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 ً وزينه99ا ب99النجوم ، لا يخ99ُِلُّ به99ا ع99ارض، الحم99د > ال99ذي جع99ل الس99ماء بن99اءً محكم99ا
فاس99تقامت عليه99ا حي99اة  وجع99ل البس99يطة س99هلاً ممه99داً ، وس99خرها لهداي99ة ك99ل س99ائر، الزاه99رة
  . الخلائق

والص9لاة ، والشكر ممدود إليه م9ا اس9تطالت ال9دهور أو قص9رت، فالحمد مقصور عليه
  .وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين �والسلام على أفصح الخلق محمد 

؛ ويتط9ور بتط9ور أفك9اره، أما بعد فإن اللغة ك9ائن اجتم9اعي ينم9و بنم9و عق9ل الإنس9ان 
  . وتعبير عن مستوى أفكاره، لأنها نتاج العقل البشري

ومن المعروف أن التقعيد النحوي اقتصر على حقبة معينة إلى منتصف الق9رن الث9اني 
ومنتص99ف الق9رن الراب99ع الهج9ري ف99ي ، )عص9ر الاحتج9اج(س9مي ب99ـ، الهج9ري ف9ي الحواض99ر

ف9ي ، غ9ة وه9و الفص9حىواقتصر التقعيد أيضاً عل9ى مس9توى مع9ين م9ن مس9تويات الل، البوادي
حين أنه ابتع9د ع9ن كثي9ر م9ن الم9ؤثرات اللغوي9ة الت9ي لحق9ت اللغ9ة الفص9حى كت9نقلات القبائ9ل 

   .وتطور الثقافة عامة في عصورها الأولى، واحتكاك بعضها ببعض
ونتيجة للقطيعة بين مرحلة التقعيد و هذا التطور اللغوي نزعت الدراسة النحوية إل9ى التص9ويب أو 

ويل9زم النَّس9ْجُ عل9ى ، اعلة تلك المرحل9ة اللغوي9ة الت9ي ح9ُدِّدتَ للاستش9هاد مث9الاً أعل9ى يحت9ذى ب9هج، التخطئة
  . منواله

وأيُّ تراكيب كانت تأتي على صور لم تعُْهَد في مرحل9ة ، ولذلك أهُِمل التطور النحوي
فأخ99ذ النح99اة يح99اكمون التعبي99رات ، الاحتج99اج ع99ُدَّت خارج99ة ع99ن إط99ار الص99واب اللغ99وي

وإن كان9ت الحقب9ة الزمني9ة ب9ين تل9ك ، لتراكيب الجديدة في ضوء ما جم9ع ف9ي تل9ك المرحل9ةوا
  .المرحلة وعصر التدوين كافية لحدوث تطور لغوي مهما ضؤل شأنه

وجنح9ت إل9ى مس9ائل فرعي9ة ، فابتعدت الدراسات النحوية ع9ن متابع9ة التط9ور اللغ9وي
والمسائل التي فرض9ها النش9اط الفك9ري  ،كالعلل ومسائل الخلاف، ليس لها علاقة بواقع اللغة

  .على أخذ اللغة من كتب النحاة واقتصرت تلك الدراسات، والمعرفي من منطق وغيره
وهو الكتب التي نقلت لنا المجموع9ات الش9عرية ، وأهمل جانب كبير من تراثنا العظيم

ن99ت ف99ي مراح99ل الت99، وأش99عار الش99عراء دوين والكت99ب الت99ي ش99ملت أيض99اً نصوص99ا نثري99ة دُوِّ
واللغ9ة المح9ررة ل9م يلتف9ت إليه9ا كثي9راً ، وتعد تلك المدونات من النص9وص المح9ررة، الأولى

وهذه الكتب كان يج9ب الرج9وع إليه9ا لص9وغ القواع9د ، في مراحل التقعيد الأولى خلا القرآن
وب99ذلك ظ99ل اللاح99ق يتعب99د بم99ا قال99ه ، وللوق99وف عل99ى م99ا لح99ق اللغ99ة م99ن تط99ور، ف99ي ض99وئها

  . السابق
وك9ذلك ك9ان مقص9وراً عل9ى قبائ9ل ، أن التقعيد ك9ان ف9ي مرحل9ة مح9ددة ومس9توى مع9ين وكما

  . معينة

٩



 

إذْ بن9وا التراكي9ب عل9ى ، ويضاف إلى تلك المعوقات معوق آخر وهو من صنع النح9اة
فإذا واجهتهم تراكيب لا تنطبق مع ما ارتضوه م9ن ، نظرية العامل منطلقين من فكرة الإسناد

  . لَيِّ عنقها وتأوِيلِها للتوافق مع نظريتهمفكرة الإسناد قاموا بِ 
وأهم99ل النث99ر بص99ورة ، يض99اف إل99ى ذل99ك أن التقعي99د النح99وي ق99ام جُل99ّه عل99ى الش99عر

  . لم يبدأ الاهتمام بها إلا في مراحل متأخرة � ملحوظة حتى أحاديث النبي أفصح الخلق
يحُك9م بجوان9ب إذ ، ومن المعروف أن للشعر لغت9ه الخاص9ة الت9ي يتمي9ز به9ا ع9ن النث9ر

وقي999ود تفرض999ها ال999وزن والقافي999ة لتجع999ل ، فني999ة مث999ل المج999ازات والاس999تعارات والتش999بيهات
  .التراكيب والألفاظ تسير في البيت باتجاههما؛ ليبقى البيت متسقاً مع الوزن الشعري والقافية

، أخ9ذوا يقيس9ون م9ا يقول9ه الش9عراء، وعندما وسع النحاة القياس وق9دموه عل9ى الس9ماع
ولم يتنبهوا إلى طبيع9ة لغ9ة الش9عر؛ ول9ذلك ، جاء على غير القياس عندهم جعلوه ضرورةفما 

ولك9ن الش9عراء أم9راء ، ول9يس هن9اك ض9رورة كم9ا يقول9ون، نشأ ما يسمى بضرورات الشعر
  . الكلام يطوعون اللغة بحسب أفكارهم ويعبرون بلغتهم التي هي لغة الخاصة

رض عل99ى الم99تكلم الس99ير وف99ق نظ99ام مع99ين وبني99ة لغ99ة النث99ر لا يوج99د فيه99ا قي99ود تف99
و يكث99ر فيه99ا الألف99اظ الت99ي يعب99ر به99ا ع99ن مواق99ف انفعالي99ة ، كالتفعيل99ة أو القافي99ة ف99ي الش99عر

ل9ه ، كما أن التنغيم وهو من القرائن الهامة في تحديد المعنى التي تفهم من السياق، كالخوالف
  .أصول في لغتنا العربية

ورة ملح9ة لدراس9ة بن9اء الجمل9ة عل9ى أس9اس س9ياق فمن أجل كل ما ذكرناه تظهر ضر
واللذان قد تتبين بهما معانٍ مختلفة غير التي قال بها النحاة وتش9هد ، النص والموقف الكلامي

  . لتطور اللغة العربية في تراكيبها ودلالاتها
، وقد تيسر لي بفضل الله ثم بفضل جه9ود الع9الم الف9ذ الأس9تاذ ال9دكتور ط9ارق الجن9ابي

  : رسالة للدكتوراه بناء على الأسباب الآتية) بناء الجملة في السيرة النبوية(موضوع  اختيار
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الت99ي تع99د ، يع99د كت99اب الس99يرة النبوي99ة لاب99ن هش99ام م99ن الم99دونات القديم99ة المح99ررة) 1

، مهمة لاشتمالها على نصوص شعرية أغلبه9ا لش9عراء م9ن عص9ر ص9در الإس9لام
ومنه9ا م9ا ،  - � -وه9ذه النص9وص منه9ا م9ا ه9و أحادي9ث للنب9ي  ،ونصوص نثرية

، وفيه9ا عب9ارات للص9حابة ولكثي9ر م9ن الع9رب م9ن قبائ9ل ش9تى، هو خطب للخلفاء
فلغ99ة الكت9اب تمث9ل اللغ99ة الس9ائدة ف9ي عص99ر . ص9اغها لن9ا اب9ن إس99حاق واب9ن هش9ام

  . والتي تتمثل في لغة قريش مع بعض القبائل العربية، صدر الإسلام
9دَت القواع9د ف9ي ، ن هذا الكتاب يعد نصاً محرراً إ) 2 وأغلب الشواهد النحوي9ة الت9ي قعُِّ

ول9م يلتف9ت إل9ى النص9وص المح9ررة خ9لا الق9رآن الك9ريم ، ضوئها كان9ت مس9موعة
  . لذلك تبين هذه الدراسة أهمية اللغة المحررة في صوغ القواعد

قافي9ة والطبع9ة الفني9ة بم9ا يفرض9ه ال9وزن وال، جملة الشعر تختل9ف ع9ن جمل9ة النث9ر) 3
في حين أننا لا نج9د ذل9ك ، للشعر على الشاعر من العدول عن تراكيب إلى أخرى

  . ومن هنا تبين هذه الدراسة المؤثرات في بناء الجملة شعراً ونثراً ، في النثر
ف9ابن إس9حاق ، محمد بن إسحاق وعبد الملك ب9ن هش9ام  :اعتنى بهذا الكتاب عالمان لغويان هما) 4

  . وعاش في مراكز العلوم التي كانت تستقى منها ومن أهمها الكوفة، )هـ151(ت 
ويتض9ح ذل9ك م9ن ، وأما ابن هشام فقد دل9ت الرواي9ات عل9ى معرفت9ه باللغ9ة والنح9و

  .ومما ورد له من شروح وتعليقات على كثير مما ورد في السيرة، ترجمته
ف9اد م9ن علمائه9ا ولا ش9ك أن9ه أ، وق9د نش9أ بالبص9رة مرك9ز العل9وم ف9ي ذل9ك العص9ر

 ً وه9ذا يعن9ي أن9ه عاص9ر الخلي9ل ، )ه9ـ213(وقد كان9ت وفات9ه، عندما مكث فيها زمنا
ً ، )ه9ـ182ت(ويونس بن حبيب ، )هـ180ت(وسيبويه ، )175ت(بن أحمد  : وقطرب9ا

  ).211ت (سعيد بن مسعدة : والأخفش، )هـ206ت(محمد ابن المستنير
وس9يعكس ، عص9ور الاحتج9اج وكل ذلك يعني لنا أن أصول هذا الكتاب تعود إل9ى

  . وطريقة بنائهما للجملة، لنا الدراية اللغوية لابن إسحاق وابن هشام
ل99م يظه99ر الاهتم99ام الكبي99ر ف99ي مراح99ل التقعي99د الأول99ى بالعلاق99ات ب99ين الكلم99ات ) 5

كم9ا أن بع9ض الظ9واهر الس9ياقية ، وتفسيرها في ضوء مقدرات الس9ياق وظ9واهره
وتظه9ر ه9ذه ، م9ة لفه9م المعن9ى ف9ي التركي9ب ك9التنغيمفي بناء الجملة تعد قرائن مه

  . الدراسة أهمية ذلك
فم9ا اعتم9د م9ادة ، من المؤكد أن النحاة الأوائ9ل ل9م يقف9وا عل9ى ك9ل م9ا قالت9ه الع9رب) 6

، ول9ذلك أهُم9ِل التط9ور اللغ9وي، للتقعيد لم يكن كافياً ؛ إذْ كان مقصوراً على عصر مع9ين
تعديل أحكام النحاة حول قضايا نصوا عليها وجاءت  ولذلك يمكن من خلال هذه الدراسة

   .الشواهد بنقضها في السيرة أو ترجيح رأي على آخر بناء على الاستقراء

��W;:,��א�61א%� �
، تقوم فكرة الدراسة على إظه9ار العلاق9ات ب9ين الكلم9ات ف9ي الجمل9ة بمختل9ف أنواعه9ا

  : ء وفقاً للتقسيم الآتيكما تقوم على عرض نماذج من أنماط الجملة بحسب الاستقرا

١١



 

  . الجملة القصيرة بمختلف أنواعها) 1
  . الجملة المستطيلة وأنماط استطالتها) 2
  ). تغيير الرتبة –الحذف (عوارض بناء الجملة ) 3
  . والباب الأخير هو عرض لأنماط بعض الأساليب) 4

ء أغفله9ا النح9اة كما تقوم الدراسة بإبراز الأبنية التي تعد من قبيل التطور اللغوي س9وا
، وستش99ير الدراس99ة إل99ى بع99ض الأزمن99ة الت99ي تفه99م م99ن الس99ياق، أو منعوه99ا أو استض99عفوها

  . وجملة من الفروق المهمة بين جملة الشعر وجملة النثر

��Wא�61א%��/	=> �
اس99تقراء الأنم99اط المختلف99ة للجمل99ة ف99ي الس99يرة النبوي99ة وتص99نيفها بحس99ب تقس99يمات  .1

  .البحث
وم9ن ، ف9ي ض9وء المعن9ى، وتحليله9ا وف9ق م9نهج وص9في تحليل9يدراسة تلك الأنم9اط  .2

  .والإشارة إلى آراء النحاة في الأنماط ومناقشتها ومحاولة الترجيح، خلال السياق
أم999ا الت999ي تص999رفت فيه999ا فل999م ، النص999وص المنقول999ة نص999اً جعلته999ا ب999ين حاص999رتين .3

  .أحصرها
  .لاستشهاد النحويعزوت الشواهد من السيرة إلى قائليها لما لذلك من أهمية في ا .4
وأق9دم الح9ديث النب9وي ف9ي النث9ر عل9ى ، أذكر الش9واهد الش9عرية عل9ى الأنم9اط أولا ث9م النث9ر .5

 .غيره

والعه9دة ف9ي ، النصوص المنقولة من السيرة منسوبة إلى قائليها كما ه9ي ف9ي الس9يرة .6
  .ذلك على ابن إسحاق وابن هشام

  .مرة خشية التكرار أذكر بيانات المصدر أو المرجع عند الاقتباس منه أول .7

�2
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ولا ش9ك أنن9ي ق9د أف9دت منه9ا ، لقد جمعت ما استطعت جمعه من كتب في بن9اء الجمل9ة

  : الدراسات هي كثيراً في هذا

  .الدراسات النظرية) أ
 . لفاضل السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها .1

  . لمحمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة .2
 . لمحمد إبراهيم عبادة، ة العربية مكوناتها وتحليلهاالجمل .3

  .الدراسات التطبيقية) ب
وه9و دراس9ة ، ع9ودة لع9ودة خلي9ل أب9و، بناء الجملة في الح9ديث النب9وي ف9ي الص9حيحين .1

 .لأنماط الجملة الخبرية والإنشائية في الصحيحين

ل وه99و ع99رض وتحلي99، لع99اطف فض99ل، تركي99ب الجمل99ة الإنش99ائية ف99ي غري99ب الح99ديث .2
 .لأنواع الجملة الإنشائية في غريب الحديث
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وه99و ع99رض لأنم99اط الجمل99ة ، لعب99د الجلي99ل الع99اني، الجمل99ة الخبري99ة ف99ي دي99وان جري99ر .3
 . المثبتة والمنفية والمؤكِدة وجملة الاستثناء في ديوان جرير: الخبرية

وه9و تحلي9ل ، ل9زين كام9ل الخويس9كي، الجملة الفعلية بسيطة وموسعة في شعر المتنبي .4
وعوارض بنائها ف9ي ش9عر ، لأنماط الجملة الفعلية البسيطة ذات الفعل المتعدي واللازم

 . المتنبي

وه9و دراس9ة ، ومحمد اله9ادي الطرابلس9ي، الشرط في القرآن الكريم لعبد الس9لام المس9دي .5
 .وصفية لأنماط الشرط في القرآن الكريم بحسب منهج اللسانيات الحديثة

وه99ي دراس99ة تطبيقي99ة ، لحس99ام البهنس99اوي، م الط99ائيقواع99د تحويلي99ة ف99ي دي99وان ح99ات .6
 .للقواعد التحويلية في شعر حاتم الطائي

وه9ي ع99رض وتحلي99ل لأنم99اط ، لمحم99ود أحم99د نحل99ة، نظ9ام الجمل99ة ف99ي ش99عر المعلق9ات .7
والعلاق99ات ) الجمل99ة الكب99رى(والجمل99ة الجملي99ة ، الجمل99ة الاس99مية والفعلي99ة البس99يطتين

 . النحوية في الأساليب النحوية

وم99ن المع99روف أن99ه لا ب99د للس99الك ف99ي درب البح99ث العلم99ي م99ن ص99عوبات وعقب99ات 
وم9ن أه9م الص9عوبات ، ولكنها مهم9ا كان9ت فإنه9ا ته9ون أم9ام الرغب9ة ف9ي طل9ب العل9م، تواجهه

، قل9ة الرس9ائل العلمي9ة والدراس9ات ف9ي ه9ذا الموض9وع ف9ي متن9اول الي9د، التي واجهت الباحث
  .السفر إلى خارج اليمن للحصول على مراجع واسعة ولقد حالت الظروف المادية دون

فإن9ه لا ش9ك ف9ي حص9ول بع9ض ، ومع هذا الجهد المبذول والعمل الدؤوب والمتواصل
  .والكمال > العزيز الغفور، النقص والقصور؛ لأن العمل البشري يعتريه النقص والقصور

  : ولكن نقول كما قال الناظم الحريري
  ل9999999999لاوإن تج9999999999د عيب9999999999اً فس9999999999َدَّ الخ

  

  فج9999999999لَّ م9999999999ن لا عي9999999999بَ في9999999999ه وع9999999999لا  
  

 ً وأضفت شيئاً جديداً إل9ى مكتب9ة اللغ9ة ، هذه كتابيأرجو أن أكون قد وفقت في : وختاما
  .- � –ولسان حبيب الرحمان محمد ، العربية لغة القرآن
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مولى قيس بن مخرمة بن عبد المطلب ابن عب9د ، هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار

   )2(.ويكنى أبا عبد الله أو أبا بكر، )1(مناف بن قصي
، )4(الذين بعث به9م خال9د ب9ن الولي9د إل9ى أب9ي بك9ر بالمدين9ة )3()عين التمر(وكان أبوه يسار من سبايا 

   )6(.نة ثمانينوتذكر كتب التراجم أن ولادته كانت س، )5(وهو أول سبي دخل المدينة من العراق

ABC2	Bو�AB��D�W� �
وس9عيد ب9ن المُس9يِّب ، وعاصر فيها أنس بن مال9ك، نشأ محمد بن إسحاق بالمدينة المنورة

فبع99د أن ش99ب ف99ي المدين99ة رح99ل إل99ى ، وق99د رح99ل اب99ن إس99حاق إل99ى بل99دان كثي99رة )7(، ورآه99م
  :الإسكندرية وحدّث عن جماعة من أهل مصر منهم

فـىّّ ، يد بن حبيبويز، عبيد الله بن المغيرة  والقاس9م ب9ن ، وعبي9د الله ب9ن أب9ي جعف9ر، و ثمُامة بن ش9ُ
  )8(.وانفرد ابن إسحاق برواية أحاديث عنهم لم يروها لهم غيره، والسكن بن أبي كريم، قزمان

ويذُكر أنه التقى المنصور فكتب المغازي لأه9ل ، )9( ثم انتقل إلى الكوفة والري وبغداد
  )11(.وقد رويا الحديث، عمر وأبو بكر، الإخوة اثنان وذكُر له من)10(، الكوفة

                                                 

، ت. ، د2الق99اهرة، ط -ث99روت عكاش99ة، دار المع99ارف : عب99د الله ب99ن مس99لم، ت99ح: يب99ةلاب99ن قت، المع99ارف )1( 
)491.(  

 ).18/5( ،م1980، 3بيروت، ط -معجم الأدباء لياقوت، دار الفكر  )2( 

ه9ـ، انظ99ر معج9م البل9دان لي99اقوت، دار 12بل9دة قريب9ة م9ن الأنب99ار غرب9ي الكوف9ة افتتحه99ا المس9لمون س9نة  )3( 
  ).4/176(، 4،ج1995 ،2بيروت، ط -صادر 

 ).491(، المعارف )4( 

 ).18/5(، معجم الأدباء )5( 

م، دون دار 81992، 8شعيب الأرنؤوط وعل9ي أب9و زي9د، ط:لشمس الدين الذهبي، تح، سير أعلام النبلاء )6( 
  ).7/34(نشر، 

  ).105(، م1988، 3دار المسيرة، ط رضا تجدد،:لابن النديم، تح، و الفهرست، )18/7(، معجم الأدباء )7( 
  ).48، 7/47(، سير أعلام النبلاء )8( 
  ).7/321(، ت.بيروت، د -لابن سعد، دار صادر ، الطبقات الكبرى )9( 
  ).419(، لابن قتيبة، المعارف )10( 
 ).18/6(، معجم الأدباء )11( 
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س99نة : و اختل9ُف ف9ي ت9اريخ وفات9ه فقي9ل، وق9د كان9ت وفات9ه ببغ9داد آخ9ر م9وطن لترحال99ه
وق9د دُف9ن ف9ي مق9ابر الخي9زران ج9وار قب9ر أب9ي ، إحدى وخمس9ين و مائ9ة: خمسين ومائة وقيل

للف99رس وس99واهم م99ن غي99ر  وكان99ت مقب99رة، ومق99ابر الخي99زران ه99ي الأعظمي99ة الآن، )1(حنيف99ة
 .العرب بعد تأسيس بغداد

A�E�	/��/�W� �
ولعلن9ا لا نب9الغ إذا قلن9ا إن9ه ح99از ، إن المتتب9ع لس9يرة اب9ن إس9حاق يج9د ل9ه مناق9ب كثي9رة

و س9نعرض لأه9م ه9ذه المناق9ب ، ولم يس9بقه أح9د إل9ى ذل9ك، قصب السبق في السير والمغازي
  :ق منهاالتي نرى أنها جوانب مشرقة في شخصية ابن إسحا

  : أعلم الناس بالمغازي والسّيَر .1

م9ن أراد المغ9ازي «:فهو كذلك بلا منازع ولم أجد من ينكر ذلك وقد قال عنه الزهري
   )2(»).يريد ابن إسحاق(فعليه بمولى قيس بن مخرمة هذا 

هذا أعلم الناس به9ا «: فقال، ونقل عن سفيان الثوري أن ابن شهاب سُئل عن المغازي
ومحمد «:قال المرزب9اني، وهو المتفرد بجمعها كما تذكر كتب التراجم، )3(»اقيعني ابن إسح –

   )4(».وألـفّها -� -بن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله 
  . وهناك كثير من الأقوال تؤكد ذلك واكتفينا بما أسلفنا قصداً للاختصار

                                                 

  ).1/40(،ت.لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري،دار الفكرـ بيروت،د،التاريخ الكبير )1( 
 ).1/40(السابق  )2( 

بش9ار ع9واد مع9روف، مؤسس9ة الرس9الة ـ :ته9ذيب الكم9ال ف9ي أس9ماء الرج9ال لجم9ال ال9دين الم9زي، ت9ح )3( 
  ).24/412(م،1992، 1بيروت،ط

 ).18/5(، معجم الأدباء )4( 
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  : قوة حفظه وغزارة علمه وكثرة الرواية عنه .2
: ومما يؤكد ذلك ما ذك9ره الم9زي عن9ه إذ ق9ال، لماء بقوة حفظهفقد وصفه كثير من الع

وكان من أحفظ الناس فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاس9تودعها محمد «
   )1(».نسيتهُا كنتَ قد حفظتها عليّ  احفظها عليّ فإن: بن إسحاق يقول

عل99م ج99م م99ا ك99ان به99ا م99ولى  لا ي99زال بالمدين99ة«: و أم99ا غ99زارة علم99ه فق99ال عن99ه اب99ن ش99هاب
وأم99ا رواي99ة الن99اس عن99ه فق99د روى عن99ه كثي99ر ، )3(وق99ال عن99ه الزه99ري بم99ا يق99ارب ذل99ك، )2(»مخرم99ة

  )4(.منهم
: عل99ى س9تة ف99ذكرهم ث9م ق99ال -� -م9دار ح99ديث رس9ول الله « : وق9ال عل99ي ب9ن الم99ديني

   )5( ».فذكر ابن إسحاق منهم، فصار علم الستة عند اثني عشر
وأكث99ر م99نهم ال99ذين روى ، روى ع99ن اب99ن إس99حاق يج99دهم رواة كُث99ْراً  و المتتب99ع لم99ن

  )6(.عنهم
  : تقدير العلماء له .3

عندما تقرأ بعض المآخذ التي ذكرت على ابن إسحاق لا تذهب شططاً في الحكم علي9ه 
فإن ما ذكره العلماء لابن إسحاق من مكانة وحظوة ، ولا يأخذنك الظن كل مأخذ، لما قيل فيه

تضرب صفحا عما قيل فيه؛ وما ذلك إلا لسبق ابن إسحاق في المغازي والس9ير  بينهم يجعلك
  . �وكثرة علمه واشتغاله بسيرة أفضل الخلق 

فمن ذلك نجد الزهري ي9أمر حاجب9ه إذا ج9اء إلي9ه اب9ن إس9حاق أن يدخل9ه علي9ه دون أن 
عي99ال  م9ن أراد أن يتبح99ر ف9ي المغ99ازي فه9و«: وروي ع9ن الش99افعي أن9ه ق99ال، يأخ9ذ الإذن ل99ه

  )7(».على محمد بن إسحاق

ول99و ل99م يك99ن لاب99ن إس99حاق م99ن الفض99ل إلا أن99ه ص99رف المل99وك ع99ن «: وق99د قي99ل في99ه

ومبعث9ه ومبت9دأ  -� -الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إل9ى الاش9تغال بمغ9ازي رس9ول الله 

ه وهناك كثير من المواقف والأق9وال ت9دل عل9ى مكانت9، )8(».الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها

  . عند العلماء

  : المآخذ على ابن إسحاق

  :ذكر أصحاب التراجم بعض المآخذ على ابن إسحاق تتمثل في جانبين رئيسين هما

                                                 

  ).24/413(، تهذيب الكمال )1( 
ي99ة عب99د الله ب99ن جعف99ر ب99ن درس99تويه لأب99ي يوس99ف يعق99وب ب99ن س99فيان الفس99وي، روا، المعرف99ة والت99اريخ )2( 

  ).2/27(م، 1981، 2بيروت، ط -أكرم ضياء العمري،مؤسسة الرسالة : النحوي، تح
  ).24/412(، تهذيب الكمال )3( 
  ).7/321(،الطبقات الكبرى )4( 
 ).3/504(م، 1996، 1لابن حجر العسقلاني، مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، ط، تهذيب التهذيب )5( 

 ).411 – 24/406(، تهذيب الكمال )6( 

 ).24/413(، تهذيب الكمال )7( 

 ).7/48(، سير أعلام النبلاء )8( 
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  : في جانب العقيدة .1

ولكنن9ا نج9د م9ن نف9ى عن9ه تل9ك ، )1(يذُكر عنه أن9ه اته9م بالق9در وعوق9ب عل9ى ذل9ك فجل9د

   )2( .وأنه كان أبعد الناس عنها، التهمة وبرأه منها

 :جانب الرواية قد عيب عليه فيها جانبان همافي  .2

حشوه السيرة بأشياء منك9رة وأش9عار مكذوب9ة ؛ إذ ذك9ر أن9ه ك9ان ي9دفع إل9ى ش9عراء ) أ 

  .)3(عصره أخبار المغازي ويطلب منهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها

ج9َدت وو، التدليس في رواية الحديث فقد اتهم بالتدليس والكذب من مالك ب9ن أن9س) ب

وقي9ل إن9ه روى ع9ن فاطم9ة ابن9ة المن9ذر وق9د ق9ال ، تلك التهمة رواج9اً ب9ين العلم9اء

 )4(.زوجها ما رآها رجل حتى لقيَتْ ربها

 ً وتج9د خلاف9اً واض9حاً ب9ين العلم9اء ف9ي ذل9ك ب9ين ، وكل هذه المزاعم قد رُد عليها أيض9ا

، )5(هم ابن حبان والعجليفقد وثـقه غير واحد من العلماء من، مادح و قادح أو مهاجم و مدافع

  )7(.والنسائي)6(ومنهم الدار قطني، ووهاه آخرون، )5(والعجلي

ونجد ـ مع ذلك ـ كثرة ً في الرواة الذين روى عنهم ابن إسحاق وذلك دليل عل9ى كث9رة 
   )8(.والنسائي وابن ماجة، والترمذي، وأبو داود، ومسلم، وقد روى له البخاري، روايته

F6�GH�W� �
  : الآثارـ كما يذكر المؤرخون ـ إلا ثلاثة كتب هيلم يترك ابن إسحاق من 

وكتاب الس9ير و ، )1(وكتاب المبدأ رواه عنه النفيلي، )9(كتاب الخلفاء رواه عنه الأموي
   )2(.وهو المشهور بالسيرة النبوية لابن هشام، و المغازي ورواه عنه ابن هشام

                                                 

 ).3/472(، ت.علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين الذهبي، تح )1( 

 ).24/419(، تهذيب الكمال )2( 

  ).471 – 3/467(، ميزان الاعتدال )3( 
 ).3/471(، السابق )4( 

ومعرف9ة  ،)7/380(م، 1981الثقات لاب9ن حب9انى البس9تي، مطبع9ة دار المع9ارف العثماني9ة، حي9در أب9اد، ط )5( 
مكتب9ة الدار9ـ المدين9ة  ،عب9د العل9يم عب9د العظ9يم البس9توي:تحقيق،الثقات للعجلي بترتيب الهيثمي والسبكي

  ).2/232(م،1985، 1المنورة، ط
 ).3/469(، ميزان الاعتدال )6( 

محمد إب99راهيم زاي99د، دار : كت99اب الض99عفاء والمت99روكين للنس99ائي ب99ذيل الض99عفاء الص99غير للبخ99اري، ت99ح )7( 
  ).23(م، 1986بيروت، ط  -المعرفة 

 -موس9وعة رج9ال الكت9ب التس9عة،عبد الغف9ار س99ليمان البن9داري وس9يد ك9روي حس9ن،دار الكت9ب العلمي99ة  )8( 
 ).3/323(م، 1993، 1بيروت، ط

وهو الحافظ الأموي الوليد بن مسلم، عالم الشام ف9ي عص9ره م9ن حف9اظ الح9ديث ل9ه س9بعون مص9نفاً ف9ي  )9( 
  ).4/78(ومعجم المؤلفين ) 8/122(هـ، انظر الأعلام ) 195(توفي قافلاً من الحج .. الحديث والتاريخ
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ث وثق99اتهم، م99ن أه99ل ح99رّان، ل99ه كت99اب ه99و عب99د الله ب99ن محمد ب99ن عل99ي ب99ن فض99ل، م99ن كب99ار حف99اظ الح99دي )1( 
  ).4/117(هـ، انظر الأعلام )234(المغازي، ت

  ).18/8(معجم الأدباء،  )2( 
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وم9نهم م9ن ، و قي9ل المع9افري، أي9وب الحمي9ريعب9د المل9ك ب9ن هش9ام ب9ن : هو أب9و محمد

وه9ذا يعن9ي أن9ه تنازع9ه أكث9ر م9ن قبيل9ة ف9ي ، )1(وبعض9هم ي9رده إل9ى س9دوس، يرده إلى ذهُـ9ْـل
  .النشأة

  : نشأته وحياته
وهكذا يقتص9ر ال9رواة ع9ن حيات9ه ف9ي ه9ذين ، )2(ثم نزل مصر، نشأ ابن هشام بالبصرة

وإنم9ا ي9ذكرون أن9ه ، كثي9را ع9ن حي9اة ه9ذا الرج9ل ولم تذكر لنا كت9ب الت9راجم تفص9يلا، البلدين
   )3(.وصارت لا تعرف إلا بسيرة ابن هشام، راوي سيرة ابن إسحاق

ولكنن99ا نلم99ح م99ن كت99ب الت99راجم أنّ مكث99َه ك99ان بمص99ر أكث99ر م99ن غيره99ا إذ روى عن99ه 
   )4( .ونقلوها إلى الآفاق وكانوا مغرمين بها، المصريون تلك السيرة

، فلم تذكره كتب التراجم وهذا يدل على غموض ف9ي بداي9ة حيات9ه وأما ميلاد ابن هشام
   )6(.هـ218وقيل عام ، )5(هـ213وأما تاريخ وفاته فقد اختلف فيه فقيل عام 

  : مكانته
تتجلى مكانة ابن هشام فيما قام به م9ن عم9ل وه9و جم9ع الس9يرة النبوي9ة وروايته9ا ع9ن 

  . ولا يكاد يذكر معها ابن إسحاق، رونة بهابن إسحاق وقد اشتهرت باسمه إذْ لا تذكر إلا مق
  .وكان ـ رحمه الله ـ عالماً في النحو واللغة وأشعار العرب

فأما علم9ه بالأش9عار فواض9ح م9ن رده ل9بعض الأش9عار الت9ي وردت ف9ي كت9اب الس9يرة 
وأكث9ر «حين يرويها عن ابن إسحاق وتكرر في مثل تلك المواطن ع9ن بع9ض القص9ائد قول9ه 

  ) 7( ».عر ينكرهاأهل العلم بالش
، وأما علمه باللغة فنجد ذلك من تفسيره لكثير من ألف9اظ الغري9ب ف9ي الأبي9ات الش9عرية

 ).شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب(وله كتاب 

. وأما علمه بالنحو فيظهر لنا ذلك من إش9ارته ف9ي بع9ض الم9واطن إل9ى مس9ائل نحوي9ة
)1(  

                                                 

عم9ر عب9د الس9لام ت9دمري، دار : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأع9لام، لش9مس ال9دين ال9ذهبي، ت9ح )1( 
 ).15/282(م، 1993، 2الكتاب العربي ـ بيروت، ط

 ).15/281(، السابق )2( 

).                                                 2/212(ت، .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة المصرية، د: تح، إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفـطي )3( 
 ).2/212(، السابق )4( 

 ).4/166(م، 1984، 6بيروت، ط -الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين  )5( 

  ).15/282(، تاريخ الإسلام )6( 
 -مص99طفى الس99قا وإب99راهيم الإبي99اري وعب99د الحف99يظ ش99لبي، دار الفك99ر : ت99ح، الس99يرة النبوي99ة لاب99ن هش99ام )7( 

  ).295، 203، 3/195(م، 2000، 3بيروت، ط

١٩



 

  : آثــــاره
ش9رح م9ا وق9ع ف9ي أش9عار الس9ير : ؤلفات غير كتاب السيرةوقد ذكر لابن هشام من الم

  )2(.وكتاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان، من الغريب
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

  ).2/87( ،)1/89(السيرة  )1( 
محمد أب99و الفض99ل إب99راهيم، : وطي، تحقي9قبغي9ة الوع99اة ف99ي طبق9ات اللغ99ويين و النح99اة، لج9لال ال99دين الس99ي )2( 

 ).2/115(م، 1998بيروت، ط -المكتبة العصرية 

٢٠
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يعد كتاب السيرة النبوية لابن هشام أهم مصدر للسيرة النبوي9ة بع9د الق9رآن والس9نة ولا 
وق9د اعتن9ى العلم9اء ب9ه ب9ين ، ثاً في السيرة إلاّ وه9و عال9ة عل9ى ه9ذا الكت9ابتكاد تجد كتاباً حدي

  . شارح ومختصر وناظم
 ه9ـ)581(ت أبو القاسم عب9د ال9رحمن ب9ن عب9د الله أحم9د ب9ن إص9ْبَع الأندلس9ي: فالسهيليُّ 

م9ن مئ9ة وعش9رين  وذكر في أوله أنه اس9تخرجه) الروض الأنُفُ(شرحها في كتابه المشهور 
  )1(.يفديواناً ون

مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعود الجَي9َّاني : ويأتي بعده أبو ذر الخشني
فيق99وم بش99رحه ولكن99ه ل99م يبل99غ درج99ة الس99هيليّ فق99د ك99ان عمل99ه متمم99اً لعم99ل ، )2(ه99ـ)604(ت

  . السهيليّ 
ه9ـ وس9ماه )855(وشرح جزءاً كبيرا منه العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العين9ي ت

  )3().اللثام في شرح سيرة ابن هشامكشف (
ثم توالت بعد ذلك المختصرات للسيرة النبوية فاختصرها برهان الدين بن إب9راهيم ب9ن 

ث9م ج9اء بع9ده عم9اد ال9دين أحم9د ب9ن ، )الذخيرة ف9ي مختص9ر الس9يرة( في كتابه )4(محمد الشافعي
م ق9ام بع9ض العلم9اء ث9، )مختصر سيرة اب9ن هش9ام(فاختصره في كتابه  )5(، إبراهيم الواسطيّ 

  :)6(بنظم السيرة النبوية تسهيلاً لحفظها منهم
وأب9و نص9ر الف9تح اب9ن ، ه9ـ)607(أبو محمد بن عبد العزيز ب9ن محمد ب9ن س9عيد ال9دميري ت

 وف999تح ال999دين محمد ب999ن إب999راهيم المع999روف ب999ابن الش999هيد، ه999ـ)663(موس999ى الخض999راوي ت
  )7(.ثم أبو إسحاق الأنصاري التلمساني، هـ)793(ت

لك بعض حظ كتاب السيرة النبوية لابن هشام من اهتمام العلماء به تواصلاً لم9ا ب9دأه ذ
  .ابن هشام
  

                                                 

 ).1/4(ط، .ت، د.دار الفكر، د،لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي، الروض الأنف )1( 

  ).3/889(، م1993/ 1بيروت، ط -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة  )2( 
ت، .د ،مي الكت9ب والفنون،لح9اجي خليف9ة، دار إحي9اء الت9راث العرب9ي ـ بي9روتكشف الظنون ع9ن أس9ا  )3( 

)2/1012 .(  
 .هـ)611(لم أعثر له على تاريخ وفاة وذكر محققو السيرة أنه فرغ منه سنة  )4( 

 .هـ)711(وذكر محققو السيرة أنه فرغ منه سنة  ،لم أعثر له على تاريخ وفاة )5( 

 ).2/1013(كشف الظنون،  )6( 

  ).3/1013(لم أعثر له على تاريخ وفاة، وينُظر كشف الظنون،  )7( 

٢١
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من المعروف أن ابن إسحاق جمع كتاب المغازي للمنص9ور ولك9ن ل9م يص9ل إلين9ا ه9ذا 

ل9ذي خصص9ه اب9ن إس9حاق الكتاب فقيض الله ابن هشام لينقل لنا كتاب المغازي وهو الكت9اب ا
تلمي9ذ اب9ن إس9حاق فعرف9ت الس9يرة  )1(فقد رواه ابن هشام عن شيخه البَك9ّائي -� -لسيرة النبي 

وكان لابن هشام أثره من التهذيب والزيادة و النقصان ف9ي س9يرة اب9ن ، النبوية باسم ابن هشام
  ـ: اجم عنهو يتضح لنا أثره من كلام أصحاب التر، إسحاق حتى يتناسب مع ذوقه العلمي

م9رة ، وهذه السيرة التي يرويه9ا ع9ن اب9ن إس9حاق ق9د ه9ذب منه9ا أم9اكن«: قال القفطي
  . )2(»وصارت لا تعرف إلا بسيرة ابن هشام، بالزيادة ومرة بالنقصان
مهذب السيرة النبوية سمعها من زياد بن عبد الله البكائي ص9احب «: وقال عنه الذهبي

  . )3(»عارهاابن إسحاق ونقحها وحذف جملة من أش

                                                 

هو أبو محمد زياد بن عبد الله بن طفيل بن عامر القيسي، من بني عامر ابن صعصعة ث9م م9ن بن9ي البك9اء  )1( 
  .هـ)183(، وهو ثقة، خرّج له البخاري ومسلم، وهو كوفيّ ت)ربيعة(

 ).2/212(إنباه الرواة  )2( 

  ).15/281(الإسلام تاريخ  )3( 

٢٢



 

  : )1(و قد ذكر ابن هشام نفسه عمله في سيرة ابن إسحاق فقال
وأنا إن شاء الله مبتدئ في هذا الكتاب بذكر إسماعيل ب9ن إب9راهيم وم9ن وَل9ـدَ رس9ول «

 -� –وأولاده99م لأص99لابهم الأول ف99الأول م99ن إس99ماعيل إل99ى رس99ول الله ، م99ن ول99ده -� –الله 
عل9ى ه9ذه الجه9ة للاختص9ار ، غيرهم من ول9د إس9ماعيل وتارك ذكر، وما يعرض من حديثهم
وتارك بعض م9ا ذك9ره اب9ن إس9حاق ف9ي ه9ذا الكت9اب مم9ا ل9يس ،  -� –إلى حديث رسول الله 

، ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سبباً لشيء م9ن ه9ذا الكت9اب، فيه ذكر -� –لرسول الله 
وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً م9ن أه9ل  لما ذكرت من الاختصار، ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه

، وبع9ض يس9وء بع9ض الن9اس ذك9ره، وأشياء بعضها يشنع الحديث ب9ه، العلم بالشــعـر يعرفها
و مس9تقص إٍن ش9اء الله تع9الى م9ا س9وى ذل9ك من9ه بمبل9غ ، وبعض ل9م يق9ر لن9ا البك9ائي بروايت9ه

  » .الرواية له والعلم به
  .تهذيبه السيرة هذا ما ذكر ابن هشام عن منهجه وعمله في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

                                                 

 ).1/36(السيرة  )1(
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، وأجم99ل الش99يء جمع99ه ع99ن تفرق99ة، والجمل99ة جماع99ة الش99يء، الجمل99ة واح99دة الجم99ل
ويق99ال ، جماع99ة ك99ل ش99يء بكمال99ه م99ن الحس99اب وغي99ره :والجمل99ة، وأجم99ل ل99ه الحس99اب ك99ذلك
ه9لاّ : أي )2( �mÁ�Â�Ã��Ä�Å�Æ�Ç�È��Él: قال تعالى، )1(أجملت له الحساب والكلام

   )3(.أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد
 ً وق99د ، ومص99طلح الجمل99ة م99ن المص99طلحات النحوي99ة الت99ي ت99داولها النح99اة ق99ديما وح99ديثا

ونح9ن نع9رض هن9ا بداي9ة ه9ذا ، لحقه التطور عبر المراحل المختلفة من ت9اريخ النح9و العرب9ي
  .المصطلح

ولم ترد .. .إلا مرة واحدة بصيغة الجمع) جملة(لم ترد عنده كلمة «فسيبويه في كتابه 
عن9ده فيتس9ع ) الك9لام(وأم9ا مص9طلح .. .بوصفها مص9طلحا نحوي9ا ب9ل وردت بمعناه9ا اللغ9وي

إن سيبوبه يستخدم الك9لام بمعن9ى الجمل9ة : مدلوله ويأخذ دلالات كثيرة بحيث لا يمكن أن يقال
إنم9ا «:ول ظهور لهذا المصطلح عند المب9رد حي9ث يق9ولولذلك كان أ )4(»الاصطلاحي دائما 

 ً ، لأنه هو والفعل جمل9ة يحس9ن الس9كوت عليه9ا وتج9ب به9ا الفائ9دة للمخاط9ب كان الفاعل رفعا
 .)5(»القائم زيد:قام زيد فهو بمنزلة قولك:إذا قلت، فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر

الس9كوت علي9ه وتج9ب به9ا  نم9ا يحس9« :ومن كلام المبرد يتضح تحدي9ده للجمل9ة بقول9ه
حس9ن  ولك9ن اش9ترط، والابت9داء والخب9ر جمل9ة، ثم أشار إلى أن الفع9ل والفاع9ل جمل9ة» الفائدة

  .السكوت عليهما وأن تتم بهما الفائدة للمخاطب
وس9ارت ، بعضها مواف9ق ل9ه وبعض9ها مخ9الف، العلماء ثم تتابعت تعريفات الجملة من

  :يسين همـاتلك التعريفات في اتجاهين رئ

9� Jول���BK,אد�Oא�����وא�:Cم�Wא��F�Nא �
وهذا الاتج9اه يجع9ل الجمل9ة والك9لام بمعن9ى واح9د وس9بق إل9ى ه9ذا الاتج9اه المب9رد كم9ا 

  :وتابعه كثير منهم أشرنا

                                                 

  )2/364( ، )جمل(م، مادة 1993، 3بيروت، ط-لسان العرب لابن منظور، دار إحياء التراث العربي  )1(
  ).32(الفرقان   )2(
  ).3/90( ت، .بيروت، د -الكشاف، لجار الله الزمخشري، دار المعرفة   )3(
  ).26،27(م، 1982، 1ط،الكويت -ف، دار القلم في بناء الجملة، محمد حماسة عبد اللطي  )4(
  ).1/146(، )ت.د(بيروت،  -محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب : المقتضب للمبرد، تح  )5(

٢٤



 

وه99و ال99ذي ، أم99ا الك99لام فك99ل لف99ظ مس99تقل بنفس99ه مفي99د بمعن99اه« :اب99ن جن99ي حي99ث يق99ول
 )1(».يسميه النحويون الجمل

إن الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألف9اظ القائم9ة «: ي موضع آخرويقول ف
وهي الت9ي يس9ميها أه9ل ه9ذه الص9ناعة الجم9ل عل9ى اخ9تلاف ، برؤوسها المستغنية عن غيرها

  )2( ».تراكيبها
  )3(».إنما سمي كلاماً ما كان جملة مفيدة«: ويقول عبد القاهر الجرجاني

والك99لام ه99و المرك99ب م99ن «: اه أيض99ا حي99ث يق99ولو الزمخش99ري ذه99ب إل99ى ه99ذا الاتج99
 )4(».و تسمى الجملة، كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى

، زي9د منطل9ق: الك9لام عب9ارة ع9ن الجم9ل المفي9دة فائ9دة تام9ة كقول9ك«: ويقول العكبري
وذه9ب ش9رذمة م9ن ، هذا مذهب الجمهور..كوما كان نحو ذل، وصه، وقم، وإن تأتني أكرمك

وق9د س9رد أدل9ة لت9رجيح » أن الكلام يطلق على المفيد وغير المفيد إطلاقا حقيقيا ىالنحويين إل
 )5(.مذهب الجمهور الذي اختاره

إن الك9لام عب9ارة «: ويذهب ابن يعيش مذهب الزمخش9ري ف9ي ش9رحه للمفص9ل فيق9ول
فك99ل واح99دة م99ن الجم99ل الفعلي99ة والاس99مية ن99وع يص99دق ، وه99و ج99نس له99ا، ع99ن الجم99ل المفي99دة

 )6(».هاإطلاقه علي

وك9ل جمل9ة ك9لام ، فكل كلام جملةٌ ، أن الكلام والجملة مترادفان: وخلاصة هذا الاتجاه
وإن أشاروا إلى قضية الإسناد أو الاستقلالية ف9ي الك9لام أو الجمل9ة ، عند أصحاب هذا الاتجاه

  .في الترادف الذي أرادوه بين الكلام والجملة رفكل ذلك لا يؤث
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ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ هناك فرقا بين الكلام والجملة وقد صرح بهذا الرض9ي 

كلمت9ين  نإن الكلام م9ا تض9م« : في شرحه لكافية ابن الحاجب عندما شرح قول ابن الحاجب
  )7( ».ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل ىبالإسناد ولا يتأت

ف أن يق99ول بالإس99ناد الأص99لي المقص99ود م99ا وك99ان عل99ى المص99ن«: حي99ث ق99ال الرض99ي
والص99فة ، واس9م المفع9ول، واس99م الفاع9ل، إس9ناد المص9در) بالأص9لي(ب9ه لذات9ه ليخ99رج  بترك9

  )1(» .والظرف فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام، المشبهة

                                                 

  ).17/ 1(ت، .، د3محمد على النجار، ط: الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني،  تح  )1(
  ).1/32(السابق   )2(
كاظم بح9ر المرج9ان، وزارة الثقاف9ة والإع9لام، : القاهر الجرجاني، تح المقتصد في شرح الإيضاح لعبد  )3(

  ).1/68(م، 1982دار الرشيد،  ط -بغداد 
  ).1/21(ت .د ،بيروت -شرح المفصل ليعيش علي ابن يعيش، عالم الكتب    )4(
ن س9ليمان عب9د ال9رحمن ب9: التبيين عن مذاهب النحويين البص9ريين والك9وفيين لأب9ي البق9اء العكب9ري، ت9ح )5(

  ).113( م، 2000، 1الرياض، ط -العثيمين، مكتبة العبيكان
  ).1/21(شرح المفصل   )6( 
ت، .أحم9د الس9يد أحم9د، المكتب9ة التوفيقي9ة، د: شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الأس9ترأباذي، ت9ح   )7( 

  ).1/22(ط .د
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أن الجمل9ة ، والفرق بين الجملة والك9لام«: ثم يصرح بالفرق بين الجملة والكلام فيقول
الإس9ناد الأص9لي  نوالكلام ما تضم، الإسناد الأصلي سواءً كان مقصوداً لذاته أولا نما تضم

الرض9ي أش9ار إلي9ه قبل9ه اب9ن  هوم9ا قال9، )2(» وكان مقصوداً لذاته فكل كلام جملة ولا ي9نعكس
والك99لام م99ا تض99من م99ن الكل99م إس99نادا مفي99دا مقص99ودا « :مال99ك ف99ي ش99رح التس99هيل حي99ث ق99ال

 )3(» .لذاته

والمبت9دأ ، ق9ام زي9د: إن الجملة هي عبارة ع9ن الفع9ل والفاع9ل نح9و«: ن هشامويقول اب
وبه9ذا ، ..وق9ائم الزي9دان، ض9رب الل9ص: وما كان بمنزلة أحدهما نح9و، زيد قائم: وخبره نحو

 روه9و ظ9اه، ليسا مترادفين كما يتوهم كثير من الناس -أي الكلام والجملة  -يظهر لك أنهما 
ويسمى جملة والصواب أنها أع9م : عد أن فرغ من حد الكلام قالفإنه ب، قول صاحب المفصل

جمل9ة ، جمل9ة الج9واب، وله9ذا تس9معهم يقول9ون جمل9ة الش9رط، إذ شرطه الإف9ادة بخلافه9ا، منه
 )4(».وكل ذلك ليس مفيداً فليس بكلام، الصلة

الجملة عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إل9ى «:ويقول الشريف الجرجاني
فإن9ه جمل9ة لا تفي9د إلا بع9د ، إن تكرمن9ي:زي9د ق9ائم أم ل9م يف9د كقول9ك:سواء أفاد كقول9ك الأخرى

 )5(».فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقا مجيء جوابه

ذه99ب طائف99ة إل99ى أن الجمل99ة والك99لام «: وأم99ا الس99يوطي فإن99ه يت99ابع اب99ن هش99ام فيق99ول
: غ م99ن ح9د الك9لام ق99المترادف9ان وه9و ظ9اهر ق99ول الزمخش9ري ف9ي المفص99ل فإن9ه بع9د أن ف9ر

وعب9ارة الس9يوطي ف9ي  )6(».والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها" ويسمى جملة"
  .هذا مشابهة لعبارة ابن هشام وكأنها منقولة منه

ش99رطاً أو  عع99ن إط99لاق الجمل99ة عل99ى م99ا وق99) ن99اظر الج99يش(ث99م ذك99ر الس99يوطي ق99ول 
 ً طلاق الجملة عل9ى م9ا ذك9ر م9ن الواقع9ة ش9رطاً وأما إ): ناظر الجيش(قال«: حيث قال..جوابا

فأطلق99ت الجمل99ة علي99ه ، مج99ازي ؛لأن ك99لاً منه99ا ك99ان جمل99ة قب99ل أو جواب99اً أو ص99لة ف99إطلاق
وأش9ار إل9ى أن ، »بحسبان ما كان كإطلاق اليتامى على الب9الغين نظ9راً إل9ى أنه9م ك9انوا ك9ذلك

 )7( ».تخصيص الكلام بالمفيد مجرد اصطلاح لا دليل عليه«

، لامه هذا يثير تساؤلات كثيرة عن سبب تخص9يص الك9لام بالمفي9د دون دلي9ل علي9هوك
  في ذلك؟ فما الذي استند إليه العلماء

  .والأرجح أن الاتفاق والتواطؤ على تخصيص الكلام بالمفيد بين العلماء يعد حجة

                                                                                                                            

  ).1/22(السابق    )1( 
  ).23، 1/22(السابق    )2( 
  ).1/5(م،1980دمشق، ط -دار الفكر  ،محمد كامل بركات:تح ،د على تسهيل الفوائد لابن مالكالمساع  )3( 
م99ازن المب99ارك وآخ99رين، دار : مغن99ي اللبي99ب ع99ن كت99ب الأعاري99ب، لاب99ن هش99ام الأنص99اري، ت99ح    )4( 

  ).490(م، 1985/ 1ط،الفكر
  ).78(م، ص1983، 1بيروت، ط -ة دار الكتب العلمي ،التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني    )5( 
 -عب99د الع9ال مك9رم، دار البح99وث : هم9ع  الهوام99ع ف9ي ش9رح جم9ع الجوام99ع للج9لال الس9يوطي، ت9ح     )6( 

  ).1/49(م، 1975/الكويت، ط
  ).50، 1/43(السابق،     )7( 
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ف9ي  أصحاب هذا الاتجاه من الفرق بين الكلام والجملة ف9إنهم ق9د اختلف9وا هوأما ما ذكر
  .الضابط الفاصل بينهما

  )1( .فنجد الرضي يجعل الفاصل بين الكلام والجملة هو قصد الإسناد من عدمه
وابن مالك والش9ريف الجرج9اني واب9ن هش9ام والس9يوطي يجعل9ون الفاص9ل ب9ين الك9لام 

والذي يترجح عند الباحث أن الفاصل الثاني أض9بط وأدق م9ن الفاص9ل ال9ذي ، والجملة الإفادة
  :رضي لأمور منهاذكره ال
الإفادة به كما هو في المصدر الم9ؤول وجمل9ة  دإن الإسناد الأصلي قد يوجد ولا توج 

  .الشرط دون الجواب وغير ذلك
لا يوجد دليل منطقي على قصد الإسناد من عدمه في الكلام فما ال9ذي ي9دلنا عل9ى ذل9ك 

  .سوى الفائدة من الكلام

إذ  )�mM�N�O��P�Q�RS�l )2: س9ناد م9ن عدم9ه قول9ه تع9الىمما يذُكر من التمثيل على القصد في الإ
وإنم99ا المقص99ود ، والفاع99ل المس99تتر غي99ر مقص99ود لذات99ه) خل99ق(الفع99ل  يق99ال إن الإس99ناد ب99ين

   )3(.}خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ { الإسناد بين المبتدأ لفظ الجلالة والخبر الجملة 
ف9التعبير بالفع9ل ف9ي الآي9ة ج9اء ، الخاص به ويرُد على ذلك بأن القرآن الكريم له نظمه

لأن المعنى أنه خلق كل دابة م9ن ن9وع « مقصودا للدلالة على تجدد الفعل وحدوثه في العوالم
  )4( ».مختص بتلك أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطفة من الماء

 لقي9لذلك لا يقوم ال9دليل به9ا عل9ى م9ا  )5()خالق(ومن جهة أخرى فقد قـرُئت هذه الآية 
ولا ينبغي أن يقال ف9ي ه9ذا إنّ إح9دى الق9راءتين أص9ح م9ن الأخ9رى «، من القصد في الإسناد

  .والله أعلم، فقد يكونان مرادين معا )6(»لأنهما يدلان على معنيين مختلفين

 �m_�`�a�bc�l: ومثل99ه قول99ه تع99الى
الإتي99ان  يحي99ث قص99د التعبي99ر القرآن99 )7(

) ص9يامكم(لحكم9ة فقهي9ة فل9و ج9اء بالاس9م) و الجماع9ةالفع9ل م9ع الفاع9ل وا(بالمصدر المؤول 
وه9و مح9رم؛ ل9ذلك اقتض9ى التعبي9ر القرآن9ي والنس9ق  بدلا عن المصدر لدل على الصوم الدائم

  .الرباني أن يؤتى بالفعل مع الفاعل دون الاسم
لذلك نقول إن كل إسناد يكون مقصودا لذات9ه ولاس9يما ف9ي الق9رآن الك9ريم بقط9ع النظ9ر 

  .من عدمها عن الإفادة
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  ).1/31(شرح الرضي على الكافية،     )1( 
  ).45(سورة النور    )2( 
  ).31(في بناء الجملة   )3( 
  ).3/71(الكشاف   )4( 
م، 2/1985بي99روت، ط -زهي99ر غ99ازي زاه99د، ع99الم الكت99ب.د: تح،إع99راب الق99رآن لأب99ي جعف99ر النح99اس   )5( 

)3/143.(  
  ).143/ 3(السابق     )6( 
  ).184(سورة البقرة    )7( 
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ك99ذلك اختل99ف النح99اة المح99دثون ف99ي ، مثلم99ا اختل99ف العلم99اء الأوائ99ل ف99ي مفه99وم الجمل99ة
  .وقد تمثلت حدود الجملة عند المحدثين في اتجاهات، تحديد مفهوم الجملة

  

  :الاتجاه الأول
وأص9حاب ه9ذا الاتج9اه ، ل9ةوهذا الاتجاه يقتفي آث9ار الق9دامى ف9ي تحدي9دهم لمفه9وم الجم

  .ويشترطون في كل منهما الفائدة، يجعلون الكلام والجملة مترادفين
الكلام والجملة ما تركب من كلمتين أو أكث9ر ول9ه معن9ى «: فالأستاذ عباس حسن يقول

  .فهو يشير إلى التركيب والإفادة، )1(»مفيد مستقل
فالاس9مية م9ا ، أس9مية أو فعلي9ة الك9لام م9ا ك9ان أح9د جملت9ين«: ويقول ال9دكتور محمد عي9د

والجملة الفعلية ما تكون9ت م9ن فع9ل ، تكونت من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر لإفادة المعنى
  )2(»واسم بحيث يتم بهما المعنى

وه99ذا الاتج99اه يجم99ع ب99ين الش99كل ، فه99و يش99ير إل99ى قض99ية الإس99ناد م99ع إف99ادة المعن99ى
  .والمضمون في تحديد الجملة

                                                 

  ).1/15(، 5/1975النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف المصرية، ط  )1( 
  ).18(م، 1993/القاهرة، ط -لمصفي، محمد عبد، مكتبة الشبابالنحو ا  )2( 

٢٨



 

  :الاتجاه الثاني
: يق9ول ال9دكتور إب9راهيم الس9امرائي، وأصحاب هذا الاتج9اه أكث9ر اهتم9امهم بالتركي9ب 

  )1(»ةقضية إسنادي -الجملة كيفما كانت اسمية أو فعلية«
وال9دكتور فاض9ل الس99امرائي ي9رى أن الجمل99ة تت9ألف م99ن ركن9ين أساس99يين هم9ا المس99ند 

  )2(.وما زاد عنهما فضلة... والمسند إليه وهما عمدة الكلام
ومع ذلك نراه يفس9ر الجمل9ة ف9ي ) العمدة والفضلة(وهو يستخدم مصطلحات القدامى كـ

  .ضوء قضية الإسناد
والدكتور عبد الحميد السيد يرى أنّ إقام9ة الجمل9ة عل9ى معي9ار الإس9ناد يخل9ّص الجمل9ة 

ويعطيه9ا ش9كلاً مس9تقراً يس9هل ، ويقيمها عل9ى أس9اس نح9وي ثاب9ت، من كثير من الاختلاطات
ف9ي ح9ين ي9رى أن معي9ار الدلال9ة والمعن9ى أو الاس9تقلال الت9ام ، يل التراكيب ووص9فهامعه تحل

  . )3(يجعلها فضفاضة لا يحكمها النظام النحوي
أن الجمل999ة تنته999ي عن999دما يس999توفي الركن999ان «:وي999رى ال999دكتور محمد إب999راهيم عب999ادة

والاس99م ، لقات99هفالفع99ل ومتع، فالجمل99ة أكب99ر وح99دة نحوي99ة تقب99ل التحلي99ل اللغ99وي، متعلقاتهم99ا
أو المبت9دأ أو الخب9ر ، ول9يس الفع9ل والفاع9ل أو نائب9ه، وتوابعه المذكورة في نص تمثل الجمل9ة

  )4(» .وحدهما
الجملة ملف9وظٌ أو تركي9بٌ ج9اء مس9تقلاً عم9ا قبل9ه وعم9ا «: ويقول الدكتور محمد الشاوش

 ً   .)5(»بعده استقلالاً صناعياً تركيبيا
ويظه99ر ل99دى ، ة عل99ى أس99اس المس99ند والمس99ند إلي99هوه99ذا الاتج99اه يح99دد مفه99وم الجمل99

  ).الاستقلال(بعضهم مصطلح

                                                 

  ).18(، 1986بيروت، ط-الفعل زمانه وابنيته، إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة  )1( 
  ).16(م، 2002/ 1عمان، ط -الجملة العربية تأليفها و أقسامها، فاضل السامرائي، دار الفكر  )2( 
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  ).1/40(دراسات في اللسانيات العربية   )5( 

٢٩



 

  :الاتجاه الثالث
فالجمل9ة ل9يس ، وهذا الاتجاه لا ينظ9ر كثي9راً إل9ى الش9كل وإنم9ا ينظ9ر إل9ى إف9ادة المعن9ى

  .ضرورياً أن يكون فيها مسند ومسند إليه
، التي ت9ؤدي الفائ9دة كامل9ةً إنّ الجملة حقيقةً هي «: يقول الدكتور محمد عيد في رأي آخر

ب99ل تحق99ق الفائ99دة كامل99ة ، أم99ا تكوينه99ا الش99كلي ف99لا يش99ترط في99ه أن يوج99د مس99ند ومس99ند إلي99ه
  .)1(»..وقد تحقق بكلمة واحدة إذا أدت المعنى المفيد، بوجودهما

  .ونرى تأثره بالاتجاه الذي يجعل مفهوم الجملة منحصراً على الفائدة دون الشكل
، )2(مخزمي يحصر مفهوم الجملة أيضاً في اللفظ الذي ي9ؤدي الفك9رةوالدكتور مهدي ال

  .ولا يشترط تركيباً أو إسناداً وإنما لفظ يؤدي المعنى المراد
أق9ل ق9در م9ن الك9لام «والدكتور إبراهيم أنيس يرى أن الجملة في أقصر صورها ه9ي 

  .)3(»أو أكثر سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة، يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه
الجمل99ة ه99ي وح99دة الك99لام «: فيق99ول، وي99ذهب محمد حماس99ة عب99د اللطي99ف ه99ذا الم99ذهب

فه9ذا الاتج9اه يش9ترط الفائ9دة دون النظ9ر ، )4(»أو هي الحد الأدن9ى م9ن اللف9ظ المفي9د، الصغرى
  .إلى تركيب أو إسناد

  :وبذلك يمكن أن نخلص إلى أن الجملة هي
ولا يشترط فيه9ا ظه9ور المس9ند والمس9ند ، كوت عليهكل لفظ أفاد معنى تاماً يحسن الس

س99معاً (وق99د لا يظه99ران ف99ي التركي99ب مث99ل ) س99معٌ وطاع99ة(ب99ل ق99د يكتف99ي بأح99دهما مث99ل ، إلي9ه
  ).وطاعةً 
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  :هما، ظهر اتجاهان عند علماء اللغة الغربيين في الدراسات النحوية

  : الاتجاه الأول
، وه9و يتمث9ل ف9ي الآراء النحوي9ة القديم9ة ع9ن القواع9د النحوي9ة عام9ة، اه التقليديالاتج

فق99د كان99ت ب99دايات ه99ذا الاتج99اه ت99ربط ب99ين الش99كل ، وق99د ك99ان للجمل99ة نص99يب ف99ي ه99ذا الاتج99اه
 .والمعنى في حد الجملة عندهم

  :ويذكر محمد حماسة عبد اللطيف عن سيمونث بونز تعريفه للجملة فيقول
وف9ي ، )5( »هي الوحدة الأساسية للكلام وقد تعرف بأنه9ا الح9د الأدن9ى م9ن اللف9ظ المفي9دإن الجملة «

  .إشارة إلى المعنى» اللفظ المفيد«قوله 

                                                 

  ).217(م، 1978/ ة، طالقاهر -محمد عبد، عالم الكتب.أصول النحو العربي د  )1( 
  ).81(م 3/1985مهدي المخزومي، دار الرائد العربي ـ بيروت، ط.النحو العربي قواعد وتطبيق، د  )2( 
  ).260(م 5/1975القاهرة، ط -إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو.من أسرار اللغة، د  )3( 
  ).41(في بناء الجملة،   )4( 
  ).39(في بناء الجملة    )5( 
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يمك999ن تعري999ف الجمل999ة بالص999يغة الت999ي يعب999ر به999ا ع999ن الص999ورة «: ويق999ول فن999دريس
رونته9ا أداء والجملة تقب9ل بم.. .،والجملة كالصورة اللفظية عنصر الكلام الأساسي... اللفظية

، تع9ال: مث9ل، وبعض الجمل يتكون من كلمة واحدة، أكثر العبارات تنوعا فهي عنصر مطاط
، )1(»وك99ل واح99دة م99ن ه99ذه الكلم99ات ت99ؤدي معن99ى ك99املا يكتف99ي بنفس99ه ..ص99ه، وا أس99فاه، لا

  .ويتضح من تعريفه أنه يولي المعنى اهتماماً كبيراً 
يق999ول ، ل اهتمام999اً أكب999ر م999ن المعن999ىث999م ج999اء جي999ل ف999ي ه999ذا الاتج999اه وأوَْل999َوا الش999ك

الجملة عبارة عن شكل لغوي مستقل وغير متضمن في شكل لغوي آخر أكبر من9ه «:بلومفيلد
، وهو يتمس9ك بفك9رة الاس9تقلال الش9كلي ويغف9ل المعن9ى، )2(»وفقا لمقتضيات التركيب النحوي

 .وبهذا تحرر هذا الاتجاه من المضمون

رف بأنه999ا تت999ابع م999ن الكلم999ات والمورفيم999ات الجمل999ة نفس999ها تع999«:ويق999ول ماريوب999اى
وه99و جان99ب ش99كلي ، فه99و يفس99ر مفه99وم الجمل99ة بوح99داتها الص99وتية والص99رفية، )3(»الص99وتية

 ً بن99اء لغ99وي يكتف99ي بذات99ه وتت99رابط عناص99ره المكون99ة ل99ه ترابط99اً «ويراه99ا آخ99ر بأنه99ا ، أيض99ا
 )4(»مباشراً أو غير مباشر بالنسبة لمسند إليه واحد أو متعدد

وال99ذي رآه البنيوي99ون ، ه التعريف99ات تمث99ل الاتج99اه التقلي99دي لتفس99ير مفه99وم الجمل99ةفه99ذ
  .وفسروا الجملة في ضوء الشكل أو الصورة اللفظية الظاهرة

  : الاتجاه الثاني
وه99و ال99ذي ق99ال ب99ه التولي99ديون وعل99ى رأس99هم مؤس99س المدرس99ة ، الاتج99اه التح99ويلي

حتوي على سلسلة من الأدلة النظمي9ة يج9ري إن كل جملة ت« :التوليدية تشومسكي حيث يقول
والأدل9ة النظمي9ة الأساس9ية ه9ذه ، ....الأساس في المكون النحوي توليد كل واحد منها من قبل

وه999ذه ع999ودة ل999ربط التحلي999ل الش999كلي ، )5(»ه999ي وح999دات أولي999ة تت999ألف منه999ا البني999ة العميق999ة
  .بالمضمون العقلي

، عل99ى ض99وء البني99ة العميق99ة الذهني99ة ويظه99ر ف99ي ه99ذا الاتج99اه أن تفس99ير الجمل99ة يق99وم
  .وليست البنية الظاهرة الشكلية

، فك9لٌ ق9د نظ9ر إل9ى الجمل9ة م9ن ناحي9ة، والذي يظه9ر للباح9ث أن9ه لا تع9ارض ب9ين الاتج9اهين
والتوليديون ، فالبنيويون نظروا لها من ناحية الشكل الظاهري فالجملة عندهم قد تكون كلمة إذا أفادت

فك9ل ل9ه ، )المس9ند والمس9ند إلي9ه(فالجمل9ة له9ا بني9ة ذهني9ة تح9دد ش9كلها ، الذهني9ة نظروا لها من الناحية
  .استند إليه مسوغ

ولكن ينبغي أن نشير إلى أنه عندما يتم تحليل الجملة لا يساعدنا الشكل السطحي عل9ى 
ضوء بنيتها العميقة؛ وهذا الذي دعا النح9اة الأوائ9ل إل9ى تق9دير  وإنما ينبغي أن تحلل في، ذلك
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  ).40(م، 1985 ،العالي ـ جامعة البصرة
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ف9إذا ، فقد كانوا على دراية دقيقة وعميقة به9ذا الأم9ر، الأركان التي لا تظهر في سطح الجملة
  ).استقم(، )فصبرٌ جميلٌ (اختفى أحد ركني الجملة قدروه مثل 

والذي يترجح لدى الباحث أن غياب المسند أو المسند إلي9ه ف9ي ش9كل الجمل9ة لا ض9رر 
لك9ن ، ما؛ً لأن الجملة قد تؤدي المعنى بطرف واحدله إذا كان المعنى ظاهراً أو واضحاً أو تا

لا يعني ذلك أن نحصر مفهوم الجملة في الشكل الخارجي لها؛ إذ إن9ه لا يمك9ن أن ت9تم الفائ9دة 
م9ن الح9ال  وإن لم يظهر أحدهما فعليه دلي9ل، بطرف واحد أصلا مقطوعا عن الطرف الآخر

  .ويكون موجوداً في الذهن لذلك يقدر، أو المقال
فبناء الجملة أقل م9ا يتك9ون م9ن ، أنه ينبغي أن نفرق بين بناء الجملة وإفادة الجملة كما

  .وقد يتسع بناؤها فتدخل مكونات أخرى، المسند والمسند إليه
ولا يشترط فيه ظهور الركنين المسند ، أما الجملة المفيدة فهي اللفظ الذي يفيد فكرة لغوية تامة

 -وكقول9ه ، )�mz�{|�l )1: حدهما مع ركن غير إس9نادي كقول9ه تع9الىوالمسند إليه فقد تتم الفائدة بأ

  ). صبراً آل ياسر( :- �
ولا ، وقد لا تتم الفائدة بوجودهما معا فقد يجتمع المسند والمسند إليه ف9ي جمل9ة الش9رط

تتم الفائدة إلا بالجواب أو يجتمع المسند والمس9ند إلي9ه ف9ي المص9در الم9ؤول ولا يفي9دان معن9ىً 
 ً   .إلا في سياق معهما تاما

�9"�0אع�א����00 �
  : تقسيم الجملة بحسب ما تبدأ به: أولاً 

  :العربية بحسب ما تبدأ به إلى تقسم الجملة
أو م9وؤل نح99و قول99ه ، )زي9د ق99ائم(ك99ـ، وه9ي الت99ي تب9دأ باس99م ص9ريح«: الجمل9ة الاس99مية

  )3(»أقائم الزيدان: أو بوصف رافع لمكتفٍ به نحو )�m_�`�a��bl )2 تعالى

وس9واء ، وهي التي تبدأ بفعل سواء كان ماض9يا أو مض9ارعا أو أم9را«: الجملة الفعلية
وس9واء ك9ان مبني9ا للمعل9وم أم مبني9ا ، وسواء كان تام9ا أم ناقص9ا، كان الفعل متصرفا أم جامدا

  )4(.»للمجهول

                                                 

  ).18(يوسف     )1( 
  ).184(البقرة   )2( 

  ،)51(، 2تونس، ط -هشام، دار أبو سلامة  حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب لابن )3 (

  ).52، 51(السابق    )4( 

٣٢



 

 .ويذهب بعض الدارسين المحدثين إلى أن الجملة الفعلية ما كان أحد ركنيها فعلاً 

رَت بظ99رف أو ج99ار ومج99رور :الظرفي::ة الجمل::ة ، وزاده99ا اب99ن هش99ام وه99ي الت99ي ص99ُدِّ
وذل9ك إذا ق9درت الاس9م الظ9اهر ف9ي الجملت9ين ف9اعلا ، )أفي الدار زي9د(و، )أعنـدك علي( :مثل

  )1(.المحذوف ولا مبتدأ مخبرا عنه به للظرف أو الجار والمجرور لا بالاستقراء
 ً   :قائماً بذاته بشروط هي ويتضح أنّ ابن هشام جعل هذا النوع قسما

وأن يعُدَ الاس9م الظ9اهر ف9اعلاً للج9ار ، أن يتصدر الجار والمجرور أو الظرف -
 .فلا يعد فاعلاً بالاستقرار المقدر ولا مبتدأ، والمجرور أو الظرف

وعل9ى ه9ذا ، ولم يذكر لزوم الاعتم9اد عل9ى الاس9تفهام م9ع تمثيل9ه ف9ي الجملت9ين -
  .ليست ظرفية بحسب تعريفه) لدارزيد في ا، زيد عندك: (فإن جملة
، زادها الزمخش9ري كم9ا أش9ار اب9ن هش9ام وع9دها قس9ما قائم9ا بنفس9ه :الجملة الشرطية

 )2(.وأنكر ذلك عليه ابن هشام وعدها جملة فعلية

 ً   : تقسيم الجملة إلى كبرى وصغرى: ثانيا
ي خبره9ا وهذا التقسيم لابن هشام حيث عرّف الجملة الكبرى بأنها الجملة الاس9مية الت9

كالجمل99ة ، والص99غرى ه99ي المبني99ة عل99ى المبت99دأ، وزي99د أب99وه ق99ائم، زي99د ق99ام أب99وه: جمل99ة نح99و
 ).وغادر المسافر المدينة، محمد رسول الله: (وكقولك، )3( المخبر بها في المثالين

الت9ي دخ9ل ف9ي تركيبه9ا جمل9ة أخ9رى فيك9ون : فالجملة الكبرى في نظر ابن هش9ام ه9ي
  .التي بنيت على المبتدأ والخبر المفرد: ما الجملة الصغرى فهيبينهما حينئذ تداخل أ

  :الجملة الكبرى ذات الوجه وذات الوجهين

  : قسم ابن هشام الجملة الكبرى إلى قسمين

  .»ظننت زيدا يقوم أبوه«: ونحو، )زيد أبوه قائم(نحو: ذات الوجه

وينبغ9ي : ق9ال، )زي9د يق9وم أب9وه: (وهي اسمية الصدر فعلية العجز نح9و: ذات الوجهين
   )4().ظننت زيد أبوه قائم( :أن يزاد عكس ذلك في نحو

ف9إذا ت9داخلت ع9دة جم9ل م9ن ، ويلاحظ أنّ ابن هشام يشير إل9ى أن9واع الجم9ل المتداخل9ة
وإذا ، الجم99ل فه99ي ذات وج99ه واح99د مهم99ا بل99غ ع99دد تل99ك، كان99ت أو فعلي99ة ن99وع واح99د اس99مية

  .نفهي ذات وجهي اختلفت الجمل المتداخلة نوعا
وقد ورد في القرآن م9ن ، وأما عدد تلك الجمل المتداخلة فقد يكثر أو يقل بحسب المقام
 :وذل9ك ف9ي قول9ه تع9الى، )5(التداخل ذي الوجه الواحد ثلاث جمل على أح9د الأوج9ه الإعرابي9ة

�ml�m�n�o�l )1(.  

                                                 

  ).492(مغني اللبيب    )1( 
  ).492(السابق    )2( 
  ).497(مغني اللبيب    )3( 
  ).500، 499(السابق   )4( 
  .)538(م، 2001/المنصورة، ط -سعد كريم الفقي، دار اليقين: التبيان في إعراب القرآن للعكبري، تح  )5( 
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 ً   :تقسيم الجملة إلى مقصودة وغير مقصودة لذاتها: ثالثا
أنه99ا الجم99ل : بع99ض النح99اة ويعن99ى بالجمل99ة المقص99ودة ل99ذاتهاوه99ذا التقس99يم أش99ار إلي99ه 

  ).ليتك معنا(و، )حضر محمد: (المستقلة نحو
هي الجمل غير المستقلة كالجملة الواقع9ة خب9را أو نعت9ا أو : والجملة المقصودة لغيرها

ليست مستقلة بل هي قيد للجمل9ة ) وهو مسرع(فجملة ، )أقبل أخوك وهو مسرع: (نحو، حالا
  .)2(قبلها

 ً   :الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل: رابعا
الجم9ل الت9ي له9ا مح9ل والجم9ل الت9ي ل9يس له9ا :وتقسم الجمل بحسب محلها إلى قس9مين

  .محل
  :الجمل التي لها محل .1

  :وهي أنواع بحسب المحل الذي تشغله وهي على النحو الآتي
بع99د أن ع99دد  -هش99ام ق99ال اب99ن : الجمل99ة المس99ند إليه99ا: الجم99ل الت99ي ه99ي ف99ي مح99ل رف99ع

ه9ذا ال9ذي ذكرت9ه م9ن انحص9ار الجم9ل ف9ي س9بع ج9ار « -الجمل التي لها مح9ل م9ن الإع9راب 
 )3(»وال9ذي أهمل9وه الجمل9ة المس9تثناة والجمل9ة المس9ند إليه9ا ، على ما قرروه والحق أنه9ا تس9ع

وذل9ك إذا ، )�mD�E�F�G�H�I�J�K�l )4: وذكر مثالا على المس9ند إليه9ا قول9ه تع9الى

  )5(.مبتدأ) أأنذرتهم(خبراً و) سواء( أعرب
 )6(.ومحلها الرفع، أو إحدى أخواتها) أن(و الواقعة خبرا لمبتدأ أو لـ

والواقع9ة ، جملة خبر كان وأخواتها أو ك9اد وأخواته9ا :الجمل التي هي في محل نصب
 .)7(المستثناة ةأو الواقعة حالا أو الجمل، مفعولا بها

  .جملة المضاف إليهاهي ال :الجملة التي في محل جر
وهي الواقعة جوابا لشرط جازم إذا كانت الجمل9ة الجوابي9ة  :الجمل التي في محل جزم

  .الفجائية) إذا(مقرونة بالفاء أو بـ
أو التابعة لجملة له9ا مح9ل ف9ي ب9ابي ، وهي التابعة لمفرد: االجملة التابعة لمحل ما قبله

  .اومحلها بحسب ما قبله، النسق والبدل
  :)8(وهي سبع :تي ليس لها محلالجمل ال .2

  .الابتدائية ويلحق بها الاستئنافية والتعليلية .1

                                                                                                                            

  ).38(الكهف    )1( 
  ). 12(الجملة العربية تأليفها وأقسامها    )2( 
  ).558(مغني اللبيب    )3( 
  ).6(البقرة    )4( 
  ).559(مغني اللبيب    )5( 
  ).59(حاشية الشنواني   )6( 
  ).558(مغني اللبيب    )7( 
م، 1973/ 13ـ بي99روت، ط ج99امع ال99دروس العربي99ة للش99يخ مص99طفى الغلايين99ي، المكتب99ة العص99رية   )8( 

)3/289.(  
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  .المفسرة وهي التي تفسر ما تليه مقرونة بحرف تفسير أو غير مقرونة به .2
  .الواقعة جوابا للقسم .3
) إذا(الواقعة جوابا لشرط غير جازم أو لشرط جازم غير مقترن بالفاء ولا ب9ـ .4

  .الفجائية
  .جملة صلة الموصول .5
  .المعترضة بين متلازمين .6
 .الجملة التابعة لجملة لا محل لها .7

٣٥



 

 ً   :تقسيمات حديثة للجملة: خامسا
) حض9ر محمد: (هي الجملة الت9ي تس9تقل بنفس9ها م9ن حي9ث المعن9ى نح9و: الجملة المستقلة

  ).أخوك مسافر(و
 :وهي التي لا تستقل بنفسها في المعنى وتقسم إلى ثلاثة أقسام: الجملة غير المستقلة

  .ليت شعري، لاسيما:ـ الجمل غير المستقلة أصالة مثل
وجمل9ة المض9اف ، الواقع9ة ص9لة الموص9ول:ـ الجمل غير المستقلة لأم9ر ع9ارض مث9ل

  .وجملة النعت وجملة البدل والجملة المفسرة، إليه
وتكون تام9ة ، وهي الجمل التي تستقل في ظاهر الأمر: ـ الجملة غير المستقلة صناعة

لق99د س99افر ، لي99ذهبن أخ99وك :ه99ا عن99د أه99ل الص99ناعة غي99ر مس99تقلة مث99لالمعن99ى إلا أن
  )1(.أخوك

لأن النح99اة يع99دون ه99ذه ال99لام الت99ي ف99ي ، وإنم99ا تع99د ه99ذه الجمل99ة غي99ر مس99تقلة ص99ناعة
 .فهذه الجملة مرتبطة بجملة قسم قبلها مقدرة، واقعة في جواب قسم مقدر) ليذهبن(

 يم9ن تركي9ب مس9تقل واح9د ولا تحت9ووهي التي تتك9ون ): البسيطة(الجملة القصيرة  �
وه9ي تماث9ل الجمل9ة ، )2(وتتك9ون م9ن المس9ند والمس9ند إلي9ه، على تركيب غير مس9تقل
  .الصغرى عند ابن هشام

وه99ي الت99ي لا يقتص99ر بناؤه99ا عل99ى مس99ند ومس99ند إلي99ه ، )المس99تطيلة(الجمل99ة الطويل99ة  �
وق9د ، أو جمل9ةبل تحوي أي مكمل معهما كالمفعول والحال والنعت مف9رداً ، مفردين

  .يدخل في بنائها جملة محل أحد الركنين
مركب إسنادي أصلي الإس9ناد مك9ان أح9د  هي التي يدخل في بنائها :الجملة المتداخلة �

  .أركانها الأساسية أو التكميلية
وهي المكونة من مركبين إسناديين أحدهما م9رتبط ب9الآخر ومتوق9ف :الجملة المركّبة �

والث9اني ي9ؤدي فك9رة غي9ر كامل9ة ولا ، ن فك9رة مس9تقلةونلاحظ أن أحدهما يكوّ ، عليه
والارتب9اط ب9ين الم9ركبين معتم9د عل9ى أداة ، مستقلة ولا معنى له إلا بالمركب الآخ9ر

ن علاقة بين المركبين   .تكوِّ
وعلاق9ة الس9ببية ، وعلاقة الشرط وما في معناه، وتلك العلاقات كعلاقة التأكيد بالقسم �

أو علاق9ة ، الس9ببية) ف9اء(أو ، الغ9ائيتين) حت9ى(أو، التعلي9ل )لام(أو ، التعليلية) كي(بـ
أو علاق99ة التش99بيه ، أو الاس99تثناء أو علاق99ة المص99احبة والمعي99ة) لك99نْ (الاس99تدراك ب99ـ

  )3().كأنّ (بـ
 )4( .وهي الجملة التي ظهر طرفا الإسناد فيها :الجملة ذات الطرفين �

تي حذف أح9د طرف9ي الإس9ناد وهي الجملة ال): الموجزة(الجملة ذات الطرف الواحد  �
  )1( .منها

                                                 

  ).ومابعدها146(الجملة العربية تأليفها وأقسامها،   )1( 
  ).92(قواعد تحويلية في ديوان حاتم الطائي    )2( 
  )139(الجملة العربية مكوناتها أنواعها تحليلها    )3( 
  ).217(محمد عيد، .د ،أصول النحو العربي  )4( 

٣٦



 

  .وهي تنحصر في الجملتين الاسمية والفعلية: الجملة الإسنادية �
والتعج99ب وم99ا ش99ابه ، )نع99م وب99ئس(وجمل99ة ، كجمل99ة الن99داء: الجمل99ة غي99ر الإس99نادية �

 )2(.ذلك

وهي علاقة الإسناد مج9ردة ، وهي التي تتضمن علاقة نحوية واحدة: الجملة المطلقة �
 .طات أو علاقات نحوية أخرىمن أي ارتبا

وهي الجملة التي تتضمن بالإضافة إلى علاقة الإسناد علائق نحوي9ة : الجملة المقيدة �
 )3(.أخرى تمثل قيوداً للحكم المتحصل من علاقة الإسناد

وك9ل تس9مية ، ويلاحظ أن كل هذه التقسيمات تختلف في التسميات وتلتقي في الدلالات
   .اوية معينةنظُِر فيها إلى الجملة من ز

  
 

                                                                                                                            

م، 2004ع9اطف فض9ل، ع9الم الكت9ب الح9ديث ـ إرب9د، / ية ف9ي غري9ب الح9ديث، دتركيب الجملة الإنش9ائ  )1( 
)47.(  

  ).46(تركيب الجملة الإنشائية   )2( 
  ).2/28(دراسات في اللسانيات العربية   )3( 
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	���א�����א� ���W�W�W�Wא�3-)�א�ول�,U�	J� �
المبت99دأ (أكث99ر ص99ورها ه99ي  م99ن المع99روف أن البني99ة الأساس99ية للجمل99ة الاس99مية ف99ي

لاق99ات النحوي99ة ب99ين العناص99ر الت99ي فالمبت99دأ والخب99ر وظيفت99ان نحويت99ان تم99ثلان الع، )والخب99ر
  .تشغل هذه الوظائف

وش99روط ش99غل ، قام99ت عل99ى إدراكه99م للبني99ة الأساس99يةالنح99اة للمبت99دأ وك99ل تعريف99ات 
وكذلك السمات التركيبية للعنصر ال9ذي يش9غل تل9ك الوظيف9ة والأحك9ام ، العنصر لتلك الوظيفة
  )1(.لهاالمترتبة على شغله 

، عناصر لفظي9ة وه9ي الكلم9ات: لة الاسمية على قسمينوالعناصر التي تبنى منها الجم
بموج9ب  وتنش9أ ب9ين العناص9ر اللفظي9ة، النحوي9ة وعناصر معنوية وهي التي تس9مى الوظ9ائف

  )2( .ائمة بين تلك العناصر في التركيبالعلاقات الق

  :العناصر الأساسية للجملة الاسمية: أولاً 
 و، )المبت9دأ والخب9ر( :هم9ا عنص9ران الأساس9ية ف9ي الجمل9ة الاس9مية المعنوية العناصر

أو ، مجرد عن العوامل اللفظية مخبر عن9ه، بمنزلتهما هو اسم أو « :يعرف النحاة المبتدأ بأنه
 »ما يصح السكوت عليه بعد المبت9دأأنه « :ومن تعريفات الخبر، )3(».وصف رافع لمكتف به

ص9ف المعتم9د عل9ى نف9ي أو لوالجزء ال9ذي حص9لت ب9ه الفائ9دة م9ع مبت9دأ غي9ر ا هو :وقيل، )4(
، )زيد ق9ائم(: لفظ مجرد من العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدم لفظاً نحوو ه« :وقيل، استفهام

  .)5( )أقائم زيد(: أو تقديراً نحو
س9ند أح9دهما إل9ى الآخ9ر أوإذا ، إلا إذا حص9ل بينهم9ا إس9ناد) امبتدأ وخب9ر(ولا يسميان 

  :هيما أحكام له وترتب على ذلك، حصلت الفائدة
  :الركنية .1

                                                 

  ). 192(م، 3،1985الهيأة المصرية للكتاب، ط ،تمام حسان. د ،اللغة العربية معناها ومبناها )1( 
هي الدور الذي يلعبه عنصر من العناصر ف9ي البني9ة النحوي9ة، أو ه9ي مع9اني الأب9واب :يةالوظيفة النحو )2( 

أقسام الكلام العربي م9ن : النحوية،وتتضح من خلال العلاقات التي تربط بين مكونات بنية معينة، انظر
ات ، اللس9اني)212(م، 1977الق9اهرة،  -حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى الساقي، مكتب9ة الخ9انجي 

  ).139(م،1998، 1القاهرة، ط -العامة وقضايا العربية، مصطفى حركات، الدار الثقافية 
 -محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل : تح ،أوضح المسالك في ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري )3( 

  ).1/184(م، 1979بيروت، ط
  ).66(التعريفات   )4( 
  ،)1/194(أوضح المسالك  )5( 

٤٠



 

، )1(»ورك9ن الش9يء ه9و جانب9ه الأق9وى هو الأساس ال9ذي يق9وم علي9ه الش9يء«والركن 
، ح العم9دة فالمبت9دأ والخب9ر عم9دتانويصدق على هذا المصطلح ما يعرف عند النحاة بمصطل

  .)2(»لا عارض الاستغناء عنه أصلٌ  مُ دَ ا عَ م«: والعمدة عند النحاة، نان أساسيانكرأي 
أن المبت99دأ والخب99ر ركن99ان أساس99يان لا تق99وم الجمل99ة  دلال99ة عل99ى ه النح99اةوفيم99ا ذك99ر

  . وهذا في التحليل الشكلي أما الفائدة فقد تتم بركن واحد، الاسمية إلا بهما
  :التلازم .2
ل9ذلك إذا وج9د أح9دهما ؛وجود أحدهما يستلزم وجود الآخر، فالمبتدأ والخبر متلازمان 

، الأساس99يةب بن99اء الجمل99ة ف99ي البني99ة بحس99ذل99ك الغائ99ب  ردِّ ف99ي ظ99اهر اللف99ظ وغ99اب الآخ99ر ق99ُ
  .والتلازم يشكل ظاهرة في النحو العربي وليس مقصوراً على المبتدأ أو الخبر

  :الرفع .3

فالأولى أن : ىقال الرض، ن استحقاقهما للرفعيويترتب على كون المبتدأ والخبر عمدت
  )3(».مدي غير العُ لا يكون فوكون الاسم عمدة الكلام  مُ لَ الرفع عَ «: يقال

  :التطابق .4
ف99إذا حل99ت ف99ي ، م99ن س99ماتها أنه99ا للمف99رد الم99ذكر - س99بيل المث99ال عل99ى -) زي99د(كلم99ةو 

، ليتحق99ق التط99ابق) مف99ردا م99ذكرا(نفس الس99ماتل99 ح99املاتركي99ب مبت99دأ يج99ب أن يك99ون خبره99ا 
مث99ل الض99مائر ) المورفيم99ات الص99وتية(اللواص99ق  ووظيف99ة التط99ابق تق99وم به99ا الص99يغة و«
اس99ماً  المبت99دأ ه99ذا إذا ك99ان، ال99خ...الزي99دان قائم99ان :ونق99ول »زي99د ق99ائم«فتق99ول  )4(»تص99لةالم

وهم99ا ، وأن99تِ ح99رة، أن99ت ح99رٌ : إذا ك99ان المبت99دأ ض99ميراً نح99و: ومثل99ه ف99ي التط99ابق، ظ99اهراً 
  .الخ..قائمان

  :بين المبتدأ والخبر في حالتين -الذي هو الأصل الغالب -ويستثنى التطابق 
ً  ق99د لص99يغةإذا كان99ت ا -1 وللمف99رد والجم99ع ، اس99تخدمتها الع99رب للم99ذكر والمؤن99ث مع99ا

 ً   ومن ، )5(وأنت جريح وأنتِ جريح، صبور وأنتِ صبور أنتَ  :فمن الأول، معا
ً ) فع99ول فعي99ل و( فص99يغتا ق99د ) فعي99ل(وص99يغة ، تس99تخدمان للم99ذكر والمؤن99ث مع99ا

  .والجمع تستخدم للمفرد
ً زلته وهو قابل للتقسيم ويكون الخبر أقس9امبمنما هو إذا كان المبتدأ اسماً أو  -2 فف9ي ، ا

ي9وم ل9ك  :ال9دهر يوم9ان، نآالكت9اب ج9ز:هذه الحالة لا يشترط التطابق اللفظ9ي مث9ل
أم9ا م9ن جه9ة ، فلا يك9ون ثم9ة تط9ابق ب9ين العنص9رين م9ن جه9ة اللف9ظ، ويوم عليك

، مبت9دأالمعنى فهناك علاقة بينهما في المثال السابق وهي دخول الخبر في أقسام ال
  .من المبتدأ ويصدق هذا على كل ما كان الخبر فيه جزءاً أو أجزاءً 

                                                 

  ).5/305)(ركن(لسان العرب لابن منظور،  )1( 
  ). 2/6(المساعد  )2( 
 ).1/24( شرح الكافية  )3( 

 ).211( ،اللغة العربية معناها ومبناها )4( 

مؤسسة الكت9ب الثقافي9ة ـ بي9روت،  ،محمد بن عبد الباري الأهدل ،الكواكب الدرية  على متممة الآجرومية )5( 
 ).1/177(م، 1995، 5ط

٤١



 

عل99ى ق99ول البص99ريين ع99دا  - إذا ك99ان المبت99دأ وص99فاً معتم99داً عل99ى نف99ي أو اس99تفهام -3
مكتفياً بمرفوعه فإنه إذا تطابقا في الإف9راد أو التثني9ة أو الجم9ع  - الأخفش الأوسط

أق99ائمون  :يك99ون ممنوع99اً مث99لأن ق99ا فإم99ا وأم99ا إذا ل99م يتطاب «فه99و حس99ب الأص99ل 
وف9ي ه9ذه الحال9ة  )1(، »أق9ائم الزي9دون :فهذا لا يج9وز أو غي9ر ممن9وع مث9ل... زيد

لأنها تدل على مجرد حدوث القيام وقد يش9ترك ) قائم(صيغة  يقوم بوظيفة التطابق
  .)وقام الرجل، قام الرجال(: في ذلك القليل والكثير وهو مثل

  :الترابط البنائي .5

  :والترابط على قسمين، بهذين الاسمين إلا بالترابط بينهما) المبتدأ والخبر(لا يصح تسمية 
، وإنم9ا ي9درك م9ن الس9ياق، وهو رب9اط ل9يس ل9ه ص9ورة ف9ي اللف9ظ: الترابط المعنوي )أ

، الجمل9ة ركن9يبط الأساسي ب9ين افعلاقة الإسناد هي الر، وهو الذي يوسم بالإسناد
ه الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباط المحكوم ب9ه ب9المحكوم علي9اعلم أن «: قال أبو حيان

تكون هناك جملة اسمية ب9دون فلا يمكن أن  )2(»فلا يحتاج إلى حرف يربط بينهما
  .فالإسناد قرينة معنوية تربط بين عنصري الجملة، إسناد

تحت9اج إل9ى راب9ط لفظ9ي يظه9ر ف9ي ق9د فإنه9ا  الجمل9ة إذا استطالت: الترابط اللفظي )ب
ً ، )زيد أبوه قائم( :مثل، ظاللف م9ع ملاحظ9ة أن ، )زيد يذهب( :مثل، وقد يقدر أحيانا

الس9مات التركيب9ة للعنص9ر المس9تقل ف9ي الجمل9ة الاس9مية يحم9ل هذا الرابط اللفظي 
ه9ا النح9اة ف9ي النظ9ام النح9وي والروابط اللفظي9ة الت9ي ذكر، أو المسند إليه) المبتدأ(

  :هي
 :الضمير المتصل )أ 

كون ضميراً مذكوراً أن يالأصل في الرابط «هو الأصل عند النحاة  ط بالضميروالرب
حمل الس9مات التركيبي9ة للعنص9رين ال9ذين ي9ربط بينهم9ا؛ فه9و وهذا الضمير ي، )3(»ستترا أو م

 ا التركيبي99ة م99ن حي99ث الع99دد والن99وع إض99افة إل99ى وظيف99ة ال99ربط ب99ينمل99ذلك يش99ير إل99ى س99ماته
  .)4(العنصرين

                                                 

، دار إحي9اء الت9راث العرب9ي ـ 1ط،محم9ود مص9طفى ح9لاوي: تح،ح اب9ن عقي9ل عل9ى ألفي9ة اب9ن مال9كشر )1( 
 .1/126م،1996بيروت 

مص9طفى أحم9د النم9اس، مطبع9ة الم9دني ـ :ارتشاف الضرب م9ن لس9ان العرب،لأب9ي حي9ان الأندلس9ي،تح )2( 
 ).2/176(م،1987، 1القاهرة، ط

  1/126الكواكب الدرية ص )3( 
 .215لعربية معناها ومبناها صاللغة ا )4( 

٤٢



 

  :متصل في حالات هيويتم الربط بالضمير ال

ف9الرابط هن9ا  )زي9د أب9وه ق9ائم(:إذا كان الخبر جملة اس9مية مس9تقلة ع9ن المبت9دأ مث9ل )1
  . )أبوه(الضمير في 

، )أب9وه(وال9رابط فيه9ا الض9مير ف9ي  )زيد قام أب9وه( :إذا كان الخبر جملة فعلية مثل )2
  ).قام(فالضمير مستتر في ، )زيد قام( :وكذلك

يتعلق9ان  معهم9ا م9اف9إن ك9ان ، )اومج9رور اأو جار افظر(كان الخبر شبه جملة  إذا )3
99، ب99ه لهم99ا متعل99ق ف99لا حاج99ة إل99ى  وإن ل99م يك99ن، قفالض99مير مق99در م99ع ذل99ك المتعلِّ

لاح9ظ فيه9ا اس9تطالة الجمل9ة فل9م تقتص9ر عل9ى المبت9دأ ة يوالحالات الس9ابق، الضمير
 .والخبر المفرد

ر إذا ك9ان اس9ما ن الخب9بع9ض النح9اة أيرى : تحمل الخبر الجامد والمشتق للضمير -
والتكل9ف ، يؤول عندهم بمعن9ى قريب9كزيد أخوك : فقولنا، جامدا فإنه يتحمل الضمير

لك9ي ، الجام9د بالمش9تق ال9وفالنحاة من أجل أن يتفق ذل9ك م9ع قاع9دتهم أوَّ ، فيه واضح
  .وفيه بعد واضح، يستقيم لهم تقدير الضمير

  )1( .اة على أنه يتحمل ضميراوأما إذا كان الخبر مشتقا فهناك اتفاق بين النح

لأن  تق9دير الض9مير أيض9ا م9ع المش9تق؛ إل9ىحت9اج والذي يت9رجح عن9د الباح9ث أن9ه لا يُ 
وه99ذا الض99مير لا ، الت99رابط ب99ين ركن99ي الجمل99ة حاص99ل م99ن دون99ه وتق99ديره زي99ادة ع99ن الحاج99ة

، عل9ى ح9د تعبي9ر النح9اة هول9ه ج9ري الخب9ر عل9ى غي9ر م9اأ أو، حصل ل9بس يحتاج إليه إلا إذا
  .)زيد عمرو ضاربه هو( :مثل و، )2(»يا صاحب الرمانة الفالقها هو«:مثل

وإذا ظه9ر ، )3(»محمد م9ا مس9افر إلا ه9و، مس9افر محمد« :يظهر لغرض الحصر مثل وقد 
  )4( .فاعلا مأيكون توكيدا أ، في غير ذلك فقد اختلف فيه

                                                 

م 1985، 1بي99روت،ط -عب99د الحس99ين الفتل99ي، مؤسس99ة الرس99الة : الأص99ول ف99ي النح99و لاب99ن الس99راج،تح  )1( 
، 4ط ،محمد محيي الدين عبد الحميد: و الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنبا ري تح ،)1/70(

 ).1/56(ت،.د،دار إحياء التراث ـ بيروت

، 5عبد السلام محمد هارون، دار المعارف ـ القاهرة، ط: أحمد بن يحيى، تح :لأبي العباس ،س ثعلبمجال )2( 
 ).1/309(ت.د

  ).62(م،2001 ،1ط،فاضل السامرائي، دار الفكر ـ عمان. تحقيقات نحوية، د )3( 
 ،هرةحاش99ية ياس99ين الحمص99ي عل99ى ش99رح التص99ريح عل99ى التوض99يح، دار إحي99اء الكت99ب العربي99ة ـ الق99ا )4( 

 ).1/168(ت،.د

٤٣



 

  :شارةاسم الإ )ب 
وق9د ورد م9ن ذل9ك ف9ي ، دأ اس9م الإش9ارةذكر النحاة من روابط الجملة التي هي خبر عن المبت9

 )2( �m�m�m�mÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ��������ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����llll :ومن ذلك قوله تعالى، )�m�m�m�mnnnn����oooo����pppp����qqqqrrrr����llll )1القرآن 

  .)�m�m�m�m²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº»»»»����¼¼¼¼����½½½½��������¾¾¾¾����¿¿¿¿����llll )3: وقوله تعالى

 ض9مير إش9ارة يس9ميهويرى بعض الباحثين المحدثين أن اس9م الإش9ارة م9ن الض9مائر و
هذه الأس9ماء  عروتش، الوظيفة بين الضمير واسم الإشارةذه في ه اوالحقيقة أن هناك شبه، )4(

  .الإشارة إلى المبتدأ معبضرب من التوكيد عند استخدامها للربط 
مع أن9ه ، للربط بين المبتدأ وجملة الخبر هفي موطنٍ يتوهم فيه أند اسم الإشارة ير قدو

معن99ى ل ي99ردي ذل99ك أن99ه ويعن99، ولا تت99أثر الجمل99ة بش99يء، إذا س99قط تبق99ى رابط99ة الإس99ناد قائم99ة
فيصح ف9ي  }وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلَِكَ خَيْرٌ {: ه تعالىولبلاغيٍ مثل التوكيد والحصر وذلك في مثل ق

وي9دل ه9ذا عل9ى أن اس9م الإش9ارة ، ولا تتأثر الجمل9ة »ولباس التقوى خيرٌ «غير الآية أن يقال 
لأن الجمل9ة  ؛إسقاط اس9م الإش9ارةوإنما لم تتأثر رابطة الإسناد بعد ، جاء هنا للتوكيد والحصر
����¦¦¦¦����¥¥¥¥����¤¤¤¤����££££����¢¢¢¢�m�m�m�m: ولا يستقيم ذلك في مثل قوله تعالى، قصيرة بدون اسم الإشارة

§§§§����̈¨̈̈����©©©©��������ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����llll )5(.  

هن9اك م9ن إس9ناد أو  ةولا تبقى رابط9، لا يستقيم الكلام إذا أسقط اسم الإشارة في الآيةف
ع99دم لو، ربط لاس99تطالة الجمل99ةال99ذل99ك ول99ذلك تك99ون وظيف99ة اس99م الإش99ارة ف99ي مث99ل ؛ غي99ره

المعط999وف والجمل999ة  فق999د اس999تطالت بالص999لة و، المبت999دأ والخب999ر المف999رديناقتص999ارها عل999ى 
   .الاعتراضية

ونخلص من ذل9ك إل9ى أن اس9م الإش9ارة ي9ؤدي ال9ربط اللفظ9ي عن9دما تك9ون ف9ي الجمل9ة 
  .حصرأما إذا كانت الجملة قصيرة من دونه فيكون للتوكيد وال، استطالة من دونه

  

                                                 

  ).26(الأعراف   )1( 
  ).36( الإسراء   )2( 
  ). 36( الأعراف  )3( 
  ).               109( اللغة العربية معناها ومبناها،    )4( 
  ). 42( الأعراف    )5( 

٤٤



 

  :ضمير الفصل )ج 
والتس999مية الأول999ى ، )والعم999اد الفص999ل(ف999ي تس999مية ه999ذا الض999مير ب999ين ط الخ999لاف س999ِبُ 

وإنم99ا ، ول99يس مطلوب9اً هن9ا أن نبس9ط الق99ول ف9ي ذل9ك الخ9لاف، )1(للبص9ريين والثاني9ة للك9وفيين
ووظيفته في الس9ياق م9ن حي9ث ، نذكر وظيفة ذلك الضمير من حيث الربط بين المبتدأ والخبر

زي99د ه99و  ـزي9د العاق99ل  ـ زي9د ه99و عاق99ل ـزي99د عاق99ل ( :فعن99دما تلاح9ظ ه99ذه الجم9ل، ن9ىالمع
  ).العاقل

جمل99ة خبري99ة مج99ردة م99ن أي مؤك99د والعلاق99ة  ض99ميرالدون م99ن الجمل99ة الأول99ى إن ف99
ع9ن الأول9ى وإنم9ا أض9يف الض9مير محول9ة وأما الجملة الثانية فهي ، دونهمن قائمة  سناديةالإ

أما الجملة الثالثة فليس فيه9ا ض9مير وف9ي مج9يء الخب9ر ، لجملة الخبريةفة التوكيد لهذه الإضا
ً معرف ل الاحتم9 ؛الجملة تشعر بع9دم تمامه9ا ولكنّ  )2(، مع المبتدأ المعرفة إفادة الحصر )لأ(ـب ا

ل99ذلك نحت99اج ف99ي مث99ل ه99ذا المق99ام إل99ى رف99ع ؛ ل99م ي99أت بع99د ص99فة والخب99ر) العاق99ل(أن يك99ون 
فيق9وم الض9مير بت9دعيم الإس9ناد ف9ي  )3(، أك9د أن العاق9ل ه9و الخب9رالاحتمال فيؤتى بالضمير ليت

  .فقد نظروا إلى دعمه لعلاقة الإسناد )عماداً (وهذا الذي جعل الكوفيين يسمونه ، الربط
وأم9ا وظيف99ة رف9ع الاحتم99ال الت99ي يق9وم به99ا الض9مير فه99ي الت99ي بن9ى عليه99ا البص99ريون 

  .أي يفصل بين الصفة والخبر) فصلاً (له  تسميتهم
والحقيقة أنه في مثل هذه الحالة يقوم بالوظيفتين بتدعيم علاقة الإسناد ورفع الاحتم9ال 

  .أو الفصل بين الصفة والخبر
ففي9ه يحتم9ل أن يك9ون الف9وز خب9راً والعظ9يم  »ه9ذا الف9وز العظ9يم«: جمل9ة ولينظر إلى

، ن الخب9رف9إن جئ9ت بض9مير الفص9ل تع9ي، صفةً ويحتم9ل أن يك9ون الف9وز ب9دلاً والعظ9يم خب9راً 
هذا الفوز هو ( أو )هذا هو الفوز العظيم( :فيتعين الخبر ما بعد الضمير مثل، فع الاحتمالورُ 

  )4(.)العظيم

                                                 

، ومع9اني )2/397،387(م، 3،1983عب9د الس9لام ه9ارون، ع9الم الكت9ب ت بي9روت،ط: كتاب س9يبويه، ت9ح  )1( 
  ).1/51(م، 2،1980بيروت، ط -يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، عالم الكتب : رآن للفراء، تحالق

  ).2/140(م، 2000بيروت، -عبد السلام أمين، دار الكتب العلمية : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب،تح )2( 
  ).267(م، 2003 ،فاضل السامرائي، دار الفكر. الجملة العربية والمعنى د )3( 
  ).267(الجملة العربية والمعنى   )4( 

٤٥



 

  :)فيما يشبه الشرط(الفاء  )د 
، أم9ا زي9د فمنطل9ق:ا نح9وأشار النحاة إلى دخول الفاء عل9ى خب9ر المبت9دأ وجوب9اً بع9د أم9ّ

����°°°°����̄̄¯̄����®®®®����¬¬¬¬�m�m�m�m :كقوله تعالى، )1(قول المقولورة أو إذا أغنى عن الوحذفها لا يكون إلا لضر

±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����llll.)2(  

ما وأما دخولها جوازاً مع الخبر فيكون فيما يشبه الشرط وذلك في مواطن مح9ددة عن9د
   -:يكون المبتدأ أحد هذه الأنواع

�����m�m�m�mOOOO����PPPP����QQQQ: تفيد العموم مثلالتي  الموصولة )لأ(ـالوصف المقترن ب )1

RRRR����llll)3( وإنم99ا تخت99ار الع99رب الرف99ع ف99ي « :ءق99ال الف99را، وه99ذا م99ذهب الك99وفيين
 )4(»لأنهما غير مؤقتين فوُجّها توجيه الجزاء) السارق والسارقة(

ه9ذه  وخ9رج الموص9ولة )لأ(ـدخول الفاء في خبر المبتدأ المعرف ب9 يمنع وسيبويه
  )5().فيما فرض الله عليكم(وتقديره، الآية على حذف الخبر

 :مثلالموصول الذي يشبه الشرط وصلته شبه جملة  )2

  معـ999999ـاراً  اللبي999999ـبِ  م999999ا ل999999دى الح999999ـازمِ 
  

  
  

  )6(ــ999999999999ـيعُ ق999999999999د يضِ  ـالهُ م999999999999و فمص999999999999ـونٌ   
  

  .)�m�m�m�mÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑÒÒÒÒ����llll )7: وقوله تعالى

�����m�m�m�mÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ: الموصول الذي صلته جملة فعلية فعلها ص9الح للش9رط كقول9ه تع9الى )3

ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����llll )8(.  

رج9ل عن9ده ( :والنكرة العامة الموصوفة بشبه الجملة أو الفعل الص9الح للش9رطية نح9 )4
  .)ونفس تسعى في نجاتها فلن تخيب، وعدٌ لِكريمٍ فما يضيع، حزم فسعيد

  .)كل رجل عنده حزم فسعيد: (اف إلى نكرة ومشعر بالمجازاة مثلالمض) كل(لفظ  )5

                                                 

ط9ه محس9ن،دار الكت99اب ـ جامع99ة : الجن9ى ال99داني ف9ي ح9روف المع99اني، لحس9ن ب9ن قاس9م الم99رادي،تح  )1( 
  ).483(م،1976الموصل، 

  ).38( المائدة   )2( 
  ).38( المائدة  )3( 
  ).1/306(معاني القرآن )4( 
  ).1/143(الكتاب   )5( 
بالف9اء، إذا ك9ان الخب9ر )أل ( د فيه جواز اقتران خبر المبتدأ الواقع موص9ولا غي9روالشاه  ،قائله مجهول )6( 

لأحم9د ب9ن  ،، وانظر الدرر اللوامع عل9ى هم9ع الهوام9ع)2/56(انظر همع الهوامع  ،ظرفا يصلح للشرط
  ).1/79(،م1975ط،دار المعرفة ـ بيروت،الأمين الشنقيطي

  ).53(النحل    )7( 
  ).  30(الشورى   )8( 

٤٦



 

���������m�m�m�mWWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ: قول9ه تع9الى موصوف بموصول فيه معنى الشرط مثلالسم الا  )6

[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee�����f�f�f�fllll )1(.  

  .)له درهمفغلام الذي يأتيني (: ف إلى موصول فيه معنى الشرط مثلامضالٍ سم الا )7
أو ) ك9ل نعم9ة فم9ن الله( :مضاف إلى غير موصوف كق9ول بع9ض الس9لف) كل(لفظ  )8

 :مضاف إلى موصول غير ما ذكر مثل

  ك9999999999999ـل أمـ9999999999999ـر مبـ9999999999999ـاعدٍ أو مـ9999999999999ـدانٍ 
  

  
  

  )2(المتع9999999999999999اليفم9999999999999999ـنوط بحكمــ9999999999999999ـة   
  

وذل9ك ل9زوال . ..عل9ى الأص9ح )إنّ و أنّ ولك9نّ (لاَّ إ الابت9داءوتزيل هذه الف9اء نواس9خ «
ك9ان ال9ذي : ف9لا يق9ال، ذا ل9م يتغي9ر المعن9ى فتبق9ى ج9وازاً إلاّ إ ...شبه المبتدأ حينئذٍ بأداة الشرط

  )3(» .يأتيني فله درهم
وال99ذي يت99رجح أن ، )مهم99ا(لأنه99ا بمعن99ى ) أم99ا(ويعل99ل النح99اة مج99يء الف99اء ف99ي ج99واب 

ً هناك فرق فه9ي تش9به أدوات ، ل9يس ك9ذلك) أم9ا(و، وات الشرط تربط جملة بأخرىفأد، بينهما ا
  )4( .والدلالة لا من حيث التركيب ربطالشرط من حيث ال
  )5(.لرفع الاحتمال ولتعيين الخبر ولذلك تكون

  :الربط بالفاء في غير تلك المواضع 
، نطل9قزي9د فم: نح9و، أجاز الأخفش دخول الفاء مع خبر المبت9دأ ال9ذي لا يش9به الش9رط

  .)6( )لا حجة له(وقال ، وخالفه ابن مالك، وهي عنده زائدة في مثل هذا المواطن

، ول9يس كم9ا ق9ال اب9ن مال9ك، ويترجح عند الباحث جواز دخولها في مثل ه9ذا الم9وطن
  :قول هند بنت أثاثة وقد ورد به النقل في السيرة من

وء فشَــرُّ نَذْرِ    )7(ونَذْرُك السـُّـ

  :ىالربط بشمول المعن

                                                 

  ). 60( النور    )1( 
مض99افة إل99ى غي99ر م99ا ) ك99ل(والش99اهد في99ه ج99واز اقت99ران الخب99ر بالف99اء إذا ك99ان المبت99دأ  ،قائل99ه مجه99ول )2( 

، وانظ9ر ال9درر اللوام9ع عل9ى هم9ع الهوام9ع، )2/59(انظر  همع الهوامع في شرح جمع الجوام9ع، ،تقدم
)1/79.(  

  ).  2/247(المساعد  )3( 
دار القل99م ـ ،أحم9د الخ9راط: لأحم9د ن99ور ال9دين الم9القي، ت99ح،ح9روف المعانيرص9ف المب9اني ف9ي ش99رح  )4( 

  ).182(م، 1985، 2ط،دمشق
  ).266(الجملة العربية والمعنى  )5( 
  ).2/246(المساعد  )6( 
  ).3/102( السيرة النبوية  )7( 

٤٧



 

ذكر النحاة أن جملة الخبر لا تحتاج إلى فقد ، إذا كان في الخبر عموم يشمل المبتدأ من ذلك و 
إن « :قيلقد ف، رابط لفظي ويكتفى بالإسناد في حالة وجود اتحاد في المعنى بين المبتدأ وخبره الجملة

ي9دل عل9ى  وذل9ك ب9أن تق9ع خب9راً ع9ن مف9رد، كانت الجملة عين المبتدأ جاز خلوه9ا م9ن ال9رابط
جمل99ة كالح99ديث والخب99ر والش99أن والك99لام والق99ول واللف99ظ والأم99ر والقص99ة والحكاي99ة وض99مير 

  )1( ».لا إله إلاّ الله :لك كخير الكلامالشأن وخبر المضاف إلى مفرد كذ

 ً   بناء الجملة الاسمية القصيرةفي لعناصر اللفظية ا: ثانيا
التي تحل مح9ل  أو الفئات النحوية، ةيذكر النحاة أصلاً للتركيب النحوي للجملة الاسمي

المبت99دأ أن يك99ون معرف99ة  ف99ي ه99و أن الأص99ل، المبت99دأ أو الخب99ر م99ن حي99ث التنكي99ر والتعري99ف
  .نكرة الخبر أن يكون والأصل في

، »وه9و أص9ل الك9لام، ن يبتدأ ب9الأعرفأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أ «:قال سيبويه عن الكلام
وذكر منها أن يك9ون  :تدأ والخبر من جهة معرفتهما أو نكرتهما أربعة أصنافأن المبابن السراج وذكر  )2(

   )3(»عليه أصل الكلام وهو الذي ينبغي أن يكون« :قال، ةالمبتدأ معرفة والخبر نكر

وم9ا ، وقد ذكرنا سابقا العناصر المعنوية التي تشكل الجملة الاسمية ف9ي بنيته9ا العميق9ة
المبت99دأ (ا العناص99ر اللفظي99ة الت99ي تح99ل مح99ل ال99ركنين يتعل99ق ب99ذلك م99ن رواب99ط وس99نذكر هن99

  :في جملة اسمية قصيرة وهي) لخبروا

  :وينقسم إلى أقسام بحسبانات عدة: ـمــــــلَ العَ  .1

  :المعنى من عدمه تشخص: الحسبان الأول

ف9لا يتن9اول غي9ره م9ن ، مف9رد مع9ينعلى  وضعهو هو ما دل بحسب : علم الشخص )أ
ويطل9ق عل9م الش9خص ، ق9ريش، دجلة، مكة، فاطمة، محمد :أفراد جنسه وذلك نحو

، وس9عاد، جعف9ر :على العاق9ل وغي9ره م9ن الحي9وان أو الجم9اد أو غي9ر ذل9ك نح9و
  )4().اسم جمل(وشذقم ) اسم فرس(ولاحق ، وعدن

فه9و ي9دل ، وه9و ال9ذي لا يخ9تص بواح9د دون آخ9ر م9ن أف9راد جنس9ه: ب ـ عل9م الج9نس
 )أس99امة(: مث99ل، ي دلالت99ه عل99ى الج99نسفش99أنه ش99أن النك99رة ف99، عل99ى غي99ر مع99يِّن

  )5(.للثعلب )الحصين وثعالة أبو(و، للأسد

  أصالته في العلمية من عدمها :الحسبان الثاني

  : العلم المرتجل والمنقول

                                                 

  ).1/186(الكواكب الدرية )1( 
  ). 128(الكتاب  )2( 
  ).65/ 1(الأصول في النحو)3( 
  ).158(السابق  )4( 
، )1/72(م 2002/ 2عم99ان، ط -مع99اني النح99و، فاض99ل الس99امرائي، دار الفك99ر  ،)1/109(ج99امع ال99دروس  )5( 

 -عم9ان، ومؤسس9ة الرس9الة  -محمد سمير نجيب اللبدي، دار الفرقان .المصطلحات النحوية والصرفية، د
  ).113(م، 1،1985بيروت، ط

٤٨



 

  .سعاد :مثل قبل ذلك في غير العلمية من ولم يستعمل، أول مرة علما استعملما : المرتجل )أ
 مث99ل الص99فة، ث99م نق9ل إل99ى العلمي99ة أولاً  ي99ر العلمي99ةه99و ال99ذي اس99تعمل ف9ي غ :المنق9ول) ب

  )1().أسد(الجنس نحوأو اسم ، )فضل(نحو مصدرالأو  )الحارث(كـ
  ).شاب قرناها(ومما نقل من الفعلية، ويكون النقل من جملة فعلية أو اسمية 

، لفعلي9ةوإنم9ا أج9ازوا النق9ل بالقي9اس عل9ى ا، نه لم يسمع منق9ولا م9ن الجمل9ة الاس9ميةإوقال النحاة 
ً ( وهو، فقد جاء في السيرة علم منقول من الاسمية، والصحيح أنه ورد النقل به وذل9ك ف9ي ، )أحمر بأس9ا

ً أكان معنا رجل يقال له «: قول ابن إسحاق عن بعض العرب   )2(».حمر بأسا

                                                 

  ). 1/302(النحو الوافي  )1( 
  ).4/62(رة السي)2( 

٤٩



 

  : لعلم المفرد والمركبا:اللفظمن حيث :الحسبان الثالث
  .شمس ،خالد :نحو المفرد )أ

  :نواعأ مركبوال )ب
  .حضرموت ،بعلبك :تركيباً مزجياً نحو المركب )1
ً ال )2   .أم الفضل ،أبي قحافة، عبد الله :نحو مركب تركيباً إضافيا
   )1(.وبرق نحره ،جاد المولى :مركب تركيباً إسنادياً نحوال )3

   :)الاسم واللقب والكنية( زيادة معناه على العلمية من عدمها: الرابع الحسبان

  .وأبو عبادة، أم سعد: نحو ةكنيالو، زين العابدين: لقب نحوالو، سعد :سم نحوالا
  :الضمير .2

والض9مائر الت9ي تح9ل مح9ل ، وهو م9ا دل م9ن اللف9ظ عل9ى م9تكلم أو مخاط9ب أو غائ9ب
  : المبتدأ هي ضمائر الرفع المنفصلة وهي

 وه9ي ه9و(و، لأنواع المخاطب )وأنتما و أنتم وأنتنّ  نت و أنتِ أ(و، للمتكلم )أنا ونحن(
اتح9اد الخب9ر م9ع تي ضمير الرفع المنفصل خبرا عن9د وقد يأ، لأنواع الغائب )وهما وهم وهنّ 
   )2(.المبتدأ في اللفظ

ن وفيها المبتدأ والخب9ر ض9ميرا رف9ع منفص9لا، والمسألة الزنبورية مشهورة عند النحاة
، ف9إذا ه9و ه9يأش9د لس9عة م9ن الزنب9ور قد كنت أظن أن العقرب  :وهي قولهم، بعد إذا الفجائية

  .)3(لة خلافيةأعلى مذهب سيبويه وهي مس
أو مثله في اللسع ، الجملة تقوم على تشبيه العقرب بالزنبور بأن تكون أشد لسعة منهو

أو مثل9ه أو ، ف9إذا ه9ي أش9د من9هبحس9ب الس9ياق وجواب ذلك يج9ب أن يك9ون ، أو أدنى منه فيه
  .فإذا هي أدنى منه أي فإذا هي أشد أو فإذا هي هو أو إياه أو، أدنى منه

ولع9ل ه9ذه ، ول9يس ف9إذا ه9و ه9ي أو إياه9ا، فإذا هي هو أو إي9اه :فبناء الجواب الصحيح
  . لة من صنع النحاةأالمس

  : شارةالإاسم  .3
   )4(:وهو الاسم المبهم الموضوع لمشار إليه إشارة حسية بأحد الأعضاء وهي

  .)وذلكوذاك  ذا(: للمفرد المذكر
 وذهي وتهي وذات وتك وتي9ك وذي9ك وتا وذهِ وذهْ وتهِ وتهْ  وتي ذي( :للمفرد المؤنثو

 .)وتلك وتالك وذياك وذيالك

 ).وتينكوتانك وذينك  وتان ذين وتين وذانكذان ( :للمثنىو

 .بالمد )أولاء(بالقصر و )لىأُ ( :للجمعو

ويش9ار ، اف الخط9اب ولا تجتمع9انللتنبيه كما تلحق بها ك) ها(وقد تسبق هذه الأسماء 
  .)هنا(بـ  ماكنللأ

                                                 

  ).159(المصطلحات النحوية   )1( 
  ).2/359(الكتاب   )2( 
  ).   121(معنى اللبيب  )3( 
  ).1/258،257(همع الهوامع   )4( 

٥٠



 

  .وثمَّ ، هنا: ومما يشار به وهو ظرف، طة وبعيدةقريبة ووسي: وللمشار إليه مراتب مكانية
  ).ذا هأنذا و هأنت(:اسم الإشارة مسندا إليه يصح مجيئه خبرا مثل مثلما يأتيو

خب9را  )مَّ ث9َ(ت9أتي و، خبرا وهي ظرف يجب تقديمه إذا سبقه ح9رف التنبي9ه )هنا( وتأتي
  )1(.هناك:أي، )ةحالسا مقرُّ  مَّ ثَ ( :مثل واجب التقديم

  : المضاف إلى معرفة .4

  )2( .إمالة شيء إلى شيء أو إسناده إليه: الإضافة في اللغة
أو تركيبهم9ا ليص9يرا مركب9ا واح9دا ، هي إس9ناد اس9م عل9ى اس9م آخ9ر: حوفي الاصطلا 

  )3( .يكون الثاني من الأول بمنزلة تنوينه

                                                 

  ).1/302،203(النحو الوافي   )1( 
، )273(م، 1979بي9روت،  -عبد الرحيم محمود، دار المعرفة : أساس البلاغة لجار الله الزمخشري، تح  )2( 

  ).ضيف(، )8/109(لعرب لسان ا
  ).3/81(، أوضح المسالك )28(التعريفات   )3( 

٥١



 

  :والإضافة نوعان
وتفي9د الاس9م الأول ، هي الت9ي لا يك9ون فيه9ا المض9اف وص9فا يش9به الفع9لو: معنوية )أ

وتفي9ده تعريف9ا إذا ، ه9ذا غ9لام ام9رأة: نح9و، تخصيصا إذا كان المض9اف إلي9ه نك9رة
ول99ذلك تس99مى بالمعنوي99ة؛ لأن ، ه99ذا غ99لام زي99د :نح99و، ك99ان المض99اف إلي99ه معرف99ة

أي الخالص9ة م9ن ني9ة ، وتس9مى بالمحض9ة، فائدتها تع9ود إل9ى المعن9ى لا إل9ى اللف9ظ
  .الانفصال

وهو كل اسم فاع9ل أو ، على مضيّ  ما كان المضاف فيها وصفاً دالاً وهي  :لفظية )ب
وه9ذا ، وهذا مض9روبُ الأبِ ، زيدٍ  ضاربُ هذا : نحو، أو صفة مشبهة، اسم مفعول
  )1( .حسنُ الوجهِ 

  .)أل(لمعرف بـا .5

  .والجنسيةالعهدية  :حرف تعريف تدخل على الأسماء وهي نوعان) أل(
  .وهي ثلاثة أقسام بحسب نوع العهد :العهدية )أ

نزل مط9ر : نحو، على اسم قد سبق ذكره منكرا فيه ي تدخلذال وهو:العهد الذكري )1
ه بمنزل999ة وم999ا تع999ود علي999، ه999ذه بمنزل999ة الض999مير )أل(و، ف999أنعش المط999ر ال999زرع

مط9ر (ف9ـ، س9ابقا دخل9ت علي9ه ه9و م9دلول النك9رة ما وأنّ ، فهي تفيد الربط، المرجع
لكان99ا ، ن99زل مط99ر ف99أنعش مط99ر ال99زرع: قي99ل وول99، واح99د ف99ي الجمل99ة) والمط99ر
  .مختلفين

ن ه9ذا ف99ي يك99وو، وه99و العل9م بالش9يء ف99ي زم9ن س99ابق ل9زمن الك9لام :العه9د ال9ذهني )2
ك9أن  ومثل9ه، ولا يك9ون ل9ه ذك9ر مس9بق ف9ي ك9لام، موقف كلامي يفيد العلم بالشيء

ف99ي الكلي99ة للعه99د ال99ذهني؛ لأن ) أل(ف99ـ، لي99ة؟الك أخب99ارم99ا  :ل99ه لايس99أل طال99ب زم99ي
  .لهما من قبل ةالكلية معهود

بص99در الكلم99ات الت99ي بع99د أس99ماء ) أل(وه99و ال99ذي تك99ون في99ه ، العه99د الحض99وري )3
  .يا أيُّها الرجل: نحو، في النداء) أي( أو بعد، هذا الرجل: نحو، الإشارة

  : الجنسية )ب

�����m�m�m�mUUUU����VVVV����WWWW :كقول9ه تع9الى، نس المح9ضالج9ي9د معن9ى فوهي التي تدخل على نكرة ت

llll)2( ناها كمعنىومع )لش9مول الجنس9ية عل9ى اس9م فتفي9ده ا )أل(وق9د ت9دخل ، عل9ى الحقيق9ة) كل
عنص9را ف9ي  )أل(وي9أتي المع9رف ب9ـ )3(، جل علمارال أنت :نحو، على سبيل المبالغة والمجاز

  .إما مبتدأ أو خبرا سميةبناء الجملة الا
  :الصفة .6

                                                 

  ).137(، المصطلحات النحوية)1/302(، النحو الوافي )3/81(أوضح المسالك   )1( 
 ).28(النساء  )2( 

  ).426ـ1/423(، النحو الوافي )73(مغني اللبيب  )3( 

٥٢



 

واس99م ، وص99يغ المبالغ99ة، والص99فة المش99بهة، واس99م المفع99ول، اع99لاس99م الف ونعن99ي به99ا
وتع9د قس9ما ، )1()المص9در(م9ا تحمل9ه م9ن معن9ى الح9دث وهي تدل عل9ى موص9وف ب، التفضيل

  )2(.بذاته مختلفا عن الاسم عند بعض المحدثين
تك9ون تل9ك الجمل9ة قص9يرة إذا ق9د و، تل9ك الص9فات ف9ي بن9اء جمل9ه اس9مية ىح9دتأتي إو

مفع9ولا ب9ه فتص9بح الجمل9ة  أم9ا إذا تطل9ب، مفع9ولاً ب9ه بن فعل لازم لا يتطل9الصفة م تصيغ
  .مستطيلة

ر الجمل99ة ف99لا يك99ون وإذا ج99اء اس99م فاع99ل أو اس99م المفع99ول أو ص99يغ المبالغ99ة ف99ي ص99د
  :هيعاملا عمل فعله إلا بشروط ) مبتدأ(مسنداً إليه 

عل9999ى الح9999ال  وأن يك9999ون دالا، وأن يتقدم9999ه نف9999ي أو اس9999تفهام، هفوع9999أن يكتف9999ي بمر
  .لوالاستقبا

إذا  ل اسم الفاعل و اسم المفع9ولوتقدم النفي أو الاستفهام شرط عند البصريين في عم
  )3(.والكوفيون لا يشترطون ذلك، كان نكرة

ه99ذا الض99ارب : نح99و، فإن99ه يعم99ل مطلق99ا عم99ل فعل99ه) أل(ـمعرف99ا ب99الوص99ف و إذا ك99ان 
 .هذا ضاربُ زيدٍ : نحو، مل الفعللا يكون وصفا يعمل عوأما إذا أضيف فإنه ، زيداً 

  : إلى ثلاثة هوقد فصل النحاة أحوال الوصف مع مرفوع
و ذل99ك إذا ك99ان ، أن يك99ون الوص99ف خب99را مق99دما و المرف99وع بع99ده مبت99دأ م99ؤخرا )1

أق9ائمون (: أو مجم9وعين نح9و) أقائم9ان الزي9دان(الوصف و المرفوع مثنيين نح9و 
حالتين أن يك9ون الوص9ف مبت9دأ والمرف9وع ف9اعلا إنما لم يجز في هاتين الو  ، )الزيدون

مة جمع على ولا علا، ن العامل في الفاعل لا تتصل به علامة التثنية؛ لأأغنى عن الخبر
أكل9وني (فإن جرت عل9ى غي9ر الفص9يح و ه9و المع9روف بلغ9ة، الفصيح من لغات العرب

   )4(.جاز ذلك)البراغيث
 :ف9ي قول9ه تع9الى )5(القرآن الكريمما عدوه غير فصيح جاء به  و هذا فيه نظر فإن

�m�m�m�mXXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����llll )6( ،وهذا يوقعنا في محذور.  

، والقول ما قالته العرب لا ما تأوله النح9اة، والأرجح أن العرب استخدمت اللغتين
  .لشعر العربيوعليه شواهد كثيرة من ا

و ه999ذا إذا ك999ان الوص999ف مف999ردا و ، أن يك999ون الوص999ف مبت999دأ و المرف999وع ف999اعلا )2
وإنما ل9م يج9ز ) أقائم الزيدون(: نحو، أو جمعا) أقائم الزيدان(:نحو، ع مثنىالمرفو

                                                 

  ).99(اللغة العربية معناها ومبناها   )1( 
  ).100(ق الساب  )2( 
  ).1/188(أوضح المسالك    )3( 
  ).1/193(السابق    )4( 
م، 1985، 1بي9روت، ط -عبد الأمي9ر ال9ورد، ع9الم الكت9ب : سعيد بن مسعدة، تح: معاني القرآن للأخفش  )5( 

)2/632.(  
  ).3(الأنبياء   )6( 

٥٣



 

خب99ار لأن99ه لا يج99وز الإ ؛هن99ا أن يك99ون الوص99ف خب99را و المرف99وع مبت99دأ م99ؤخرا
 .الجمع عن المثنى أو المجموعبالمفرد المقابل للتثنية و

 الوص999ف أتي فيه99اي99 و ه99ي الت99ي، أن يج99وز الأم99ران وذل99ك ف99ي ص99ورة واح999دة )3
 .ينمفرد والمرفوع

  

٥٤



 

�א�3-)�א�#�"!  �

��	
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X�	م�א��=*/W� �
وعن9دي مت9اع م9ن ه9ذا ، ...ال9زمْ ه9ذا ال9نمط أي الطريق9ة والم9ذهب«: قال الزمخش9ري

جماع9ة م9ن الن9اس أم9رهم واح9د وف9ي :ال9نمط«وج9اء ف9ي لس9ان الع9رب ، )1(»النمط أي الن9وع
وال9نمط أيض9ا الض9رب م9ن الض9روب أو الن9وع م9ن ، ه9ذا ال9نمط الأوس9طالحديث خير الناس 

  )2(».ليس هذا من ذلك النمط إنما من ذلك النوع والضرب: ويقال، الأنواع
هو الجماعة أو المجموعة من الأش9ياء المش9تركة : الأول، و بذلك يكون للنمط معنيان 

  .في أمر واحد
  .الأشياء لصفة مشتركة بينهم هو الشيء الذي ينتمي إلى جماعة من :والثاني

كما أشار عودة خليل أبو ع9ودة و اس9تخدمه  وقد استخدم بعض الباحثين هذا المصطلح
بأن99ه القال99ب ال99ذي يجم99ع تراكي99ب متش99ابهة له99ا دلال99ة «ه99و أيض99ا وعرّف99ه نق99لا ع99ن غي99ره 

وبه99ذا المعن99ى سيس99تخدمه الباح99ث فيم99ا يخ99ص ، )3(»وخص99ائص تركيبي99ة وإعرابي99ة واح99دة
  .ة الاسمية والجملة المنسوخة القصيرةالجمل

لف9ظ : وقد رتب الباحث أنماط الجملة الاسمية القصيرة بحسب الترتيب الآتي للمعارف
ث9م المض9اف إل9ى أح9د ، )أل(ث9م المع9رف ب9ـ، ث9م اس9م الإش9ارة، ث9م العل9م، ث9م الض9مير، الجلالة

  .ولم أذكر هنا الموصول؛ لأن فيه استطالة للجملة، المعارف السابقة

                                                 

  ).473(، )نمط(أساس البلاغة  )1( 
  ).14/293(،)نمط(لسان العرب،  )2( 
عم9ان،  -عودة خليل أبو عودة، دار البش9ير .بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين، د  )3( 

  ).164(م، 2/1979ط

٥٥



 

  .المبتدأ معرفة والخبر نكرة: النمط الأول
   :وهذا النمط له فروع هي

  :ومن هذا النوع قول حسان، المبتدأ ضمير -1
9999999999999ا س9999999999999َمُونا    لقَِين9999999999999اهم بِه9999999999999ا لَمَّ

  
  
  

  )1(ونح9999999999999نُ عِص9999999999999ابةٌ وه9999999999999ُمُ أل9999999999999ُوفُ   
  

وجاء هذا البيت في سياق افتخار حسان بنصر المسلمين في بدر عن9دما ك9انوا جماع9ة 
وفي9ه اعت9زاز به9ذا النص9ر عل9ى تل9ك ، المشركون ألوف فنص9رهم الله عل9ى المش9ركينو، قليلة

  .جملة حالية تفيد الافتخار بحسب السياق) ونحن عصابة(وجملة، الحالة
وم99ن معاني99ه مف99رد ، الجماع99ة م99ن العش99رة إل99ى الأربع99ين) العِص99ابة(وم99ن مع99اني  
  .وفيه دلالة على تماسك المسلمين )2(، العمامة

  :النمط قول قتيلة بنت الحارث ومن هذا
  ي999999999999ا راكب999999999999ا ً إنّ الأثي999999999999لَ مَظَن999999999999َّةٌ 

  
  
  

  )3(م999999999ن ص999999999بحِ حامس999999999ة وأن999999999ت موف999999999قُ   
  

ول99ه علاق99ة بالحس99رة والح99زن ال99ذي ح99ل ، ج99اء بناؤه99ا قص99يراً ) أن99ت موف99ق(فجمل99ة 
  .بالشاعرة على أخيها

ف9ي بن9ي ق9ول حس9ان ، والخب9ر ص9فة ت9دل عل9ى الجم9ع، ومما جاء فيه المبت9دأ ض9ميرا للغائ9ب
  :قريظة

  فه9999999م ص9999999رعى تح9999999ومُ الطي9999999رُ ف9999999يهم
  

  
  

  )4(ك999999999999ذاك ي999999999999دانُ ذو العن999999999999ََدِ الفج999999999999َُور  
  

) ص99رعى(و، وج99اءت الجمل99ة القص99يرة ف99ي بن99اء جمل99ة مس99تطيلة إذ تلته99ا جمل99ة نعتي99ة
والص999فة المش999بهة ت999دل عل999ى ، مص999روعون: أي، ص999فة مش999بهة عل999ى معن999ى اس999م المفع999ول

  )5(.الاتصاف بالصفة على سبيل الثبوت
  :ومما جاء بناؤه ضميرا للغائب والخبر اسم فاعل قول حسان

                                                 

  ).3/26(السيرة  )1( 
  ).303(أساس البلاغة  )2( 
  ).3/47(السيرة   )3( 
  ).4/43(، )417/ 1(، )3/298(السيرة   )4( 
  ).99(اللغة العربية معناها ومبناها   )5( 

٥٦



 

  ف999999999لا ت999999999ذكروا قتل999999999ى وحم999999999زةُ ف999999999يهم
  

  
  

  )1(قتي9999999999999999لٌ ث9999999999999999وى > وه9999999999999999و مطي9999999999999999ع  
  

وصف جاء على ص9يغة اس9م ) مطيع(والخبر ، اسمية جاءت حالية) هو مطيع(وجملة 
صفة �وهو يفيد اتصاف حمزة ، الفاعل   )2(.على سبيل التجدد، بتلك ال

  :قول كعب بن زهير، من هذا النمط والمبتدأ فيه ضميرا للغائب والخبر اسم مفعولومما جاء 
ت ب999999ذي ش999999َبمٍَ م999999ن م999999اءِ مَحْني999999َِةٍ    ش999999ُجَّ

  
  
  

  )3(ص9999999افٍ ب99999999أبطحَ أض9999999حى وه99999999و مش99999999مول  
  

  إذا يس999999999999اورُ قرِن999999999999اً لا يح999999999999لُّ ل999999999999ه
  

  
  

  )4(أنْ يت99999999999ركَ الق999999999999ِرن إلا وه99999999999و مغل999999999999ول  
  

عل99ى ص99يغة اس99م المفع99ول وال99ذي ي99دل عل99ى وج99اء الخب99ر فيهم99ا ، والجملت99ان حاليت99ان 
   )5(.الاتصاف بتلك الصفة على سبيل التجدد

فج99اءني جبري99ل وأن99ا «: �وم99ن ه99ذا ال99نمط ف99ي النث99ر مم99ا ج99اء ض99ميره للم99تكلم قول99ه 
 )6(».نائم

و  )7(، »لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا و أنتم باكون«: �ومما جاء ضميراً للمخاطب قوله 
  . الأخبار في الجمل السابقة مشتقةو يلاحظ أن أغلب 

، )8(»قرآن أنزله الله علىّ هو هدى «: �قوله ، ومما جاء المبتدأ فيه ضمير للغائب والخبر مصدر
وه9ذا م9ن تع9دد المعن9ى للمبن9ى ، ه9ادٍ : أي، يدل على معنى اس9م الفاع9ل) هدى(والمصدر، )8(»

   .الواحد
   :المبتدأ علم -2

وق9ول اب9ن ، )1(»الله أكب9ر« : لنث9ر منه9ا جمل9ةو قد جاء من هذا النمط جمل قليل9ة ف9ي ا
و ، و زه9رة يومئ9ذٍ رج9ل«: وقوله في ذكر موت ك9لاب وال9د قص9ي، )2(»الله أعلم « :إسحاق

  )3(.»قصي فطيم
                                                 

  ).4/151(، )3/16،17(، )160/ 3(السيرة   )1( 
  ).99(اللغة العربية معناها ومبناها   )2( 
المس9يل الواس9ع، : منعطف الوادي، أبط9ح: ماء بارد، محنية: مزجت، ذي شبم: ، شجت)4/159(السيرة  )3( 

  .ضربته ريح الشمال: مشمول
  ).4/165(السيرة   )4( 
  ).99(اللغة العربية معناها ومبناها   )5( 
  ).  4/92(، )2/244(، )1/273(السيرة  )6( 
  ).4/176(السيرة  )7( 
  ).4/66(، )4/53(السيرة  )8( 

٥٧



 

  :المبتدأ اسم إشارة -3
وق9د ي9رد لإف9ادة ، يأتي اسم الإشارة منها تمييز المشار إليه وحضوره في ذه9ن الس9امع

  : ل كعب بن مالكومنه قو، المدح بحسب السياق
   أولاكَ نج9999999999999999ومٌ لا يغُب9999999999999999ِّك م9999999999999999نهمُ 

  
  
  

  )4(علي99999999كَ ب99999999ِنحَْسٍ ف99999999ي دُج99999999ى اللي99999999لِ ط99999999الع ُ  
  

  :ومنه قول ضرار بن الخطاب، )أل(المبتدأ معرف بـ -4

   وب999999999999النَّفرِ الأخي999999999999ارِ ه999999999999م أولي999999999999اؤُه
  

  
  

  )5(يح9999999امُون ف9999999ي ال9999999لأوّاءِ والم9999999وتُ حاض9999999رُ   
  

اتص9اف الم9وت بالحض9ور عل9ى س9بيل  جملة حالية دل9ت عل9ى) الموت حاضر(فجملة 
وهذا دليل على ش9جاعة الموص9وفين ال9ذين يق9اتلون ف9ي حض9ور الم9وت م9ن دون أن ، التجدد

  :ومن هذا النمط قول أبي خِراش الهذلي، يخافوا منه
  إذِ الن99999999999اسُ ن99999999999اسٌ وال99999999999بلاد بِغ99999999999ِرةٍ 

  
  
  

  )6(وإذْ نح99999999999نُ لا تثُن99999999999ْى علين99999999999ا الم99999999999َدَاخِلُ   
  

، وه9و اس9م جام9د، والخب9ر نك9رة) ال(فالمبت9دأ مع9رفٌ ب9ـ، بن9اءفجاء ال9نمط عل9ى ه9ذا ال
  .وأفاد ذلك التعظيم والتفخيم لهؤلاء الناس، واتحد في اللفظ مع المبتدأ

   )7(».والكذب خيانة، الصدق أمانة«: � ومن هذا النمط في النثر قول أبي بكر 
  : المبتدأ معرف بالإضافة -5

وتعري9ف المس9ند إلي9ه بالإض9افة ل9ه ، لتعري9فالإضافة تفيد المسند إليه التخص9يص أو ا
  :ومما جاء من هذا النمط قول عبد الله بن قيس الرقيات، فوائد بلاغية كثيرة

  ك99999999ادَه الأش99999999رمُ ال99999999ذي ج99999999اءَ بالفي99999999لِ 
  

  
  

   )8(ف999999999999999999999999ولَّى وجيش999999999999999999999999ُه مه999999999999999999999999زومُ   
  

                                                                                                                            

  ).2/122(السيرة  )1( 
  ).1/17(السيرة   )2( 
  ).1/154(السيرة   )3( 
  ).2/59(السيرة   )4( 
  ).3/174(، )3/117(السيرة   )5( 
  ).125/ 4(السيرة   )6( 
  ).4/318(السيرة   )7( 
  ).3/17،161،151(، )1/95(السيرة   )8( 

٥٨



 

وجاء فيها المبتدأ معرفاً بالإضافة إلى الض9مير ، جملة قصيرة) وجيشه مهزوم(فجملة 
  .والذي يدل على الإيجاز؛ ويغني عن تكرار مرجعه، يربط جملة الحال الذي

٥٩



 

  )1(.»تنام عيناي و قلبي يقظان« :�ومن هذا النمط في النثر قوله النبي 

  :المبتدأ والخبر معرفتان:النمط الثاني
إم9ا لإف9ادة ، فإنم9ا يك9ون ذل9ك لفائ9دة بلاغي9ة، إذا جاء الخبر معرف9ة عل9ى خ9لاف أص9له

 ً فأنت ، )زيد منطلق: (إذا قلت« :قال الجرجاني، وإما لتعيين الحكم عنده، يجهله السامع حكما
زي99د : لك99ن لا يعل99م أم99ن زي99د ك99ان أم م99ن عم99ر ؟ ف99إذا قل99ت، ف99ي ه99ذا أف99دت أن هن99اك انطلاق99ا

   )2(».أزلت الشك وجعلت المستمع يقطع بأنه كان من زيد، المنطلق
المتق9دم : تحدي9د المبت9دأ منهم9ا لنحاة ف9ياختلف ا، وعندما يكون المبتدأ والخبر معرفتين

حَ أن المتقدم هو المبتدأ، هو المبتدأ أم الأعرف؟   .وقد رُجِّ
معرّىً من العوام9ل ، المبتدأ كل ما ابتدأت به تخبر عنه«: قال صاحب كشف المشكل 
إذا ) الله ربن99ا(و، إذا أخب99رت ع99ن الإلهي99ة بالربوبي99ة) الله ربن99ا: (وذل99ك نح99و قول99ك، اللفظي99ة

  .فالمتقدم عنده هو المبتدأ، )3(»أخبرت بالإلهية عن الربوبية
واس9تدل عل9ى ، فه9و ال9ذي يح9دد المبت9دأ م9ن الخب9ر، والجرجاني قصر ذلك على ال9نظم

  :ذلك بقول الشاعر
  بنون99999999999999ا بن99999999999999و أبنائن99999999999999ا وبناتن99999999999999ُا

  
  
  

ج999999999999999الِ الأبَاع999999999999999ِدِ      بن999999999999999وهُنَّ أبن999999999999999اءُ الرِّ
  

وال99ذي يت99رجح عن99د ، )4( وي تق99ديم المعن99ىفق99د ق99دم خب99ر المبت99دأ وه99و معرف99ة؛ لأن99ه ين99
د لأحدهما من خلال الس9ياق وإذا ، فه9و بحس9به كم9ا ذك9ر الجرج9اني، الباحث أنه إذا وجد مُحَدِّ

د فالمتقدم هو المبتدأ   :وفروع هذا النمط هي، لم يوجد المحدِّ

                                                 

  )2/13(السيرة   )1( 
 -محم9ود محمد ش99اكر،مكتبة الخ99انجي : دلائ99ل الإعج9از ف99ي عل9م المع99اني، لعب9د الق99اهر الجرج9اني، ت99ح   )2( 

  ).177(م، 2/1989القاهرة، ط
، 1عم9ان، طه9ادي عطي9ة مط9ر، .د: كش9ف المش9كل ف9ي النح9و، عل9ي ب9ن س9ليمان الحي9درة اليمن9ي، ت9ح  )3( 

  ).214(م، 2002
  ).374(دلائل الإعجاز    )4( 

٦٠



 

اع وخب:ره معرف:ة بحس:ب أن:واع المع:ارف وم:ن أن:و، ويأتي المبتدأ ضمير، المبتدأ ضمير) أ
  :هذا الفرع

، ويكون ذل9ك ف9ي تراكي9ب مخصوص9ة، قد يأتي الضمير خبراً للضمير: الخبر ضمير -1
  .لا تدل على مجرد الإخبار

ف9والله إن9ي لقاع9د ف9ي أهل9ي إذ نظ9رت إل9ى «: ومما جاء في السيرة قول عدي بن حاتم
و الله أن تلح9ق  أرى: قال9ت، ...فإذا هي ه9ي، ابنةَ حاتم: فقلت: قال، ظعينة تصوب إليّ تؤمّنا

 ً و ، و إن يكن ملكاً فلن تذلّ في ع9زّ ال9يمُن، فإن يكن الرجل نبياً فللسابق إليه فضله، به سريعا
  )1(».و الله إن هذا هو الرأي: قلت: قال، أنت أنت

: ومث99ل ه99ذا ال99نمط ف99ي التركي99ب والدلال99ة ق99ول ص99فية أم الم99ؤمنين رض99ي الله عنه99ا
  )2(».نعم والله: قال أهو هو؟:سمعت عمي وهو يقول لأبي«

وإنم9ا ج99اء الض99مير لتعي99ين ، لا ي99راد به9ا مج99رد الإخب99ار) وأه99و ه99و؟، ه9ي ف99إذا ه99ي(فجمل9ة 
  .وهذا التراكيب فيه تحديد وتعيين للمخبر عنه، واكتفى في تعينه بإضمار المبتدأ و الخبر، المخبرَ عنه

، لة الثانية ف9ي س9ياق الاس9تفهاموفي الجم، وجاء التركيب في الجملة الأولى في سياق إذا الفجائية
  .وكل ذلك سوغ تكرار المبتدأ بلفظه، وهذان السياقان يحُتاج فيهما إلى معرفة المخبر عنه

وإنما فيها التفخيم والمبالغة ف9ي ، فلا يراد بها الإخبار المجرد، )وأنت أنت(وأما جملة 
ذا المعن9ى زائ9د عل9ى وه9، فهذا التركيب أغنى عن كلام كثير وصفات جمة ف9ي الم9دح، المدح

   )3(.وهذا يتفق مع ما قاله النحاة مما يسوغ فيه إعادة المبتدأ بلفظه، مجرد الإخبار
، أنت ه9و: فتقول، وقد يأتي الضمير خبراً عن الضمير لغرض الإفصاح عن الشخص

  .أو أنت هي، أو أنا هو، وهو أنت

                                                 

  ).4/235(السيرة  )1( 
  ).2/132(السيرة )2( 
  ).3/54(، الخصائص )2/359(انظر الكتاب  )3(

٦١



 

وق99د ي99أتي الخب99ر لقب99اً أو  ،ه99و زي99دٌ : كقولن99ا، ي99أتي العل99م خب99راً للض99مير: الخب99ر عل99م -2
   )1(».هي أم منيع« : ومنه في السيرة قول ابن إسحاق عن إحدى النساء، كنية

وه9ذا ، ي9أتي اس9م الإش9ارة خب9راً ع9ن الض9مير ف9ي جمل9ة قص9يرة: الخبر اسم إشارة -3
وم9ن ، البناء غالباً ما يك9ون ف9ي مق9ام التعري9ف أو الإفص9اح ع9ن الش9خص وتعين9ه

المشهور مجيء اسم الإشارة خبراً لضمير الرف9ع المنفص9ل  ومن، )هو ذاك: (ذلك
  .)2( هأنتم أولاء، وها أنت ذا، هأنذا: نحو، التي للتنبيه) ها(مع 

ومم99ا ج9اء من9ه ف99ي ، خب9راً للض9مير) أل(وي9أتي المع9رف ب99ـ): أل(الخب9ر مع9رف ب99ـ -4
  :ومن هذا النمط قول حسان: السيرة

  وق9999999999999ال الله ق9999999999999د س9999999999999يَّرتُ جن9999999999999داً 
  

  
  

  )3(نص99999999999999ارُ عرض99999999999999تها اللق99999999999999اء ه99999999999999م الأ  
  

، )4(»ه99و والله ال99ذليل وأن99ت العزي99ز«: �وم99ن النث99ر ق99ول أس99يد ب99ن حض99ير للرس99ول 
وف9ي ، )أل(كلها ج9اء الخب9ر فيه9ا معرف9اً ب9ـ) ت العزيزأن –هو الذليل  –هم الأنصار (فالجمل 

إلا ف99لا يوج99د ذل99ك ، ه99ذا التركي99ب قص99ر لج99نس المعن99ى ال99ذي يفي99ده الخب99ر عل99ى المخب99ر عن99ه
  ) 5(.منه

ومن9ه ف9ي ، معرف9ة خب9راً للض9مير إل9ىوي9أتي المض9اف : معرف9ة إل9ىالخبر مضاف  -5
  : ي طالبأبالسيرة قول طالب بن 

  هم99999999999ا أخ99999999999واي ل99999999999م يع99999999999ُدّا لِغي99999999999ََّةٍ 
  

  
  

  )6(تع9999999999999ُدُّ ولا يس9999999999999ُتامُ جارُهم9999999999999ا غَص9999999999999ْبا   
  

إذ يع9رف  ،وهذا يفيد أيضا مدحاً لهما، فكأن الشاعر يرفع احتمال كون غيرهما أخويه
  .أو يكون جارهما كذلك، فمعرفته بهما تجعله ينفي أن يكونا ذليلين، أنهما لم يعدا لِغيََّة

  : ومنه قول عباس بن مرداس
  ف999999إن ت999999كُ ق999999د أم999999ّرتَ ف999999ي الق999999ومِ خال999999دا

  
  
  

  وقدَّمتـ9999999999999999َـه فإن9999999999999999ّه ق9999999999999999د تقَـَـ9999999999999999ـدَّما  
  

                                                 

  ).2/54(السيرة )1(
  ).1/225(النحو الوافي  )2(
  ).72/ 4(السيرة   )3(
  ).3/319(السيرة  )4(
  ).179(دلائل الإعجاز  )5(
  ).3/30(السيرة   )6(
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  بجنـ9999999999999ـدٍ ه9999999999999داهُ اللهُ أن9999999999999ت أمي99999999999999رُه
  

  
  

  )1( أظلم99999ا نص99999يبُ ب99999ه ف99999ي الح99999قِّ م99999ن ك99999انَ   
  

، والنبي يعل9م أن9ه أمي9ر للجن9د، �ففي البيتين السابقين يخاطب عباس بن مرداس النبي 
  ولكن ما فائدة هذا الخبر؟

 �فيكفي فخراً وش9رفاً للجن9د أن يك9ون النب9ي ، يكفيه ذلك فخرا �إنّ جنداً يقوده النبي  
لقائد فانظر ماذا أض9اف ه9ذا فشرف الجند من شرف ا، فهذا الذي يريده الشاعر، أميره وقائده

  .التركيب من معنى
  :وهذا الفرع يأتي خبره على أنواع هي، المبتدأ علم) ب

وق9د ج9اء ه9ذا ال9نمط بإع9ادة ، يأتي العلم خبراً للعلم وج9اء من9ه ف9ي الس9يرة: الخبر علم -1
  :قول أحد هوازن، المبتدأ بلفظه لغرض المدح والفخر

   ومال99999999999كٌ مال99999999999كٌ م99999999999ا فوق99999999999ه أحـ99999999999ـدٌ 
  

  
  

  )2( يـ9999999999ـومَ حنـ9999999999ـينٍ علي9999999999ه الت9999999999اجُ ي9999999999َأتْلَِقُ   
  

و م9ن ذل9ك ق9ول ، وجاء من هذا النمط في النثر جمل علي سبيل التفسير للمبتدأ بالخبر
   )3(».والنضر قريش«: ابن هشام

ف بـ -2 ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول نفي9ل ب9ن ، خب9را للعل9م) أل(يأتي المعرف بـ): أل(الخبر مُعَرَّ
  :حبيب الخثعمي

  مفـ999999999999ـرُّ والإل999999999999ه الطال999999999999بُ أي999999999999ن ال
  

  
  

   )4(والأش9999999999999رمُ المغل9999999999999وبُ ل9999999999999يس الغال9999999999999بُ   
  

ً ) الأشرم المغلوب(فجملة  ومم9ا ورد م9ن ، )أل(والخبر معرفاً بـ، جاء فيها المبتدأ علما
رِمّاح إذ قال احُ الطَّوِيلُ «: النثر ما ذكره ابن هشام في تفسير الطِّ رِمَّ   )5(».والطِّ

ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول ، معرفة إلىيأتي الخبر للعلم مضافاً و: معرفة إلىالخبر مضاف  -3
  : حسان بن ثابت

  إم999999999ا س9999999999ألتِ فإن999999999َّا معش9999999999رٌ نج9999999999بٌ 
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9999999999999999انُ       )1(الأس9999999999999999َْدُ نس9999999999999999ِبتنا والم9999999999999999اءُ غَسَّ
  

ويلاحظ عدم مجيء خبر العلم ضميرا أو اسم إشارة؛ لأنهما يكونان حينئذ للفصل ف9ي 
  .علمولا يكتمل بها معنى الجملة مع ال، الغالب

ً ، المبتدأ اسم إشارة) ج   :والخبر فيه يكون أنواعا

ه99ذا « :وم99ن ه99ذا ال99نمط ق99ول ق99ريش، ي99أتي العل99م خب99را لاس99م الإش99ارة: الخب99ر عل99م -1
وغالب9اً م9ا ، )4(» هذا عثمان« و، )3(» هذا جبريل« :ومنه، )2(» هذا محمد.. .الأمين

  . يكون هذا البناء لمجرد الإخبار بحسب السياق
ق99ول أمي99ة ب99ن أب99ي  ومن99ه، )أل(ي99أتي خب99ر اس99م الإش99ارة معرف99اً ب99ـ): أل(مع99رف ب99ـالخب99ر  - 2

  :الصلت
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   تل99999999ك المَك99999999ارِمُ لا قَعْب99999999انَ م99999999ن ل99999999بنٍ 
  

  
  

  )1( ش99999999999ِيبا بِم99999999999اءٍ فع99999999999ادا بع99999999999دُ أب99999999999والا  
  

اكتم9ال  إل9ىوه9ذا ال9نمط في9ه إش9ارة ، )2( »ه9ذا الأم9ين « : ومنه في النث9ر ق9ول ق9ريش
ب9دخول ، فيه9ا حص9ر للمك9ارم) تل9ك المك9ارم(فجمل9ة ، صرها في9هالخصلة في المخبر عنه وح

فيه99ا حص9ر لمع99اني الأمان9ة واكتماله99ا ف99ي ، )ينالأم99ه9ذا (وجمل99ة ، )المك9ارم(لام الج9نس ف99ي 
   )3(.وكل ذلك مستفاد من تعريف الخبر بلام الجنس -�–شخصه 

 –ل جبري9ل ومن ذلك ق9و، يأتي المضاف خبرا لاسم الإشارة: معرفة إلىالخبر مضاف  -3
عن أناس رآهم في نار جهنم ليلة الإس9راء  – � –عندما سأله الرسول  –عليه السلام 

  )4(».هؤلاء أكلة الربا«: قال
، »وتل99ك أوس الله«: و مث99ل ه99ذا التركي99ب ق99ول اب99ن إس99حاق ع99ن ح99يٍّ م99ن الأوس 

  .وهذه النمط غالباً يدل على مجرد الإخبار، )6(» ذاك ملكهم«: وقوله)5(
وهذا ال9نمط ي9أتي ف9ي س9ياق التنبي9ه عل9ى حض9ور الش9خص ف9ي زم9ان أو : ر ضميرالخب -4

، وقد يأتي لغرض التعجب من شخص في مك9ان ريب9ة، »هذا أنت«: نحو، مكان معين
  .وهذا يدل عليه السياق بالتنغيم، )7(أو مكان إعجاب

خ9ر أو متبدأ للآ، ويجوز تعاقب اسم الإشارة والضمائر في مجيء كل واحد منها خبراً 
  .الخ.. .،أنت هذا، هذا أنت، هو هذا، هذا هو: نحو

وأسماء الإشارة م9ن ن9وع واح9د وف9ي نف9س الدرج9ة ، وفي ذلك دلالة على أنّ الضمائر
  .من التعريف

ف بـ) د   :وأنواع خبره على النحو الآتي، )أل(المبتدأ معرَّ
ومنه ق9ول ، )أل(يأتي هذا النمط المبتدأ والخبر فيه معرفان بـ): أل(الخبر معرف بـ -1

وق99د ، )8(»الطوي99ل: الطرم99اح«: إذ ق99ال» الطرم99اح«اب99ن هش99ام ف99ي تفس99ير معن99ى 
: ب9ل«: �قول9ه ةومن9ه ف9ي الس9ير، يأتي من هذا النمط م9ا يتك9رر في9ه المبت9دأ بلفظ9ه
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مُ الدَّمُ  أي من قص9دني ، وهدْمي هدمُكم، دمي دمُكم: والمعنى، )1(»والهَدْمُ الهَدْمُ ، الدَّ
  ) 2(.قصدكم

ً ) أل(وق99د ي99أتي خب99ر المبت99دأ المع99رف ب99ـ: الخب99ر مض99اف -2 : �ومن99ه قول99ه ، مض99افا
ما من جريح يجُْرح في الله إلا « : وقوله، )3(»والممات مماتكم، والمحيا محياكم«

   )4(.»والريح ريح مسك، اللون لون دم، وجرحُه يدُْمى، إلا والله يبعثه يوم القيامة
ً و يأتي خبر هذا النمط ع: الخبر علم -3   :ومنه قول حسان بن ثابت، لما

  إم99999999999ا س99999999999الت فإن99999999999ا معش99999999999ر نج99999999999ب
  

  
  

  )5(الأس99999999999999د نس99999999999999بتنا والم99999999999999اء غس99999999999999ان  
  

وغسان اسم موض9ع ، والخبر علما) أل(جاء فيها المبتدأ معرفاً بـ) الماء غسان(فجملة 
وس99ياق البي99ت ي99دل عل99ى الم99دح ، )6(ك99ان ش99ِرباً لول99د م99ازن ب99ن الأس99د ب99ن الغ99وث فس99ُمّوا ب99ه

  .والفخر
  :وأنواع هذا الفرع هي: المبتدأ مضاف )هـ

ً : الخبر علم -1 ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول أمي9ة ب9ن أب9ي ، وي9أتي المبت9دأ مض9افاً والخب9ر علم9ا
  :الصلت
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عبد الإله نبهان، دار الفكر ـ بي9روت، دمش9ق، : إعراب الحديث النبوي الشريف لأبي البقاء العكبري، تح )2(

  ).323(م، 1/1989ط
  ).4/65(السيرة  )3(
  ).3/109(السيرة  )4(
  ).1/42(السيرة  )5(
  ).1/41(السيرة  )6(

٦٦



 

 

  ق99999999999999ومي إي99999999999999ادُ ل99999999999999و أنّه99999999999999م أم99999999999999ََمُ 
  

  
  

  )1(أوَل99999999999999َوْ أق99999999999999اموا فتَه99999999999999ُْزُلُ ال99999999999999نَّعمَُ   
  

 )3(، »رب999ّي الله«: امروق999ول اب99ن الث99 )2(، )حس99بنا الله( :- � -ومن99ه ف99ي النث999ر قول99ه 
وأمُُّ إسماعيلَ «: ومن هذا النمط قول ابن هشام، والغرض هنا الإخبار بالإلوهية عن الربوبية

  )5(».واسمه مالك«: ومنه قول ابن إسحاق عن أبي الهيثم بن التَّيِّهان )4(»هاجرُ 
  :ول كعب بن زهيرومنه ق) أل(ويأتي خبر المضاف إلى معرفة معرفاً بـ): أل(الخبر المعرف بـ - 2

  حت99999999999ى وض99999999999عتُ يمَين99999999999ي م99999999999ا أنازِع99999999999ُه
  

  
  

  )6(ف99999999ي ك99999999فِّ ذي نقَِم99999999اتٍ قيل99999999ُه القي99999999ل   
  

  :ومنه قول ابن الزبعرى
   آم99999999999999999ن اللح99999999999999999ّمُ والعظ99999999999999999امُ لِرب99999999999999999ي

  
  
  

  )7(ث9999999999م قلب9999999999ي الش9999999999هيدُ أن9999999999ت الن9999999999ذير  
  

، خب9ر المض9اف إل9ى معرف9ة مض9افاً إل9ى معرف9ة ك9ذلك ي9أتي: معرف9ة إلىالخبر مضاف  -3
ك، إن99ّه اب99ن عم99ك، أي ص99فوان«: ل عمي99ر ب99ن وه99ب لص99فوانومن99ه ق99و ه ع99زُّ و ، ع99زُّ

ويفي99د ه99ذا التركي99ب ، )9(»ف99ديني دين99ُك« : ومن99ه، )8(»ومُلْك99ُه مُلْك99ُك ، ش99رفهُ ش99َرَفكُ
  .الحصر

                                                 

  ).1/80(السيرة  )1(
  )3/115(السيرة  )2(
  ).1/69(السيرة  )3( 
  ).1/38(السيرة  )4(
  ).2/46(السيرة  )5(
  ).4/165(السيرة  )6(
  ).4/67(السيرة  )7(
  ).4/66(السيرة  )8(
  ).1/422(السيرة  )9(

٦٧



٦٨



٦٩



 

  .أنواع الاستطالة: أولا
وذل99ك إذا كان99ت العناص99ر ، ق99د تط99ول الجمل99ة م99ن خ99لال عناص99رها المؤسس99ة نفس99ها

الإفرادية مكونة من مركبات وقد تط9ول ع9ن طري9ق العناص9ر غي9ر الإس9نادية بعض9ها يطلب9ه 
  )1(.الفعل وبعضه يطلبه الاسم

وه99ذه التس99مية ، تركيبي99ة الت99ي تت99ألف الجمل99ة منه99االوح99دات ال يس99اوي: وط99ول الجمل99ة
  )2( .نسبية بالنظر إلى طول جملة أخرى) طول الجملة(

طول التبعي9ة  –طول التقيد : (محمد حماسة إلى أن صور استطالة الجملة هي. ويذكر د 
محمد إب9راهيم . وي9ذهب د )3(، )طول الاعتراض -طول الترتيب -طول التعدد -طول التعاقب –

  :)4(ة إلى أن الجملة تستطيل بطرق عدة هيعباد
والجملة الممتدة هي الجملة المكونة من مركب إسنادي واحد وم9ا يتعل9ق : الامتداد -1

  .بعنصريه أو بأحدهما من مفردات أو مركبات غير إسنادية
ويقصد بها الجمل المتتابع9ة بح9رف عط9ف وك9ل منه9ا مس9تقل ع9ن الآخ9ر : التعدد -2

 وجمله الطلب وجوابه

جمل9ة ، القس9م وجواب9ه :وهي الجملة المترابطة في الأس9اليب مث9ل: ة المركبةالجمل -3
، حتى« الجملة المحتوية على، الظروف المفتقرة إلى جمل بعدها، الشرط وجوابه

، ولام التعلي9ل وف9اء الس9ببية، التعليلية» كي«و » أو، أن، إلى« الغائيتين أو » أو 
  .»كما«أو » كأنما«لة المحتوية على والاستدراك بلكن والجم، وأسلوب الاستثناء

وهي المكونة من م9ركبين إس9ناديين بينهم9ا ت9داخل تركيب9ي وم9ن :الجملة المتداخلة -4
، أو مفع99ولاً ب99ه، والمص99در الم99ؤول الواق99ع مبت99دأ أو ف99اعلا، جمل99ة الخب99ر: ص99وره

  . والاعتراضية، وجملة مقول القول
   -:وقد قسمتها إلى ثلاثة أقسامواذكر هنا الأنواع التي اخترتها لاستطالة الجملة 

 : الاستطالة بالتداخل -1

وأعني بها دخول جملة في بناء ، في الجملة الاسمية أو ما أصله كذلك نوأكثر ما تكو
أو ص99لة ، وتش99مل الجم99ل الواقع99ة خب99را أو مض99افة إل99ى ظ99رف مفتق99ر إليه99ا، جمل99ة أخ99رى

  .الاعتراضيةوالجملة ، الموصول أو المصدر المؤول الواقع مبتدأ أو خبرا
 :الاستطالة الممتدة -2

وهذه الاستطالة لا تكون بدخول جمل9ة ف9ي بن9اء جمل9ة أخ9رى وإنم9ا تك9ون م9ن الج9ار  
، والوص99ف العام99ل ومتعلقات99ه، والفع99ل ومتعلقات99ه، أو الظ99رف والمض99اف إلي99ه، والمج99رور

ذل9ك ي9ؤدي وكل ، الحال والنعت والتمييز والبدل: وكذلك العناصر التي تأتي تقيدا للجملة مثل
 .إلى امتداد الجملة

                                                 

  ).80 ،76(في بناء الجملة    )1( 
  ).42(دليل الدراسات الأسلوبية    )2( 
  ).113 – 76(في بناء الجملة     )3( 
  ).147 – 136(الجملة العربية مكوناتها وأنواعها وتحليلها     )4( 
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وق9د يك9ون هن9اك تع9دد ف9ي ، والاستطالة الممتدة في أغلبها تكون تقييدا للاس9م أو الفع9ل
  .عنصر من عناصر الاستطالة الممتدة في الجملة مثل النعت أو الخبر أو المضاف إليه

 :الاستطالة المركبة -3

جمل9ة الش9رط : أس9لوبيا مث9لوهذه الاستطالة تكون بين جملتين أو أكث9ر ركبت9ا تركيب9ا  
بينم99ا «والمفاج99أة ، وأس99لوب التعلي99ل والس99بب، والطل99ب وجواب99ه، والقس99م وجواب99ه، وجواب99ه

وغيره9ا م9ن الأدوات الت9ي ت9ربط ب9ين ، »كُلَّما وعن9دما وطالم9ا«والجمل المترابطة بـ، »وبينا
  .جملتين أو أكثر في أسلوب واحد وكلام تام

 .الاستطالة والمعنى :ثانيا

ك أن الموق99ف الكلام99ي والح99دث ال99ذي يعيش99ه الم99تكلم يلق99ي بظلال99ه عل99ى بن99اء لا ش99
فقد يلتزم المتكلم ببناء مع9ين عن9د موق9ف بعين9ه ، وكذلك المعاني المقصودة من الكلام، الجملة

  :وتكون تلك الاستطالة لها فوائد تعود إلى المعنى ومنها، وهذا البناء قد يطول
 : إتمام الفائدة -1

وإن ك9ان ، )المبت9دأ و الخب9ر(ائدة بالعنصرين الرئيسين في الجملة الاس9مية قد لا تتم الف
بن9وع م9ن » الخب9ر«ذلك الأصل الغالب فقد تتم في بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخر يتصل ب9ـ

  :وقول الشاعر، )�mq�r�s�t�l )1 :كالنعت في قوله تعالى، أنواع الاتصال

  نق999999999999999ول فيَرُض999999999999999ِى قولن999999999999999ُا ك999999999999999لَّ س999999999999999امع
  

  
  

  )2(أن9999999999999اسٌ نحُس9999999999999ِنُ الق9999999999999ولَ والفع9999999999999لاونح9999999999999ن   
  

لأنَّ معن9ى الخب9ر معل9وم بداه9ة ف9ي ، فالذي تمم الفائدة الأساس9ية ه9و النع9ت لا الخب9ر«
فكلاهم9ا ق9د دل بذات9ه وص9يغته ، الأمثلة السابقة من دلال9ة الض9مير عل9ى الم9تكلم أو المخاط9ب

ابع9ه مجتمع9ين الفائ9دة المباشرة علي حقيقة صاحبه فه9ذا الخب9ر م9ن الن9وع ال9ذي يكم9ل ه9و وت
  )3(».الأساسية مع المبتدأ

  :تصوير الحدث -2

وتص9وير الح9دث ف9ي كلام9ه وإل9ى التفص9يل ، قد يلجأ المتكلم إلى إضفاء روح الحيوية
وه99ذه الأح99داث ، س99رد أح99داث ومواق99ف وه99ذا ه99و الحاص99ل ف99ي الس99يرة؛ لأن الس99يرة، أيض99ا

ءت أغل99ب الجم99ل ف99ي الس99يرة والمواق99ف أغلبه99ا يحت99اج إل99ى تص99وير وتفص99يل وم99ن هن99ا ج99ا
   )4(».الجملة كلّما طالت نزعت إلى التصوير«النبوية مستطيلة لأن 

 :القصد في الحديث -3

                                                 

  ).166( الشعراء    )1( 
  ).1/443(، )33(لم أقف على قائله، وذكره عباس حسن، انظر النحو الوافي، م   )2( 
  ).1/444(افي  النحو الو   )3( 
  ).431(في بناء الجملة     )4( 
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وه9ذه الفائ9دة لا يقتص9ر عل9ى أدائه9ا الركن99ان ، المتح9دث ق9د يقص9د ف9ي كلام9ه فائ9دة م99ا
: تع9الىففي قوله ، فقد يحتاج المتكلم إلى عنصر آخر يقصده في كلامه، الأساسيان في الجملة

�mn�o�p�q�r�s�t�l ،)1( ول9و ل9م » لاعب9ين«وهو ، لم تتم الفائدة إلا بذكر الحال
  .وأصبح لها معنى آخر ليس هو المقصود أصلا، يكن في الجملة لتغير معنى الجملة

  : توسيع المعاني وتوليدها -4

من المعروف أن زيادة المبنى تزيد ف9ي المعن9ى؛ ول9ذلك إذا طال9ت الجمل9ة ف9إن معناه9ا 
ومم9ا يول9د المع9اني ف9ي ، فالمبنى كلما زاد على جزئي الجمل9ة يك9ون زي9ادة ف9ي الفائ9دة، زدادي

  )2(.الجملة العربية ذكر القيود فكلما ذكرت قيدا تولَّد معنى جديد

                                                 

  ).16( الأنبياء     )1( 
  ).234(الجملة العربية والمعنى    )2( 
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�א�3-)�א�ول �

��W9ط�א����Y7%א�����א� �����א����� �
  الاستطالة بالتداخل: أولا

وهن9ا ن9ذكر الجمل9ة الاس9مية الت9ي ، الت9داخل وطرق9هذكرنا في بداية هذا الفصل مفه9وم 

وه9ذه الاس9تطالة أن9واع بحس9ب المركب9ات الت9ي ت9دخل مح9ل ، استطالت فيها الأركان بالتداخل

   -:والتداخل يكون بالآتي، المبتدأ أو الخبر

  :التداخل بالمصدر المؤول –أ 

  .خبرا فيأتي مبتدأ أو، يستطيل أحد ركني الجملة الاسمية بالمصدر المؤول

 -وصهرُهم أنّ رس9ول الله «ومما جاء خبرا في السيرة قول ابن هشام عن أهل مصر 

رُ رس9ول الله م9نهم«والتق9دير، فقد جاء الخب9ر مركب9ا مص9دريا )1(، »تسرَرَ منهم - � إذ »تس9ََرُّ
  .في محل رفع خبر للمبتدأ صهرهم» أن واسمها وخبرها«جاءت 

ج9اء جمل9ة  ال9ذي» أنّ «وبخب9ر، ب المص9دريبالمرك9، وفي الجملة تداخل من ج9انبين 
  .»تسرر منهم«هي قوله :فعلية

  :التداخل بالموصول وصلته –ب 

��mÁ�Â�Ã�Ä�Å�Æ :ومن مثل هذه الاستطالة في القران الكريم قول9ه تع9الى
Ç�È�ÉÊ�l 

وه9ي جمل9ة تام9ة والجم9ل الفعلي99ة ، فق9د اس9تطال المبت9دأ بص9لة الموص9ول) 2(
وج9اء الخب9ر ، )معك9م(وبقيد الجه9اد ب9الظرف والمض9اف إلي9ه ، }هَدُواهَاجَرُوا وَجَا{المعطوفة 

فيه99ا معن99ى ) ال99ذين(وج99اءت الف99اء ف99ي الخب99ر؛ لأنّ ، )فأولئ99ك م99نكم(مس99تطيلا بجمل99ة اس99مية 
  )3( .الشرط

  :ومما جاء الخبر فيه مستطيلا بصلة الموصول قول حسان

  ق999999999999999ومي ال999999999999999ذين ه999999999999999ُمُ آووا نب999999999999999َِيَهم
  

  
  

  )4(كف99999999999999999ارُ وص99999999999999999دقوه وأه99999999999999999لُ الأرض   
  

                                                 

  ).1/38(السيرة     )1( 
  ).75(الأنفال    )2( 
  ).2/549(معاني القرآن للأخفش     )3( 
  ).2/275(السيرة     )4( 
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وج9اء ف9ي » ال9ذين ه9م آووا نب9يهم«الخبر بالموصول وص9لته وه9ي جمل9ة  فقد استطال
وج9اءت جمل9ة الص9لة »نب9يهم«وهو الضمير في قول9ه ، صلة الموصول رابط يربطها بالمبتدأ

  مستطيلة أيضا
: ومن9ه ق9ول اب9ن إس9حاق، ويحتاج إلى رابط لفظ9ي، المبتدأ بأدنى استطالة لوقد يستطي

» ه9و«فج9اء ال9رابط ، إذ اس9تطال المبت9دأ بالتركي9ب المزج9ي )1(»سعد هو تبع الآخروتبان أ«
  .ويعيِّن الخبر، ليدعم رابطة الإسناد

  : التداخل في الخبر بالجملة الاسمية -ج

  :ومما جاء منه قول حسان، وهذا التداخل لا يكون إلا في ركن الخبر 
  ه99999999م م99999999ا ه99999999م م99999999ن ل99999999م يق99999999لْ به99999999واهُم

  
  
  

  )2(رأيٍ يل9999999999999999999َُمْ ويفُن9999999999999999999ََّدِ وإنْ ك9999999999999999999انَ ذا   
  

وه99ذا » م99ا ه99م«:اس99مية ج99اء خبره99ا جمل99ة اس99مية وه99ي قول99ه» ه99م م99ا ه99م«فجمل99ة 
   )3(.التركيب للتعظيم والتفخيم

أم9ّا ه9ذه ـ «: ومن9ه ق9ول أب9ي س9فيان، ومن هذا النمط الت9داخل بجمل9ة منس9وخة بح9رف
 ً تعلقاته9ا ج9اءت ف9ي رك9ن الخب9ر وم) إن(فجمل9ة  )4(»والله ـ فإنّ في النفس فيها حتى الآن شيئا

  .الذي أفاد اعتراضه التوكيد، بعد القسم

                                                 

  ).1/52(السيرة     )1( 
  ).4/49(السيرة     )2( 
  ).278(الجملة العربية والمعنى     )3( 
  ).4/51(السيرة    )4( 
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  :د ـ التداخل بالجملة الفعلية
، ويك9ون ف9ي الجمل9ة حينئ9ذٍ ت9داخل بالجمل9ة الفعلي9ة، وتأتي الجمل9ة الفعلي9ة خب9را للمبت9دأ

  :وهو نوعان بحسب الفعل
  :الحارثومنه قول عمرو بن ، ـ التداخل بجملة الفعل الناسخ ومتعلقاته1

  كن99999999999999999ّا أناس99999999999999999اً كم99999999999999999ا كن99999999999999999تم فغيرَن99999999999999999ا
  

  
  

  )1(ده9999999999999999رٌ ف9999999999999999أنتم كم9999999999999999ا كن9999999999999999ّا تكونون9999999999999999ا   
  

وفيه99ا تق99ديم ، ف99ي رك99ن الخب99ر فحل99ت محل99ه» كم99ا كن99تم تكونون99ا«فق99د ج99اءت جمل99ة 
  :ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي، »فأنتم تكونون كما كنا«والترتيب الأساسي للجملة ، وتأخير

99999999999999999999عُ أم99999999999999999999نَ المن99999999999999999999ونِ ورَيْبه99999999999999999999ِا تتَوََ    جَّ
  

  
  

  )2(وال99999999999999دهرُ ل99999999999999يس بِمُعْت99999999999999ِبٍ م99999999999999ن يج99999999999999َْزعُ   
  

  .ومتعلقاته) ليس(مستطيلا بالفعل الناسخ» الدهر«فقد جاء خبر المبتدأ 
، وت::أتي الجمل::ة الفعلي::ة خب::راً وفعله::ا ت::ام: الت::داخل ف::ي الخب::ر بالفع::ل الت::ام ومتعلقات::ه ـ::2

  :ومنه
وح99999999999999999ا   هم99999999999999999ا ن99999999999999999َزَلا ب99999999999999999البَرِّ ث99999999999999999ُم ترََّ

  
  
  

  )3(أمس999999999999999ى رفي999999999999999قَ محم999999999999999دِ ف999999999999999أفلحَ م999999999999999َنْ   
  
   )4(».بل نحن نفديك بأنفسنا وأموالنا يا رسول الله« : �ومن النثر قول أبي بكر

ولك9نْ ج9وز بع9ض ، وإن منع ذلك بعض النحويين، وقد يستطيل الخبر بالجملة الطلبية
   )5(.والشرطية، والقسمية، النحاة الإخبار بالجملة الطلبية

                                                 

  ).1/152(السيرة     )1( 
  ).98/ 2(السيرة     )2( 
  ).2/101(السيرة     )3( 
  ).4/306(السيرة     )4( 
  ).1/187(الكواكب الدرية   )5( 
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  :ومنه قول الحارث بن هشام، ث لثبوته في السيرةوالجواز هو الأرجح عند الباح
  أولئ999999999999999ك فاب999999999999999كِ ث999999999999999م لا تب999999999999999كِ غي999999999999999رَهم

  
  
  

زي9999999999999999999َّة والثُّك9999999999999999999لِ      )1(ن9999999999999999999وائحُ ت9999999999999999999دعو بالرَّ
  

وأن9ت «:وم9ن النث9ر ق9ول العب9اس، )فاب9ك(جاء خبره الجمل9ة الطلبي9ة » أولئك«فالمبتدأ 
ً )أم9ا(ر وفيه دليل على جواز دخول الفاء عل9ى الخب9ر م9ن غي9، )2( »فاكتميها ، ؛ إذا ك9ان طلبي9ا

  .وقد هيأت هذه الفاء الانتقال من الاسم إلى فعل الأمر
وذل9ك إذا ع9ُدَّ  )3(»أن9ا آخ9ذه بحق9ه«: ق9ول أب9و دجان9ة ومما يحتمل في9ه الت9داخل بالفعلي9ة

أم9ا إذا ع9ُدَّ اس9م ، )4( )أأخ9ذه(إذ الأص9ل ، التق9ت الهمزت9ان في9ه فم9ُدتا، فع9لا مض9ارعا» آخذه«
  . إلى مفعوله فلا تداخل حينئذفاعل مضافا 

  : التداخل بجملة مضافة إلى ظرف -هـ 

، أو غيرهم9ا) إذ(أو ) حي9ث(ويأتي التداخل بجملة مضافة إلى ظرف مفتق9ر إليه9ا بع9د 
ومنه قول خالد بن ح9ق ، وهذه الظروف تأتي متعلقة بأحد الركنين الأساسيين المبتدأ أو الخبر

  :الشيبانيّ 
9999999999999999999999مَه    بن9999999999999999999999وهوكس9999999999999999999999رى إذْ تقَسََّ

  
  
  

  بأس99999999999999يافٍ كم99999999999999ا اقتس99999999999999م اللح99999999999999ام  
  

ض999999999999999تِ المن999999999999999ونُ ل999999999999999ه بي999999999999999ومٍ    تمََخَّ
  

  
  

  )5( أن99999999999999ََى ولك99999999999999لِّ حامل99999999999999ةٍ تِم99999999999999َامُ   
  

، تداخلت مع الجملة الاسمية الكب9رى» إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام«فجملة 
اخل بالجمل9ة ت9د، والخبر استطال أيضا بجملة فعلية ومتعلقاتها ففي الجملة تداخل م9ن ن9احيتين

  . وتداخل بالجملة الفعلية التي جاءت خبرا، المضافة إلى الظرف
  :التداخل بالاعتراض -و

وف99ي الجمل99ة الاس99مية ت99أتي ب99ين المبت99دأ ، وت99أتى الجمل99ة المعترض99ة ب99ين متلازم99ين
  .لكن لا يكون لها محل، فهي جملة تدخل في تركيب جملة أخرى، والخبر

فوظيف99ة الجمل99ة المعترض99ة وظيف99ة ، )1(تس99ديدا وتحس99يناوت99أتى لإف99ادة الك99لام تقوي99ة و 
وم9ن الجم9ل الت9ي ، فهي ليس9ت ج9زءاً م9ن بن9اء الجمل9ة الأساس9ية، زائدة عن المعنى الأساسي

                                                 

  ).3/15(السيرة   )1( 
  ).2/220(السيرة    )2( 
  ).3/74(السيرة    )3( 
  ).498(مغنى اللبيب   )4( 
  .حان: وأنى). 104/ 1(السيرة    )5( 
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�: وجمل999ة، )2( �: جمل999ة، تك999ررت كثي999راً ف999ي الس999يرة
فيم999ا «: وم999ن غيرهم999ا جمل999ة، )3(

  )5(. »إن شاء الله« :وجملة، 4(»يزعمون
   :راض بالقسََم قول حذافة بن جمحومما جاء فيه الاعت

 ً ع9999ا   قص9999يٌ ـ لعم9999ري ـ ك9999ان ي9999ُدْعَى مُجَمِّ
  

  
  

9999999999ع اللهُ القبائ9999999999لَ م9999999999ن فه9999999999رِ      )6(ب9999999999ه جمَّ
  

 ً   .الاستطالة بالامتداد: ثانيا
ولك9ن ق9د تك9ون تل9ك العناص9ر ، تمتد الجملة الاس9مية بعناص9ر غي9ر أساس9ية ف9ي البن9اء

التداخل هو حلول جملة مك9ان رك9ن إس9نادي أو أن ، والفرق بين التداخل والامتداد، ضرورية
أما الامتداد فهو امتداد الاسمية بعناصر مفردة أو مركبة ، معترضة بينهما أو متعلقة بأحدهما

  . وليست جملا
  

�JW	�U,�א�����Y7%אE��17�3!�א���� �
 :شبه الجملة ) أ

يقيد » شبه الجملة«وهذا المركب ، أو الظرف والمضاف إليه، وهي الجار والمجرور
  .المبتدأ وقد ذكر النحاة تعلق هذا المركب بالفعل إذا كان موجودا في الجملة

مس9تقر أو (فيق9در ذل9ك ب9ـ، أما إذا لم يكن في الجمل9ة ش9يء مم9ا يتعل9ق ب9ه ش9به الجمل9ة 
  .وذلك إذا دلت شبه الجملة على الكون العام أي الوجود المجرد، )7( )استقر أو كان(أو) كائن

وم9ن تقيي9د المبت9دأ  )8(، كون خاص9ا فيج9ب ذك9ره ولا يح9ذف إلا لقرين9ةوأما إذا كان ال 
  :بشبه الجملة التي تدل على الكون العام في السيرة قول مطرود الخزاعي

  ومي9999999999999999ْت بسل9999999999999999ـ، مي9999999999999999ْت بردم9999999999999999ان
  

  
  

  )9(ومي9999999999999ْت عن9999999999999د غ9999999999999زات، ـ9999999999999مان  
  

                                                                                                                            

  ).3/289(جامع الدروس العربية    )1( 
  ).4/5،47(السيرة    )2( 
  ).4/142،99(السيرة    )3( 
  ).1/138(السيرة    )4( 
  ).1/36(السيرة    )5( 
  ).1/162(السيرة    )6( 
  ).566(مغنى اللبيب    )7( 
  ).1/477(النحو الوافي  )8( 
  ).1/175(السيرة   )9( 
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   )1(».منا نبيٌّ :قالوا« : ومن تقييد شبه الجملة للمبتدأ في النثر قول الأخنس بن شريق
  :ومنه قول عباس بن مرداس، وقد يتعدد الجار والمجرور لتجتمع على الكلام مقيدات متعددة

  من9999999999999999999ا بمك9999999999999999999ة ي9999999999999999999وم ف9999999999999999999تح محمد
  

  
  

م      )2(أل999999999فٌ تس999999999يل ب999999999ه البط999999999اح مُس999999999َوَّ
  
  .وقد جاء المبتدأ نكرة فتقدم عليه الخبر

  ):النعت(الصفة  ) ب

وإن ج9اءت للمعرف9ة ، ةوإن ج9اءت ص9فة للنك9رة فه9ي مخصص9، والصفة ت9أتي للتقيي9د
  ) 3( .فهي موضحة

إذ تك9ون النك9رة موص9وفة » الابت9داء ب9النكرة«وأكثر ما يتقيد المبت9دأ بالنع9ت ف9ي ب9اب 
  .فمما يسوغ الابتداء بالنكرة استطالة المبتدأ بالنعت، حتى يمكن الابتداء بها

�m :ع9الىوجاء من الق9رآن م9ن ه9ذا قول9ه ت، و النعت هو قيد سواء أكان مفردا أم جملة

M�N�O�P�Q�R�S�T�U�VW�X�Y�Z�[�\�]�^_�`�a�b�c��de�f�
g�h�i�j�k�lm�n�o�p��q�r�s�t�l.)4 (  

وعل9ى رأي9ه ، وذكر ابن مالك أن الذي سوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها عل9ى واو الح9ال
وأم9ا الف9راء فق9د ذه9ب إل9ى أن الخب9ر ف9ي الآي9ة ه9و  )5(»ق9د أهم9تهم أنفس9هم«يكون الخبر ه9و 

  .نعت )6(»قد أهمتهم أنفسهم«وجملة » ن با> غير الحقيظنو«
ولا يوج9د ، وهو الأرجح عند الباحث لأنها آخر عنص9ر يمك9ن أن يش9غل تل9ك الوظيف9ة

حي9ث تهي9ّئ الاس9تطالةُ بع9د ، ول9ذلك يك9ون آخ9ر عنص9ر ه9و الخب9ر. ما يح9دد ذل9ك ف9ي الجمل9ة
ويكون العنصر الأخير هو ال9ذي ي9تمم ، لةويتم التقييد بتلك الاستطا، المبتدأ النكرةَ للابتداء بها

  . الفائدة
والس9بب أن9ه لا » يق9ول الخي9ر«ف9الخبر ، »رجلٌ صالحٌ كريمٌ يقول الخير«: ومثل ذلك

وه9ذا يرجح9ه الس9ياق ال9ذي لا يوج9د في9ه م9ا ، هيوجد ما يعين الخبر من ضمير فص9ل أو غي9ر
  .المعاني وهذا التركيب من باب توسيع، يحدد الخبر في مثل هذا التركيب

، )1(» ورج9ال م9ن ق9ريش ف9ي أن9ديتهم ح9ول الكعب9ة«:ومنه في السيرة ق9ول اب9ن هش9ام
ف99ي ، م99ن ق99ريش«بش99به جملت99ين  فالجمل99ة الحالي99ة بع99د واو الح99ال اس99تطال المبت99دأ النك99رة فيه99ا

                                                 

  ).1/353(السيرة    )1( 
  ).4/75(السيرة    )2( 
/ 3محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ـ القاهرة، ط: البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تح  )3( 

  ).2/422(، )1/216(م، 1980/ 3ط
  ).154(آل عمران   )4( 
محمد فؤاد عبد الب9اقي، ع9الم : مشكلات الجامع الصحيح لابن مالك، تح شواهد التوضيح والتصحيح على  )5( 

  ).45(ت.الكتب ـ بيروت، د
  ).1/240(معاني القرآن   )6( 

٧٨



 

ح9ول (و، ه9ي الخب9ر) ف9ي أن9ديتهم(ويحتم9ل أن تك9ون ، »ح9ول الكعب9ة«والخبر ه9و » أنديتهم
  . حال) الكعبة

                                                                                                                            

 ). 1/134(السيرة   )1( 

٧٩



 

  :من هذا النمط قول سامة بن لؤيو
  ورب ك99999999999أسٍ هرق99999999999ت ي99999999999ا اب99999999999ن ل99999999999ؤي

  
  
  

  )1(ح99999999ذر الم99999999وت ل99999999م تك99999999ن مهراق999999999ه   
  

  :وقول البرّاض بن قيس
  وداهي999999999999999999ةٍ ته999999999999999999م الن999999999999999999اس قبل999999999999999999ي

  
  
  

  )2(ش99999999ددت له99999999ا بن99999999ي بك99999999ر ض99999999لوعي  
  

وهي تفيد التكثير أو التقليل بحس9ب ، )رُبَّ (في البيت الأول بـ وقد جاء المبتدأ مجرورا
) رُبَّ (والنحاة يتفق9ون ف9ي نياب9ة ال9واو ع9ن ، وفي البيت الثاني جاء مجرورا بالواو)3( ،السياق

  )4( .مع البيت الوارد في السيرة

 )5(، والنحاة يتفقون في هذا أيضا مع م9ا ورد ف9ي الس9يرة، وقد جاءت النكرة موصوفة

  .)6()المبتدأ المجرور(ويسميه بنمط ، ويعد بعض الباحثين هذا النمط مستقلا

  :�وأما استطالة الخبر بالنعت فمنه ما نسبه ابن إسحاق إلى أبي بكر

  ونح999999999999999ن أن999999999999999اس م999999999999999ن ذؤاب999999999999999ة غال999999999999999ب
  

  
  

  )7(لن99999999999ا الع99999999999زُّ منه99999999999ا ف99999999999ي الف99999999999روعِ الأثائ99999999999ثِ   
  

ه9ي مه9اجرُ نب9يٍ يخ9رجُ م9ن ه9ذا الح9رمِ م9ن «: ومن النثر ق9ول اب9ن هش9ام ع9ن يث9رب
ال9ذي ترك9ب م9ع ) نب9ي(تع9دد النع9ت ل9ـ فق9د ، )8()تك9ون دارَه وق9رارَه، قريشٍ في آخ9ر الزم9ان

  .الخبر بالإضافة فأصبح جزءاً منه
  :الاستطالة بالحال) ج

  :ومنه في السيرة قول زيد بن عمرو بن نفيل، فيقيد الخبر، قد يأتي الحال مع الجملة الاسمية
  ت9999999999999رى الأب9999999999999رارَ دارَه9999999999999م جِن9999999999999انٌ 

  
  
  

                                                 

 ). 1/134(السيرة   )1( 

  ).1/222(السيرة    )2( 
  ).2/108(الكتاب   )3( 
  ).1/376(الإنصاف   )4( 
  ).1/509(الأصول في النحو   )5( 
  ).34(م، 1982/ الجملة الخبرية في ديوان جرير، عبد الجليل العاني، جامعة بغداد،ط  )6( 
  .المجتمعة: ، الأثائث)2/205(السيرة   )7( 
  ).1/54(السيرة   )8( 

٨٠



 

  )1(وللكف9999999999999999999999َّارِ حامي9999999999999999999999ةً س9999999999999999999999عيرُ   
  

م الحال من السعير، السعيرمن ) حاميةً (فجاء الحال  وللكف9ار س9عيرٌ : إذ أص9ل الجمل9ة، وقد قدُِّ
  )2( .ولكن نعت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال، نعت) حامية(فالأصل أن ، حاميةٌ 

  :الاستطالة بالاستثناء) د
وحقيقت99ه إخ99راج الاس99م ال99ذي ، ويع99د الاس99تثناء ف99ي حال99ة النص99ب تقيي99دا لط99ول الجمل99ة

  :ومنه في السيرة قول حسان )3(، من أن يتناوله الصدر، ما قبلهم) إلاّ (بعد
  ق9999999999999ومي ال9999999999999ذين ه9999999999999ُمُ آووا نب9999999999999َِيَّهمُ 

  
  
  

  وص9999999999999999999دّقوه وأه9999999999999999999لُ الأرضِ كُف9999999999999999999ّارُ   
  

  إلا خص999999999999ائصَ أق999999999999وامٍ ه999999999999ُمُ س999999999999لفٌ 
  

  
  

  )4(للص999999999999الحينَ م999999999999نَ الأنص999999999999ارِ أنص999999999999ارُ   
  

إخراج وه999ي قرين99ة معنوي999ة تك999ون ب999، ويفس99ر الاس999تثناء ف999ي ض99وء قرين999ة الإخ999راج
  )5().إلا(و يتضافر مع هذه القرينة قرينة لفظية هي، )إلا(مستثنى من الإسناد الذي قبل ال

  :ومنه أيضا قول أمية بن أبي الصلت
  )6(ك9999999999لُّ دي9999999999نٍ ي9999999999ومَ القيام9999999999ةِ عن9999999999د الله إلا دي9999999999نَ الحنيف9999999999ةِ ب9999999999ُورُ 

  
  .بالاستثناء» الهلاك«فقد أخرج الدين الحنيف من البوار وهو 

أو م9الٍ ي9ُدّعى فه9و تح9ت ق9دميَّ ه9اتين إلا  ألا ك9لُّ م9أثْرَُةٍ أو دمٍ « : �ه ومن النث9ر قول9
   )7(».سدانةَ البيتِ وسقايةَ الحاجّ 

  :التوكيد) هـ

وك99ل ه999ذه المع999اني ، التوثي99ق والقص999د وإخ99راج الش999ك: م99ن مع999اني التوكي99د اللغوي999ة
ك9ون بالأس99ماء أو وي، مقص9ودة ف9ي التوكيد؛لأن9ه يفي99د تقري9ر الحك9م وتمكين9ه ف99ي ذه9ن الس9امع

  .وقد تفننت العرب فيه وجاءت به على صور متعددة، الأفعال أو الحروف
وه99و ، ه99و الت99ابع المخص99وص الراف99ع احتم99ال إرادة غي99ر الظ99اهر: وف99ي الاص99طلاح

  .لفظي ومعنوي: نوعان

                                                 

  ).1/263(السيرة    )1( 
  ).1/258(الروض الأنف    )2( 
  ).1/310(الكتاب   )3( 
  ).2/275(السيرة    )4( 
  ).200،199(ة العربية معناها ومبناها اللغ  )5( 
  ).1/94(السيرة    )6( 
  ).4/60(السيرة    )7( 

٨١



 

  .يكون بإعادة اللفظ بعينه سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا: فاللفظي
أو ، وفي تقويته بإعادة اللف9ظ رف9ع احتم9ال التج9وز، وية للمعنىوالتوكيد اللفظي فيه تق 

  . توهم التجوز بمعنى من المعاني فيصير بذلك تقييدا
والتوكي99د ، نف99س وك99لّ وجمي99ع وأجم99ع و أكت99ع: ه99ي، يك99ون بألف99اظ معين99ة: والمعن99وي

   )1( .المعنوي تقييد للمؤكد؛ لأنه يرفع احتمال إرادة غير الظاهر
ي999ا معش999ر المس999لمين اللهَ الله أَب999دعوى الجاهلي999ة وأن999ا ب999ين «: �قول999ه  ظ999يوم999ن التوكي999د اللف

   )2(».أظهركم
  .إذ جاءت الكلمة الثانية توكيدا لفظيا للخبر الذي مبتدأه مقدر )3(»قدوسٌ قدوسٌ «وقول ورقة بن نوفل 

   )5(».أكبرالله أكبر الله «: ما جاء في الأذان )4( ومن توكيد الجملة الاسمية بأخرى توكيدا لفظيا
: وقول9ه، )6(»وإس9ماعيل أب9و الع9رب كلِّه9م«: ومن التوكيد المعن9وي ق9ول اب9ن إس9حاق 

  )7(».فالعرب كلُّها من ولد إسماعيل«
، وهو غري9ب عن9د النح9اة) أجمع(وحدها في الشعر من غير ) أكتع(وقد جاء التوكيد بـ

  :وذلك من قول عثمان بن مظعون )8(، وإنما تأتي تبعا لأجمع
  اب99999999نِ عم99999999رو لل99999999ّذي ج99999999اءَ بِغْض99999999َةً  أت99999999يمَ 

  
  
  

99999999رْمانُ والب99999999َرْكُ أكت99999999عُ      )9(وم99999999ن دون99999999ه الشَّ
  

  : قول عثمان بن مظعون) أجمع(ومما ورد فيه التوكيد بـ
  ت99999999999999ريشُ نب99999999999999ِالا لا يوُاتي99999999999999ِكَ رَيْش999999999999999ُها

  
  
  

  )10(وتب9999999999َْري نب9999999999الا رَيش9999999999ُها ل9999999999كَ أجم9999999999عُ   
  

   :التمييز )و

التميي9ز والتفس9ير : وم9ن مص9طلحاته، س وإبه9امالتمييز من المقيدات بما يرفعه م9ن ل9ب
   )1(.ووظيفته رفع الإبهام وإزالة اللبس، والتبيين

                                                 

، حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن )3/40(، شرح المفصل )15/383(، )وكد(لسان العرب، )1( 
  ).89(، في بناء الجملة )3/73(ت .مالك، دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة، د

  ).2/169(يرة  الس  )2( 
  ).1/274(السيرة    )3( 
محمد محي99ي ال99دين عب99د الحمي99د،دار إحي99اء الت99راث ـ : ش99رح قط99ر الن99دى لاب99ن هش99ام الأنص99اري،تح  )4( 

  ).292(، 11بيروت،ط
  ).2/122(السيرة    )5( 
  ).1/39(السيرة    )6( 
  ).1/39(السيرة    )7( 
  ).2/76(شرح الأشموني    )8( 
  .جماعة الإبل الباركة: موضع، البرك: ، الشرمان)1/369(السيرة   )9( 
يش)1/370(السيرة     )10(    .النفع: ، الرَّ

٨٢



 

ومن9ه ف9ي الس9يرة م9ع اس9م ، ويأتي التمييز في الجملة الاسمية غالبا من التمييز المحول
والمبت9دأ ف9ي ، )2(، »أفض9لنا رأي9اً وأيمنن9ا نقيب9ةً « : التفضيل قول الأنص9ار ع9ن س9عد ب9ن مع9اذ

  .ملة مقدر يدل عليه السياقالج

ً «: ومنه قول ابن إسحاق  وبع9ض النح9اة يختلف9ون ، )3(»وهو يومئ9ذ أح9دث إخوت9ه س9نا
  )4( .إضافة اسم التفضيل إلى ما هو بعضه مع هذا التركيب الوارد في السيرة؛ إذ لا يجيزون

 وعولأن الممن9، )5(ويترجح عند الباحث جواز هذا التركيب لوروده م9راراً ف9ي الس9يرة
  )6( .هو أكرم أخويه: مثل، عند النحاة إنما هو إضافة أفعل التفضيل إلى التثنية

  : البدل) ز

، ويك99ون مقي99دا للمب99دل من99ه، الب99دل ه99و الت99ابع المقص99ود ب99الحكم أو بالنس99بة ب99لا واس99طة
  .)7(وهو يفيد البيان والتوكيد أيضا ، ويقصد به الإيضاح بعد الإبهام

  :بن غانمومنه في السيرة قول حذيفة 
  بن999999999999999َُوه س999999999999999َراةٌ كَهْله999999999999999ُم وش999999999999999باُبهُم

  
  
  

999999999قرِ      )8( تفَل999999999ََّقُ ع999999999نهم بيض999999999ةُ الط999999999ائرِ الصَّ
  

  .بدل بعض من كل) كهلهم(فـ
: هاتان يداي لك علي قبيل9ي خ9ثعم«: ومن البدل في النثر قول نفيل بن حبيب الخثعمي

   )9(» بالسمع والطاعة) وناهس، شهران(
ب9دل بع9ض ، )خ9ثعم(بدل م9ن ) شهران(و ، كل من كلبدل ، )هاتان(بدل من ) فيداي(
  .من كل

ث9م م9ن بن9ي ثعلب9ة ب9ن ، ومن بني س9اعدة كع9ب ب9ن الخ9زرج«: ومـنـه قول ابن إسحاق
   )10(» .سِماكُ بنُ خَرَشَةَ : الخزرج بن ساعدة أبو دجانة

  :التعدد في الاستطالة: ثالثا

                                                                                                                            

  ).2/170(شرح المفصل     )1( 
  ).1/226،220،212(، وانظر )2/50(السيرة   )2( 
  ).1/216(السيرة    )3( 
  ).3/50(، حاشية الصبان )3/8(شرح المفصل   )4( 
  ).1/376،249،219(السيرة    )5( 
  ).1/203(الروض الأنف   )6( 
  ).89(، في بناء الجملة )20(، المصطلحات النحوية )2/453(البرهان في علوم القرآن   )7( 
  ).1/212(السيرة    )8( 
  ).1/79(السيرة    )9( 
  ).2/308(السيرة    )10( 

٨٣



 

مث99ل الج99ار ، آن واح99د ق99د تتع99دد الاس99تطالة ف99ي الجمل99ة الواح99دة بأش99كال مختلف99ة ف99ي
وق9د تتع9دد الاس9تطالة وه9ي م9ن ، وغيرها م9ن الوظ9ائف الأخ9رى، والمجرور والنعت والبدل

  .نفس النوع
  :ومن الوظائف النحوية التي تتعدد في الجملة العربية، و هذا التعدد تعود فائدته على المعنى

  : العطف -1

وم9ن تع9دده بع9د المبت9دأ ف9ي ، يةوقد يتع9دد بع9د المبت9دأ أو بع9د الخب9ر ف9ي الجمل9ة الاس9م
9امُ وعَم9ْرُو «: السيرة قول ابن إسحاق » .بن9و الخ9زرج -وه9و ه9َدَل -وقريظةُ والنَّض9يرُ والنَّحَّ

)1(  
  : �ومما تعدد فيه العطف بعد الخبر قول ابن هشام عن أبناء النبي 

يبُ ثمُ الطَّاهر«   ث9ُم  ث9ُم أمُّ كُلْث9ومَ  زين9بُ وأكبر بناته رقيةُ ث9ُم ، وأكبر بنيه القاسمُ ثمُ الطِّ
  )2(».فاطمةُ 

  : تعدد الخبر -2

فأج9ازه بعض9هم ، وقد اختلف النحاة في تع9دده، الخبر هو الذي تتم به الفائدة في الجملة
  )3(.وفسروا ما جاء منه على العطف بحرف مقدر، ومنعه آخرون

  . )�m~�����¡�¢�£��¤�¥�¦�l )4: ومنه قوله تعالى، والراجح جواز تعدده لثبوته في القرآن 

، ولكن تأتي الأخبار الأخ9رى لاستقص9اء المع9اني وتوس9يعها، فالفائدة تتم بالخبر الأول
  .ففي كل خبر معنى لا يوجد في غيره

  :ومما جاء في السيرة النبوية من تعدد الخبر قول كعب بن مالك
999999999999999999999ي   ألا ي999999999999999999999ا هن999999999999999999999دُ ف999999999999999999999ابكي لا تمََلِّ

  
  
  

  )5(فأن9999999999999999999تِ الوال99999999999999999999هُ العب9999999999999999999َْرى الهب99999999999999999999ولُ   
  

  : وقوله
  أب999999999999999و يعل999999999999999ى ل999999999999999ك الأرك999999999999999انُ ه9999999999999999ُـدَّت

  
  
  

  )6(وأن9999999999999999999تَ الماج9999999999999999999دُ الب9999999999999999999َرُّ الوَص99999999999999999999ولُ   
  

  : تعدد النعت -3

                                                 

  ).4/60(، )1/54(السيرة    )1(
  ).1/227(السيرة    )2(
  ).1/528(النحو الوافي    )3(
  ).15،14(البروج   )4(
  .الفاقد: الكثيرة الدمع، الهبول: الفاقد، العبري: ، الواله)3/180(السيرة    )5(
  ).3/162(،)3/180(السيرة    )6(

٨٤



 

وم9ن تع9دده مف9ردا ف9ي الس9يرة ق9ول ، والنعت يتعدد في الجملة العربية مف9ردا أو جمل9ة
  :ضرار بن الخطاب

  نح99999999999999نُ بن99999999999999و الش99999999999999يخِ الهج99999999999999انِ الأزْه99999999999999رِ 
  

  
  

  )1(ي9999999999999999َرِ قض9999999999999999ُاعةَ ب9999999999999999نِ مال9999999999999999كِ ب9999999999999999نِ حِمْ   
  

، ويمكن أن يكون من تع9دد النع9ت المف9رد ف9ي النث9ر م9ا ذك9ره اب9ن هش9ام م9ن الأنس9اب
)2( - � -ومنها نسب النبي 

وق9د تع9رب نعت9ا لأن9ه ، ف9ي ه9ذه الجم9ل) اب9ن(حيث تكررت كلمة  
  .)3(حذف منها الألف ولم ينون ما قبلها

ه99ي مُه99اجَرُ نب99يٍّ « :وم99ن تع99دد النع99ت وه99و جمل99ة ق99ول أح99د أحب99ار يه99ود ع99ن المدين99ة
  )4(».الزمانِ تكون دارَه وقرارَه في آخرِ ، يخَرجُ من هذا الحرمِ من قريشٍ 

  ). من قريش(وبشبه الجملة ، )يخرج من هذا الحرم(بالجملة الفعلية ) نبي(فقد تعدد النعت لكلمة 

  : تعدد المضاف -4
قي9دتَ ) كت9اب زي9د: (ف9إذا قل9ت، في التركيب الإضافي تكون الكلمة الثانية قيدا للأولى 

فق99د قي99دت المض99اف بتخصيص99ه بأن99ه ) كت99اب طال99بٍ : (وإذا قل99ت، ملكي99ة الكت99اب بأنه99ا لزي99د
والإض9افة إل9ى النك9رة تفي9ده ، لطالب؛ لأن الإضافة إلى المعرف9ة تفي9د المض9اف إلي9ه التعري9ف

  . التخصيص
 الس9يرةوق9د ج9اء م9ن تع9دد المض9اف ف9ي ، وهذه الوظيفة قد تتع9دد ف9ي الجمل9ة العربي9ة

 )5(».آنيت9ه كع9ددِ نج9ومِ الس9ماءِ ، نهرٌ كما بين صنعاءَ إل9ى أيل9ة« :في وصف الكوثر -� -قول
  ).عدد نجوم السماء(حيث توالت ثلاثة مضافات هي 

  

�א�3-)�א�#�"! �

��Jא6ض�
	���א�����א� �� �
ب أوهي التص9ور ال9ذهني لم9ا يج9، هي البنية التجريدية الذهنية: البنية الأساسية للجملة

  )6(.هو الصورة اللفظية والمنطوقة للجملة: وبناء الجملة، أن يكون عليه بناء الجملة

                                                 

  ).1/44(السيرة    )1( 
  ).1/33(السيرة     )2( 
  ).2/134(الجملة العربية تأليفها وأقسامها    )3( 
  ).1/54(السيرة   )4( 
  ).2/8(  السيرة)5( 
  ).346(في بناء الجملة   )6(
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فالثاني99ة ص99ورة ، إذن فهن99اك علاق99ة ب99ين البني99ة الأساس99ية للجمل99ة وب99ين بن99اء الجمل99ة
  .والبنية الأساسية هي التي ينبغي أن تنُْتجَ في ضوئها الجمل، منطوقة للبنية الأساسية

فج9اء المس9ند والمس9ند ، )الجملة المنطوقة( ن البنية الأساسية وبناء الجملةفإذا حصل توافق بي 
ولا يوج9د ف9ي الجمل9ة ع9وارض ، إليه معا بحسب الترتيب الأصلي ف9إن البن9اء يك9ون بحس9ب الأص9ل

  .بناء
أو ، فجاء أحد المسندين م9ن دون الآخ9ر ف9ي ظ9اهر اللف9ظ، وإذا حصل اختلاف بينهما 

ففي الصورة ، فإنه قد عرض للجملة عارض في البناء، الأصلي جاءا معا على غير الترتيب
  .وفي الثانية التقديم و التأخير، الأولى العارض هو الحذف

أو هي ، مجيء الجملة المنطوقة على خلاف البنية الأساسية: إذن فعوارض البناء هي
  . وقةأو تقديم لأحدهما عن الآخر في البنية المنط، ما يحدث من حذف لأحد المسندين

��Wא^[9�ً�WOو �
اللذين اشترط النح9اة أن  نقد يظهر بناء الجملة وهو غير مستوفٍ للعنصرين الإسناديي

 ً   .تتكون الجملة منهما؛ولذلك يقدرونه في مثل هذه الحالة محذوفا
وإذا ل99م ، جعل99وا الح99ذف ج99ائزاً ، وإذا ظه99ر ه99ذا العنص99ر المح99ذوف ف99ي تركي99ب آخ99ر

ً يظهر أبدا ف9إنهم يجعلون9ه ح9ذف ، )1( )المت9روك إظه9اره(وس9يبويه يس9مي ه9ذا الن9وع ب9ـ، اً واجب9ا
ويك99ون ف99ي ح99ذف ، والح99ذف ت99دل علي99ه ق99رائن معنوي99ة أو مقالي99ة، وه99ي تس99مية اض99بط وأدق

  )2(.الشيء معنى لا يوجد في ذكره
واحت9وت ، لأنها قامت على سرد أحداث وعرض مواق9ف ؛وقد كثر الحذف في السيرة

  .ا يكثر فيها الحذف لغرض الإيجازوهي مم، على مواقف حوارية

  من الحذف الجائز .1
  حذف المبتدأ  -أ

كثر حذف المبتدأ جوازاً في جواب الاستفهام في السيرة و يتفق النحاة ف9ي ه9ذا م9ع م9ا 
ق9ال ي9ا عب9اس م9ن «: ومنه ما دار بين العباس بن عبد المطلب وأب9ي س9فيان، ورد في السيرة

، ؛ إذْ حُذف المبتدأ لدلالة الك9لام علي9ه)3(».مُزينة: فأقول فيقول من هؤلاء؟، سُليم: هذه؟ فأقول
  ).هذه(ويقدر بحسب السياق بـ

، من المواطن التي يح9ذف فيه9ا المبت9دأ ج9وازاً بع9د الق9ول: حذف المبتدأ بعد القول .1
وق99ولهم لس99عد ب99ن ، ومن99ه ف99ي الس99يرة م99ا ذك99ره اب99ن إس99حاق ع99ن بع99ض الأنص99ار

  )4(».سيدنا وأوصلنا: قالوا ري فيكم؟أمكيف تعلمون : قال«:معاذ
والغال99ب ف99ي ، )أن99ت(فالمبت99دأ مح99ذوف ف99ي ه99ذا التركي99ب ويق99در بحس99ب الس99ياق ب99ـ

  .والبعد عن التكرار، غرض الحذف هنا الإيجاز
                                                 

  ).346(السابق    )1(
  ).1/197(الكتاب   )2(
  ).4/52(السيرة    )3(
  ).4/49(، )2/52(السيرة   )4(
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أو ه9م ، رهم عضل والق9ارةأمأهي ، )1(»عضل والقارة «:ومنه قالوا يا رسول الله
، إنم99ا ه99و للكناي99ةو، والغ99رض هن99ا م99ن الح99ذف ل99يس الإيج99از، عض99ل والق99ارة

  .والإبهام
وم99ن الم99واطن ال99ذي ظه99ر فيه99ا للباح99ث ح99ذف : ح99ذف المبت99دأ بع99د ف99اء الج99واب .2

بع9د ف99اء الج9واب ف99ي أس99لوب الش9رط كم99ا ج9اء م99ن ق9ول س99عد ب99ن ، المبت9دأ ج99وازاً 
   )2(».يكن عند أحدٍ منْ القومِ خيرٌ فعند هؤلاء إن«: عبادة

لت9ي ظه9ر للباح9ث فيه9ا ح9ذف المبت9دأ ومن الم9واطن ا: حذف المبتدأ في العنوانات .3
  .في السيرة) العنوانات(جوازاً 

                                                 

  ).3/245(السيرة   )1(
  ).1/156(، وانظر)2/63(السيرة   )2(
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   )1(.ويتفق ما قاله النحاة من مواطن حذف المبتدأ جوازاً مع التي وردت في السيرة 
ويوج99ب بع99ض ، )2(»لا س99واء« �ج99اء ف99ي الس99يرة قول99ه ): لا(ح99ذف المبت99دأ م99ع  .4

 إذايح99ذف معه99ا المبت99دأ  إنم99ا) لا(وحج99تهم أن ، العلم99اء الح99ذف ف99ي ه99ذا التركي99ب
  .)3(وأنها لا تدخل على المعرفة، تكررت

؛ )4(وقد ق9ال ب9ه أح9د العلم9اء، والذي يترجح عند الباحث أن هذا من الحذف الجائز
  . على المعرفة وإن لم تتكرر)لا(وذلك لأنه يجوز دخول 

رأي9ت «: مما جاء في الس9يرة م9ن ه9ذا ق9ول أب9ي دجان9ة: الفجائية) إذا(الحذف مع  .5
   )5(».فإذا امرأةٌ ، إنسانا يخَْمِشُ النَّاس خمشاً فلما حملتُ عليه السيفَ وَلْوَل

، )خرج9ت ف9إذا الأس9د: (بكث9رة مث9ل) إذا(يرى ابن هشام أنه يح9ذف الخب9ر ج9وازا م9ع 
يص99ح ه99ذا فيم99ا إذا ك99ان : وعل99ل ص99حة ذل99ك التق99دير بقول99ه، )6()ف99إذا الأس99د حاض99ر(والتق99دير 

فج9اء قبله9ا ، ف9الخروج ل9يس ل9ه علاق9ة بالأس9د، في المعن9ى بم9ا بع9دهاالكلام قبلها غير متعلق 
   )7(.وبعدها جملة اسمية، جملة فعلية

: ق9ال، الفجائي9ة) إذا(م9ن مس9وغات الابت9داء ب9النكرة الاعتم9اد عل9ى  وقد ذكر ابن مالك
ف9ي  انطلق9ت ف9إذا س9بع:من القرائن التي تتحصل بها الفائدة الاعتماد على إذا المفاجأة كقولك«

: ومثل9ه، إذا رج9ل يص9لي: ومنه قول أحد الص9حابة، وأتيت زيدا فإذا رجل يخاصمه، الطريق
  )8(».فإذا حبل ممدود - � -دخل النبي 

ولك9ن لا ينبغ9ي أن يطل9ق ، والذي نقوله أنّ المفاجأة تفقدك في المواقف تفصيل الك9لام 
  . ذلك التقدير الذي ذكره ابن هشام في كل الأحوال

ف9الكلام ل9م ، فإذا امرأة حاضرةٌ : لى تقدير ابن هشام في عبارة السيرة وقلنافلو قدرنا ع
  .صفةً لا خبراً ) حاضرة(أن تكون كلمة  فيحتملفما تصنع هذه المرأة؟ ، يتم

ف9إذا ذل9ك (أو، )ف9إذا ه9ي ام9رأة(:وإنما الأرجح أن يقدر المحذوف بحس9ب الس9ياق وه9و
  . فيكون المقدر المبتدأ وليس الخبر، )امرأة

وإذا ه9و ، ف9إذا ش9يخٌ كبي9ر، فإذا برجل فأناخ ب9ه«:ومن هذا في السيرة قول ابن إسحاق
  )9(» .دريد بن الصمة

وموض9ع ل9يس في9ه ، )و فإذا بشيخ، فإذا برجل(فقد جاء في العبارة حذف في موضعين
فدل الموضع الذي ل9يس في9ه ح9ذف عل9ى أن المح9ذوف ، )إذا هو دريد بن الصمة(حذف وهو 

  .فما قاله ابن هشام ليس لازما، وليس الخبر، ذف هو المبتدأفي موضعي الح

                                                 

  ).1/216(، أوضح المسالك )321(مغني اللبيب : انظر )1(
  ).3/104(السيرة    )2(
  ).1/518(،  النحو الوافي )13/179(الروض الأنف   )3(
  ).1/518(النحو الوافي   )4(
  ).3/77(السيرة    )5(
  ).1/220(، أوضح المسالك )121(مغنى اللبيب   )6(
  ).121(مغني اللبيب   )7(
  ).45،44(شواهد التوضيح،   )8(
  ).4/103(السيرة    )9( 
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فق9د ، الفجائي9ة يح9ذف بع9دها أح9د أرك9ان الجمل9ة ج9وازا) إذا(ونخلص من ذلك إل9ى أن 
  .وقد يكون هو الخبر كما قال ابن هشام، يكون المحذوف هو المبتدأ كما في الأمثلة السابقة

ف9إذا كان9ت معرف9ة أو ، ي تحدي9د المح9ذوفكبير ف لها أثر) إذا(والكلمة التي تظهر بعد 
وإذا كانت نكرة ليس معها صفة فالمح9ذوف ، نكرة موصوفة فهي مبتدأ والمحذوف هو الخبر

  .والله أعلم، هو المبتدأ

  .ب ـ حذف الخبر
  :ومنه قول أعشى بني قيس، ويحذف الخبر جوازا أيضا لدلالة السياق عليه
مٌ    أج9999999999999999ارتكم بس9999999999999999َْلٌ علين9999999999999999ا مُح9999999999999999رَّ

  
  
  

  )1(وحليله9999999999999ُا  ارتن9999999999999ُا ح9999999999999ِلٌّ لك9999999999999موج  
  

ومحم99دٌ ، وإنَّ الله ج99ارٌ لِم99ن ب99رَّ واتق99ّى«: �وم99ن النث99ر قول99ه، وحليله99ا ح99ل لك99م: أي
  ).جار لمن بر واتقى: (والتقدير )2(»  - � -رسول الله 

                                                 

  ).1/139(السيرة    )1( 
  ).2/118(السيرة    )2( 
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  : من الحذف الواجب .2
  :ة هيومن المواطن التي يظهر فيها وجوب حذف أحد الركنين الأساسيين في الجملة الاسمي

  :حذف المبتدأ مع المصدر الذي أقيم مقام الفعل) أ
قال النحاة إن المبتدأ يحذف وجوبا إذا أخبر عنه بمصدر جيء به بدلا من اللف9ظ بفعل9ه 

   )2(.�mz�{|�l :ومنه قوله تعالى )1()سمعٌ وطاعةٌ : (نحو

وأص9ل ، )3(»دونك فس9معٌ وطاع9ةٌ «: ومما جاء في السيرة قول امرأة جابر بن عبدالله 
وه9و م9ن المص9ادر الت9ي ، عند النحاة مصدر منص9وب بفع9ل مح9ذوف وجوب9ا) سمع وطاعة(

لك9نهم قص9دوا ب9ه الثب9وت وال9دوام فرفع9وه وجُع9ل خب9را ع9ن مبت9دأ ، جيء بها بدلا من أفعاله9ا
  )4(.حملا للرفع على النصب أي أمري سمع وطاعة، محذوف وجوبا

ف9إن قاله9ا ب9الرفع فه9ي عل9ى جه9ة الثب9وت ، ص9فةوهذا التركيب يدل على تلبس المتكلم بتلك ال
فه9ي عل9ى جه9ة التج9دد والح9دوث؛ ول9ذلك رب9ط النح9اة ) س9معاً وطاع9ةً (وإن قاله9ا بالنص9ب ، والدوام

ربطوا الوج9ه الث9اني بالجمل9ة ، الوجه الأول بالجملة الاسمية؛ لأن الاسم يدل على الثبوت والاستمرار
  .وإنما المعنى في العبارتين واحد، لحدوثالفعلية؛ لأن الفعل يدل على التجدد وا

ولا يشترط ظهور ركني الإس9ناد ف9ي الجمل9ة لتم9ام ، وهذا البناء يعد جملة تامة المعنى
  .معناها

ولم يظهر في هذا التركيب إلا ركن واحد من ركني الإس9ناد؛ ل9ذلك ق9در النح9اة ال9ركن 
  .ع قواعدهمالآخر بحسب البنية الأساسية للجملة؛ ليستقيم هذا البناء م

  : الحذف في أسلوب القسم) ب
وجمل99ة القس99م ي99أتي فيه99ا أح99د ، جمل99ة القس99م وجمل99ة ج99واب القس99م: جع99ل العلم99اء القس99َم جملت99ين 

  :ومنه في السيرة قول ربيعة بن عبد ياليل، فقد يحذف الخبر وجوبا، الركنين الإسناديين محذوفا وجوبا
  لعم9999999999999رُك م9999999999999ا لِلْفت9999999999999ى م9999999999999ن مَف9999999999999َر

  
  
  

  )5(يلحق9999999999999ُه والكِب9999999999999َرم9999999999999ع الم9999999999999وتِ   
  

وخب99ره مح99ذوف ، لف99ظ ص99ريح ف99ي القس99م وه99و مبت99دأ) عم99رك(و، ف99اللام لام الابت99داء
وذل9ك إذا ك9ان القس9م بح9رف قس9م ، وق9د يك9ون المبت9دأ ه9و المح9ذوف ف9ي جمل9ة القس9م، وجوبا

  )6(».والله إنَّ لقوله لحلاوة«: ومنه في السيرة قول الوليد بن المغيرة، واسم مجرور
                                                 

  ).1/217(أوضح المسالك    )1( 
  )18(يوسف   )2( 
  ).3/229(السيرة     )3( 
  ).2/916(م،  1/1999بيروت، ط -الكفاف، يوسف صيداوي، دار الفكر   )4( 
  ).1/72(السيرة    )5( 
  ).1/307(السيرة    )6( 
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  :يس فيها حذفمواطن ل .3
، هناك تراكيب جعل النحاة فيها حذفا واجبا؛لأنه لم يظهر فيها أحد الركنين الإس9ناديين

، ويمك9ن أن تفس9ر تل9ك التراكي9ب عل9ى غي9ر ذل9ك، وفسروا ذلك بحسب البنية الأصلية للجمل9ة
  :وهذه المواضع هي، فهي ليس فيها حذف كما يقولون

  :النعت المقطوع .1

والنع99ت ق99د يقط99ع ع99ن ، دأ فيم99ا يس99مونه بالنع99ت المقط99وعح99ذف المبت99 يوج99ب العلم99اء
فإذا قطع إلى الرف9ع ق9دروه خب9را ، ولكل حالة قدروا ما يناسبها، منعوته إلى الرفع أو النصب

  .وإذا قطع إلى النصب قدروه مفعولاً لفعل محذوف وجوبا، لمبتدأ محذوف وجوبا
  :وجاء في السيرة قول ضرار بن الخطاب 

  خ9999999999ورٍ ولا كُش9999999999ُفٍ  وم9999999999ا انتمي9999999999تُ إل9999999999ى
  

  
  

  ولا لئ9999999999999999999امٍ غ9999999999999999999داة الب9999999999999999999أس أوراع  
  

  ب999999999ل ض999999999اربين حبي999999999ك الب999999999يض إذْ لحق999999999وا
  

  
  

  ش9999999999مِّ الع9999999999رانين عن9999999999د الم9999999999وت ل9999999999ُذاّع  
  

  ش999999999999999مٌ بهالي999999999999999لُ مس999999999999999ترخٍ حم999999999999999ائلهم
  

  
  

  )1(يس9999999عون للم9999999وت س9999999عياً غي9999999رَ دع9999999داعِ   
  

  

                                                 

  ).3/162(السيرة    )1( 
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  )1(».ةغلامٌ لبني طلح، مع صؤابٍ  ءوكان اللوا«: وجاء في النثر قول ابن إسحاق
وه9ي ، ويترجح عند الباحث أن هذا التركيب ينبغي أن يفسر في ضوء قرين9ة المخالف9ة

  )2( .التي تدل على وظيفة مخالفة للوظيفة التي قبلها، قرينة لفظية تتحقق من خلال العلامة
والس9ياق ، فجُعِلا مرفوعين، عما قبلهما) غلام(و) شـم(ويلاحظ في الأمثلة أنه قطعت 

  . أن يكونا مجرورين الطبيعي لهما
وحقيقة النعت المقطوع أنه إذا قطع إلى الرفع فإن المتكلم أراد بتل9ك الص9فة أنه9ا عل9ى 

وإذا قطعه99ا إل99ى النص99ب فق99د أراد به99ا أنه99ا عل99ى جه99ة التج99دد ، جه99ة الثب99وت والاس99تمرار
  .والحدوث

  :مع واو المعية  .2
، جاء محمد وعلي: ه مثلفي العطف لإشراك ما بعده في حكم ما قبل) الواو(يأتي حرف 

وق9د لا يتحق9ق ه9ذا الش9رط فتخ9رج ه9ذه ال9واو م9ن العط9ف ، فعلي اشترك مع محمد في المجيء
وعن999دما ، ب999الرفع ث999م تس999كت ف999الكلام غي999ر ت999ام) الف999لاح وحقل999ُه:(إل999ى المعي999ة فعن999دما تق999ول

بالنص99ب ك99لام ت99ام ف99ي ع99رف النح99اة؛لأنهم يق99درون الخب99ر مح99ذوفا ، )الف99لاح وحقل99َه(:تق99ول
   )3(.)مقترنان(وتقديره عندهم، وجوبا

وق999ول أب999ي ش999ريح  )4(» أن999ت وذاك«:�وج999اء م999ن ه999ذا البن999اء ف999ي الس999يرة قول999ه
  )5(.»أنت وشأنك«:الخزاعي

ويترجح عند الباحث ف9ي مث9ل ه9ذا البن9اء ع9دم الحاج9ة لتق9دير خب9ر؛ لأن العلم9اء ق9الوا 
المعن9ى ه9و الأص9ل ف9ي ح9د وتم9ام ، والس9ياق ي9دل عل9ى ذل9ك أيض9ا، بتمام المعنى ف9ي الجمل9ة

  .وليس وجود المسندَين، الجملة
وق9د نس9ب ، وق9د اس9تغنى المبت9دأ ب9ه ع9ن الخب9ر، ويكون المفعول معه سادا مسد الخب9ر

  )6(. واختاره ابن عصفور، هذا القول إلى الأخفش والكوفيين

                                                 

  ).3/87(السيرة    )1( 
  ).201(اها ومبناها اللغة العربية معن  )2( 
  ).1/35(ابن عقيل   )3( 
  ).3/247(، )1/83،333(السيرة    )4( 
  ).4/64(السيرة    )5( 
  ).1/35(، وابن عقيل )1/217(شرح الأشموني     )6( 

٩٢



 

  )نعم وبئس(الحذف مع  .3
إذا ت9أخر ) ع9م وب9ئسن(يوجب بعض العلماء حذف المبتدأ في أسلوب الم9دح وال9ذم م9ع 

  )1(.المخصوص بالمدح أو الذم
نع99م أو (الأول99ى فعلي99ة تتك99ون م99ن الفع99ل ، وعل99ى ه99ذا فه99و عن99دهم يتك99ون م99ن جملت99ين

والخب9ر ال9ذي ه9و ، والثانية اسمية تتكون عندهم م9ن المبت9دأ المح9ذوف وجوب9ا، والفاعل) بئس
  : وجاء في السيرة قول جرير، المخصوص بالمدح أو بالذم

  ري99999999999999999ر هلك99999999999999999ت بجيل99999999999999999ةل99999999999999999ولا ج
  

  
  

  )2(نع99999999999999م الفت99999999999999ى وبئس99999999999999ت القبيل99999999999999ة   
  
والمخص9وص بالم9دح )3(، »نع9م مج9ال الخي9ل«: و قول دريد بن الص9مة ع9ن أوط9اس

  .وهذا غير مستساغ، فإذا قدرنا المبتدأ كما قال النحاة نكون قد قدرنا جملة كاملة، محذوف
وقد أش9ار ، ا فلا أساس لهوأما ما ادعاه النحاة في الوجه الآخر من حذف المبتدأ وجوب

، أراد نعم العبد س9ليمان«إذ قال  )�mp�qr�s��t�l )4 :ابن الشجري إلى ذلك في قوله تعالى
وحذف99ه ، ولك99ن المقص99ود بالم99دح ق99د ح99ذف تخفيف99ا إذا تق99دم ذك99ره، ونع99م العب99د أي99وب، س9ليمان

جمل9ة يقوي قول من يرى رفعه بالابتداء لأنك إن جعلته خبر مبتدأ مق9در؛كان الح9ذف واقع9ا ب
  )5( ».وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة

إذا ت9أخر المخص9وص ) نع9م وب9ئس(وبذلك يترجح عند الباحث أنه لا يوجد ح9ذف م9ع 
  .وإنما في الجملة تقديم وتأخير فقط، بالمدح أو الذم

                                                 

  ).1/512(النحو الوافي    )1( 
  ).1/109(السيرة    )2( 
  )4/87(السيرة    )3( 
  ).44، 30(سورة ص   )4( 
. الشجرية لهبة الدين علي بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري، دار المعرفة ـ بيروت، د الأمالي  )5( 

  ).1/55(ت،  . د

٩٣



 

  تغيير الرتبة: ثانيا
عتم9د وي، تغيير الرتبة هو تقديم أحد عنصري الإسناد في الجمل9ة المنطوق9ة أو ت9أخيره 

فلا يمكن الحكم على عنصر ما ف9ي الجمل9ة بأن9ه مق9دم ، ذلك على فكرة البنية الأساسية للجملة
أو مؤخر من تقديم إلا إذا كانت بنية الجمل9ة الأساس9ية تحك9م بوض9ع ه9ذا العنص9ر ، من تأخير

   )1(.أو ذاك في موضع معين أو رتبة محددة

  :ومن مواضع تقديم الخبر وجوبا

وه99و ظ99رف أو ج99ار ، ك99رة ل99يس له99ا مس99وغ إلا تق99دم الخب99رأن يك99ون المبت99دأ ن .1
  :ومنه في السيرة قول عباس بن مرداس، ومجرور

  من9999999999999ا بمك9999999999999ةَ ي9999999999999وم ف9999999999999تحِ محم9999999999999دٍ 
  

  
  

مُ      )2(أل999999999فٌ تس999999999يل ب999999999ه البط999999999احُ مُس999999999َوَّ
  

وم9ن «: وق9ول اب9ن إس9حاق، )3(»عليَّ بردةٌ ل9ي«: ومن النثر قول سلامة بن وقش
  )4(.»رجلان.. بني عبد الدار

وق99د ج99اء من99ه ف99ي س99ياق ، )أي99ن زي99د؟(:ن يك99ون الخب99ر ل99ه ص99در الك99لام نح99وأ  .2
  )6(».وعلام هو ؟«، )5(»من هؤلاء ؟ من هذا؟« :الاستفهام في السيرة

وق9د ) > درك:(ولا يفه9م بالت9أخير نح9و، أن يكون الخبر دالا على ما يفه9م بالتق9ديم .3
 :جاء من هذا في السيرة قول حسان

  هم>ِ درُّ عص99999999999999999999999999999999999999ابةٍ لاقي99999999999999999999999999999999999999ت
  

  
  

  )7(ي9999ا اب9999ن الحُقي9999ق وأن9999ت ي9999ا ب9999نَ الأش9999رفِ   
  

ولاس99يما الج99ار ، وأكث99ر ص99ور تق99ديم الخب99ر ف99ي س99يرة اب99ن هش99ام تق99ديم ش99به الجمل99ة
  .والمجرور

ومن9ه ف9ي الس9يرة ، ويتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا إذا ك9ان ف9ي المبت9دأ ض9مير يع9ود عل9ى الخب9ر .4
  )8(».ا ذاتُ ساق فصلَّى عندها فثمَّ مسجدهيقال له.. تحت شجرة �فنزل«: قول ابن إسحاق

                                                 

  ).324(في بناء الجملة    )1( 
  ).4/75(السيرة    )2( 
  ).1/249(السيرة    )3( 
  ).3/6(السيرة    )4( 
  ).52، 4/51(السيرة    )5( 
  ).1/98(السيرة    )6( 
  ).3/36(، )3/64(السيرة    )7( 

  ).2/211(السيرة   )8() 
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 الباب الثاني 

 بناء جملة النواسخ
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  ): كان وأخواتها(لأفعال الناقصة ا

يت  وقد  )1(، وتحتاج إلى اسم وخبر، لأفعال الناقصة لأنها لا تتم بمرفوعهابا) كان وأخواتها(سمُِّ
  : اختلف في دلالتها على الحدث إلى عدة أقوال

فطائفة م9ن النح9اة ي9رون أنه9ا ت9دل عل9ى أزمن9ة مج9ردة م9ن الأح9داث بخ9لاف الأفع9ال 
  )2(.فإنها تدل على الحدث والزمن، الأخرى

، فإنها تدل على النف9ي) ليس(ما عدا ، لزمنا ويرى آخرون أنها تدل على الحدث دون
ومن99ه ق99ول عم99ر ب99ن الخط99اب ، )ل99يس الطي99بُ إلا المس99كُ : (وحُم99ِل علي99ه ق99ول بع99ض الع99رب

   )3().ليس ينادى لها: (رضي الله عنه عن الصلاة
) ل9يس(ماع9دا ، والذي يترجح لدى الباحث أنها تدل على الحدث والزمن كبقية الأفع9ال

  .لنفي ولا تدل على حدث أو زمنفإنها تدل على مجرد ا
فترف9ع المبت9دأ اس9ماً ، على المبتدأ والخب9ر وأخواتها تدخل) كان(ومذهب البصريين أن 
وع9ن ، وينس9ب إل9ى الك9وفيين أن المنص9وب به9ا ح9ال لا خب9راً ، لها وتنص9ب الخب9ر خب9راً له9ا

  )4(.الفراء أنّ المنصوب بها شبيه بالحال
فه9ذه الأفع9ال تحت9اج إل9ى ، هو مذهب البصريين والصحيح أن مذهب الكوفيين في هذا

ول9م يش9ر إل9ى أن المنص9وب به9ا ، والفراء يذكر ذلك في أكثر م9ن م9وطن، مرفوع ومنصوب
 �mH�I�J�K�L�M�N��Ol :وق999ال ف999ي قول999ه تع999الى، ح999ال أو ش999بيهه

نص999بت «: )5(
  )6(»).أن أوحينا(ومرفوعها) كان(بـ)عجبا(

                                                 

ع9زام عم9ر الش9حراوي، مؤسس9ة : شرح القواعد البصروية ف9ي النح9و، لعل9ي ب9ن خلي9ل البص9روي، ت9ح )1( 
  ).126(م، 1/2000بيروت، ط -الرسالة 

، )219(، )247(دار عم99ان، م ش99ريف عب99د الك99ريم النج99ار،:المس99ائل المنث99ورة، لأب99ي عل99ي الفارس99ي، ت99ح )2( 
  ).124(م، 1971علي حيدر، دمشق ط: لمحمد بن عبد الله الخشاب، تح ل،المرتج

  ).571(، مغني اللبيب، )141(شواهد التوضيح،  )3( 
  ).1/231(أوضح المسالك،  )4( 
  ).2(سورة يونس  )5( 
  ).2/84،83(، وانظر )1/457( معاني القرآن، )6( 

٩٧



 

بمنزل9ة ماك99ان  م9ابرح وم9ازال وم9افتئ« : اءويق9ول أب9و بك9ر الأنب9اري نق9لا ع9ن الف9ر
  )1(».يرفَعْن الأسماء وينصبن الأخبار

فإذا صح م9ا ق9الوه م9ن ، وأما ما ذكره النحاة من أنها تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر 
ً : (ومث9ال ذل9ك، فإنه قد لا يص9ح م9ن جه9ة المعن9ى، جهة المبنى أو ص9ار ، ص9ار الط9ين خزف9ا
 ً  .ولا الماء ثلج، الطين خزفٌ : قبل دخول كان أن نقول هة المعنىفلا يصح من ج) الماء ثلجا

، وب999ات، وظ999ل، وأض999حى، وأمس999ى، وأص999بح، وص999ار، ك999ان: (وه999ذه الأفع999ال ه999ي
وه99ذه الأفع99ال المع99دودة ه99ي ، )ول99يس، وم99ادام، كوم99ا انف99، ئوم99ا فت99، حوم99ا ب99ر، وم99ازال

ح99اة وه99ي ن99ادرة وهن99اك أفع99ال أخ99رى م99ن ه99ذا الب99اب ف99ي كت99ب الن، المعروف99ة والمش99هورة
  .الاستعمال

: ق99ال، معن99ى وعم99لاً ) ص99ار(ال99ذي يس99تعمل بمعن99ى ، )رج99ع(ومم99ا أض99افه اب99ن مال99ك 
أي لا ) لا ترجع999وا بع999دي كف999اراً : (�ومن999ه قول999ه ، وه99و مم999ا خف999ي عل999ى أكث999ر النح999ويين«

  )2(».تصيروا
ف9ي الس9يرة النبوي9ة ومن9ه ق9ول الض9حاك ب9ن ) ص9ار(بمعن9ى ) ع9اد(وقد استخُدِم الفع9ل 

  :فيانس
  مفك99999999انوا ه99999999مُ الم99999999ولى فع99999999ادَتْ حُل99999999ُومُه

  
  
  

  )3( ال999999نَّفسُ تي999999َْأسَُ  كَ علي999999كَ وق999999د ك999999ادتْ ب999999  
  

   
، معن9ى وعم99لاً ) ص9ار(؛ لأن9ه بمعن9ى )ك9ان(يص9ير م9ن أخ99وات ) ارت9د(وك9ذلك الفع9ل 

وك9انَ ، بقتله لأن9ه ق9د ك9انَ أس9لمَ  - � -وإنما أمر الرسول «: ومنه في السيرة قول ابن إسحاق
  )4(».الوحيَ فارتد مشركاً راجعاً إلى قريش - � -سول الله يكتب لر

ي99دل عن99د بع9ض النح99اة عل99ى الماض99ي القري99ب؛ ) ق99د ك9ان أس99لم(وال9زمن ف99ي التركي99ب 
  )5(. ويرى بعضهم أنها تدل على الماضي البعيد، لدخول قد على الماضي

ك99ان وإن ، ول99يس وظيف99ة تركي99ب مع99ين، وال99راجح أن ال99زمن النح99وي وظيف99ة الس99ياق 
  )6(. ولكن لا يحصر ذلك فيه، التركيب يساعد على معرفة ذلك

والزمن في ه9ذا الس9ياق ه9و الماض9ي البعي9د؛ لأن ب9ين إس9لام ذل9ك الرج9ل وقتل9ه زمن9ا 
  .بعيدا

                                                 

عبدالسلام محمد ه9ارون،دار :بن القاسم الأنباري،تح شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،لأبي بكر محمد )1( 
  ).191،73،66،45،35(،وانظر)315(ت،.، د2المعرف ـ القاهرة،ط

  ).139(شواهد التوضيح   )2( 
  ).4/138(السيرة   )3( 
  ).4/57(السيرة   )4(
  ).29(، الفعل زمانه و أبنيته )4/305(البرهان   )5(
  ).163(م، 1996/ 1أحمد محمد قدور،دار الفكر  ـدمشق،ط. ، مبادئ اللسانيات،د)243(اللغة العربية معناها ومبناها   )6( 

٩٨



 

فالزمن فيه الماضي المتج9دد؛ لأنّ دخ9ول ك9ان عل9ى المض9ارع ت9دل ) كان يكتب(وأما 
  )1(. ععلى تجدد الفعل في الزمن الماضي الذي قد انقط

 :والشروط التي تشترك فيها هذه الأفعال لتكون عاملة هي

وه9ذا الش9رط إنم9ا ه9و تحص9يل حاص9ل إذ لا يمك9ن ، )2(»ألاّ يكون اسمها شبه جملة «
  .أن يأتي اسمها كذلك؛ لأنه عند النحاة مبتدأ في الأصل والمبتدأ لا يأتي شبه جملة

فإن9ه يج9وز أن ) كان(فعلها ماض إلا ولا يكون جملة فعلية ، ولا يكونُ خبرها إنشائيا 
  .يكون خبرها فعلا ماضيا

) دام(ويجب مع الفعل ، أن يتقدمها نفي أو شبهه) زال وبرح وفتئ و انفك(ويجب مع 
  )3(.المصدرية الظرفية) ما(أن يسبق بـ

                                                 

  ). 245(اللغة العربية معناها ومبناها   )1(
  ).1/546(النحو الوافي   )2(
  ).547/ 1(السابق،   )3(
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مركب9اً مص9درياً  نال9ذي لا يك9و - يتكون بناء الجملة القصيرة من الفعل الناسخ والاسم

ونبدأ هنا بالنمط الأصلي للجملة القصيرة ف9ي ب9اب ، والخبر الذي يكون مفرداً  -ولا موصولاً 
  .كان وأخواتها

  :المبتدأ معرفة والخبر نكرة: النمط الأول
  :هذا النمط له فروع بحسب أنواع المعارف وهذه الفروع على النحو التالي

  : وجاء في الشعر من هذا النوع قول أبي سفيان :الاسم ضمير بارز -1
  فَظَل99999999999تُ ع99999999999َدْواً أظ99999999999نُّ الأرضَ مائل99999999999ةً 

  
  
  

  )1(لم99999999ّا س99999999موا ب99999999رئيسٍ غي99999999رِ مخ99999999ذولِ   
  

وفي9ه م9ن المعن9ى م9ا ) عاديا(وفي هذا البيت جاء الخبر مصدراً على معنى اسم الفاعل
ً (ليس في  ، وفيه مبالغة، بعضه ببعض ؛ لأنه أراد أن يخبر بأنه صار عدْوا كلُّه متصلاً )عاديا
ً (ومعنى «، أنت سعيا: وهو مثل   )2(».يعني أنك تسعى سعياً متصلاً بعضه ببعض )أنت سعيا

ي99ا أب99ا القاس99م م99ا كن99تَ « :وج99اء م99ن النث99ر م99ن ه99ذا ال99نمط ق99ول الع99اص ب99ن وائ99ل
وف9ي نفيه9ا نف9ي لك9ل م9ا يص9دق علي9ه معن9ى الجه9ل ، وج9اء الخب9ر ص9يغة مبالغ9ة، )3(»جهولاً 

ً ظاه   )4(».ليسوا بالفرار«: �ومن هذا النمط قول الرسول ، راً أو خفيا
الب99اء إذا ك99ان خب99ر الناس99خ منفي99ا إم99ا  وت99دخل ه99ذه«وق99د دخل99ت الب99اء ف99ي خب99ر ل99يس 

فف9ي ذل9ك يج9وز أن ، )إلا(وعدم نقضه بـ، مع بقاء النفي) ما(وإما بـ، غير الاستثنائية) ليس(بـ
   )5(».تدخل الباء على الخبر بكثرة

                                                 

  ).114/ 3(السيرة   )1( 
  ). 1/335(الكتاب   )2( 
  ، )3/258( ،)1/327(،)1/274(السيرة   )3( 
  ).4/30(، )3/346(السيرة   )4( 
  ).1/591(النحو الوافي   )5( 

١٠٠



 

  : وجاء في الشعر من هذا النوع قول صرمة بن أبي أنس: الاسم ضمير مستتر -2
99999999999999999ا أتان99999999999999999ا أظْه99999999999999999رَ اللهُ دين99999999999999999َـه   فلمَّ

  
  
  

  )1(فأص999999999بحَ مس999999999روراً بطيب999999999ةَ راض999999999يا  
  

ً «: وجاء من النثر قول عبد الله بن مسعود وإن هجرت9َه ، إن إسلامَ عم9رَ ك9ان فتح9ا
حت9ى بل9غ أن «:منه قول ابن إسحاقو، )2(»و إن إمارتهَ كانت رحمة، كانت نصراً 

 .وكان هنا بمعنى صار )3(»كان رجلاً 

: وهذا النوع نادر في السيرة ومنه في النثر قول ورق9ة ب9ن نوف9ل: الاسم اسم إشارة -3

  )4(».لئن كان هذا حقاً ـ يا خديجةُ ـ إنّ محمداً لنبيٌ هذه الأمة«

  : د بني الحسحاسوقد جاء في الشعر قول سحيم عب): أل(الاسم معرف بـ -4

  وأص999999999بحتِ الثي999999999رانُ ص999999999َرْعى وأص999999999بحتْ 
  

  
  

   )5(نس9999999999اءُ تم9999999999يمٍ يبت9999999999دِرْن اَلصياص9999999999يا  
  

  .مصروعة: أي، صفة على معنى اسم المفعول) صرعى(و 
  :وجاء في الشعر من هذا النوع طالب بن أبي طالب: الاسم مركب إضافي -5

  نفس9999999999999999ي حزين9999999999999999ةً  كُّ ف9999999999999999والله لا تنَْف9999999999999999َ
  

  
  

   )6(دقوا الخ9999زرجَ الض9999رباتمَلم9999َلُ حت9999ى تص9999َ  
  

فأص9بح رس9ولُ الله «:وقول9ه، )7(»وكان9ت ح9ربهُم س9جالاً « :ومن النثر قول ابن إسحاق
�  ً    )8(».غاديا

  : الاسم والخبر معرفتان: النمط الثاني
  : ولهذا النمط فروع هي

وأخواته9ا ف9ي الس9يرة ) ك9ان(ومن9ه الض9مير الب9ارز ال9ذي ج9اء اس9ما ل9ـ: الاسم ضمير -1 
  : في الشعر قول عمرو بن الأهتمومنه 

                                                 

  ).3/60(،)2/251(، وانظر )2/125(السيرة   )1(
  ).1/380(السيرة   )2(
  ).1/103،154(، وانظر )1/220(السيرة   )3(
  ).1/228(السيرة   )4( 
  ).3/274(السيرة   )5(
  ).3/103(،)2/251(، وانظر )31/ 3(السيرة   )6(
  ).1/45(رة السي  )7(
  ).4/186(السيرة   )8(
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  ظَلِل9999999999999ْتُ مفت9999999999999رشَ الهَلْب9999999999999اء تِش9999999999999َتمُُني
  

  
  

  )1( عن9999دَ الرّس9999ولِ فل9999م تص9999َْدُقْ ول9999م تص9999ُِبِ   
  

  :وقول حسان
99999999هُ م99999999َن كن99999999تَ ص99999999احبَه   ق99999999د ثكَِل99999999َتْ أمُّ

  
  
  

   )2(أو ك9999999انَ مُن9999999ْـتشَِباً ف9999999ي ب9999999ُرْثنُِ الأس9999999َدِ   
  

ويج9وز أن يك9ون قول9ه ، ل9ة قص9يرةجم )كنت صاحبه(وفي البيت الأخير جملة الصلة 
ف99ي موض99ع الخب99ر المق99دم علي99ه ويج99وز أن يك99ون مفع99ولاً ) ق99د ثكل99ت أم99ه(و، مبت99دأ) م99ن(
  )3(.وأضمر قبل الذكر مع اتصال الضمير بالفاعل، )ثكلت(بـ

وقول دريد ، )4(»فكانوا أهلَ نفاق «: وقد جاء في النثر من هذا النوع قول ابن إسحاق
99مة ا ف99ي رومم99ا ج99اء في99ه الاس99م ض99ميرا مس99تت، )5(»رئ99يس قوم99كأص99بحت «: دري99د ب99ن الصِّ

  : الشعر

ح9999999999999ا   هم999999999999ا ن999999999999َزَلا ب9999999999999البَر ث999999999999ُمَّ ترََوَّ
  

  
  

   )6(ف999999999أفلحَ م999999999َن أمْس999999999ى رفي999999999قَ محم999999999دِ   
  

  )8(».كن أبا ذر«: �وقوله ، )7(»كُنْ أبا خَيثمَةَ «: �ومن النثر قوله 
  : بن سعيد بن يربوع وقد جاء من هذا النوع في الشعر قول أبي الحكم: الاسم علم -2

  ق9999999د ك9999999ان حم9999999زةُ لي9999999ثَ اللهِ فاص9999999ْطَبري
  

  
  

اسِ       )9(ف9999999999ذاقَ يومئ9999999999ذٍ م9999999999ن ك9999999999أسِ ش9999999999مَّ
  

وكان9ت أمُّ «: وقول9ه، )1(»وكانت جُرْهُمُ أصحابَ الكعب9ة«: ومن النثر قول ابن إسحاق
  )2(».الفضلِ تحتَ العباس

                                                 

  .الدَّبرُ: ، والهلباء)4/222(السيرة   )1( 
  ).3/333(السيرة   )2( 
  ).4/21(الروض الأنف   )3( 
  ).2/127(السيرة   )4( 
  ).4/88(السيرة   )5( 
  ).2/101(السيرة   )6( 
  ).4/174(السيرة   )7( 
  ).77/ 1(، )4/178(السيرة   )8( 
  ).3/186(السيرة   )9( 
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أليس9ت ه9ذه « :قوج9اء م9ن ه9ذا الن9وع ف9ي النث9ر ق9ول اب9ن إس9حا: الاسم اسم إشارة -3
  )3(».أتانك

  : وجاء منه في الشعر قول كثير عزة: الاسم مركب إضافي  -4
  أل9999999يس أب9999999ي بالص9999999لتِ أم ل9999999يس إخ9999999وتي

  
  
  

   )4(لك999999لِّ هَج999999َانٍ م999999ن بن999999ي النَّض999999رِ أزه999999را   
  

وك9ان اس9مُ «: وقوله، )5(»وكان اسمُ سبأ عبدَ شمس«: وجاء من النثر قول ابن إسحاق
  )6(» .الفيلِ محمودا

                                                                                                                            

  ).141،166/ 1(السيرة   )1( 
  ).4/19(السيرة   )2( 
  ).1/201(السيرة   )3( 
  .هو الصلت بن النضر: ، والصلت)2/200(، وانظر )1/130(السيرة   )4( 
  ).1/43(السيرة   )5( 
  ).1/85(السيرة   )6( 
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  الاسم نكرة : لنمط الثالثا
، إذْ إنه لا يشترط في اسمها أن يكون معرف9ة، قد يأتي اسم كان أو إحدى أخواتها نكرة

  .)ما كان أحدٌ أفضل منك: (ومثله، فقد يجتمع الاسم والخبر وهما نكرتان
، ما ك9ان أح9دٌ مثل9ك: (وذلك قولك، هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة«: قال سيبويه 
وإنم9ا حس9ن الإخب9ار ههن9ا ع9ن النك9رة ، )وما كان أحدٌ مجترئا عليك، أحدٌ خيراً منك وما كان

حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله ش9يء أو فوق9ه؛ لأن المخاط9ب ق9د يحت9اج إل9ى أن 
   )1(».تعلمه مثل هذا

بأح99د ) ك99ان(وم99ن أهمه99ا اس99تطالة اس99م ، والمس99وغات هن99ا ه99ي الت99ي ف99ي ب99اب الابت99داء
  .أو تقديم الخبر إذا كان شبه جملة والاسم نكرة، ستطالةأنواع الا
فق9د ، )2(»له9ا جَ وكان9ت بقب9اءَ ام9رأةٌ لا زو«: ومن ذل9ك ف9ي الس9يرة النبوي9ة ق9ول اب9ن إس9حاق 

، وج9اءت أيض9اً ه9ذه النك9رة موص9وفة، الابتداء بالنكرة - ) بقباء(وهو شبه الجملة  - سوغ تقديم الخبر 
وتعتم9د ، وق9د ت9أتي النك9رة غي9ر موص9وفة، لة في الجملة ل9م يتع9ين الخب9رولو لم يتقدم الخبر شبه الجم
  .فيجوز الابتداء بالنكرة ما أفادت، والضابط لكل ذلك الإفادة، على تقديم الخبر شبه الجملة

  :نكرة قول حسان بن ثابت) كان(ومن مجيء اسم إحدى أخوات  
  به9999999999999ا أن9999999999999يسُ◌ٌ  لُ وكان9999999999999ت لا ي9999999999999زا

  
  
  

  )3(وش9999999999999اءُ  خ9999999999999ِلالَ مُروجِه9999999999999ا نَع9999999999999َمُ◌ُ   
  

وه9ذا مس9وغ م9ن ، وأشار سيبويه إلى أن ال9ذي حس9ّن الإخب9ار ع9ن النك9رة إرادة النف9ي
  : وقد جاء منه في السيرة من الشعر قول ورقة بن نوفل، مسوغات الابتداء بالنكرة

  ش99999999دْتَ وأنعم99999999تَ اب99999999ن عم99999999رو وإنم99999999ار
  

  
  

   تجََنَّب99999999999تَ تن99999999999َُّوراً م99999999999ن الن99999999999ارِ حامي99999999999ا  
  

  ربٌ كمثل9999999999999هب9999999999999دَينِكَ رب9999999999999اً ل9999999999999يس 
  

  
  

   )4(وترك9999999ِكَ أوث9999999انَ الط9999999واغي كم9999999ا هي9999999ا   
  

أي مسوغ؛ لأنه9ا تفي9د )مخصص(ولم يأت مع ليس ، صلة للتوكيد) كمثله(والكاف في 
ل9يس ص9لاةٌ أثق9لَ عل9ى المن9افقين : (ومن9ه ف9ي الح9ديث، وهو مخصص للابتداء ب9النكرة، النفي

  )2(.الجنس وهي تفيد النفي المستغرَق به، )1( )من الفجر والعشاء

                                                 

  ).1/54(الكتاب   )1( 
  ).2/107(السيرة   )2( 
  ).1/210(، وانظر )4/70(السيرة   )3( 
  ).4/74(، وانظر)1/268(السيرة   )4( 
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  : وقد جاء في السيرة النبوية في بيت حسان، ويلُحق بهذا النمط نمط نادر
  ك99999999999999أن خبيئ99999999999999ةً م99999999999999ن بي99999999999999ت رأسٍ 

  
  
  

   )3(يك9999999999999ونُ مزاجَه9999999999999ا عس9999999999999لٌ وم9999999999999اءُ   
  

والنك9رة ) ك9ان(فالأصل أن يكون المعرفة اسما لـ، نكرة ومعرفة) كان(وقد اجتمع مع 
، )4(وق9د ض9عف س9يبويه ه9ذا التركي9ب ، نح9اةوقد البيت على خ9لاف الأص9ل عن9د ال، خبراً لها

  )5(. ويرى ابن هشام أنّ في البيت قلبا

                                                                                                                            

  .، باب فضل العشاء في جماعة)34(كتاب الأذان ) 10(أخرجه البخاري في   )1( 
  ).141، 140(شواهد التوضيح   )2( 
  ).4/71(السيرة   )3( 
  ).1/48،49(الكتاب   )4( 
  ).912(مغني اللبيب   )5( 
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والتداخل ف9ي ، الاستطالة في جملة كان وأخواتها شبيهة بالاستطالة في الجملة الاسمية

  : أو الفعلية وهو على أنواع إما بالجملة الاسمية، جملة كان يكون في الخبر
  :التداخل بالجملة الاسمية) 1

  : في ركن الخبر قول أمية بن أبي الصلت ةفمن التداخل بالجملة الاسمي
  أمس999999ى بن999999و عمّه999999م إذْ حَض999999َر الب999999أْ 

  
  )1(سُ أكب99999999999999ادُهم عل99999999999999يهمُ وَجِع99999999999999ةُ◌ٌ   

  
خل وم9ن الت9دا، جملة اسمية في محل نصب خبرا لأمس9ى) أكبادهم عليه وجعة(فجملة 

  :الذي فيه تقديم وتأخير قول ضرار بن الخطاب
  وذل99999999999999ك إن99999999999999ّا لا ت99999999999999زالُ س99999999999999ُيوفنُا

  
  
  

   )2(مِم9999999999999ّن يح9999999999999ُارِبْنَ م9999999999999ائرُ  به9999999999999نَّ دمٌ   
  

بَعْرى   : ويلحق بالجملة الاسمية جملة الحرف الناسخ كقول ابن الزَّ
  مم99999999999999ا أت99999999999999اني أنّ أحم99999999999999د لامن99999999999999ي

  
  
  

  )3(في999999999999999ه فب999999999999999تُّ ك999999999999999أننّي محم999999999999999ومُ   
  

  .واسمها وخبرها) كأنّ (جملة  )بات(فقد جاء خبر
إذا دخلت الواو على خبر الفع9ل الناس9خ تتك9ون : دخول الواو على خبر الفعل الناسخ -

وذل99ك ه99و ال99ذي جع99ل النح99اة يختلف99ون ف99ي ه99ذه ال99واو ب99ين المن99ع ، ع99دة ص99ور لتل99ك الجمل99ة
ذه وتك9ون ه9، وبعض9هم ي9رى أن الفع9ل يك9ون معه9ا تام9ا، فبعضهم يرى أنه9ا زائ9دة، والجواز

   )4(.أو يكون الفعل ناقصا وخبره محذوف للضرورة، الواو للحال

                                                 

  ).3/37(السيرة   )1( 
  ).3/16(السيرة    )2( 
  ).4/68(السيرة    )3( 
  ).1/561(النحو الوافي    )4( 
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وال9ذي يت9رجح عن9د الباح9ث أن ه9ذا التركي9ب مس9موع ع9ن الع9رب فكي9ف يمن9ع النح9اة 
فهما اللذان يحددان كون الفع9ل ، وينبغي أن ينظر في التركيب من جهة المعنى والسياق، ذلك

  :ول ابن إسحاقفي السيرة من ذلك ق ءومما جا، ناقصا أو تاما
فأص99بح «: وقول9ه، )1(»فلم9ا أص9بحَ الن99اسُ ولا م9اءَ معه99م ش9كوا ذل99ك إل9ى رس99ول الله«

   )2(».المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث إليها
عن9د م9ا م9ر ب9الحِجر وب9ات � فالجملة الأولى ذكرت في سياق الإخبار ع9ن رس9ول الله

ولا ح99ذف ف99ي ، وال99واو فيه99ا واو الح99ال، الأول99ى تام99ةف99ي الجمل99ة ) أص99بح(فيه99ا فيتض99ح أن 
  .الجملة

وأم99ا الجمل99ة الثاني99ة فق99د ج99اءت ف99ي س99ياق ذك99ر الح99واريين ال99ذين بع99ثهم عيس99ى علي99ه 
فح9ول الله لغ9تهم إل9ى لغ9ة ، ثم شكا عيسى ذلك إل9ى الله.. .السلام إلى أماكن بعيدة فكرهوا ذلك

  . كل قوم بعثوا إليهم
دع99اهم لمث99ل م99ا : الله ك99ان اخ99تلافهم؟ ق99ال لوكي99ف ي99ا رس99و: اق99الو«: ق99ال اب99ن إس99حاق

ب ب9ه فأح9بَّ وس9َلِم، دعوتكم له ا من قَرَّ 9ا م9ن بَع9ُد ب9ه فَك9َرِه وأب9ى، فأمَّ عيس9ى  كفش9كا ذل9، وأمَّ
ه إل9يهم لفأصبحوا وك، منهم إلى الله ه9ذه رواي9ة اب9ن  )3(»رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذي وُجِّ

  . قاً من رواية ابن هشامإسحاق وما ذكرناه ساب
ويفه99م م99ن ذل99ك أن الله ح99وّل لغ99تهم فص99اروا يتكلم99ون بلغ99ة الق99وم ال99ذين بعُِث99وا إل99يهم 

والواو في الجملة ق9د تك9ون زائ9دة ، )صار(وتحمل معنى ، تكون هنا ناقصة لا تامة) فأصبح(
  . وليس لها تأثير في بناء الجملة، للتأكيد

وك99ل موض99ع ) ال99واو(ل99ذان يح99ددان ن99وع ه99ذه وب99ذلك يك99ون الس99ياق والمعن99ى هم99ا ال
  . النحاة في كل موضع هولا نستطيع أن نعُِمَّ ما قال، بحسبه

  التداخل بالجملة الفعلية) 2
   :وهذا التداخل أنواع بحسب نوع الفعل

  : التداخل بجملة الفعل التام) أ
ر : التداخل بالفعل المضارع التام. 1   : اليعمريومنه في الخبر قول قيس بن المسَخَّ

   ف999999999والله لا تنف999999999كُّ نفس999999999ي تل999999999ومُني
  

   )4( عل9999999ى م9999999وقفي والخي9999999لُ قابِع9999999َةٌ قب9999999ُْلُ  
  

   )5( ».فلا يزال التسبيحُ يهبطُ حتى ينتهيَ إلى السماءِ الدنيا« :�ومن النثر قوله
لا ، لا تنف9ك(و ه9و، وقد سبق الفعل المضارع في المث9الين بفع9ل ي9دل عل9ى الاس9تمرار

فعل المضارع بفعل يدل على الاستمرار فإنه يدل على أن الفعل مض9ارع وإذا سبق ال، )يزال
  .)1( مستمر لم ينقطع

                                                 

  ).4/176(السيرة    )1( 
  ).4/263(السيرة   )2( 
  ).4/263(السيرة   )3( 
جم9ع أقب9ل وه9و ال9ذي يمي9ل عين9ه ف9ي النظ9ر إل9ى جه9ة الع99ين : ، قب9ُْل)4/128(، وانظ9ر)4/31(الس9يرة    )4( 

  .الأخرى
  ).4/177( ،)386/ 1(، وانظر)1/244(السيرة   )5( 
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: ومن9ه، تام9ة) أك9ون(وقد ج9اءت ، )2(»فكنتُ أكون فيها«: ومن هذا النوع من التداخل
وال99زمن ف99ي ه99ذا البن99اء ي99دل الماض99ي ، )3(»وبه99ا كان99ت تكُْن99ي أمُّ حبيب99ةَ بن99تِ أب99ي س99فيان«

  )4( .ماضي دخل على المضارعالمتجدد؛ لأن ال
  :التداخل بالفعل الماضي التام. 2

فمن9ع النح9اة أن ، اختلف ف9ي الإخب9ار ع9ن ك9ان وأخواته9ا بجمل9ة ماض9ية فعله9ا م9اض 
ص9ار زي9د : (مث9ل، وأخواتها فعلا ماض9يا) وما زال، ما دام(وما بمعناها كـ) صار(يكون خبر

، والماضي يفيد الانقط9اع، تصاله بزمن الإخبار؛ لأن هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل وا)عَلِم
ولك99ن ينبغ99ي أن يقص99ر ه99ذا عل99ى الأفع99ال ، )5(فت99دافعا م99ن جه99ة المعن99ى لم99ا في99ه م99ن تن99اقض

  .الناسخة التي تفيد الاستمرار
وأما غي9ر تل9ك الأفع9ال ف9الراجح أن9ه يج9وز وق9وع الفع9ل الماض9ي خب9را له9ا م9ن غي9ر 

وه99ي إذا دخل99ت فإنه99ا تفي99د معن99ى كالتقري99ب م99ن ، )6(مواش99تراط الك99وفيين له99ا غي99ر لاز، )ق99د(
   )7(.أو التقليل أو التحقيق الحال

  :مع الفعل الماضي قول حسان) قد(وقد جاء في السيرة النبوية مما اقترن فيه الخبر بـ
  ف99999999إن كن99999999تُ ق99999999د قل99999999تُ ال99999999ذي ق99999999د زَعَم99999999تمُُ 

  
  
  

   )8(ف99999999لا رَفَع99999999َتْ س99999999َوطِي إل99999999يّ أن99999999امِلي   
  

و البيت لحسان ف9ي الاعت9ذار ، س لها علاقة بالزمن فهي تفيد التوقعفي البيت لي) قد(و
  .مما نسب إليه في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

ف9ي ه9ذه ) ق9د(و، )9(»وك9ان أب9و حارث9ةَ ق9د ش9َرُفَ ف9يهم«: ومن النثر قول ابن إس9حاق 
حارث9ة أح9د أس9اقفة العبارة لا تفيد تقريب زمن الماضي إل9ى الح9ال؛ لأنه9ا مم9ا قي9ل ع9ن أب9ي 

، والعب99ارة حكاي99ة ع99ن مكانت99ه الت99ي كان99ت ف99يهم، �نص99ارى نج99ران ال99ذين وف99دوا عل99ى النب99ي
 .وقد هنا تفيد تحقق وقوع الفعل، فالزمن فيها ماض بعيد

وق9د ك9ان العب9اس «: على تقريبها الحال فكما في ق9ول اب9ن إس9حاق) قد(وأما من دلالة 
وه9و  �؛ وذلك لأن العباس لقي النب9ي )10(»ض الطريقببع �بن عبد المطلب لقيَ رسول الله 

  .فالزمن بحسب ما يدل عليه السياق ماض قريب، في طريقه إلى مكة للفتح

                                                                                                                            

  ).3/288(معاني النحو   )1( 
  ).4/189(السيرة    )2( 
  ).4/9(السيرة    )3( 
  ).89(م، 1/1984بيروت، ط -عصام نور الدين، المؤسسة الجامعية .الفعل والزمن، د   )4( 
  ).1/113(همع الهوامع   )5( 
  ).1/113(السابق   )6( 
  ).4/305(البرهان في علوم القرآن    )7( 
  ).3/47(، انظر)3/335(السيرة   )8( 
  ).2/186(السيرة   )9( 
  ).4/48(السيرة   )10( 
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  : من الشعر قول علي بن أبي طالب) كان(ومما لم يقترن فيه الفعل الماضي بقد مع 
  فأمس99999999999ى رس99999999999ولُ اللهِ ق99999999999د ع99999999999زَّ نص99999999999رُه

  
  
  

   )1(وك999999999999ان رس999999999999ولُ اللهِ أرُس999999999999ِلَ بالع999999999999دلِ   
  

 

غ999زا س99اطرونَ مل999ك . .وك999ان س99أبورُ ذو الأكت99اف« :وم99ن النث99ر ق999ول اب99ن إس99حاق
  )3( .يدل على أنه للماضي البعيد المنقطع) قد(ومجيء الفعل الماضي من غير ، )2(».الحضر

)3(  
ه9ي الت9ي «وعرّفه9ا النح9اة بأنه9ا ، من أقسام كان الناقص9ة ك9ان الش9أنية: كان الشأنية -

وهي ، وخبرها جملة مفسرة لذلك الضمير، وفاً ويسمى ضمير الشأنيأتي اسمها ضميراً محذ
  )4(».أو اسمية من مبتدأ وخبر، فعلية فعلها ماض أو مضارع

 )ك99ان(وق99ال بعض99هم «: ق99ال الرض99ي، واختل99ف ف99ي ك99ان ه99ذه أناقص99ة ه99ي أم تام99ة 
ث99م فس99رت القص99ة ، وقع99ت القص99ة: أي، فاعله99ا ذل99ك الض99مير، المض99مر فيه99ا الش99أن تام99ة

  )5(».والأول ـ أي كونها ناقصة ـ أولى. .ملةبالج
فق9د وردت ك9ان ، فقد يفس9ر بمف9رد، الشأن بجملة فليس لازماً كما قاله النحاة رأما تفسي

ل9َوْ ك9َانَ عَرَض9اً قَرِيب9اً وَس9َفَراً  {:وضميرها للشأن ولم يفسر بجملة وقد جاء من القرآن الكريم
  )6(.}عَليَْهِمْ الشُّقَّةُ قَاصِداً لاتَّبَعوُكَ وَلَكِنْ بَعدَُتْ 

  : ومن شعر حسان في السيرة النبوية
  كان999999999999999تْ علال9999999999999999ةَ ي9999999999999999ومَ بط9999999999999999نِ حُن9999999999999999ينٍ 

  
  
  

   )7(وي9999999999999999999ومَ الأب9999999999999999999ْرَقِ  سٍ وغ9999999999999999999داةَ أوط9999999999999999999ا  
  

أو ه99و ض99مير ، واس9م ك99ان ض99مير القص9ة، أن تك9ون خب99را لك99ان) علال99ة(فيج9وز ف99ي 
له99ا  فاع99ل )علال99ة(ت وتام99ة ف99ي البي99) ك99ان(ويج99وز أن تك99ون ، عائ99د عل99ى ش99يء تق99دم ذك99ره

  )8( .مرفوع

                                                 

  ).38، 3/11(، وانظر )3/14(السيرة   )1( 
  ).1/106(السيرة   )2( 
  ).245(اللغة العربية معناها ومبناها   )3( 
م، 2004/ 1طحس99ن أحم99د لقم99ان، المكتب99ة المكي99ة، مؤسس99ة الري99ان، .الأمه99ات ف99ي الأب99واب النحوي99ة، د  )4( 
)134.(  
  ).4/190(شرح الرضي   )5( 
  ).42( التوبة   )6( 
  ).4/139(السيرة   )7( 
  ).4/160(الروض الأنف   )8( 

١٠٩



 

وم9ن ، وفي حالة تفسير ضمير الشأن بجمل9ة أس9مية أو فعلي9ة يك9ون ف9ي الجمل9ة ت9داخل
وك999ان ق999د احتم999لَ ن999اسٌ م999ن المس999لمينَ ق999تلاهُم إل999ى «: ذل999ك ف999ي الس999يرة ق999ول اب999ن إس999حاق

عب9ارة وال9زمن ف9ي ال، فقد فسر ضمير الشأن في الجملة بجملة فعلية فعله9ا م9اض، )1(»المدينة
 .كما يدل عليه السياق هو الماضي القريب

  : التداخل بجملة الفعل الناقص )ب
وه9و م9ن ص9ور التن9ازع ومن9ه ق9ول اب9ن ، قد يأتي الفعل الناسخ خبراً لفعل ناسخ مثله 
وقد وردت هذه العبارة عند ذكر ق9وم للعب9اس  )2(، »وكان لا يزال يقدم علينا تاجراً «: إسحاق

   .من فيها ماض مستمروالز، للعباس بن عبد المطلب
، )3(»وكان9ت لا ت9زالُ بينن9َا وبي9نهم ش9رورٌ «: ومن مثل هذا التركيب ف9ي الس9يرة أيض9ا

) ولا ت9زال، ك9ان(وج9اء ذل9ك م9ن ان9دماج الفعلي9ين ، والزمن في الجملة هو الماضي المس9تمر
  :ومن هذا التداخل قول حسان بن ثابت، في هذا التركيب

   وكان99999999999999999ت لا ي99999999999999999زالُ به99999999999999999ا أن99999999999999999يسٌ 
  

  
  

  )4( خ9999999999999ِلالَ مُروجِه9999999999999ا نَع9999999999999َمٌ وش9999999999999اءُ   
  

  :ومن هذا التداخل قول الزبير بن عبد المطلب
   و ق999999999999د كان999999999999ت يك999999999999ونُ له999999999999ا كش999999999999يشٌ 

  
  
  

  )5(وأحيان999999999999999اً يك999999999999999ونُ له999999999999999ا وِث999999999999999ابُ   
  

: ومن99ه ف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق، وال99زمن ف99ي البي99ت ي99دل عل99ى الماض99ي المتج99دد
  .يعنى الملائكة )6(»داً وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً و مد«

                                                 

  ).3/109(السيرة   )1( 
  ).2/53(السيرة   )2( 
  ).1/248(السيرة   )3( 
  ).4/70(السيرة   )4( 
  ).1/234(السيرة   )5( 
  ).2/245( السيرة   )6( 
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  : التداخل بالموصول وصلته )3
  : ومن هذه الاستطالة في الشعر قول كعب الأشرف

  وص9999999999ار ال9999999999ذي أث9999999999ََرَ الح9999999999ديثَ بطعن9999999999ةٍ 
  

  
  

   )1(أو ع999999999اش أعم999999999ى مُرْعَش999999999اً لا يس999999999َْمَعُ   
  

   )2(»؟تألستَ الذي قلتَ لنا فيه ما قل«: ومن النثر قول سلمة بن سلامة بن وقش

  : خل بالمصدر المؤولالتدا) 4
  :ومما جاء التداخل فيه بالمصدر المؤول على التأخير والتقديم قول حسان

 ً   ب999999999999999999دمٍ عان999999999999999999ِكٍ وك999999999999999999ان حفاظ999999999999999999ا
  

  
  

   )3(الك99999999999999999ريمَ ك99999999999999999ريمُ  أن يقيم99999999999999999وا إنَّ   
  

وأن99ّه ل99يس عل99يهم أنْ يس99يرَ به99م إل99ى ع99دوهم م99ن «: وم99ن النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
بن9ي الحض9رميّ  ابين بني بكر وخزاعة أنّ رجلاً م9نوكان الذي هاج م«: وقوله، )4(»بلادهم

   )5(».فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه، خرج تاجراً 

  :التداخل بجملة معترضة) 5
ه99ذا الاعت99راض إلا مفي99دا ومض99يفا ش99يئا  نولا يك99و، س99نن الع99رب والاعت99راض م99ن

ً  للمعنى إما تقويةً أو تسديداً  ة م9ن الت9داخل ب9الاعتراض ف9ي فمما جاء ف9ي الس9ير، )6( أو تحسينا
  : الشعر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه

  ف9999999999999999999آمن أق9999999999999999999وام ب9999999999999999999ذاك وأيقن9999999999999999999وا
  

  
  

9999ملِ       )7(فأمس9999وا ـ بحم9999د الله ـ مجتمع9999ي الشَّ
  

ح99ين م99ر ب99الحجر ن99زل  - � -وق99د ك99ان رس99ول الله «: وم99ن النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
   )9( ».كسا الكعبةـ أول من  نفكان تبع ـ فيما يزعمو«: وقوله، )8(»بها

                                                 

  ).1/265(، وانظر )3/58( السيرة   )1( 
  ).4/203(، )159(، انظر )1/249(السيرة    )2( 
  ).4/199(، وانظر )3/167(السيرة    )3( 
  ).4/37(، وانظر )2/227(السيرة   )4( 
  ).4/37(السيرة   )5( 
  ).414(م، 1953السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، ط : الصاحبي لأحمد بن فارس، تح  )6( 
  ).3/14(السيرة   )7( 
  ).4/175(السيرة   )8( 
  ).3/337(، وانظر )1/57(السيرة   )9( 
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  : التداخل بجملة مضافة إلى ظرف مفتقر إليها -6
ح9ين افت9تح  �إن9ّا كن9ّا م9ع رس9ول الله «: ومن ه9ذا الت9داخل ق9ول أب9ي ش9ريح الخزاع9ي

  . مضافا إلى جملة فعلية لافتقاره إليها) حين(فقد جاء الظرف  )1(»مكة

��"�GW17א�/��
����Y7%دא�����&��Fن�I�E�=Bو�89אW� �
مس9ند ومس9ند (مرك9ب إس9نادي واح9د  رف الجملة الممت9دة بأنه9ا الجمل9ة المكون9ة م9نتع

   )2(.وما يرتبط بالعنصرين أو بأحدهما من مفردات أو مركبات غير إسنادية) إليه

  :الامتداد بشبه الجملة) 1 
ومن9ه ف9ي الش9عر ق9ول ، الامتداد هنا يكون بتعل9ق ش9به الجمل9ة بأح9د عنص9ري الاس9تناد

  : طالب كرم الله وجههعلي بن أبي 
  فأص999999999999999999999بحَ أحم999999999999999999999دُ فين999999999999999999999ا عزي999999999999999999999زاً 

  
  
  

   )3(عزي9999999999999999999999999999زَ المقام9999999999999999999999999999ةِ والموق9999999999999999999999999999ِفِ    
  

ق9د كُن9ْتُ له9ذا «: �ومن9ه ف9ي النث9ر قول9ه ، وه9و مق9دم علي9ه) عزي9زا(متعل9ق ب9ـ) فينا(فـ
 ً ً (متعلق بـ) لهذا(فالجار والمجرور ، )4(»كارها   .)كارها

ب9ن عب9د  ومن9ه ق9ول عب9د الله، التقيي9دوقد يجتمع الظرف والجار والمج9رور زي9ادة ف9ي 
ويك9ون ه9ذا التع9دد ، وق9د يتع9دد الج9ار والمج9رور)5(، »فل9يس ل9ي ب9كِ الي9وم حاج9ةٌ «: المطلب

  : في بيت أبي سفيان ءومن تعدد هذا الامتداد ما جا، حينئذ تنوعا للقيود في الجملة
  وم9999999999ازالَ مُه9999999999ْرِي مَزْج9999999999َرَ الكل9999999999بِ م9999999999ِنهمُ 

  
  
  

   )6(ن99999999ت لغ999999999روبِ ل99999999َدُنْ غ99999999دوةًٍ◌ حت99999999ى د  
  

  ).لدن غدوة(والظرف والمضاف إليه ) منهم(فقد اجتمع قيدان الجار والمجرور 
  : الامتداد بالمشتق ومتعلقاته) 2

فإن9ه «: وم9ن ذل9ك ق9ول بحي9رى، وتمتد الجمل9ة بالمش9تق وم9ا يتعل9ق ب9ه م9ن معم9ولات
مل عملها بشروط وهو يع) كان(اسم فاعل من ) فكائن(، )7(»كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم

                                                 

  ).4/64(السيرة   )1( 
  ).136(الجملة العربية تحليلها وأنواعها   )2( 
  ).3/218(السيرة   )3( 
  ).3/206(السيرة   )4( 
  ).1/194(السيرة   )5( 
  ).3/84(السيرة   )6( 
  ).1/220(السيرة   )7( 

١١٢



 

نع9ت للنك9رة وه9و ) عظ9يم(و، وقد جاء الخبر مقدماً والاسم مؤخراً ، )1(بشروط فعله المعروفة
ف9ـ  ، )2(»م9ا بين9ي وبين9ه فلس9ت بن9اقضٍ «: ومن هذا النوع قول كعب بن أسد القرظ9ي، قيد لها

  : ومنه) ناقض(مفعول لاسم الفاعل ) ما بيني(
  وَلس999999999999999999َْتُ بخ999999999999999999ِالعٍ عن999999999999999999ّي ثي999999999999999999ابي

  
  
  

  )3(الكُم9999999999999999999َاةُ ولا أرُام9999999999999999999ِي إذا ه9999999999999999999زّ   
  

) عن9ي(وتعلق به الج9ار والمج9رور ) ثيابي(نصب مفعولاً به وهو) خالع(فاسم الفاعل 
ق9ول أعش9ى ، ومما جاء الامتداد فيه بالمشتق وبالمفعول فيه، وأدى كل ذلك إلى امتداد الجملة

  :بني قيس بن ثعلبة
  ونَائ999999999999ِلٌ  بُّ ل999999999999ه ص999999999999دقاتٌ م999999999999ا تغ999999999999ُِ

  
  
  

   )4(مِ مانِع9999999999َه غ9999999999داول9999999999يس عط9999999999اءُ الي9999999999و  
  

ليس العطاء الذي يعطيه الي9وم : ومعناه) مانع(هو برفع عطاء ونصب «: قال السهيليّ 
: لق9ال، فلو كانت عائدةً عل9ى العط9اء، فالهاء عائدة على الممدوح، مانعاً له غداً من أنْ يعطيه

غي9ر م9ن  إذا ج9رت عل9ى لأن الص9لة، ب9إبراز الض9مير الفاع9ل، وليس عطاء اليوم ما نعه هو
  :ومن هذا الامتداد قول حسان، )5(»الضمير المستتر بخلاف الفعل هو له برز

  وأمس99999999ت ب99999999لادُ الح999999999ُرْم وحش99999999اً بقاعُه999999999ا
  

  
  

   )6( لِغيَْب99999999َةِ م99999999ا كان99999999تْ م99999999ن ال99999999وحي تعَْه99999999َدُ   
  

ً (فق99د عمل99ت  وج99اء فاعله999ا ، وه99ي ص99فة مش999بهة باس99م الفاع99ل عم99ل الفع99ل) وحش99ا
ومعمولها يأتي للإيضاح والإبانة ، على الثبوت والاستمرار والصفة المشبهة تدل«، )بقاعها(

   )7(».بعد الإبهام

  : الامتداد بالنعت) 3
وه9ذه الوظيف9ة معنوي9ة ، يأتي النع9ت لوظيف9ة تك9ون غالب9ا ف9ي تتم9يم معن9ى ف9ي منعوت9ه

وتك99ون إم99ا تخصيص99اً أو إيض99احاً أو م99دحاً أو ذم99اً أو ترحم99اً أو توكي99داً أو ، يقتض99يها الس99ياق

                                                 

  ).1/240(شرح الرضي على الكافية   )1( 
  ).3/243(السيرة   )2( 
  ).4/82(السيرة   )3( 
  ).1/425(السيرة   )4( 
  ).2/132(الروض الأنف   )5( 
  ).4/326(السيرة   )6( 
  ).282(الجملة العربية والمعنى   )7( 
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وم9ن الامت9داد بالنع9ت ق9ول اب9ن ، وقد يتع9دد النع9ت فيجع9ل الجمل9ة طويل9ة بالتع9دد، )1(صيلاً تف
  )2(».ذاتَ شرفٍ ومالٍ  ةً وكانت خديجة بنت خويلد امرأةً تاجر«: إسحاق

وكان لِحِمْيرَ وأه9لِ ال9يمنِ بي9تٌ «: وقد يتعدد النعت بالجمل وأشباهها كقول ابن إسحاق
للتخص9يص ) يق9ال ل9ه(والفعلي9ة ) بص9نعاء(إذ جاءت9ا ش9به الجمل9ة ، )3(»له رِئ9ام: بصنعاءَ يقال

  . والإيضاح
، )4(»وأن9ّه ك9ائنٌ له9ذه الأم9ةِ نب9يٌ ينتظ9ر ه9ذا زمان9ه«: ومن ذل9ك ق9ول ورق9ة ب9ن نوف9ل

وه9م يري9دون ب9ه أن9ه ي9دل ، )5(وقد سماه الكوفيون الفع9ل ال9دائم، )كان(اسم الفاعل من )كائن(و
ف9الزمن ه9و ، ك صحيحا لأنه لا يوجد فع9ل دائ9م م9ن أفع9ال البش9روليس ذل، على الزمن الدائم
، والزمن في العبارة السابقة كما يس9تفاد م9ن الس9ياق ه9و المس9تقبل القري9ب، وظيفة في السياق

  .على ذلك) هذا زمانه(لدلالة 

  : الامتداد بالعطف) 4
ف آت م9ن والتقيي9د ف9ي تبعي9ة العط9، ويكون مقيداً للمعطوف«الجملة  هوالعطف تمتد ب

وم9ن ه9ذا الامت9داد ق9ول ، )6(»أن المعطوف عليه غير مطلق في انفراده بالحكم الذي يكون له
ض9اعة وكان رسولُ الله وحمزةُ وأبو سلمةُ بن عبد الأسلميّ «: ابن إسحاق ، )7(»إخ9وةً م9ن الرَّ

  .والعطف فيما سبق جاء على صورة عطف اسم على اسم
وق9د ارت9بط به9ا مس9ألة ، عل9ى ض9ميروهناك صورة أخرى للعطف هي عطف ض9مير 

وأش99ار ، ف99الكوفيون أج99ازوا العط99ف عل99ى ض99مير الرف99ع المتص99ل ف99ي اختي99ار الك99لام، خلافي99ة
ول9يس عل9ى ، يكون نسقا عل9ى م9ا ف9ي ح9دثني، حدّثني وعمرو عبد الله«: ثعلب إلى ذلك بقوله

   )8(.»الأول

�]��mZ :ول9ه تع9الىفم9ن ذل9ك ق، واحتجوا بمجيء ذلك في كتاب الله وفي كلام الع9رب 

\�]�^�_�`�a�l )9 ( فعط99ف)اس99توى(المس99تكن ف99ي  ععل99ى الض99مير المرف99و) ه99و (

  )10(».وهو مطلع الشمس: والمعنى استوى جبريل ومحمد بالأفق
وإنم9ا الم9راد ب9ه ، �واحتجاج الكوفيين بهذا فيه نظر؛ لأنه ليس المراد بالضمير النبي 

  .لذلك من باب العطف بل تكون الواو للحا ولا يكون، )1(جبريل في الآيتين على الأصح

                                                 

  ).87(في بناء الجملة   )1( 
  ).225(، )1/224(السيرة   )2( 
  ).1/122(السيرة   )3( 
  ).1/228(السيرة   )4( 
، )86(م، 1982/ 4م9ازن المب9ارك، دار النف9ائس، ط: الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، ت9ح )5( 

  ).318(م، 1962عبد السلام محمد هارون، الكويت، ط: ومجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي،تح
  ).91(في بناء الجملة   )6( 
  ).3/107(السيرة   )7( 
  ).1/141(مجالس ثعلب   )8( 
  ).7، 6(النجم   )9( 
  ).2/204(الخصائص   )10( 
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كن9ت وأب9و ( �:وقد استدل ابن مالك في شواهد التوضيح تأييداً لمذهب الك9وفيين بقول9ه
كن9ت (وكذلك حديث  )2( )وانطلقت وأبو بكر وعمر(، )وفعلت وأبو بكر وعمر(، )وعمر ربك

ل9ى ض9مير الرف9ع فقد تضمنت الأحاديث الس9ابقة ص9حة العط9ف ع، )3()الأنصار وجار لي من
عل9ى  وه9و م9ا يجي9زه جمه9ور البص9ريين ف9ي النث9ر، المتصل غير المفصول بتوكي9د أو غي9ره

   )4(.ويرون أن بابه الشعر، ضعف
فمما جاء مع فاص9ل التوكي9د ق9ول ، فقد جاءا في السيرة، والراجح أن الوجهين جائزان

  : عمرو بن الجموح
  والله ل999999999999999و كُن999999999999999تَ إله999999999999999اً ل999999999999999م تك999999999999999َُنْ 

  
  
  

  )5(بٌ وس99999999طَ بئ9999999ِْرٍ ف9999999ي ق99999999َرَنأن9999999ت وكل9999999  
  

فوالله لا تكونُ أنت وصاحبكُ ـ يا خب9ّابُ ـ آث9رُ عن9د «: ومن النثر قول العاص بن وائل
  . تفيد الزمن المستقبل بحسب السياق وهذه العبارة، )6(»الله منى

ومما جاء فيه العطف على الض9مير المس9تتر م9ن غي9ر فاص9ل توكي9د ف9ي الس9يرة ق9ول 
  :لتأمية بن أبي الص

  فقل999999999ت ل999999999ه ي999999999ا اذه999999999بْ وه999999999ارونُ ف999999999ادعوا
  

  
  

   ً   )7( إل9999999ى اللهِ فرع9999999ونَ ال9999999ذي ك9999999ان طاغي9999999ا
  

وق99د ، ب99دون فاص99ل توكي99د) اذه99ب(عل99ى الض99مير المس99تتر ف99ي) ه99ارون(حي9ث عط99ف 
وهو قبيح إذا ل9م ، عطفاً على الضمير في اذهب) اذهب وهارون: (وسمه السهيلي بالقبيح قال

  )8(».لكان جيدا يؤكد ولو نصبه على المفعول معه
وإذا أردن99ا أن ، ف99ي البي99ت ض99مير مس99تتر وجوب99اً عن99د النح99اة) اذه99ب(وفاع99ل الأم99ر 

وإذا ظه9ر فان9ه لا يع99رب ، نعط9ف علي9ه ف9لا ب9د م99ن إظه9ار الض9مير عن9د جمه99ور البص9ريين
   .بل هو توكيد، عندهم فاعلاً 

الض9مير  ف9إذا أردت معن9ى التأكي9د أظه9رت، والراجح أنه يج9وز ف9ي المس9ألة الوجه9ان
و إذا ل9م ت9رد التأكي9د عطف9ت ، ويكون هو الفاعل مع ما يضيفه من التأكيد، قبل حرف العطف

  .من دون إظهار للضمير

                                                                                                                            

  ).4/265(م، 1987/ 1تفسير القرآن العظيم لابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط )1( 
  .�كتاب فضائل أصحاب النبي )  62(أخرجه البخاري من حديث علي رضي الله عنه في   )2( 
  . كتاب المظالم والغصب) 46(في  �عمر بن الخطاب أخرجه البخاري من كلام   )3( 
  ). 114(شواهد التوضيح   )4( 
  ).2/66(السيرة   )5( 
  ).3/246(،)2/211(، وانظر)1/395(السيرة   )6( 
  ).1/264(السيرة  )7( 
  ).1/260(الروض الأنف   )8( 
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  : التوكيد) 5
وق9د ح9دد العلم9اء ع9دداً ، مسألة توكيد الضمير) عطف الضمير على الضمير(ارتبط بـ

  : من الصيغ الفعلية التي يأتي الضمير فيها مستتراً وجوباً هي
وه9ذا الض9مير لا يج9وز ، والتق9دير أن9ت) افع9ل(فعل الأمر للواحد المخاطب كـ: الأول 

توكي9د للض9مير ) أن9ت(ف9ـ) افعل أنت(وأما ، محل الظاهر لإبرازه؛ لأنه لا يح
  .لصحة الاستغناء عنه، المستتر في افعل وليس بفاعل للفعل

ك9ان ) أواف9ق أن9ا(ت ف9إن قل9، الفعل المضارع الذي ف9ي أول9ه هم9زة نح9و أواف9ق: الثاني
   .تأكيداً للضمير المستتر) أنا(

  ). نغتبط(الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو : الثالث
   )1().تشكر(الفعل المضارع الذي أوله التاء لخطاب الواحد نحو : الرابع

 وم99ن ذل99ك ف99ي، وال99ذي يت99رجح أن ه99ذه الض99مائر إذا ظه99رت تع99رب بحس99ب موقعه99ا
وال9زمن ف9ي ، )2(»هلاّ تركتَ الشيخَ في بيت9ه حت9ى أك9ونَ أن9ا آتي9ه في9ه«: �السيرة النبوية قوله

، )3(»فك9ن أن9ت ال9ذي ت9دخل به9ا«: �ومن9ه قول9ه ، عل9ى ذل9ك) حت9ى(للمستقبل لدلال9ة ) أكون(
ولا يوج9د ل9ه ف9ي التركي9ب عنص9ر ، ومعنى التوكيد الذي ذكره النح9اة هن9ا مفه9وم م9ن الس9ياق

  .لضمير هو الفاعلويكون هذا ا، يقوم بهذه الوظيفة
ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول ، وإنما يكون الضمير للتوكيد المحض إذا أكُّد في حالة ب9روزه 

فق99د أك99ُّد الض99مير المتص99ل ف99ي الفع99ل بالض99مير ، )4(»فركب99ت أن99ا أت99اني«: حليم99ة الس99عدية
  ).أنا(المنفصل

  : الامتداد بالبدل) 6
والب9دل ، باس9م يك9ون مب9دلا عن9هوه9و يتعل9ق ، البدل من العناصر التي تمتد به9ا الجمل9ة

ولا يعن9ي ذل9ك أن ، ويكون المبدل منه معبرا إليه، يكون هو المقصود بالحكم في المقام الأول
ولا تتض99ح وظيف99ة ، المب99دل من99ه غي99ر ض99روري ف99ي الجمل99ة؛ إذ لا ي99أتي الب99دل إلا مقرون99ا ب99ه

فالب99دل يفي99د ، )حض99ر ال99وزير عم99ر: (مث99ل، فهم99ا متلازم99ان، أح99دهما م99ن دون وج99ود الآخ99ر
ل9م تع9رف ، )حضر عم9ر: (ولو قلنا، لم يعُرف من المقصود، حضر الوزير: فلو قلنا، التعيين
   )5(.ويحدده بالصفة المنسوبة إليه من المبدل منه، فالبدل يعين المبدل منه، صفته

، )6(»وكانت ه9اجرُ أمُّ إس9ماعيلِ م9نهم«: ومما جاء فيه الامتداد بالبدل قول ابن إسحاق
أليس يَزْعمُ محمدٌ صاحبكُم ه9ذا ال9ذي أن9ت عل9ى دين9ه أنَّ ف9ي الجن9ةِ «: العاص بن وائلوقول 
  )1(».أهلهُا من ذهبٍ وفضةٍ  يما يبتغ

                                                 

  ).1/79(شرح ابن عقيل   )1( 
  ).4/54(السيرة   )2( 
  ).4/55(السيرة   )3( 
  ).1/200(السيرة   )4( 
شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري، دار إحياء الكتاب العربي، ومطبعة عيسى الب9ابي   )5( 

  ).137(، الجملة العربية تحليلها ومكوناتها )2/155(ت .القاهرة،د -البابي 
  ).1/39(السيرة   )6( 
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  : الامتداد بالحال) 7
هو مفع9ول م9ع : فيقال للحال، ومن العناصر المقيدة للفعل من غير المفعولات الحال«

ً (قيد مضمونه ؛ إذ المجيء في  فع9ل م9ع قي9د الرك9وب ال9ذي ه9و مض9مون  )جاءني زي9د راكب9ا
 ً   : ومما جاء في السيرة مقيداً بالحال من الشعر قول معاوية بن زهير بن قيس، )2(»راكبا

  كَدَأبْهِــ999999999999999999999ـم بف999999999999999999999ِروةَ إذْ أتاهــ999999999999999999999ـم
  

  
  

   )3(فظ9999999999999999َلَّ يق9999999999999999ُادُ مكتوف9999999999999999اً بض9999999999999999فر  
  

ً (فـ ا نس9به اب9ن ومن النث9ر م9، )يقاد(حال من الضمير المستتر نائب الفاعل في ) مكتوفا
ما قال اللهُ وم9ا جاءن9ا ب9ه نبيُّن9ا كائن9اً ف9ي ذل9ك  -واللهِ  -ونقول «: إسحاق إلى مهاجري الحبشة

   )4(».ما هو كائن
ً (فـ يع9ود ) ه9و(حال وهو اسم فاعل من ك9ان واس9مها ض9مير مس9تتر في9ه تق9ديره ) كائنا

وصوفة مبنية عل9ى نكرة م) ما(، )بكائن(جار ومجرور متعلق ) في ذلك(السابق  ءعلى الشي
  )5().ما(صفة لـ ، جملة اسمية في محل نصب)هو كائن(السكون في محل نصب خبر

   :الامتداد بالتمييز) 8
وقد يستقيم الكلام بدون9ه لك9ن ، فيأتي لتكميل الجملة، والتمييز من المكملات عند النحاة

ة الإبه9ام المتعل9ق وله9ذا ف9إن وظيف9ة التميي9ز إزال9، ويحت9اج إل9ى م9ا يزي9ل إبهام9ه، يظل مبهم9ا
  :ومن ذلك في السيرة قول أروى بنت عبد المطلب، )6( بالمفرد في الجملة

  وك999999999999ان ه999999999999و الفت999999999999ى كرم999999999999اً وج999999999999وداً 
  

  
  

ماءُ       )7(وبأس999999999999اً ح999999999999ين تنْس999999999999كبُ ال999999999999دِّ
  

ل9و ك9ان ل9ك أح9ُُدٌ ذهب9اً ث9م أنفقت9ه ف9ي س9بيل الله م9ا أدرك9ت غ9دوة «: �ومن النثر قول9ه 
: وقول99ه، )9(»وك99انوا خمس99ة عش99ر رج99لاً «: ل اب99ن إس99حاقوق99و، )8(»...رج99ل م99ن أص99حابي

» ً   )10(».وكان من أحدث القوم سنا

                                                                                                                            

  ).79/ 3(، وانظر )1/395(السيرة   )1( 
  ).84،83(ة في بناء الجمل  )2( 
  .الحبل المضفور:، والضفر)3/41(السيرة   )3( 
  ).1/375(السيرة   )4( 
  ).1/551(النحو الوافي   )5( 
  ).215(المصطلحات النحوية   )6( 
  ).1/210(السيرة   )7( 
  ).4/80(السيرة   )8( 
  ).3/75(السيرة   )9( 
  ).1/376(السيرة   )10( 
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  تغيير الرتبة : أولا

وتتغي9ر ه9ذه ، الأصل في الرتبة ف9ي ه9ذا الب9اب تق9دم الفع9ل ث9م مج9يء الاس9م ث9م الخب9ر
  :وهذه الصور هي، لماء بين المنع والجوازالرتبة ويأتي ذلك على صور ترددت عند الع

  :توسط الخبر) أ
وق9د من9ع بعض9هم ، يجيز النحاة توسط الخبر بين الفعل والاسم م9ع جمي9ع ه9ذه الأفع9ال

  )1(.والجمهور على الجواز، )مادام(و) ليس(التوسط مع 
  :تقدم الخبر على الفعل والاسم) ب

إذ يج99وز ، م قياس99ا عل99ى المفع99وليجي99ز النح99اة تق99دم الخب99ر عل99ى الفع99ل الناس99خ والاس99
؛ لأن معم999ول ص999لة الح999رف )م999ادام(ويس999تثنون م999ن ه999ذا الحك999م )2(، تقديم999ه عل999ى الفع999ل

  )3(.على الفعل والاسم خلاف) ليس(وفي تقدم خبر، لا يجوز أن يتقدم عليه) ما(المصدري
وق9د ، والراجح أن ما يظهر بناؤه في السياق عل9ى إح9دى ه9ذه الص9ور ف9لا إش9كال في9ه

فإن السياق لا يحتمل معها تق9ديم الخب9ر عل9ى الفع9ل ؛ لأن ) مادام(وأما ، ذلك عن العرب جاء
والتق9ديم هن9ا يفس9د المعن9ى ؛ل9ذلك ، ولأنها تربط جملة لاحق ب9أخرى س9ابقها، المعنى لا يتضح

، )توس99ط الاس99م(أي ، فتغي99ر الرتب99ة منحص99ر ف99ي تق99دم الخب99ر عل99ى الاس99م، ق99ال النح99اة ب99المنع
وتق99ديم معم99ول الخب99ر علي99ه أو عل99ى الاس99م أو عل99ي الفع99ل ، عل99ى الفع99ل والاس99موتق99دم الخب99ر 

  .الناسخ
  : وقد حدد العلماء مواطن التقديم والتأخير الواجبة كما يأتي

يجب تق9ديم اس9م ك9ان وت9أخير خبره9ا أي بق9اء الترتي9ب عل9ى : تأخير الخبر وجوبا .1
   :الأصل في موضعين

: ب9ان يكون9ا مع9ربين تق9ديراً نح9و قول9ك، غي9ر ظ9اهرأن يكون إعراب الاسم والخبر جميع9اً  •
 ). كان هؤلاء من يجادلك: (نحو قولك، أو يكونا مبنيين، )كانَ موسى فتاك(

  :يتوسط الخبر بين الفعل والاسم وجوباً في موضعين: توسط الخبر .2
  ).ليس قائماً زيدٌ : (أن يكون الخبر محصوراً في الاسم نحو قولك •
ك99ان ف99ي ال99دار : (عل99ى بع99ض الخب99ر نح99و قول99ك أن تص99ل بالاس99م ض99مير يع99ود •

  ). صاحبها

                                                 

  ).1/244(، شرح التصريح  )1/242(شرح الرضي على الكافية   )1( 
م، 1988/ 1ف9ائز ف9ارس، مؤسس9ة الرس9الة، ط.د: كتاب الفص9ول ف9ي العربي9ة لاب9ن ال9دهان النح9وي، ت9ح  )2( 
)16.(  
  ).54(ت، .دار الجيل، د -عبد الحميد السيد، بيروت: شرح الألفية لابن الناظم، تح  )3( 
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تقديم اس9مها عل9ى خبره9ا وت9أخيره وذل9ك فيم9ا ع9دا م9ا يج9ب في9ه : جواز الأمرين  .3
   )1(.التوسط أو التأخير

وأكث9ر الح9الات الت99ي ج9اءت ف99ي الس9يرة النبوي99ة م9ا تق9دم الخب99ر في9ه وجوب99اً وه9و ش99به 
وم9ن التق9ديم ، )2(»سيكون في هذه الأمةِ نبيٌ «: فلومنه قول ورقة بن نو، جملة والمبتدأ نكرة

  : الجائز في السيرة النبوية من الشعر قول عبيدة بن الحارث بن المطلب
  وم999999999999ا كـ999999999999ـان مكروه999999999999اً إل999999999999ىَّ قت999999999999الهُم

  
  
  

   )3(غ99999داةَ دع99999ا الأكف99999َاءَ م99999ن كـ99999ـان داعي99999ا   
  

)... �(الله ث9م ك9ان أولَ ذَك9َرٍ م9ن الن9اس آم9ن برس9ول «: وم9ن النث9ر ق9ول اب9ن إس9حاق
  )4(».علىُّ بن أبي طالب

�SB�Ka��/��/W���א�,���B��א���� �
  :تقديم الخبر إذا كان جملةً على الاسم .1

س9واءٌ ، لا يجيز النحاة تق9دم خب9ر الناس9خ إذا ك9ان جمل9ة لا عل9ى الاس9م ولا عل9ى الفع9ل
ك9ان عل9يٌّ : (لأو فعلية فيه9ا ض9مير الاس9م مث9، )كان عليٌّ أبوه قائم: (كانت الجملة اسمية مثل

  )5(.لعدم سماعه، )كان عليُّ يمر محمودٌ به: (أو غير رافعة للضمير مثل، )يقوم
فإذا اتضح فيه المعن9ى ف9لا إش9كال ، محكوم بالسياق والمعنى والراجح أن هذا التركيب

وق9د ج9اء ، وأما قولهم بأنه غير مسموع فلا أظن أن النحاة قد سمعوا كل ما قالته العرب، فيه
، ويظهر فيه تقدم الخبر وهو جملة فعلية على الاس9م، هذا التركيب في السيرة النبوية من مثل

  : ومن ذلك قول عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض
  وتبك999999999ي لبي9999999999تٍ ل9999999999يس ي9999999999ُؤْذَى حمام9999999999ُه

  
  
  

   )6(يظ99999999999لُّ ب99999999999ه أمن99999999999اص وفي99999999999ه العص99999999999افِر  
  

  :ومنه قول عبد الله بن وهب بن تميم 
 ً   ف99999999999إن ت99999999999ك ق99999999999يسُ ع99999999999َيلانٍ غِض99999999999ابا

  
  
  

   )1(ف9999999999999999لا ينف9999999999999999كُّ ي9999999999999999ُرغِمُهم س9999999999999999َعوُطي  
  

                                                 

  ).1/242(أوضح المسالك   )1( 
  )106،122(،)1/194(السيرة   )2( 
  ).4/199(،)167(،)3/27(السيرة   )3( 
  ).1/282(السيرة   )4( 
  ).1/118(همع الهوامع   )5( 
  ).1/152(السيرة   )6( 
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  .والزمن المفهوم في البيتين هو المضارع المستمر
  :تقديم الخبر على الناسخ والاسم .2

، )2(عليها وم9ا ك9ان ف9ي معناه9ا م9ن أخواته9ا) مازال(مذهب الكوفيين جواز تقديم خبر 
يض9عف «: الفارس9يق9ال ، ومذهب البصريين عدم الج9واز، وينسب ذلك إلى ابن كيسان أيضا

   )4(.وينسب ذلك إلى الفراء أيضا، )3(»عند أصحابنا قائما كان زيدٌ 
  : ومنه في السيرة النبوية قول حسان، والراجح جواز تقديمه إذا لم يختل المعنى

  ث9999999999999999م ج9999999999999999ودي للخزرج9999999999999999يِّ ب9999999999999999دمعٍ 
  

  
  

   )5(س999999يداً ك999999ان ـ ث999999َمَّ ـ غي999999رَ ن999999زور   
  

  .كان سيدا: لتركيب الأصلي هووا، )كان(على الفعل ) سيدا(إذ قدم الخبر
وج9اء ، ويقاس على هذا تقدم الخبر على الناس9خ وه9و جمل9ة ف9ي س9ياق ي9دل عل9ى ذل9ك

ب9ئس عش9يرةُ النب9ي كن9تم ، ي9ا أه9ل القلي9ب«: �ذلك في السيرة مما نسب ابن إسحاق إلى النبي
وف9ي ، ب9يكمكن9تم ب9ئس عش9يرة النب9ي لن: فالسياق يحدد أن البناء الأصلي للجمل9ة ه9و )6(»لنبيكم
  .تسليطٌ للمعنى على الذم) بئس(تقديم 

  :تقديم المعمول على الاسم أو على الناسخ .3

أو إح9دى أخواته9ا معم9ول الخب9ر إلا إذا ك9ان ظرف9اً ) ك9ان(لا يجيز البصريون إيلاء «

ً : (أو حرف جر نحو ً (و، )كان يومَ الجمعةِ زيدٌ ص9ائما ولا يج9وز ، )أص9بح في9ك أخ9وك راغب9ا

كان9ت : (أن يق9ال، )كان زيدٌ آكلاً طعام9َك: (ونحو، )كانت الحمى تأخذ زيداً (: عندهم في نحو

وأج9از ذل9ك ، )ك9ان طعام9ك آك9لاً زي9د(ولا ، )ك9ان طعام9َك زي9دٌ آك9لاً (ولا ، )زيد الحمى تأخذ

  )7(».الكوفيون

ويقص9د ب9ه م9ا إذا ، يوجد خلاف بين النحاة حول ما إذا تقدم معمول الخبر عل9ى الاس9م

: مثل، لاً أو اسماً شبيهاً بالفعل وله معمول فجاء حينئذ بعد الفعل الناسخ مباشرةكان الخبر فع

ً : (إذ يقال، )بات التلميذُ مؤدياً واجبه(   )8().بات واجبَه التلميذُ مؤديا

                                                                                                                            

  .الدواء الذي يصب في الأنف، والمعنى على المجاز وليس الحقيقة: ، السعوط)4/129(السيرة   )1( 
  ). 1/155) (17(الإنصاف في مسائل الخلاف، م   )2( 
  ).224(، )255(المسائل المنثورة، م  )3( 
  ).54(شرح الألفية لابن الناظم   )4( 
  ).3/119(، )4/36(السيرة   )5( 
  ).1/251(السيرة   )6( 
  ).56(شرح الألفية لابن الناظم   )7( 
  ).248(النحو المصفى   )8( 
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وأن ت99أويلات النح99اة للنص99وص الت99ي وردت من99ه ، والظ99اهر أن ه99ذا الخ99لاف لا ج99دوى في99ه

  . وليس فيه إخلال بالمعنى، لاستعمال يقبلانه ولاسيما في الشعرفالذوق اللغوي وا، تأويلات متكلفة

فم9ن النث9ر ، وجاء كثيراً في السيرة النبوية توس9ط معم9ول الخب9ر وه9و ج9ار ومج9رور

  )1(.»ولكننّي كنتُ امرأً ليس لي في القوم من أهلٍ ولا عشيرةٍ «: قول حاطب بن أبي بلتعة

وذل9ك المتق9دم ج9ار ومج9رور فمن9ه ، الخبروأما ما تقدم فيه معمول الخبر على الاسم و

  : من الشعر قول عبيدة بن الحارث

  بِعتُب9999999999999999َْـةَ إذْ ول9999999999999999ّى و شيب9999999999999999ـةَ بعـ9999999999999999ـدَه
  

  
  

   ً    )2( وم9999999ا ك9999999ان فيه9999999ا بك9999999رُ عتب9999999ة راض9999999يا
  

وأما ما تقدم فيه معمول الخبر وهو جار ومجرور عل9ى الناس9خ فمن9ه ف9ي الش9عر ق9ول 
  : قيس بن المسخر اليعمري

  ســ9999999999ـيتُ نفس9999999999ي بخال9999999999دٍ علـ9999999999ـى أنن9999999999ي آ
  

  
  

   )3(ألا خال99999999دٌ ف99999999ي الق99999999ومِ ل99999999يس ل99999999ه مِث99999999ْلُ   
  

وال9زمن ال9ذي ، )4(»ففيه9ا كان9ت ق9ريشُ تقض9ي أمورَه9ا«: ومن النثر قول اب9ن إس9حاق
  .يدل عليه السياق هنا هو الماضي المتجدد

  :تقديم الاسم على الفعل .4

تركي9ب يك9ون حينئ9ذ مبني9ا وحج9تهم أن ال، لا يجيز النحاة تقدم اس9م الفع9ل الناس9خ علي9ه
والراجح أن التركيب مرتبط بالمعنى والس9ياق فلهم9ا الق9دح المعل9ى ف9ي ، على أنه جملة اسمية
ف9أين «: ومما ورد منه في السيرة النبوي9ة، والأصل أن يقصر على ذلك، تحديد أركان الجملة

عص9عة ل9م والعبارة م9ن ك9لام منس9وب إل9ى ش9يخ م9ن بن9ي ع9امر ب9ن ص، )5(»رأيكُم كان عنكم
  .فتقدم اسم كان عليها، فأين كان رأيكم عنكم؟: فيظهر من هذا التركيب أن أصله، يذكر اسمه

  ):كان(إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل مع  .5
وعلة ذل9ك عن9دهم ، لا يجيز النحاة العدول عن الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل

وم9ا ج9اء عل9ى ، لم يت9أت الاتص9ال فلا عدول عنه إلا حيث، أن المتصل أخصر من المنفصل
   )6(.ذلك فهو ضرورة

                                                 

  ).4/47(السيرة   )1( 
  ).4/118(، )3/27(السيرة   )2( 
  ).4/31(السيرة   )3( 
  ).1/162(السيرة   )4( 
  ).2/38(السيرة   )5( 
  ). 1/81(شرح ابن عقيل   )6( 

١٢١



 

ف9ي الح9ديث ف9ي  �فه9و ثاب9ت ع9ن أفص9ح الخل9ق محمد ، والراجح أن هذا التركيب جائز
) ك9ان(وقد جاء مثل هذا التركيب في الس9يرة النبوي9ة م9ع  )1(»إنّ أبركم وأتقاكم > أنا « قوله 

ان أولَ الخل9ق إجاب9ة واس9تجابة > ث9م ك9«: �قول الصحابي ثابت بن قيس خطي9ب المس9لمين 
وأص9ل ، وه9و اس9م لك9ان مت9أخرا) نح9ن(فقد انفصل الض9مير ، )2(».نحن �حين دعاه رسول 

  .كنا أول الخلق إجابة: التركيب

وإنم99ا يع99دل الم99تكلم إل99ى ه99ذا التركي99ب لغ99رض ، فم99ا س99بق يش99هد بج99واز ه99ذا التركي99ب
لى المنفصل مرتبط بوجود اس9م التفض9يل ويظهر أن العدول عن المتصل إ، الاهتمام والتوكيد

إذ يخ9تص ه9ذا لا التركي9ب برتب9ة ح9رة نس9بيا لا «، أو ما يسمى بتركيب المقارن9ة، في الجملة
 -أب9ركم (فف9ي الح9ديث ، والشواهد السابقة تدل على ذل9ك، )3(»نجد ما يوافقها في تركيب آخر

  .)أول الخلق(هما اسما تفضيل وكذلك في عبارة السيرة ) أتقاكم

��"�G�W���&���O]^אFن�IWE� �
  ):ليس(حذف خبر ) أ

  : واستدلوا بقول الشاعر، يجيز النحاة البصريون حذف خبر ليس إذا وجد في الكلام ما يدل عليه
  وإذا جوزي999999999999999999999999ت قرَض999999999999999999999999اً ف999999999999999999999999اجْزِه

  
  
  

   )4(إنم99999999ا يج99999999َْزي الفت99999999ى ل99999999َيس الجَم99999999َل  
  

ً : أي زلة وذهب الكوفيون إلى أنها هنا عاطف، ليس الجمل جازيا   . )5()لا الجمل: (فكأنه قال) لا(ة بمنـ
  . )5()الجمل

ومما جاء في السيرة النبوية شاهداً عل9ى ح9ذف اس9م ل9يس م9ع دلال9ة الك9لام علي9ه ق9ول 
  : نفيل بن حبيب الخثعميّ 

  أي9999999999999999999ن المف9999999999999999999ر والإل9999999999999999999هُ الطال9999999999999999999بُ 
  

  
  

   )6(والأش99999999رمُ المغل99999999وبُ ل99999999يس الغال99999999بُ   
  

                                                 

  .أنا أعلمكم با> �باب قوله  -13كتاب الإيمان، -2صحيح البخاري،   )1( 
  ).4/217(السيرة   )2( 
/ 3بيضاء، طعبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال ـ الدارال. اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية،د  )3( 

1993 ،)184.(  
  ).141(م، 1966البيت من شعر لبيد، انظر ديوانه،دار صادر ـ بيروت،ط  )4( 
ح9اتم ص9الح الض9امن، مؤسس9ة الرس9الة، : منثور الفوائد، لكمال ال9دين أب9ي البرك9ات اب9ن الأنب9اري، ت9ح  )5( 

  ). 32(م، 1/1983ط
  ).1/87(السيرة   )6( 
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وخ9رج ، ح9رف عط9ف) ل9يس( واستدل الكوفيون والبغداديون بهذا البي9ت عل9ى مج9يء
وقد أول على أنه في الأص9ل ض9مير متص9ل عائ9د ، اسمها والخبر محذوف) الغالب(على أن 

   )1(.ثم حذف لاتصاله، )الصديقُ كأنَّه زيدٌ : (كما تقول. ليسه الغالب: أي. على الأشرم
 وال99راجح أنه99ا عل99ى أص99لها، منص99وبا) الغال99ب(وه99ذا في99ه نظ99ر إذ لوك99ان ك99ذلك لك99ان 

  ).ليس الغالب هو أو ليس الغالب الأشرم(أي ، ا ضمير مقدر بعد الاسموخبره

  :حذف الاسم إذا كان الخبر ضميرا متصلا) ب
فأج99از بعض99هم الاتص99ال ، اختل99ف العلم99اء ف99ي خب99ر ك99ان وأخواته99ا إذا ك99ان ض99ميراً 

  :والانفصال قال ابن مالك
  وص99999999999لْ أوِ افْص99999999999ِلْ ه99999999999اءَ س99999999999َلْنيه وم99999999999ا

  
  
  

   )2(الخُل99999999ْفُ انتم99999999ىأش99999999بَهَهُ ف99999999ي كنْت99999999ُه   
  
وذه9ب اب9ن مال9ك إل9ى اختي9ار ، )3(الانفص9ال رواختلف في المختار منها فس9يبويه يخت9ا

ً ، )4(الاتص999ال وذك999ر أن بع999ض النح999ويين جعل999وه مرجوح999ا ، ولكن999ه جع999ل الاتص999ال راجح999ا
  .إنهم بذلك خالفوا القياس والسماع:وقال

واس9تدل ، الك9لام المنث9ور وذكر أن من مخالفتهم للسماع أن الاتص9ال ثاب9ت ف9ي أفص9ح
  .)5(»إن يكنه فلن تسلط عليه وإنْ لم يكنه فلا خير لك في قتله«: �لعمر  �بقوله 

وم9ا روي ف9ي ، »لم يثبت الانفصال إلا في شعر قليل«وقال : وذكر شواهد من الشعر
يجع9لُ  لا تعج9ل لع9لّ اللهَ «: �وهو قوله ، السيرة النبوية يعد دليلاً أيضاً على اختيار الاتصال

 ً   )6(».فيطمع أبو بكر أن يكونَه، لك صاحبا

                                                 

  ).390(مغني اللبيب   )1( 
  ).  15(دار  الجنان،د،ت، /ط) 13(ألفية ابن مالك، باب النكرة والمعرفة، البيت رقم   )2( 
  ).1/46(الكتاب    )3( 
  ).1/83(شرح ابن عقيل   )4( 
  ).28(شواهد التوضيح   )5( 
  ). 2/94(السيرة    )6( 
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  ):كان(زيادة  

والشبه بينهما أن يلغ9ى عم9ل الفع9ل ، )ظن(كالإلغاء في باب ) كان(يجعل النحاة زيادة 
وم9ن ك9ان ، م9ا ك9ان أحس9ن زي9دا: مث9ل، وتبقى دلالته على معنى الكينونة في ال9زمن الماض9ي

فدلال9ة ك9ان ف9ي ه9ذه التراكي9ب مج9رد الكينون9ة ف9ي ال9زمن ، ومن ك9ان يكلم9ك؟، ا؟ضرب زيد
فليس لها اس9م وخب9ر ول9م يح9دث إس9ناد بينه9ا وب9ين اس9م ؛ ل9ذلك يطل9ق عليه9ا النح9اة ، الماضي

   )1( .وهي بجانب ذلك تفيد توكيد الكلام، مصطلح الزيادة
وتك9ون تام9ة : قال الأنب9ارى، لاسيما المعني) كان(وللسياق أثره الكبير في تحديد نوع 

ولا يج9وز أن تك9ون الناقص9ة ل9ذهاب ، أي ح9دث ووق9ع، )�mq��r�s�t��u�v�w�l )2: نح9و
ً ، فضيلة عيسى عليه السلام    )3(.»لأنه لا أحد إلا وقد كان في المهد صبيا

  ): كان(أثر التلازم على زيادة  -
وج9ود علاق9ات نحوي9ة : ه9و والتلازم، زائدة بين شيئين متلازمين) كان(غالبا ما تأتي 

   )4(.ولا يشترط تواليهما في الكلام، بين شيئين يلزم احدهما الآخر ولا يأتي من دونه
وأغل99ب الح99الات ، زائ99دة) ك99ان(فلل99تلازم ب99ين عناص99ر بن99اء الجمل99ة أث99ر ف99ي جع99ْل 

أن «وهذا الذي جعل النحاة يق9ررون ، المذكورة من زيادة كان هي من مجيئها بين متلازمين
   )5(».ولا آخراً خلافاً للفراء، فلا تزاد أولاً خلافاً للجوهري، ادتها تكون في وسط الكلامزي

                                                 

  ).253(، تخليص الشواهد )7/150(شرح المفصل   )1( 
  ).29(مريم   )2( 
  ).28(لفوائد منثور ا  )3( 
  ).254(، والنحو المصفى، )1/159(شرح ابن عقيل   )4( 
  ).144(الأمهات   )5( 

١٢٤



 

  ): كان(معنى زيادة  -
وإنم9ا لا يك9ون ، لا يعني أنها تأتي لغير معنى في الكلام البتة) كان(قول النحاة بزيادة 

أش9ار إلي9ه س9يبويه  وه9ذا م9ا، ولا ت9دل عل9ى ح9دث، و تفيد الزمن الماضي المجرد، فيها إسناد
  )1(.فهي مجردة من الحدث وتدل على الزمن الماضي، )ما كان أحسن زيدا: (في

  : في السيرة) كان(دلالة زيادة  -
  :دلالتها على الزمن المجرد .1

وهو أكثر ما دل9ت ، فقد دلت كان حال زيادتها في السيرة على الزمن الماضي المجرد
  : ومنه قول معاوية بن زهير بن قيس، وخبرهزيادتها بين المبتدأ : فمن ذلك، عليه

  ف999999999999ذلكَ ك999999999999انَ ص999999999999نعي ي999999999999ومَ ب999999999999در
  

  
  

   )2(وقب999999999999لُ أخ999999999999و م999999999999داراةٍ ع999999999999زوفُ   
  

إن99ّه ك99ان أول م99ن غَي99َّر دي99ن «: ومن99ه زيادته99ا ب99ين اس99م إن وخبره99ا ق99ول اب99ن إس99حاق
 :ومنه زيادتها بين الموصول وصلته قول حسان، )3(»إسماعيل

  م999999999999ن ك999999999999ان أمس999999999999ى وه999999999999و عم999999999999ّا
  

  
  

   )4(ق999999999999999999999عَ الح999999999999999999999ِدثانِ ج999999999999999999999انِحأو  
  

  ).أمسى(فهي تدل على مضي الزمن الذي دل عليه الفعل 
والله «: ما نسبه ابن إسحاق إلى امرأة من بن9ي النج9ار) علم(ومن الزيادة بين مفعولي 

  . هنا الماضي المتجدد والزمن النحوي، )5(»ما علمته كان يتركها
والله لق9د «: ه ابن إسحاق إلى كف9ار ق9ريشوالزيادة بين قد والفعل الماضي التام ما نسب

  .)6(»كانَ صدَقنَا الذي حدثنا
ودلال9ة ك9ان ، والزمن هنا بحسب السياق هو الماض9ي القري9ب؛ لأن المعن9ى ي9دل علي9ه

ولا والله م9ا ك9ان ل9ي م9ن «: ومما يحمل فيه زيادة كان قول كعب بن مال9ك، هنا مجرد الزمن
  )7(».عذرٍ 

 : دلالتها على مجرد الكينونة .2

                                                 

  ).1/37(الكتاب   )1( 
  ).3/42(السيرة   )2( 
  ).4/51(، وانظر )1/111(السيرة   )3( 
  ).3/172(السيرة   )4( 
  ).4/307(، )2/123(السيرة   )5( 
  ).4/57(، وانظر )2/97(السيرة   )6( 
  ).4/187(السيرة   )7( 
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ومث99ل ذل99ك ، وت99دل حينئ99ذ عل99ى مج99ر الكينون99ة أي الح99دوث المج99رد) ك99ان(وق99د ت99زاد 
لا تح9َِلُّ لأح9دٍ ك9ان «: ع9ن مك9ة المكرم9ة�زيادتها بين النعت و منعوته ف9ي الس9يرة ف9ي قول9ه 

وإن ج9اءت عل9ى ص9يغة الماض9ي فه9ي ت9دل ) ك9ان(ف9ـ، )1(».ولا تحَِلُّ لأحدٍ يكون بعدي، قبلي
ت99دل عل99ى ) يك99ون(و، الدال9ة عل99ى ال99زمن الماض99ي) قبل99ي(لوج99ود كلم99ة عل9ى مج99رد الكينون99ة؛

  ).بعدي(مجرد الكينونة في زمن المستقبل الذي دلت عليه كلمة 
ولا تح99ل لأح99د يك99ون «وق99د ج99اء ف99ي العب99ارة الس99ابقة زي99ادة ك99ان بلف99ظ المض99ارع ف99ي 

و ق9د نق9ُِل ع9ن ، ماض9يوقد نقُِل أن الذي وقع الاتفاق عليه بين النحاة زيادتها بلف9ظ ال، »بعدي
  . والقول الثاني أرجح لثبوته في السيرة )2(، الفراء زيادتها بلفظ المضارع

  ): كان(زيادة غير ) ب
وحُك9ي ع9ن الأخف9ش ، بالزي9ادة دون س9ائر أخواته9ا) ك9ان(الجمهور على اختصاص «

ه9ا والض9مير ف9ي أبرد، وم9ا أمس9ى أدفأه9ا، ما أص9بح أبرده9ا: فقد حكي، زيادة أصبح وأمسى
وأج9از الف9راء زي9ادة جمي9ع ، )3(»وفي أدفأها ضمير عشيةٍ ول9م يج9ر لهم9ا ذك9ر، ضمير غدوةٍ 

، زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الب9اب وأجاز ابن جني، أفعال هذا الباب إذا لم ينُقض المعنى
وه99ذا كل99ه عن99د  )4(، إذا ل99م ي99نقض المعن99ى ك99ذلك، وك99ل فع99ل غي99ر متع99د م99ن غي99ر ه99ذا الب99اب

لأن ، فه99و خ99ارج ع99ن القي99اس، بحي99ث لا يق99اس علي99ه م99ن القل99ة، ى تق99دير ثبوت99هالبص99ريين عل99
وحك9ي الج9واز م9ذهباً ، ول9ذا رده اب9ن الس9راج والجرم9ي وغيرهم9ا، القياس في اللفظ الاّ يزاد

   )5(» .للكوفيين
وجاء منه ف9ي ، وهو خلاف لما قاله النحاة) لا تزال(ومن الأفعال التي يحتمل زيادتها 

   )6(»وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور«: ابن إسحاقالسيرة قول 
ومما يحتمل فيه ، الاستمرار في الماضي أفادت و إنما )لا تزال(فالمعنى تام من دون 

  :في الشعر قول كعب بن الأشرف) ظل(زيادته 
  بس99999999999999ُِخْطهم ويق99999999999999ولُ أق99999999999999وامٌ أس99999999999999َُرُّ 

  
  
  

   )7(كعب99999اً يج99999َْزَعُ  -ظ99999لّ  -إنّ اب99999نَ الأش99999رفِ   
  

ولا يعني أنه ليس ، زائدة؛ لأنها جاءت بين متلازمين وهما البدل والمبدل منه) ظل(فـ
  .فهي تدل على الاستمرار في الزمن الحاضر، لها معنى

                                                 

  ).4/64(السيرة    )1( 
  ).146(الأمهات   )2( 
عب99د الم99نعم هري99دي، مك99ة المكرم99ة، مرك99ز إحي99اء الت99راث : ش99رح الكافي99ة الش99افية لاب99ن مال99ك، ت99ح  )3( 

  ).1/411(م 1982/ 1الإسلامي، ط
  ).122(الأمهات   )4( 
  ).142، 141(السابق    )5( 
  ).4/70(، )1/248(السيرة    )6( 
  ).3/58(السيرة   )7( 
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  :وأخواتها) كاد(أنواع ) 1

وإنما ه9ذه التس9مية م9ن ب9اب ، وليست كلها للمقاربة، ى أفعال المقاربةهذه الأفعال تسم
  : وهذه الأفعال على ثلاثة أنواع، تسمية الكل بالجزء

قس99م ي99دل عل99ى دن99و الخب99ر وق99رب ثبوت99ه للفاع99ل دن99و حص99ولٍ لج99زم الم99تكلم بق99رب ) أ
وذلك بأن يكون إخبار المتكلم بذلك ال9دنو لإش9راف الخب9ر عل9ى حص9وله ، حصوله

وه99و م99ا يس99مى عن99د الجمه99ور أفع99ال المقارب99ة ، وه99ذا القس99م أفع99ال ثلاث99ة، فاع99للل
  . كاد وكرب و أوشك: وهي

وذل99ك ب99أن يك99ون ه99ذا ، قس99م ي99دل عل99ى ق99رب حص99ول الخب99ر للفاع99ل ق99رب رج99اء) ب
وه9ذا ، لا جزم9اً ب9ه، وطمع9ه ف9ي حص9ول الخب9ر ل9ه، القرب بحسب رج9اء الم9تكلم

 . واخلولق، وحرى، عسى: فعال الرجاء وهيوتسمى أ، القسم أيضاً ثلاثة أفعال

ب9أن يك9ون ذل9ك الق9رب بس9بب ، وقسم يدل على قرب الخبر قرب أخذٍ وشروع في9ه) ج
وأفعال هذا القس9م ، جزم المتكلم بشروع الفاعل في الخبر بالتصدي لما يفضي إليه

، وجع99ل، أخ99ذ، طف99ق، أنش99أ: وتس99مى عن99د الجمه99ور أفع99ال الش99روع وه99ي، خمس9ة
 . وعلق
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وتكاد تك9ون مح9ل إجم9اع إلا أن9ه ق9د زي9د ف9ي ، ه الأفعال هي الشُّهرى من كل قسموهذ
   )1(.ولا سيما أفعال الشروع فقد تجاوزت أفعال هذا الباب الأربعين، كل قسم عدد

فنقل الزاهد عن ثعل9ب أنه9ا ح9رف ونس9ُب أيض9اً ) عسى(ولا خلاف في أنها أفعال إلا 
  .إلى ابن السراج

واس9تدلوا عل9ى ذل9ك بأنه9ا عل9ى ، ح9رف ت9رجٍّ ) عس9ى(إن : الواوملخص مذهبهم أنهم ق
حرف9اً بالإجم99اع ) لع9ل(وكم9ا كان99ت ، لا تتص9رف) لع9ل(ولا تتص9رف كم99ا أن ، )لع9ل(معن9ى 

  . مثلها حرفاً دائماً لقوة الشبه بينهما) عسى(وجب أن تكون 
ي وي99رى بعض99هم ف99)2(، وجمه99ور النح99اة عل99ى أنه99ا فع99ل ب99دليل اتص99ال ت99اء الفاع99ل به99ا

  : عملها أنها على فسمين
  ).لعل(أنها حرف ترج ينصب الاسم ويرفع الخبر كـ: الأول
  )3(.يرفع المبتدأ وينصب الخبر، أنها فعل للرجاء يفيد القرب والدنو: الثاني

  : وأخواتها) كاد(عمل ) 2
فترف99ع الأول اس99ماً له99ا ، ت99دخل ه99ذه الأفع99ال عل99ى م99ا أص99له مبت99دأ وخب99ر عن99د النح99اة

، لكن الخبر ف9ي ه9ذا الب9اب لا يك9ون إلا مض9ارعاً ف9ي موض9ع نص9ب، ه خبراً لهاويكون خبر
  .وفي غيرها وجهان، هذا للترجي، )أنْ (مسبوقاً بـ

   :شروط عملها
فالأصل في أفعال ه9ذا الب9اب أنه9ا وض9عت عل9ى ، أن يكون رافعاً لضمير الاسم:الأول

تل99بس بالفع99ل الم99دلول علي99ه  أن تس99تعمل ف99ي الك99لام لت99دل عل99ى أن المرف99وع به99ا ه99و ال99ذي ق99د
بخبرها أو ش9رع في9ه؛ فله9ذا ك9ان مم9ا لاب9د من9ه ف9ي اس9تعمالها أن يك9ون الض9مير ف9ي خبره9ا 

على هذا لم يتحق9ق له9ا م9ا وض9عت لتس9تعمل  و إلاّ يكن الأمر، راجعاً إلى الاسم المرفوع بها
  : ومما يذكره النحاة مخالفاً لهذا قول الشاعر، فيه

  ا قم9999999999ت يثُقِْلن9999999999يوق9999999999د جَعل9999999999َْتُ إذا م9999999999
  

  
  

   )4(ف99999أنهضُ نه9999ضَ الش99999اربِ الس99999كرِ ، ث9999وبي  
  

فجعل9ت فاعل9ه ض9مير ، ف9اعلان مختلف9ان) جعل9ت يثقلن9ي ث9وبي(حيث جاء ف9ي الجمل9ة 
وه99ذا مم99ا لا يجي99زه النح99اة؛ لأنّ ه99ذا الأفع99ال ) ث99وبي(ويثقلن99ي فاعل99ه الاس99م الظ99اهر ، الم99تكلم

  )5(.ر عائد إلى الاسميتعين في خبرها أن يكون رافعاً لضمير مستت

                                                 

  ).86(الأمهات    )1( 
  ).1/301(،  أوضح المسالك )1/171(شرح ابن عقيل   )2( 
/ 2بي9روت، ط –محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرس9الة .د: ، مجاز القرآن لأبي عبيدة، تح)237(الصاحبي   )3( 

  ).1/301(، عدة السالك )1/134(م، 1981
أحمر الباهلي، وه9و م9ن ش9واهد اب9ن هش9ام ف9ي أوض9ح المس9الك، ب9رقم  ينسب هذا البيت إلى عمرو بن  )4( 

  ). جعلت يثقلني ثوبي(، والشاهد في )120(
  ).1/305(أوضح المسالك   )5( 
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ض9ميراً مس9تتراً يع9ود إل9ى ) يثقلن9ي(وجعل9وا فاع9ل ، وقد قام العلماء بتأوي9ل ه9ذا البي9ت
، ف9ي مح9ل نص9ب خب9ر جع9ل) يثقلني(وجملة ، بدل منه) ثوبي(و، واسم جعل التاء، اسم جعل

وأجي9زت ه9ذه المس9ألة ف9ي عس9ى ) ث9وبي(عائ9د إل9ى ) يثقل(والضمير المستتر الذي هو فاعل 
الاس9م الظ9اهر المض9اف إل9ى ض9مير يع9ود عل9ى : أي، فقد أجازوا فيها أن ترفع السبببي، قطف

  : مثل قول الشاعر، )عسى(الاسم المرفوع بـ
  وم9999999999اذا عس9999999999ى الحج9999999999اجُ يبل9999999999غُ جَه9999999999دُه

  
  
  

   )1(إذا نح99999999999999ن جاوزن99999999999999ا حفي99999999999999رَ زي99999999999999ادِ   
  

ً ، ففي رواية الرفع إل9ى ض9مير  رَفعَ المضارعُ الواقع خبراً لعسى اس9ماً ظ9اهراً مض9افا
   )2(.اهوهو ما أجازه النحاة مع هذا الفعل وحده دون سائر أخوات، عائد إلى اسم عسى

ومن9ع ف9ي ، وذهب أبو حي9ان إل9ى التس9وية ب9ين عس9ى وغيره9ا م9ن أفع9ال ه9ذا الب9اب«
جميع هذه الأفعال أن يكون فاعل الفعل المضارع الواقع خبراً له9ن غي9ر الض9مير العائ9د إل9ى 

   )3(.».الاسم
ون99در مجيئ99ه فع99لاً ماض99ياً ف99ي ، أن يك99ون الخب99ر جمل99ة فعلي99ة فعله99ا مض99ارع: لث99انيا

فجع9لَ الرج9لُ إذا ل9م يس9تطيع أن يخ9رجَ أرس9لَ «كقول ابن عباس رض9ي الله عنهم9ا ، )جعل(
فجعل كلما جاء «: وقد استدل ابن مالك على جواز مجيء الفعل ماضياً بالحديث)4(، »رسولاً 

   )5(».ليخرج رمى في فيه بحجر

وأن يك99ون  )ح99رى و اخلول99ق(إن ك99ان الفع99ل ) أن(أن يك99ون الفع99ل مقرون99اً ب99ـ :الثال::ث
الاقت9ران ) عس9ى وأوش9ك(والغال9ب ف9ي خب9ر ، إن كان الفعل دالا على الش9روع، مجرداً منهـا

  : ومما سبق يتضح أن بناء الجملة في هذا الباب، )6(على العكس من ذلك) كاد وكرب(و، بها

  . اءٌ أكان من أفعال المقاربة أم الرجاء أم الشروعالفعل الناسخ سو )1

 . ويكون مرفوعاً بعدها، الاسم )2

أن يك9ون جمل9ة فعلي9ة فعله9ا : ولا بد أن تجتمع ل9ه ص9فات خاص9ة يجمعه9ا، الخبر )3
  )1(.أو مجرداً منها) أن(مقترناً بـ، رافعاً لضمير الاسم السابق، مضارع

                                                 

) خُلفِّنا ( ، وفيه )141(م، 1997/ 1علي مهدي زيتون، دار الجيل ـ بيروت،ط.شرح د ،البيت للفرزدق، انظر ديوانه  )1(
  : والنحاة يستشهدون بهذه الجملة على) عسى الحجاج يبلغ جهده(اهد فيها والش) جاوزنا(بدلا من 

  .المصدرية) أن(فعلاً مضارعاً غير مقترن بـ) عسى(مجيء خبر  )1

رفع المضارع الواقع خبراً لعسى اسماً ظاهراً مضافاً إلى ضمير عائد إلى اسم عسى وهذا المراد  )2
  . هنا، وأجازه النحاة مع هذا الفعل دون غيره

  ).1/306(أوضح المسالك   )2( 
  ). 1/309(عدة السالك   )3( 
  ).79(شواهد التوضيح   )4( 
  ).79(شواهد التوضيح شواهد التوضيح    )5( 
  ).1/314(أوضح المسالك   )6( 
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   :وأخواتها) كاد(حقيقة ما تدخل عليه  -
 وقد وقعوا ف9ي ح9رج، وأخواتها تدخل على ما أصله جملة اسمية) كاد(النحاة أن  يرى

فق99د جعل99وا ذل99ك مخالف99ا للقي99اس لأن99ه م99ن ب99اب الإخب99ار ، ف99ي خب99ر عس99ى) أن(عن99دما ت99دخل 

  )2(.وهو ممنوع عند النحويين، بالمصــدر عن الذات

ن مبت9دأ وخب9را ف9ي أو إحدى أخواتها يك9و) كاد(والراجح أنه لا يلزم أن ما تدخل عليه 

ف9والله ليوش9ِكَنَّ أن تس9معَ ب9المرأة تخ9رج « : �فقد تدخل على المصدر المؤول كقوله، الأصل
  )3(».من القادسية على بعيرها حتى تزورَ هذا البيت لا تخاف

عس9يتُ يتع9دى إل9ى « : إذ ق9ال، وقد جعلها الفارسي م9ن الأفع9ال المتعدي9ة إل9ى مفع9ول
و ه9ي ت9دل عل9ى مع9ان لا تتحص9ل ب9دونها ، لها سياقها الخ9اص به9االأفعال  فهذه)4(، »مفعول

، ت9دل عل9ى مقارب9ة وق9وع الفع9ل) كاد(فـ، فتدل على معاني أزمنة لأفعال أخرى، في التركيب

  )5(.تدل على الشروع في الفعل) طفق(و، تدل على رجاء وقوعه) عسى(و

�א�3-)�א�ول �
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وه9ذا ، يكون جمل9ة فعلي9ة فعله9ا مض9ارع) كاد(ح لنا مما سبق أن الخبر في جملة يتض
ول99ذلك إذا ج99اءت تل99ك الأفع99ال ، ي99دل عل99ى أن اس99تطالة جمل99ة ك99اد بالت99داخل ه99و الأص99ل فيه99ا

عس99ى «: ومم99ا روي م9ن ذل9ك ف99ي النث9ر، إنم9ا يك9ون عل99ى غي9ر الأص9ل، ناص9بة لخب9ر مف99رد
 ً   : ومن الشعر، )6(».الغوير أبؤسا

  أب99999999ُتُ إل99999999ى فَه99999999َم وم99999999ا ك99999999ِدتُ آيب99999999اف
  

  
  

                                                                                                                            

  ).275(النحو المصفى    )1( 
  ).122(، الجملة تأليفها وأقسامها )1/173(شرح ابن عقيل،   )2( 
  . )4/236(السيرة،   )3( 
  ). 242(،)283(المسائل المنثورة، م  )4( 
دار الت9راث  ،، جامعة الق9اهرة)رسالة ماجستير(يوسف أحمد المطوع: التوطئة لأبي علي الشلوبين، تح  )5( 

  ). 270(م، 1973العربي ـ القاهر،
مثلا لكل م9ا هذا مثل تقوله العرب، وأصله أنه كان قوم في غار فأنهار عليهم  فماتوا جميعا، فضربوه   )6( 

أحمد عبدالسلام، دار الكت9ب العلمي9ة : يخشى من الشر، انظر جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، تح
  .)2/45(م،1988/ 1ـ بيروت،ط
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   )1(وك9999999م مثله9999999ا فارقته9999999ُا وه9999999ي تص9999999فرُ   
  

 ً   أكث9999999999رت ف9999999999ي الع9999999999ذل ملح9999999999اً دائم9999999999ا
  

  
  

   )2(لا تكُث9999999999ِرَنْ إن9999999999ّي عس9999999999يتُ ص9999999999ائماً   
  

فمجيء الجملة في ه9ذا الب9اب قص9يرة ـ أي يك9ون خبره9ا مف9رداً ـ إنم9ا ه9و عل9ى غي9ر 
ع ه99ي مع99ان تحت99اج إل99ى أفع99ال لت99دل عل99ى و ذل99ك لأن المقارب99ة والرج99اء والش99رو، الأص99ل

، ملابستها؛ لذلك لا تدخل هذه الأفعال إلا على جملة اسمية خبرها جملة فعلية فعله9ا مض9ارع
  . وقد ينتقض ما قلناه في عسى عندما تكون تامة

                                                 

  ).لم أك آيبا( ، وفيه )34(م،1/1996طلال حرب، دار صادر ت بيروت،ط: هذا البيت لتأبط شرا، انظر ديوانه،تقديم  )1( 
  ).309(،)80(ز وينسب لرؤبة، وهو من شواهد ابن هشام في تخليص الشواهد، م البيت من الرج  )2( 
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، ك9اد( وال9ذي ورد منه9ا، لم ترد جميع أفعال هذا الباب ف9ي الس9يرة النبوي9ة لاب9ن هش9ام

  .للشروع) وذهب، جعل وطفق وقام(و، للرجاء) عسى(و، للمقاربة) أوشك
  : وقد قسمت هذه الأفعال بحسب نوع اسمها إلى أنماط هي

  :اسمها اسم ظاهر: النمط الأول
  :فمن الشعر قول أبي خراش الهذليّ 

  ي99999999999999999999داهُ تس99999999999999999999ُلمانِ إزارَهتك99999999999999999999َادُ 
  

  
  

   )1(الش99999999ّمائِلُ  م99999999ن الج99999999ُودِ لم99999999ّا أذْلفَت99999999َْهُ   
  

وت9دل ك9اد عل9ى زم9ن الماض9ي ، )2(»كادت الشمسُ تعَْتدَِل«: ومن النثر قول ابن هشام
أي قارب99ت الش99مس الاعت99دال فيم99ا ، )4(يق99ارب) يك99اد(و، ق99ارب) ك99اد(؛ لأن معن99ى )3(المق99اربي

ف9المحكي ف9ي ك9اد ، يكون التصرف فيها أكثر من غيرها من أفعال ه9ذا الب9اب) كاد(و، مضى
   )5( .ضيها ومضارعها واسم فاعلها ومصدرهاما

  ). أنْ (في الجملتين السابقتين وفي كل الجمل التي وردت في السيرة جاء من دون ) كاد(فخبر 
وه9و م9ا  «: ق9ال، في غير ض9رورة) أن(وقد جوز ابن مالك وقوع خبر كاد مقروناً بـ

م99ا ك99ِدتُ أن أص99ليَ «: و اس99تدل بأحادي99ث منه99ا ق99ول عم99ر، )6(»خف99ي عل99ى أكث99ر النح99ويين 
  )8(».كاد قلبي أن يطيرَ «: وقول جبير بن مُطعِم، )7(»العصرَ حتى كادت الشمس تغَْرُبُ 

وربم9ا اقت9رن به9ا ول9م ، )أن(م9ن ) ك9اد وك9رب(الغال9ب تج9رد خب9ر «: وقال ابن هشام
وَم999َا ك999َادُوا { :فم999ن تج999رد ك999اد قول999ه تع999الى، إلا التج999رد) ك999رب(يحف999ظ س999يبويه ف999ي خب999ر 

م9ا ك9دت أن أص9لي العص9ر حت9ى ك9ادت الش9مس أن ( :�ومن اقترانه قول عمر ، )9(}ونَ يفَْعلَُ 
  )10(» ).تغرب

                                                 

  .الخصال الحميدة:أجهدته،الشمائل: ، أذلفته)4/124(السيرة   )1( 
  ).2/105(السيرة   )2( 
  ).245(اللغة العربية معناها ومبناها   )3( 
  ).1/141(مجالس ثعلب   )4( 
  ).94(الأمهات   )5( 
  ).101-98(ضيح شواهد التو  )6( 
  ).ما صلينا(باب قول الرجل ) 26(كتاب الأذان، ) 10(أخرجه البخاري في   )7( 
  .باب حدثنا عبد الله بن يوسف -1سورة الطور، ) 52(كتاب التفسير، ) 65(أخرجه البخاري في   )8( 
  ).71(البقرة   )9( 
  ).329(تخليص الشواهد   )10( 
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ف9و الله ليوش9ِكَنّ الم9الُ أن «: �ومما فعله أوشك من هذا النمط في السيرة النبوية قوله 
وليوش9ِكَنّ الله أن يس9خطَ «: وق9ول كع9ب ب9ن مال9ك، )1(»من يأخ9ُْذهُ نيفيضَ فيهم حتى لا يجدو

  .)2(»عليّ 
فل9يس ، بحسب الس9ياق عل9ى مقارب9ة حص9ول الفع9ل ف9ي المس9تقبل) يوشك(ويدل الفعل 

  .بالضرورة أن يدل الفعل على الحال إذا جاء على صيغة المضارع
عس9ى «: ومما فعله عسى من هذا النمط ما نسبه ابن إسحاق إلى زوج حليمة الس9عدية

وعس9ى ، )4(»عس9ى اللهُ أن يرزقن9ا م9اءً «:بوق9ول عب9د المطل9، )3(»اللهُ أن يجعلَ لنا في9ه برك9ةً 
  .من المخلوقين طمع ورجاء

  ): أن(اقتران خبر عسى بـ -
وم9ذهب ، )5(وه9و م9ذهب س9يبويه، وتج9رده منه9ا قلي9ل) أن(يكثر اقتران خب9ر عس9ى ب9ـ

ولم يرد ف9ي الق9ران إلا مقترن9اً ، إلا في الشعر) جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن
عل99ى خب99ر عس99ى حي99ث جعل99وا ذل99ك ) أن(وق99د وق99ع النح99اة ف99ي ح99رج م99ن دخ99ول ، )6(»)أن(ب99ـ

وه99و ممن99وع عن99د ، مخالف99اً للقي99اس لأن99ه م99ن ب99اب الإخب99ار بالمص99در الم99ؤول ع99ن ال99ذات
   )7(.الجمهور

: فف9ي قولن9ا، ولذلك ذهبوا يتأولون ما هو من ذلك حتى تتوافق هذه الجمل مع قواعدهم
وذلك بسبب اقتران أن بالفعل وجَعْلها خب9راً ، ويلات أربعةذكروا فيها تأ) عسى زيد أن يقوم(

وه9و المص9در ع9ن ، لأنه يلزم من ذلك الأخبار باسم المعنى، وهو مصدر مؤول) عسى(عن 
  :وقالوا فيها بأوجه) زيد(وهو، اسم الذات

عس99ى أم99ر زي99د : (وكأن99ك قل99ت، أن الك99لام عل99ى تق99دير مض99اف إم99ا قب99ل الاس99م: الأول
  ).عسى زيد صاحب القيام: (وكأنك قلت، بل الخبروإما ق، )القيام

ً ، وكأن99ك ق99د قل99ت، أن ه99ذا المص99در ف99ي تأوي99ل الص99فة: الث::اني وم99ن ، عس99ى زي99د قائم99ا
ه9ذا  فكي9ف يؤول9ون، مف9رداً ) عس9ى(المعروف أن النح9اة يمنع9ون مج9ي خب9ر 

 . بذاك

ف99س حت9ى كأن9ه ه9و ن) زي9د(ف9ي ، والمقص9ود المبالغ9ة، أن الك9لام عل9ى ظ9اهره: الثال:ث
وذك99روا أن ه99ذه الوج99وه الثلاث99ة جاري99ة عل99ى ك99ل مص99در ص99ريح أو ، القي99ام

 . أو يجيء حالاً منه، مؤول يخبر عن أسم الذات أو ينعت به اسم الذات

عس9ى : (ب9ل ه9ي زائ9دة فكأن9ك قل9ت، ليست مصدرية في هذا الموضع) أنْ (أنَّ : الرابع
، ئ9دة ل9م تعم9ل النص9بلو كانت زا« وقد ضُعِفّ هذا الوجه ؛لأنها ، )زيد يقوم

                                                 

  ).4/236(السيرة   )1( 
  ). 4/187(ة السير   )2( 
  ).1/200(السيرة    )3( 
  ).1/181(السيرة    )4( 
  ).3/158،99(الكتاب    )5( 
  ).1/173(شرح ابن عقيل   )6( 
  ).122(الجملة تأليفها وأقسامها   )7( 
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 ً وه9ي لا تس9قط م9ع عس9ى إلا ن9ادراً أو لض9رورة ، ولسقطت من الك9لام أحيان9ا
  )1(» . الشعر

، )2(ويرى بعضهم أنها مصدرية ناصبة ويغتفر في هذا الباب كله الأخبار ب9المعنى ع9ن الجث9ة
  )3( .فهي ليست مصدرية، ويرى بعضهم أنه يؤتى بها لتراخي الفعل وليدل على الاستقبال

صحيح أنّه لا حرج في دخول  ) عس9ى(ب9ل دخوله9ا أص9ل؛ لأن ) عس9ى(عل9ى ) أنْ (وال
ولا ض9رورة للتأوي9ل ، )4( تخلص الفعل للاس9تقبال) أنْ (و، موضوعة للرجاء والرجاء مستقبل

وحتى لو أولناه ب9ذلك فلتخ9رم القاع9دة الت9ي ذكره9ا النحوي9ون بع9دم ج9واز الإخب9ار ع9ن الجث9ة 
  .باسم المعنى

، )5(» �فجع9ل ال9دمُ يس9يل عل9ى وجه9ه «: له للشروع من هذا النمط قول ابن إس9حاقومما فع
والأفع99ال الدال99ة عل99ى الش99روع لا )6(، »وجع99ل الن99اسُ يحث99ون عل99ى الج99يش الت99راب«: وقول99ه

، )7(والمقصود بالفعل الح9ال فتنافي9ا، لأنها تخلص الفعل للاستقبال) أن(يجوز اقتران خبرها بـ
  .تين على الماضي الشروعيويدل الفعل في الجمل، )7(فتنافيا

   :وهذا النمط نوعان: الاسم ضمير: النمط الثاني
أم99ا أن99ا فك99دتُّ «: م99ا ج99اء في99ه الض99مير ب99ارزاً ومن99ه ق99ول اب99ن إس99حاق :الن::وع الأول

وأوش9ك يكث9ر اقت9ران ، )9(»فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أي9ديكم«: وقوله، )8(»أهلك
  .لذلك يغلب علي استخدامه فيما يفيد الاستقبال )10(ويقل حذفها منه؛) أن(اقتران خبرها بـ

، )11(»ث9م جعل9تُ أحم9لُ الحج9ارةَ عل9ى رقبت9ي«: �ومما فعله للماضي الش9روعي قول9ه
فطفق9تُ اس9تيقظُ وق9د دن9ت راحلت9ي م9ن راحل9ة رس9ول «: وقول أبي رُه9م كلث9وم ب9ن الحص9ين

الفع9ل : ث مجيئها للش9روعومن الأفعال التي ظهر للباح، )13(»فطفقت أحوزُ راحلتي... )12(الله
تعن9ي  )14(»ف9ذهبت التمس9ه ف9ي عنق9ي«: في قول عائشة أم الم9ؤمنين رض9ي الله عنه9ا) ذهب(

  .كما يدل عليه السياق) جعلت(ومعنى ذهبت ، العِقد

                                                 

  ).1/310(عدة السالك في تحقيق أوضح المسالك   )1( 
  ).1/616(النحو الوافي   )2( 
  ).247(معاني النحو،   )3( 
ت، .محمد بهج9ة البيط9ار،المجمع العلم9ي ـ دمش9ق، د: كتاب أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، ت9ح  )4( 

)127.(  
  ).3/89(السيرة   )5( 
  ).288،219(، وانظر )4/30(السيرة   )6( 
  ).1/175(شرح ابن عقيل   )7( 
  ).2/244(السيرة   )8( 
  ).3/347(، وانظر )2/95(السيرة   )9( 
  ).1/174(بن عقيل شرح ا  )10( 
  ).3/91(، )307(، وانظر)1/220(السيرة    )11( 
  ).4/181(السيرة   )12( 
  .أبُْعِدُ : ، أحوز)4/182(السيرة   )13( 
  ).3/326(السيرة   )14( 
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فه9ل عس9يتَ إن نح9ن فعلن9ا ذل9ك ث9م «: ق9ول أب9ي الهي9ثم ب9ن التَّيِّه9ان) عسى(ومما فعله 
   )1(».دعناأظهرك الله أن ترجعَ إلى قومك وت

ق:ول عب:اس ب:ن ) ك:اد(فمم:ا أض:مر في:ه اس:م ، الضمير المستتر: النوع الثاني
  : مرداس

  ن99999999999999َؤمُّ الجم99999999999999عَ جم99999999999999عَ بن99999999999999َِي قس99999999999999َِيٍّ 
  

  
  

  )2(عل999999999999999999ى حن999999999999999999َقَ نٍك999999999999999999ادُ ل999999999999999999ه نَطي999999999999999999رُ   
  

ح9ل«: ومن النثر قول ابن إس9حاق وه9و ، )3(»حت9ى إن عُثنْون9َه ليك9ادُ يم9سُّ واس9طةَ الرَّ
  . حسب السياقيفيد الحال المقاربي ب

في هذا الباب من غيرها م9ن الأفع9ال بإض9مار ) كاد(تخَُـصُّ  :إضمار الشأن في كاد -
، )5( m�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�l :وق9د ج9اء م9ن الق9رآن الك9ريم قول9ه تع9الى )4(، الش9أن

  :في الآية ثلاثة أوجه) كاد(ففي اسم 
  . الاسم ضمير الشأن والجملة بعده في موضع نصب .1
والعائ99د عل99ى ه99ذا الض99مير ف99ي ، يره م99ن بع99دما ك99اد الق99ومالاس99م مض99مر تق99د .2

 . منهم

 )6(.وفيه ضمير فاعل، في نية التأخير) يزيغ(و، )القلوب(الاسم  .3

وينطبق هذا الإضمار الذي في الآية على أوجهه التي ذكرها النحاة عل9ى ق9ول عائش9ة 
وس والخ99زرج وتس99اور الن99اس حت99ى ك99ادَ يك99ونُ ب99ين ه99ذين الحي99ين م99ن الأ«:رض99ي الله عنه99ا

  .هنا تامة) يكون(و، )7(»شرٌ 
عس9ى أنْ ت9أتيَ «: قول عامر ب9ن ظ9رب الع9دوانيّ ) عسى(ومما أضمر فيه الاسم مع  

ً «:وقول ابن إسحاق، )8(»مما أنا فيه بفرج   )9(».عسى أن لا يعدَمَكم منه رأياً ونصحا

                                                 

  ).2/55(السيرة   )1( 
  ).4/101(السيرة   )2( 
  ).4/53(السيرة   )3( 
  ).4/218(شرح الرضي على الكافية   )4( 
  ).117(التوبة   )5( 
  ). 2/431(، التبيان )2/562(، معاني القرآن للأخفش )1/71(الكتاب  )6( 
  ).3/329(السيرة   )7( 
  ).1/159(السيرة  )8( 
  ).2/94(السيرة    )9( 
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، وأخواتها وج9وب تق9ديم الفع9ل عل9ى معمولي9ه) كاد(يشترط النحاة في هذا الباب لعمل 

 ً ل أنماط99اً ) 1(، ولا تق99ديم أح99دهما عليه99ا، ف99لا يص99ح تق99ديمهما مع99ا والتق99ديم ف99ي ه99ذا الب99اب يش99َُكِّ
  .وأخواتها إلى أن تصير أفعالاً تامةً ) كاد(قد تخرج من باب ، جديدة

  : أنماط تغيير الرتبة

 ).الفعل+ أن + عسى + الاسم : (ط الأولالنم

م9ن ب9ين أفع9ال ه9ذا الب9اب بأنه9ا إذا تق9دم عليه9ا اس9م ج9از أن يض9مر ) عسى(اختصت 
وه9ي لغ9ة ، وجاز تجريدها من الض9مير، وهي لغة تميم، فيها ضمير يعود على الاسم السابق

مير مس9تتر ض9) عس9ى(فعلى لغ9ة تم9يم يك9ون ف9ي ، )زيدٌ عسى أنْ يقوم: (وذلك نحو، الحجاز
وعل99ى لغ99ة الحج99از لا ض99مير ف99ي ) عس99ى(وأن يق99وم ف99ي موض99ع نص99ب ب99ـ، يع99ود عل99ى زي99د

  ). عسى(في موضع رفع بـ) أن يقوم(و) عسى(
الزي9دان جع9لا : (فتق9ول، من أفع9ال ه9ذا الب9اب فيج9ب الإض9مار في9ه) عسى(وأما غير 

الزي9دان : (ا تق9ولكم9، )الزي9دان جع9ل ينظم9ان: (فلا تقل، ولا يجوز ترك الإضمار، )ينظمان
   )2().عسى أن يقوما

  : يكون لأصلها احتمالان) زيد عسى أن يقوم(وعندما نتأمل في الجملة 
للدلالة عل9ى رج9اء وق9وع ) عسى(ثم جيء بـ) زيد يقوم(أنها جملة اسميةٌ وهي : الأول

، )زي9د عس9ى أن يق9وم(فأقحم9ت ف9ي الوس9ط فأص9بحت الجمل9ة ، والطم9ع ف9ي قي9ام زي9د، الفع9ل
  .فليست هي ناقصة عندهم وليس هناك تقديم، ا استخدمها أهل الحجازوبهذ

زي9د : (فأص9بحت، )زيد(ثم قدم ، عسى زيد أن يقوم: أن الجملة في الأصل هي: الثاني
، وتك9ون هن9ا ناقص9ة، اس9مها) زي9د(و) زي9د(وبقي ضمير بعد عسى يدل على، )عسى أن يقوم

، تقديم اس9مها عليه9ا) عسى(ني يكون في جملة وعلى هذا الوجه الثا، )3(وبهذا استخدمتها تميم
، لأن الع99رب اس99تخدمتها عل99ى ال99وجهين) عس99ى(ويظه99ر أن ه99ذا الاخ99تلاف واق99ع ف9ي ، عليه9ا

  .وتعليل النحاة إنما هو بحسب استقرائهم لاستخدام العرب لها

                                                 

  ).1/626(النحو الوافي   )1( 
  ).1/179(شرح ابن عقيل   )2( 
  ).1/179(شرح ابن عقيل    )3( 
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وأم99ا م99ا ع99دا عس99ى م99ن الأفع99ال فإن99ه م99ن الواض99ح أنه99ا تبق99ى عل99ى نقص99انها لأنه99ا 
ف9ي  ومم9ا ورد م9ن الس9يرة م9ن ه9ذا وفي9ه إض9مار الاس9م، س9م له9اويص9ح إض9مار ا، تتصرف

  : من الشعر قول ابي سفيان بن حرب) كاد(
  ك99999999ادتْ ته99999999َُدُّ م99999999ن الأص99999999واتِ راحلت99999999ي

  
  
  

  )1(إذْ س99999999999الت الأرضُ ب99999999999الجُرْدِ الأبابي99999999999لِ   
  
   )2(».من حَرْمَل - والله  - فجعل يقولُ أبوه جَنَّةٌ «: ومما فعله للشروع قول يزيد بن حاطب

  ):الاسم+ والفعل )أن+(عسى: (النمط الثاني
  :وهذا النمط له تأويلات عند النحاة هي

ف9ذهب ، )عس9ى أن يق9وم زي9د(:فعل وجاء بع9ده الاس9م مث9ل) عسى(إذا جاء بعد : الأول
وأن وم9ا ، )أنْ (أبو على الشّلوبين إلى أن9ه يج9ب أن يك9ون الظ9اهر مرفوع9اً بالفع9ل ال9ذي بع9د 

   )3(.ي تامة ولا خبر لهاوه، بعدها فاعل عسى
+ الفع9ل + أن (مص9در م9ؤول م9ن) عس9ى(وعلى ه9ذا يك9ون هن9اك ت9داخل م9ن جه9ة أن فاع9ل 

لأن الح99روف «وس99د المص99در الم99ؤول هن99ا مس99د الفاع99ل إذ أخُْب99ر ب99ه نياب99ة ع99ن جمل99ة  )فاع99ل
   )4(».المصدرية مهيئة لإقامة الجملة مقام المفرد

وه9و أن يك9ون م9ا ، تج9ويز وج9ه آخ9ر الفارسيونسب إلى المبرد والسيرافي و: الثاني
والفع99ل ف99ي موض99ع نص99ب ) أن(و، اس99ماً له99ا) عس99ى(مرفوع99اً ب99ـ) أن(بع99د الفع99ل ال99ذي بع99د 

فاعل9ه ض9مير يع9ود عل9ى فاع9ل ) أن(والفعل الذي بعد ، وتقدم على الاسم، خبراً لها) عسى(بـ
  )5( .وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية) عسى(

عس9ى (الوجه هو الذي يكون في9ه ت9أخير الاس9م وتق9ديم الخب9ر؛ إذ أنّ الأص9ل ف9ي وهذا 
للاهتمام و أخ9ر الاس9م فص9ارت ) أن يقوم(فقدم الخبر ) عسى زيد أن يقوم(هو ) أن يقوم زيد

 ).عسى أن يقوم زيد(الجملة 

وفاعل99ه المص99در ، فع99ل ت99ام) عس99ى(أن يك99ون الاس99م المت99أخر مبت99دأ م99ؤخرا و: الثال::ث
وق99د ورد م99ن ، وفاعله99ا ف99ي مح99ل رف99ع خب99ر المبت99دأ المت99أخر) عس99ى(والجمل99ة بع99د ، الم99ؤول

 m�P�Q�R�S�T�U��Vl: كقوله تعالى) أن والفعل(أنها فعل تسُْند إلى ) عسى(استعمالات 
   )7(.وهي هنا فعل تام عند النحاة)6(

                                                 

  ).138، 4/118( ، وانظر )3/114(السيرة   )1( 
  ).2/138(السيرة   )2( 
  ).270( التوطئة   )3( 
  ).1/247(معاني النحو   )4( 
  ).1/178(، شرح ابن عقيل )242(، )283(، المسائل المنثورة، م)3/70(المقتضب   )5( 
  ).216(البقرة   )6( 
  ).1/92(التبيان   )7( 
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ه9ي و، وعلى هذا المعنى يترجح الرأي الأول وهو ما ذهب إلي9ه الش9لوبين وم9ن تابع9ه
ويش99ترك ف99ي ك99ل ه99ذه الأحك99ام والأوج99ه ، وم99ا بع99دها فاع99ل ولا خب99ر له99ا، أن تك99ون تام99ة

وه99و ، )أن(؛ لأن99ه يج99ب اقت99ران خبرهم99ا ب99ـ)اخلول99ق وأوش99ك(المحتمل99ة م99ع عس99ى الفع99لان 
  .الأصل لدلالة الاستقبال

ر ومنه في النثر قول ذي نف9ََ، وأكثر ما جاء في السيرة النبوية ما كان من النمط الثاني
وق9د أس9ُندت )1(، »لا تقتلني فإن9ه عس9ى أن يك9ونَ بق9ائي مع9ك خي9راً ل9ك م9ن قتل9ي«: الحميريّ 

تام9ة ) عس9ى(و، )أن يك9ون بق9ائي خي9راً ل9ك م9ن قتل9ي(عسى في الجملة إلى المصدر المؤول 
 .هنا على الأرجح

بأنه99ا كم99ا اس99تعملت ناقص99ة فق99د ) عس99ى و اخلول99ق وأوش99ك(وق99د اختص99ت الأفع99ال 
واخلول99ق أن ، عس99ى أن يق99وم: (والفع99ل نح99و) أن(فالتام99ة ه99ي المس99ندة إل99ى ، م99ةاس99تعملت تا

، )عس9ى واخلول9ق وأوش9ك(والفع9ل ف9ي موض9ع رف9ع فاع9ل ل9ـ) أن(ف9ـ) وأوشك أن يفعل، يأتي
وأي9م الله «: �ومما جاء في الس9يرة النبوي9ة أيض9ا قول9ه)2(، ويسد المصدر مسد اسمها وخبرها

: وق99ول اب99ن إس99حاق )3(، »لب99يض م99ن أرض باب99ل وق99د فتح99تليوش99ِكَنَّ أن تس99معَ بالقص99ور ا
   )4(».عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثة«

��"�GW�0د���
��IEدFز �
فق99د ذك99ُر فيه99ا عل99ى أح99د ) ك99اد(إلا ، ل99م ي99ُذكر ورود أح99د الأفع99ال ف99ي ه99ذا الب99اب زائ99دا

  : انواستدل بقول حس، )5( و قد نسب ذلك إلى الأخفش، الأقوال أنها ترد زائدة
  وتك999999999999ادُ تكَْس999999999999َلُ أنْ تج999999999999يءَ فراش999999999999ِها

  
  
  

  )6(ف99999999ي جس99999999م خَرْعَب99999999َةٍ وحُس99999999ْنِ ق99999999َوامِ   
  

  )7( .»لا حجة فيه«:وقال، ورد أبو حيان ذالك متأولا 
إذ الم99راد ، وال99راجح أنه99ا ف99ي البي99ت ليس99ت زائ99دة؛ إذ ل99و كان99ت ك99ذلك لتغي99ر المعن99ى

  .مقاربتها للكسل دون حصوله

�#��GW�O]00^א� �
عل9ى ذل9ك  هذا الباب قليل ويكاد ينحصر في حذف الخبر مع كاد ويستش9هدالحذف في 

   )1(».ومن استعجل أخطأ أو كادَ ، من تأنّى أصابَ أو كادَ « :بقولهم

                                                 

  ).1/79(السيرة   )1( 
  ).1/178(شرح ابن عقيل   )2( 
  ).4/236(السيرة   )3( 
  ).4/143(،)2/42(، وانظر)3/319(السيرة    )4( 
  ).90( الأمهات   )5( 
  .اللينة الحسنة الخلق: ، والخرعبة)3/20(السيرة   )6( 
  ).3/292(الارتشاف   )7( 

١٣٨



 

فق99د ، )2( »فاس99تقَلََّتْ وم99ا ك99َادَتْ «: وج99اء ف99ي الس99يرة النبوي99ة ق99ول أب99ي ح99درد الأس99لمي
، الذي عليه دليل في الس9ياق الحذف وهو من، وما كادت تستقل: وتقديره، حُذف الخبر جوازا

 .والحذف في هذا الباب قليل

�KT*א�#��)א�� �

���&���	
F�e�E�=Bو�89א� �

1�0000=Z� �
  : أقسامها) أ

  : وتسمى أيضاً أفعال الشك واليقين وهي أربعة أنواع، أفعال القلوب: القسم الأول
1(  ً   )تعلمّ، درى، وألفى، وجد: (وهو أربعة، ما يفيد في الخبر يقينا
2(  ً  ). زعم، هب، عدّ ، حجا، جعل: (وهو خمسة، ما يفيد في الخبر رجحانا

 ). عَلِم، رأى: (وهو اثنان، والغالب كونه لليقين، ما يرد بالوجهين )3

 ). خال، حسب، ظن: (وهو ثلاثة، والغالب كونه للرجحان: ما يرد بهما )4

ً ، أفعال التصيير: القسم الثاني ، اتخ:ذ، رد، جعل: (هاوأشهر، أفعال التحويل :ويقال لها أيضا
   )3().هب، صيّر، تخَِذ

  :حقيقة منصوبيها) ب
أهم9ا مبت9دأ وخب9ر أم ، دار الخلاف بين النحاة في أصل ما ت9دخل علي9ه ظ9ن و أخواته9ا

فيرى النحاة البصريون والكوفيون أن هذه الأفعال تدخل عل9ى م9ا أص9له مبت9دأ ، هما غير ذلك
  :على المنصوبينثم اختلفوا في الاصطلاح ، وخبر فتنصبهما

وأما الكوفيون فينسب إليهم أن الثاني منص9وب عل9ى ، فالبصريون يجعلونهما مفعولين
   )4(.والصحيح أن الفراء يجعل المنصوبين اسمها وخبرها، الحال

وإنما ه9ي بمنزل9ة ، وأما السهيليّ فيذهب إلى أن ما تدخل عليه ليس أصله مبتدأ وخبرا
  :واستدل بذلك بقوله، وليها ابتداءً في أنها استعملت مع مفع) أعطيت(

وه9و ، فلا يجوز أن يكون زي9د ه9و عم9رو إلا عل9ى جه9ة التش9بيه، )ظننت زيدا عمرا(
  )1( .غير مراد هنا

                                                                                                                            

  ).825(مغني اللبيب     )1( 
  ).4/286(السيرة     )2( 
  ).72(الأمهات   )3( 
اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبداللطيف ب9ن أب9ي بك9ر الش9رجيّ الزبي9ديّ، كتاب ائتلاف النصرة في   )4( 

، ومع99اني الق99رآن )121(م، 1987/ 1ط99ارق الجن99ابي، ع99الم الكت99ب، ومكتب99ة النهض99ة ـ بي99روت،ط/د: ت99ح
  ).2/106،84،83(للفراء 

١٣٩



 

لأن له99ا ، وال99راجح م99ا ذه99ب إلي99ه الس99هيليّ م99ن أن أص99ل مفعوليه99ا ليس99ا مبت99دأ وخب99را
المبن9ى فق9د لا يص9ح ذل9ك وإذا صح جعل مفعوليها مبتدأ وخبرا من حيث ، سياقها الخاص بها

  .من حيث المعنى

  : شروط عملها) ج
أن يك9ون المبت9دأ ال9ذي ت9دخل ، يشترط لإعمال هذه النواسخ بنوعيه9ا القلب9ي والتح9ويلي

ويس9تثنى م9ن ذل9ك ض9مير ، )كالش9رط والاس9تفهام(وليس له صدر الكلام ، عليه صالحاً للنسخ
  .الشأن

ج9واز دخوله9ا عل9ى المبت9دأ ال9ذي ه9و وتختص هذه النواسخ دون غيرها من النواس9خ ب
: وإذا دخلت على أح9دهما وج9ب تقديم9ه عليه9ا نح9و، اسم استفهام أو مضاف إلى اسم استفهام

  ). وغلامَ أيٍ حسبت أنشط؟، أياً ظننت أحسن؟(
ولا يجوز هن9ا أن ، أو مضافاً إلى اسم استفهام، أما الخبر فيجوز أن يكون اسم استفهام

بش9رط ألا يوج9د م9انع يمن9ع م9ن ) ك9ان(و) ظ9ن(جوز تقديمه في ب9ابي وي، يكون جملة إنشائية
  )2( .كوجود ما النافية أو غيرها، تقديمه

  
  
  
  
  

�א�3-)�א�ول �

��&������Y7%א���=Bو�89א��e� �
  

والاس99تطالة ، الاس99تطالة بالامت99داد: وأخواته99ا إل99ى قس99مين) ظ99ن(تنقس99م الاس99تطالة ف99ي جمل99ة 
  .بالتداخل

���17א�����Y7%א9W�3و� �

                                                                                                                            

م، 1/1999ص9احب أب9و جن9اح، ع9الم الكت9ب، بي9روت، ط. د: شرح جم9ل الزج9اجي لاب9ن عص9فور، ت9ح  )1( 
  ).83(، تحقيقات نحوية)2/30(، أوضح المسالك، )1/315(

  ).21/22(النحو الوافي   )2( 

١٤٠



 

ويقص99د بالجمل99ة الممت99دة ف99ي ه99ذا الب99اب الجمل99ة المكون99ة م99ن الفع99ل الناس99خ وفاعل99ه 
، لا يكون أحدهما جمل9ة اس9مية: أي، )مفردان(والمفعولان ، والمفعول الأول والمفعول الثاني

  .أو يسد مسدهما مصدر مؤول؛ لأن ذلك من التداخل، أو اسماً موصولاً ، أو فعلية
  :ى هذا البناء في السيرة هيوالأفعال التي جاءت عل

  : أفعال القلوب: القسم الأول
  : أفعال اليقين )أ

وَإِنْ وَج99َدْنَا أكَْث99َرَهُمْ {: ق99ال تع99الى) عل99م(وه99و م99ن أفع99ال اليق99ين بمعن99ى ): وج99د( )1
ث9م نق9ل ، وأصله ف9ي الأم9ور الحس9ية، وهذا الفعل منقول من وجد الشيء ولقيه«، )1(}لفََاسِقِينَ 

ك9ان معن9اه أن9ك وج9دت ه9ذا ، )وُجِد الظلمُ وَخِيمَ العاقبة(ر القلبية فعندما تقول معناه إلى الأمو
ولما ك9ان وج9دان الش9يء ولقي9ه ، الأمر وأصبته كما تصاب الأمور الحسية ليس في ذلك شك

وقد ورد في الس9يرة م9ن جم9ل ه9ذه الأفع9ال نم9اذج ، )2(»أمراً يقيناً كان الأمر العقلي بمنـزلته
  : ي الشعر قول أبي جهل بن هشامكثيرة و منها ف

  فق9999999999999999الوا لن9999999999999999ا إن9999999999999999ّا وج9999999999999999دنا محمداً 
  

  
  

  )3(رض99999اً ل99999ذوي الأح99999لامِ من99999ّا وذي العق99999َْلِ   
  

ً «:ومن النثر ق9ول عثم9ان ب9ن مظع9ون ف9إن «: وق9ول اب9ن إس9حاق، )4(»ق9د وجدت9ُه وفي9ا
 ً ً ، تجداه صاحيا   )5(».تجدا رجلاً عربيا

 {وزعم9وا ف9ي قول9ه تع9الى ، فمنع9ه ق9وم، إلى اثن9ين) ألفى(اختلف في تعدي «): ألفى(  )2
مس999تدلين بق999ول ، وأثبت999ه آخ999رون، ح999ال) ض999الين(أنّ  )6(}إنَِّه999ُمْ ألَْف999َوْا آب999َاءَهُمْ ض999َالِّينَ 

  : الشاعر
  المغي999999999999ثَ إذا ق999999999999د جرّب999999999999وه ف999999999999ألفوه

  
  
  

وعُ ع999999َمَّ ف999999لا يل999999َْوِي عل999999ى أح999999دٍ      )7(م999999ا ال999999رُّ
  

نائ9ب ) على أح9د(و، ف مدلول عليه بالمغيثمحذو) إذا(وجواب ، فالفاءان في البيت عاطفتان
  : ومما ورد في السيرة من شعر خوات بن جبير )8(، »حالاً لأنه معرفة) المغيث(ولا يكون ، الفاعل

                                                 

  ).102(الأعراف   )1( 
  ).2/11(معاني النحو   )2( 
  ).3/295،198(،)2/252(، وانظر)2/209(السيرة   )3( 
  ).1/408(السيرة   )4( 
  ).4/334،101،45( ، وانظر)3/79(السيرة   )5( 
  ). 69(ت الصافا   )6( 
  ). 112(قائله مجهول، وهو من شواهد ابن هشام في التلخيص، م   )7( 
  ). 431(تخليص الشواهد    )8( 

١٤١



 

  رحل9999999999تَ ب9999999999أمرٍ كن9999999999تَ أه9999999999لاً لمثل9999999999ِهِ 
  

  
  

   ً   )1(ول99999999م تل99999999ُْفِ ف99999999يهم ق99999999ائلاً ل99999999ك مرحب99999999ا
  
ً ما ألفيتموني بخيلاً «: �ومما ورد من النثر في السيرة قوله     )2(». ولا جباناً ولا كذابا

وأكث9ر ، )3( �m~�_�`�a�b�c�d�l: ق9ال تع9الى) عل9م(بمعنى ) درى(يستعمل ): درى( )3
ف9إنْ دخل9ت علي9ه الهم9زة تع9دى ، )دَري9تُ بخال9د: (مُعدََّى بالباء نح9و) درى(ما يستعمل 
 �mm�n�o�p�q�r�s�t�u�v�l: كم99ا ف99ي قول99ه تع99الى، )4(لآخ99ر بنفس99ه

)5( ،
  : لمفعولين) درى(د به في نصب ومما يستشه

  دُري999999تَ ال999999وفيَّ العه999999دَ ي999999ا ع999999روَ ف999999اغتبطْ 
  

  
  

   )6(ف99999999999إنّ اغتباط99999999999اً بالوف99999999999اءِ حمي99999999999دُ   
  

ومنه في الشعر قول أبي قيس صرمة ، وقد جاء في السيرة هذا الفعل معلقا عن العمل
  : بن أبي أنس

  ف9999999والله م9999999ا ي9999999دري الفت9999999ى كي9999999ف يتق9999999ّي
  

  
  

ً إذا ه99999999و ل99999999م يجع99999999لْ ل99999999ه الله و     )7(اقي99999999ا
  

وما ي9دريكم لعل9َّه ق9د جُم9ِع ه9ذا كل9ُّه « : وفي النثر قول أبي ياسر أخي حيي بن أخطب
   )8(».لمحمد

ً  )ب   : ما يفيد في الخبر رجحانا
 ً وف9ي جملته9ا امت9داد ه9ي ، الأفعال التي وردت في السيرة وهي تفيد في الخبر رُجَحان9ا

  : على النحو الآتي
فإن تعدى ، وتارة يتعدى لاثنين، أن يتعدى لواحد عادة العرب في الجَعْل): جعل( )1

�m :وأما إذا تعدى لاثن9ين فيج9يء بمعن9ى الخل9ق كقول9ه تع9الى، لواحد لم يكن إلا بمعنى الخَلْق

                                                 

  ). 3/223(السيرة   )1( 
  ).4/144(السيرة   )2( 
  ).9(الأحقاف   )3( 
  ).2/9(معاني النحو   )4( 
  ).16(يونس   )5( 
، )119(، واب9ن عقي9ل ب9رقم )68(م ف9ي القط9ر ب9رقم لم ينسب إلى قائل معين، وهو من ش9واهد اب9ن هش9ا  )6( 

  ).  323(والأشموني برقم 
  ). 2/126(السيرة   )7( 
  ). 2/160(السيرة   )8( 

١٤٢



 

t�u�v��wl )1( وبمعنى التسمية كقوله تعالى :�m��¡�¢�£�¤�¥�¦§�l 

، ��me�f�g�h�i�l:ويجيء بمعنى التصيير كقوله تعالى )2(، 
   ).4(رناهماأي صي )3(

أتجعل9ه «: ومما جاء في السيرة بمعنى التسمية ما نسب إلى جاري9ة ع9امر ب9ن الظ9رب
  : وهو للتحويل قول كعب بن مالك) جعل(ومما ورد فيه الفعل ، أي تسميه )5(»رجلاً أم امرأة

  : مالك
  ول999999999م نجع999999999ل تجارتن999999999َا اش999999999تراءَ ال999999999ـ

  
  
  

  )6(حَمي999999999999999999رِ لأرضِ دوسٍ أو م999999999999999999ُرادِ   
  

  :وقول حسان بن ثابت
  > ن9999999999999داً وأس9999999999999َْلِمواف9999999999999لا تجعل9999999999999وا 

  

  
  

   )7(ولا تلَبس999999999ِوا زِي999999999ّاً ك999999999زيِّ الأع999999999ََاجِمِ   
  

  ): دّ ـــــعَ ( )2

  : وزعموا في قوله، بمعنى اعتقد إلى مفعولين فمنعه قوم) عدّ (اختلف في تعدي 
  لا أع9999999999999ُدُّ الإقت9999999999999ارَ ع9999999999999ُدْماً ولك9999999999999نْ 

  
  
  

  )8(فق9999999999دُ م9999999999ن ق9999999999د فقدت9999999999ُّه الإع9999999999دامُ   
  

ً (أن    : مستدلين بقوله)9(وأثبته آخرون ، س المعنى عليهولي، حال) عدما
  ف999999لا تع999999ددِ الم999999ولى ش999999ريكَكَ ف999999ي الغِن999999ى

  
  
  

  )1(ولكنّم999999ا الم999999ولى ش999999ريكُك ف999999ي الع999999ُدْمِ   
  

                                                 

  ). 12(الإسراء   )1( 
  ). 19(الزخرف   )2( 
  ). 50(المؤمنون   )3( 
  ). 130، 4/129(البرهان،   )4( 
  ). 1/159(السيرة   )5( 
  ). 3/290(السيرة   )6( 
  ). 2/126( ، وانظر )4/221(السيرة   )7( 
محمد أب9و الفض9ل إب9راهيم وآخ9رَين، : قائله أبو دواد الإيادي، انظر المزهر في علوم اللغ9ة للس9يوطي، ت9ح )8( 

  ). 112(وتخليص الشواهد، م ). 2/481(ت، .دار الفكر،د
  ).431(تلخيص الشواهد   )9( 

١٤٣



 

  

                                                                                                                            

عب9د الس9لام محمد ه9ارون، مكتب9ة : دب لعبد القادر البغدادي، ت9حالبيت للنعمان بن بشير، انظر خزانة الأ  )1( 
  ). 2/377(، وشرح الشواهد للعيني بحاشية الصبان، )1/148(م، 1982،/1الخانجي ـ القاهرة، ط

١٤٤



 

  : وجاء من هذا في السيرة قول عبد الله بن جحش
  تع9999999999َُدّونَ ق9999999999تلاً ف9999999999ي الح9999999999رام عظيم9999999999ةً 

  
  
  

  وأعظ999999مُ من999999ه ل999999و ي999999َرى الرش999999دَ راش999999دُ   
  

  ا يق999999999999999ولُ محم999999999999999دٌ ص999999999999999دُودُكم عم999999999999999
  

  
  

   )1(وكف999999999999999رٌ ب999999999999999ه واللهُ راءٍ وش999999999999999اهِدُ   
  

م99ا تع99دُّون أه99ل ب99در : (�وعلي99ه قول99ه ، ف99ي المعن99ى والعم99ل) ظ99نّ (ق99د تواف99ق ) ع99َدّ (و 
  .في المعنى والعمل) ظنّ (قد توافق ) عدّ (ففيه شاهد على أن ، )فيكم

وأه9ل ، ث9انٍ  استفهامية في موضع نصب مفعول) ما تعدّون أهل بدر: (من قوله) ما(و
وإج9راء ، والاستفهام في ص9در الك9لام، وقدم المفعول الثاني لأنه مستفهم به، بدر مفعول أول

   )2(.كثير في كلام العرب) ظنّ (مجرى ) عدّ (
رأى القلبي99ة ، خ99ال، حس99ب، ظ99ن: (وم99ن خص99ائص أفع99ال القل99وب المتص99رفة نح99و

: نح99و، ن لمس99مى واح99دأن يك99ون فاعله99ا ومفعوله99ا ض99ميرين متص99لي) والحلمي99ة وأخواته99ا

وك9ذا إن ك9ان ، )3( �m¬��®�¯�°±�l: ومن9ه قول9ه تع9الى) ظننتن9ي عائ9داً و أخ9الني مس9افراً (
  » .�رأيتنا مع رســول الله «: أحدهما بعضَ الآخـر نحو قولهم

ولا يج9وز ، بض9م الت9اء) فقدتنُي(و) عدمتنُي(فيقال ) فقَدَ(و) عَدِم: (وألُحق بهذه الأفعال
 )4( .عمال في سائر الأفعال الأخرى في العربيةنحو هذا الاست

لق9د رأيتن9ي أنظ9ر إل9ى خ9دم هن9د « : وجاء مثل هذا في السيرة قول عبد الله ب9ن الزبي9ر
والله ما «: وقول عبد الله بن أبي بن سلول، )5(»بنت عتبة وصواحبها وهنّ مشمراتٍ هوارب

نْ كلبَك(أعدُّنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول     )6(»).يأكلْك سَمِّ

  :والغالب فيها ورودها لليقين، ما ورد من الأفعال التي ترد لليقين والرجحان )ج
وحي9ث وق9ع ، أو عِلمية تع9دت لاثن9ين، بصرية تعدت لواحد) رأى(إن كانت « ):رأى(

ومم9ا ورد في9ه ه9ذا الفع9ل ف9ي ، )7(»بعد البصرية منصوبان كان الأول مفعوله9ا والث9اني ح9الاً 
  : وية من الشعرالسيرة النب

                                                 

  ). 2/217(السيرة   )1( 
  ). 122(شواهد التوضيح   )2( 
  ). 36(يوسف   )3( 
  ). 130(الجملة العربية تأليفها وأقسامها   )4( 
  ). 3/86(السيرة   )5( 
  ). 3/319(السيرة   )6( 
  ). 4/149(البرهان في علوم القرآن   )7( 

١٤٥



 

  شَخص99999999اً واح99999999داً  م99999999ا ن99999999رى ف99999999ي الن99999999اس
  

  
  

99999999999ن علمن99999999999اه كس99999999999عدِ ب99999999999نِ س99999999999َيَل     )1( مِمَّ
  

وق99ول الم99رأة ، )2(»أوََ ت99رى ذل99ك مغني99اً عن99ي ش99يئا؟ً«: وم99ن النث99ر ق99ول أب99ي س99فيان
   )3(».أرونيه حتى أنظر إليه«الدينارية 

  :ما يفيد في الغالب الرجحان )د
فمت9ى ، وهو اسم لم9ا حص9ل م9ن علام9ة، الشك واليقين أعم ألفاظ الظن معناه): ظنَّ ( )1

وأن99ه مت99ى ق99وي ، ومت99ى ض99عفت ج99داً ل99م تتج99اوز ح99د ال99وهم، قوي99ت أدت إل99ى العل99م
) أن(ومت99ى ض99عف اس99تعمل مع99ه ، المخفف99ة منه99ا) أن(المش99ددة و) أنّ (اس99تعمل في99ه 

ل9ه وأص9لها للاعتق9اد ال9راجح كقو، )4( أي المصدرية، المختصة بالمعدومين مع الفعل
 m�à��á�â�ã�l: تع99الى

وق99د تس99تعمل بمعن99ى اليق99ين؛ لأنّ الظ99ن في99ه ط99رف م99ن  )5(

   )6(. اليقين
به9ذا الاتس9اع ) ظ9نّ (وقد ج9اءت ، وقد يبعد عنه، فالظن درجات فقد يقرب من اليقين

ً ، وبه99ذه ال99درجات ف99ي الظ99نّ  والأص99ل ، وق99د يص99ل إل99ى اليق99ين فيص99بح حقيق99ة ويقين99ا
  .إلا إذا ظهر خلافه بحسب السياق ،بقاؤها على معناها الأصلي

ومما جاء في السيرة النبوي9ة م9ن معن9ى الظ9ن ال9ذي ق9ارب اليق9ين حت9ى يمك9ن جعل9ه 
، أي أيقن99ت وتأك99دت )7(»فغتن99ّي ب99ه حت99ى ظنن99تُ أن99ه الم99وت«: �قول99ه) عل99م(بمعن99ى 

، )علم9وا(أي ، )8(»ولو ظنّوا أنك تلق9ى حرب9اً م9ا تخلف9وا عن9ك«: وقول سعد بن معاذ
  ). علمت(بمعنى  )9(»ولو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه«: رو بن العاصوقول عم

  ). علمت(
حس9بت (نح9و  :ومعن9اه الظ9نّ كم9ا يق9ول النح9اة، ويراد بها الاعتقاد ال9راجح): حسب( )2

وتس9تعمل ، )10( �mv��w�x�y��zl: وكقول9ه تع9الى، )زي9داً ص9احبك
  : كقوله)11() ظنّ (حسب القلبية متعدية إلى اثنين بمعنى 

                                                 

  ). 1/141(السيرة   )1( 
  ). 4/45(السيرة   )2( 
  ). 3/111(السيرة   )3( 
محمد خلي99ل عيت99اني، دار المعرف99ة، بي99روت، : المف99ردات ف99ي غري99ب الق99رآن، للراغ99ب الأص99فهاني، ت99ح  )4( 

  ).  320(م، 3/2001ط
  ). 230(البقرة   )5( 
  ). 4/156(البرهان في علوم القرآن   )6( 
  ). 1/273(السيرة   )7( 
  ). 2/233(السيرة   )8( 
  ). 3/304(السيرة   )9( 
  ). 273(البقرة   )10( 
  ). 435(تخليص الشواهد   )11( 
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  ا ك999999999لَّ بيض999999999اءَ ش999999999حمةً وكن999999999ا حس999999999بن
  

  
  

   )1(عش9999999999999999يةَ لاقين9999999999999999ا أذَامَ وحِمْي9999999999999999را   
  

  : وبمعنى علم كقوله
  حس9999999بتُ التق9999999ّى والج9999999ودَ خي9999999رَ تج9999999ارةٍ 

  
  
  

   )2(رباح9999999اً إذا م9999999ا الم9999999رء أص9999999بحَ ث9999999اقلاً   
  

وق9د ، والغالب في بن9اء الجمل9ة م9ع ه9ذا الفع9ل أن يس9د المص9در الم9ؤول مس9د مفعولي9ه
  : في السيرة قول أعشى بني قيس اء منهوج، يأتي المفعولان مفردين

  ولا تس9999999999خراً م9999999999ن ب9999999999ائسٍ ذي ض9999999999َرارةٍ 
  

  
  

   )3(ولا تحس999999999بنَّ الم999999999الَ للم999999999رءِ مُخل999999999ِداً   
  

، )خل9ت س9عيداً أخ9اك(:ويراد به الاعتق9اد ال9راجح كقول9ك )الظنّ (وهي بمعنى ): خال(  )3
       :ومنه قول الشاعر، )4( وقد يأتي لليقين بمعنى عَلِم

  نَّ وخِلتن999999999999َيي عمّه999999999999ُدع999999999999اني الغ999999999999وان
  

  
  

   )5(ل999999ي اس999999مٌ ف999999لا أدُْع999999ى ب999999ه وه999999و أول  
  

  : ومما جاء في السيرة النبوية بمعنى الظنّ قول عباس بن مرداس
  ي99999999روِي القن99999999اةَ إذا تجاس99999999رَ ف99999999ي ال99999999وغى

  
  
  

   )6(وتخال9999999999999ُه أس9999999999999َداً إذا م9999999999999ا يَع9999999999999ْبِسُ   
  

فإنما يقال ذلك ، كذا وكذاسمعت أهل العربية يقولون إذا قيل ذكر فلان : قال الليث«): زعم( )4
  )7( ».زعم فلان: قيل، وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب أو باطل، لأمر يسُتيقن أنه حق

                                                 

ش9ام ف9ي التخل9يص، م ، وه9و م9ن ش9واهد اب9ن ه)الطوي9ل(ينس9ب البي9ت إل9ى زف9ر ب9ن الح9ارث الكلاب9ي   )1( 
  ). 178(، وفي أوضح المسالك برقم )113(

  ).19(، )حسبت التقى والجود(بدلا من ) رأيت التقى والحمد(البيت للبيد،وفيه   )2( 
  ). 3/223(، وانظر)1/426(السيرة   )3( 
  ).  2/22(، معاني النحو )437(تخليص الشواهد   )4( 
، وم9ن ش9واهد اب9ن )114(م ،وهو من شواهد اب9ن هش9ام ف9ي التلخ9يص، )الطويل(قائله النمر بن تولب،   )5( 

  ). 121(عقيل برقم 
  ). 1/347(، وانظر)4/119(السيرة   )6( 
  ). 6/47(، )زعم(لسان العرب   )7( 
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، )�m~���¡��¢�£�¤¥�l )1 :نح9و قول9ه تع9الى، ومذهب الأكثر أن يكون باطلاً ، والزعم قول يقترن به اعتقاد
  : �النبي  كقول أبي طالب يخاطب، )2(وقد يكون صحيحاً 

   ني وزعم999999999999تَ أن999999999999ّكَ ناص999999999999حٌ ودع999999999999وتَ 
  

  
  

   )3(ولق99999999د ص99999999دقتَ وكن99999999تَ ث99999999َمّ أمين99999999ا  
  
  : ومن وقوعها مع أنّ وصلتها قول الشاعر

   وق9999999999د زعم9999999999تْ أن9999999999ّي تغي9999999999رتُ بع9999999999دها
  

  
  

  )4(وم999999999ن ذا ال999999999ذي ي999999999ا ع999999999زُّ لا يتَغَي999999999ََّرُ   
  

  أفعال التحويل :القسم الثاني
، وجع9ل، وت9رك، رد(ك9ـ، ويلومما يتعدى إلى اثنين الأفعال الدالة على التصيير والتح

 �mn�o�p��q�l: كقول999ه تع999الى، )واتخ99ذ
)5( ،�mc�d�e�f�g�h�l 

)6( ،�m

h�i�j�l )7( ،وقول الشاعر :  

   رم9999999999999ى الح9999999999999َدَثان نس9999999999999وة آل ح9999999999999رب
  

  
  

  بمق9999999999999999دارٍ س9999999999999999َمَدنَ ل9999999999999999ه س9999999999999999ُمودا  
  

 ً    ف99999999999999ردّ ش99999999999999عورَهنّ الس99999999999999ودَ بيض99999999999999ا
  

  
  

   )8(وردّ وج999999999999999وهَهُنّ الب999999999999999يضَ س999999999999999وداً   
  

  : وهذه الأفعال هي، من أفعال التحويل جاء بناؤه ممتدا في السيرةوأغلب الذي ورد 
والتص99يير يتع99دى إل99ى ، انتق99ل م99ن ح99ال إل99ى ح99ال) جع99ل(وم99ن مع99اني  ):جع99ل( )1

�m :كقول9ه تع9الى)1(وإم9ا عق9لاً ، )�mx�y�z�{��|l )9: مفعولين إما حساً كقول9ه تع9الى

                                                 

  ). 7(التغابن   )1( 
  ). 429(تخليص الشواهد   )2( 
  ). 429(، تخليص الشواهد �قائله أبو طالب عم النبي   )3( 
  ). 149(م، 1/1995قدري مايو،دار الجيل ـ بيروت، ط: له كثير عزة، انظر ديوانه، شرحقائ  )4( 
  ). 125(النساء   )5( 
  ). 109(البقرة   )6( 
  ). 23(الفرقان   )7( 
  ). 117(مسألة ) 444(البيتان لعبد الله بن الزبير الأسدي، وهما من شواهد ابن هشام في التخليص   )8( 
  ). 22(البقرة   )9( 
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e�f��g��hi�l )2( ،لسيرة النبوية من الشعر قول أبي قيس بن ومما ورد من هذا الفعل للتحويل في ا
  : الأسلت

   وق9999999999999999د جعل9999999999999999وا س9999999999999999وطَه مِغ9999999999999999ْولاً 
  

  
  

م999999999999999999999وه قف999999999999999999999اه كُل999999999999999999999ِم       )3(إذا يَمَّ
  

   )4( ».اجعلوه لغواً وباطلاً «: ومن النثر قول كفار قريش
، إلاّ أن9ه أدغ9م بع9د تلي9ين الهم9زة وإب9دال الت9اء، الاتخاذ افتعال من الأخذ«): اتخذ( )2

، )يفع99ل: فع99ل(توهم9وا أن الت99اء أص99لية فبن99وا من99ه ، تعماله عل99ى لف99ظ الافتع99الث9م لم99ّا كث99ر اس99
وق9د ج9اء ف9ي الس9يرة النبوي9ة الفع9ل  )5(.م9ن م9ادة واح9دة )تخ9ذ(و) اتخذ(و، )يتخذ: تخذ: (قالوا

   )6(».ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً «:ومنه قول ابن إسحاق) اتخذ(
  ):صير(، )ترك(، )رد) (5، 4، 3

ق9ول ) ردّ (وقد قلّ ورودها في السيرة النبوية ومما ج9اء في9ه ، ل التحويلوهي من أفعا
   )7(».إن شئتم رددناه الآن جذعة«: ابن إسحاق

  : من الشعر قول حسان بن ثابت) ترك(ومما فعله 
 ً    ونش9999999999999999999999ربها فتترُكَن9999999999999999999999ا ملوك9999999999999999999999ا

  
  
  

   )8(و أس99999999999999999ُداً م99999999999999999ا ينَُهْنِهُن99999999999999999ا اللق99999999999999999اءُ   
  

  :ومنه قول الحارث بن هشام
   أم99999999ُتْ ي99999999ا عم99999999رو أترك99999999ْكَ ث99999999ائراً ف99999999إلاّ 

  
  
  

   )9(ولا أب9999999999قِ بقُْي9999999999ا ف9999999999ي إخ9999999999اءٍ ولا ص9999999999ِهرِ   
  

 

  

                                                                                                                            

  ). 4/130(البرهان في علوم القرآن   )1( 
  ). 5(سورة ص   )2( 
  . جرح: سكين كبيرة، كُلِم: ، المغول)1/92(السيرة   )3( 
  ). 2/31(، )1/147(، )1/350(السيرة   )4( 
  ). 2/21(، )تخذ(لسان العرب   )5( 
  ).1/303(، )127(،)2/124(السيرة   )6( 
  . خر إلى أولهرددنا الآ: أي) 2/169(السيرة   )7( 
  ). 4/71(السيرة   )8( 
  ). 3/13(السيرة   )9( 
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  ):صيّر(ومما فعله 
........................................   

  
  
  

   )1(فص999999999999َُيرِّوا مث999999999999لَ كعص999999999999فٍ م999999999999أكول   
  

وتق99در زي99ادة الك99اف لأنه99ا ، أي فص99يروا مث99ل عص99ف، وق99د ج99اء بن99اؤه لغي99ر الفاع99ل
  ) 2(.والأسماء لا تكون زائدة، لأنها اسم) مثل(ولا تقدر زيادة ، حرف

  أهي اسم أم حرف؟ ) كعصف(واختلف في الكاف في مثل 

وذهب الأخفش والفارسي وغيرهم9ا ، فعن سيبويه أنها لا تكون اسما إلا في الضرورة
، الأم9رانفإن9ه يحتم9ل في9ه ، )زيد كالأس9د:(نحو، إلى جواز مجيئها حرفا أو اسما في الاختيار

وه99ي عن99ده توكي99د لفظ99ي ف99ي البي99ت ، مث99ل: والزمخش99ري ي99رى ج99واز مجيئه99ا اس99ما بمعن99ى
  )3(.ونسب إلى ابن مضاء أنها لا تكون إلا اسما أبدا، المذكور

وأن الكاف إذا جاءت في مثل ، والذي يبدو للباحث أن هذا التركيب نادرٌ جداً في اللغة
ت ) مثل مثل عصف مأكول( وليس المعنى، هذا فهي حرف زائد للتوكيد لأن هذا التأويل يف9وِّ
ويص99ير تش99بيههم بمث99ل م99ا ه99و مث99ل ، وه99و العص99ف الم99أكول، المعن99ى الم99راد تش99بيههم ب99ه

  .العصف

  الاستطالة بالتداخل: ثانيا
المفع9ولين  أو اسم موص9ول مك9ان أح9د يكون التداخل هنا بدخول جملة اسمية أو فعلية

  :ع الاستطالة بالتداخلوأنوا، أو يسد مسدهما مصدر مؤول
  : التداخل بالجملة الاسمية )أ

وق9د يح99ل مح9ل المفع99ول الث99اني ، وأخواته99ا تنص9ب مفع99ولين) ظ9نّ (م9ن المع99روف أن 
  : ومنه قول عباس بن مرداس، فيكون تداخلا بالجملة الاسمية، جملة اسمية

ةً     إذا ش9999999999999ئت م9999999999999ن ك9999999999999لٍ رأي9999999999999ت طَم9999999999999ِرَّ
  

  
  

   )4(م99999999999999999اً وفارس99999999999999999ها يَه99999999999999999ْوِي وَرُمْح99999999999999999اً مُحطَّ   
  

ويلحظ دخول حرف الواو للربط بين المفعول الأول والمفعول الث9اني الجمل9ة الاس9مية 
  ). فارسها(مع وجود الربط النحوي بالضمير في ) فارسها يهوى(

                                                 

  ). 1/89(السيرة   )1( 
. ت.عب9د الفت9اح إس9ماعيل ش9لبي، دار نهض9ة مص9ر، الق9اهرة، د: كت9اب مع9اني الح9روف للرم9اني، ت9ح  )2( 

)50.(  
  .)133-132(، الجنى الداني )4/213(، الكشاف )50(، معاني الحروف)1/408( الكتاب   )3( 
  ). 4/122(السيرة   )4( 
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أو م9ا أص9له عن9دهم ك9ذلك ، ويرى النح9اة أن ه9ذه ال9واو الت9ي ت9دخل عل9ى خب9ر الناس9خ
  . هم إلى تسميتها بالزائدةولذلك ذهب بعض، تكون ملبسةً مع واو الحال

 فه9ي) طَم9ِرةً فارس9ها يه9وى(وإذا ألغيت هذه الواو من الجمل9ة يص9ير التركي9ب رأي9ت 
  . تشعر بأن الجملة بعدها حالية

، والذي يبدو للباحث أنه مثلما يصح مجيء الحال ساداً مسد الخبر في الجمل9ة الاس9مية
خ أومسد المفع9ول الث9اني ف9ي ب9اب ظ9ن فكذلك يصح أن تأتي جملة حالية سادة مسد خبر الناس

  . وأخواتها
فوجدني وأنا أجِدُ ص9داعاً « –رضي الله عنها  –ومن هذا النمط من النثر قول عائشة 

   )1(».في رأسي

  : التداخل بالجملة المنسوخة ب ـ
وأخواته9ا فتق9ع مح9ل ) ظ9ن(تدخل جملة الحرف أو الفعل الناس9خين ف9ي تركي9ب جمل9ة 

وهو الأغلب ف9ي الت9داخل م9ع الجمل9ة ، )أنّ (حل المفعولين إذا كانت جملة المفعول الثاني أو م
والت9ي ) عل9م(وأكث9ر م9ا تقت9رن ه9ذه الاس9تطالة بالفع9ل ) أنّ ، إنّ (المنسوخة بالحروف الناسخة 

  : بمعناه فمن ذلك قول أبي طالب
   أل9999999999999مْ تعلَم9999999999999وا أن9999999999999َّا وَج9999999999999َدْنا محمداً 

  
  
  

   )2(نبي9999999اً كموس9999999ى خ9999999ُطَّ ف9999999ي أولِ الكُت9999999ْبِ   
  

ومن9ه م9ن النث9ر ق9ول يه9ود بن9ي ، )العل9م(وذلك إذا كان بمعن9ى ، وكذلك في الفعل ترى
ف9الأكثر ف9ي جملت9ه أن ، )اعل9مْ (بمعن9ى ) تعل9ّم(وأم9ا الفع9ل ، )3(»إنّك ت9رى أن9ّا قوم9ُك«: قينقاع

يلي، )4(وتسد مسد مفعوليه) أنّ (تتداخل معها جملة    : ومنه في السيرة قول أنس بن زنيم الدِّ
   عل9999999999999ّمْ رس9999999999999ولُ الله أن9999999999999ّك ق9999999999999ادِرُ◌ُ ت

  
  
  

   )5(عل9999999ى ك9999999لِّ ص9999999ِرمٍ مُتهِْم9999999ينَ ومُنْج9999999ِدِ   
  

  : ومنه قول أبي طالب )6(مع هذا الفعل) أنّ (وقد تأتي الباء الزائدة مع جملة 
   تعل9999999999999999999َّمْ ب9999999999999999999أنّ الله زادَك بس9999999999999999999َْطَةً 

  
  
  

  )1(وأس9999999999بابَ خي9999999999رٍ كلُّه9999999999ا ب9999999999ك لازبُ   
  

                                                 

  ). 4/299(السيرة   )1( 
  ). 1/390(السيرة   )2( 
  ). 3/53(السيرة   )3( 
  ). 426(تخليص الشواهد   )4( 
  . بيوت مجتمعة: ، الصرم)4/73(السيرة   )5( 
  ). 426(تخليص الشواهد   )6( 
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وق9د ، )2(»فغتنّي به حتى ظَننَْتُ أن9ّه الم9وتُ «: �قولهك، )ظنّ (مع ) أنّ (وقد تأتي جملة 
وهو يظ9نّ أنْ ق9د ب9دا «: ومنه قول ابن إسحاق، المخففة واسمها ضمير الشأن) أن(يأتي معها 

  : كقول كعب بن مالك) حَسِب(مع ) أنّ (وتأتي جملة ، )3(»لهم فيما يكلِّمُهم فيه بداء
   أتحَْس999999999999999999ِبُ أولادُ اللقّيط999999999999999999َةِ أنن999999999999999999َّا

  
  
  

   )4(عل9999ى الخي9999لِ لس9999نا م9999ِثلَهم ف9999ي الف9999وارسِ   
  

  : من الشعر قول هبيرة بن أبي وهب) زَعَم(ومما فعله 
   وت9999999999زعمُ أن9999999999ّي إنْ أطَع9999999999ْتُ عَش9999999999يرَتي

  
  
  

   )5(س99999999999أرَدَى وه999999999999ل ي999999999999ُرْدِينِ إلا زِياله999999999999ُا   
  

   )6(».فَزَعَموا أنّ رسولَ اللهِ صمتَ طويلاً «: ومن النثر قول ابن إسحاق

  : صلة الموصولالتداخل ب )ج
  : ومن الاستطالة بتداخل الموصول وصلته في الشعر قول فروة بن مسيك

   إذِ انقلب99999999999999ت ب99999999999999ه ك99999999999999رّاتُ دَه999999999999999ْرٍ 
  

  
  

   )7(فألَْفِي99999999999999تَ الأل99999999999999ُى غُبط99999999999999ِوا طَحين99999999999999ا  
  

ً «: �وم99ن النث99ر قول99ه  :وق99ول اب99ن هش99ام، )8(».ف99إنّي ق99د وج99دتُّ م99ا وع99دني رب99ي حق99ا
ً الإيلافُ أنْ تصُِيِّرَ ما دونَ ا«    )9(».لإلْفِ إلفا

  : التداخل بالجملة الفعلية) د
  : ومنه قول جبل بن جوّال، وتأتي الجملة الفعلية محل المفعول الثاني

   وَج99999999999َدْنا المج99999999999دَ ق99999999999د ثبَت99999999999َوا علي99999999999ه
  

  
  

   )1(بِمَج9999999999999999999999دٍ لا تغُيَب9999999999999999999999ُِّهُ الب9999999999999999999999ُدُورُ   
  

                                                                                                                            

  ). 1/371(السيرة   )1( 
  ).3/81(، وانظر)1/273(السيرة   )2( 
  ). 1/332(لسيرة ا  )3( 
  ). 3/315(السيرة   )4( 
  . مفارقتها: ، زيالها)4/69(السيرة   )5( 
  ).4/137(، )4/58(السيرة   )6( 
  ). 238/ 4(السيرة   )7( 
  ). 2/250(السيرة   )8( 
  ). 1/90(السيرة   )9( 
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فت9ََنَطَّسَ «:وقول9ه، )2(»فَوَجَدَت9ْهُ يفَْح9َصُ بي9َِدِهِ ع9ن الم9اء«: ومن النثر ق9ول اب9ن إس9حاق
   )3(».القومُ الخبرَ فوجدوه قد كان

  : قول مالك بن عوف) ترك(ومما فعله 
   وترََك99999999999999999ْتُ حَنت99999999999999999َّهُ ت99999999999999999َرُدُّ وَلِي99999999999999999َّه

  
  
  

   )4(وتق999999999999999ولُ ل999999999999999يس عل999999999999999ى فلاُن999999999999999ةَ مَق999999999999999دِمُ   
  

  

                                                                                                                            

  ). 3/299(السيرة   )1( 
  ). 1/147(السيرة   )2( 
  ). 2/62(السيرة   )3( 
  . زوجته: ، وحنته)4/126(رة السي  )4( 

١٥٣



 

  : قول حسان) رأى(ومما فعله 
   رأي999999999999ت خي999999999999ارَ الم999999999999ؤمنين ت999999999999َوارَدوا

  
  
  

   )1(ع99999999999999ْدَهم يت99999999999999ََأخّرُ ش99999999999999َعوُبَ وخَلْف99999999999999اً بَ   
  

ق9ول ) اتخ9ذ(ومم9ا فعل9ه ، )2(»إنّا لنراه قد قتُِلَ وهو مسلم«: ومن النثر قول ابن إسحاق
   )3(».حجراً يسْتتَِرُ به منهم إذا صلى �اتخذَ رسولُ الله «:ابن إسحاق

                                                 

  ). 4/32(السيرة   )1( 
  ). 248(، وانظر)2/40(السيرة   )2( 
  ). 1/118(، وانظر)2/29(السيرة   )3( 
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  التعليق والإلغاء :أولاً 
وأخواته99ا ؛ ول9ذلك ج9اء ف9ي النح99و ) ظ9نّ (خير ف9ي ه9ذا الب99اب يعي9ق عم9ل التق9ديم والت9أ

  ).التعليق والإلغاء(العربي مسألة 
  : التعليق) 1 

وذل9ك إذا وق9ع ، هو ترك عمل ظن وأخواتها وع9دم مباش9رتها للمفع9ولين لفظ9اً لامعن9ى
�m�a :الىمث9ل قول9ه تع9، النافي9ة) م9ا(ك9أن يق9ع قب9ل ، أحد هذه الأفعال قبل ش9يء ل9ه الص9دارة

b�c�d�e�l )1( أو قب999ل قس999ََم ملف999وظ أو مق999در مث999ل): ٌعلم999تُ واللهِ إنّ زي999داً ق999ائم (

��a�b�c`�_: مث9ل، أو قبل لام الابتداء أو لام ج9واب القس9م، )علمتُ أنّ زيداً قائمٌ (و

d�e�f�g�hi�l.)2(  

   )�mz�{�|�}�~����¡�l.)3: أو وقع قبل استفهام مثل

ً مت، والفعل المعلق عن العم9ل ولكن9ه عام9ل فيهم9ا ، وق9ف ع9ن العم9ل ف9ي مفعولي9ه لفظ9ا
  : كقول كثير عزة، محلا؛ً وبهذا جاز العطف بالنصب على المحل

   وم999999ا كن999999تُ أدري قب999999لَ ع999999زةَ م999999ا البك999999ا
  

  
  

  )4(ولا موجع9999999999اتِ القل9999999999بِ حت9999999999ى تول9999999999ّتِ   
  

   ).ما البكا: (بنصب موجعات عطفاً على محل قوله

  : الإلغــاء) 2
، )ظنن9ت(فل9يس ل9ـ، )زي9دٌ ظنن9تُ ق9ائمٌ : (اً ومعن9ى ل9يس لم9انع نح9وهو ترك العمل لفظ9 

والإلغ999اء يك999ون ف999ي الأفع999ال القلبي999ة ، لا ف999ي المعن999ى ولا ف999ي اللف999ظ) زي999د ق999ائم(عم999ل ف999ي 

                                                 

  ). 65(الأنبياء   )1( 
  ). 102(البقرة   )2( 
  ). 109(الأنبياء   )3( 
  ).75(هذا البيت لكثير عزة، انظر الديوان   )4( 
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وك9ذلك أفع9ال التحوي9ل نح9و ، أما غير المتصرفة فلا يحصل فيها تعليق ولا إلغ9اء، المتصرفة
  ) 1(.وأخواتها) صيّر(

أي إذا وقع99ت متوس99طة ، ع99ال القلبي99ة المتص99رفة إذا ل99م تك99ن متقدم99ةويج99وز إلغ99اء الأف
وإذا توس9طت فقي9ل الإعم9ال ، )زي9د ق9ائم ظنن9ت(أو مت9أخرة نًح9و ) زي9د ـ ظنن9ت ـ ق9ائم: (نحو

   )2(.وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أفضل، والإلغاء سيان
  .طِهافسبب إلغاء عمل الفعل هو تأخر رتبته أو توسُّ 

  : تعليق الفعل المتقدم -
ل ، إذا تقدم الفع9ل فيج9ب الإعم9ال عن9د البص9ريين ف9إن ج9اء م9ا ي9وهم إلغ9اءه متق9دما أوُِّ

الزبيدي وغيره إلى ج9واز إلغ9اء  روذهب الكوفيون وتبعهم أبو بك، عندهم على إضمار الشأن
  .)3(المتقدم فلا يحتاجون إلى التأويل

  : رومنه في السيرة قول كعب بن زهي 
   أرج99999999999و وآم99999999999لُ أن ت99999999999دنو مودته99999999999ُا

  
  
  

   )4(وم9999999999ا إخ9999999999ال ل9999999999دينا من9999999999ك تنوي9999999999لُ   
  

فأم9ا الإلغ9اء ، ف9ي البي9ت الإعم9ال والإهم9ال والتعلي9ق) خ9ال(وقد جوز اب9ن هش9ام ف9ي 
معترض9ا ) أخ9ال(أو على تق9دير، فأزالت عنه التصدر المحض، النافية تقدمت الفعل) ما(فلأن

فعل99ق ب99اللام ث99م ح99ُذفت ) لل99ََدينا(م99ا التعلي99ق فعل99ى أنّ الأص99ل وأ، ب99ين الن99افي والجمل99ة الاس99مية
وق9د أنك9ر اب99ن ، إخال9ه: أي، وأم9ا الإعم9ال فعل9ى تق9دير ض9مير الش9أن مح9ذوفا، وبق9ي التعلي9ق

  )5(.ونسب القول بالإعمال إلى ابن مالك، هشام هذا الوجه
علي9ق الفع9ل والذي يترجح عند الباح9ث أن ه9ذه الحال9ة م9ن الح9الات الت9ي يج9وز فيه9ا ت

ولا يج9وز الق9ول بإلغائ9ه ، عن العمل؛ لأنه دخل على جملة اسمية تقدم فيها الخبر على المبتدأ
ومما جاء في السيرة والفعل متوسط للمفعولين قول الحارث ب9ن ، لأنه على الأصل في الرتبة

  : عبدالله السهميّ 
   وق999999999د زَعَم999999999ْتمُْ ب999999999ِأنَْ تحَم999999999وا ذِم999999999ارَكم

  
  
  

   )6(غي99999999رُ م99999999ردود -زَعَم99999999ْتمُْ  -وم99999999اءُ ب99999999َدْرٍ   
  

                                                 

  ). 155(المصطلحات النحوية   )1( 
  ). 1/212(ابن عقيل   )2( 
  ). 1/213(السابق   )3( 
  ).4/159(السيرة   )4( 
محمد الص9باح، المكت9ب الع9المي للطباع9ة والنش9ر، :،لابن هشام الأنص9اري، ت9ح)بانت سعاد(شرح قصيدة  )5( 

  ).114،113(م، 1/1996ط
  ). 3/23(السيرة   )6( 

١٥٦



 

  :ومن التوسط أيضا قول سامة بن لؤي، فيجوز الإعمال والإهمال للفعل في البيت 
 ً 999999999999رى ترك999999999999تُ رَدِي999999999999ّا    وخ99999999999روسَ السُّ

  
  
  

   )1( بع99999999999999999د ج99999999999999999دٍ وج99999999999999999دةٍ ورش99999999999999999اقة  
  

ويج9وز فيه9ا ، صفة له9ا) تركت رديا(الجر وتكون الجملة بعدها ) خروس(فيجوز في 
ويك9ون حينئ9ذ ف9ي الجمل9ة تق9ديم وت9أخير؛إذ ، )ترك9ت(أول للفعل  عول بـهالنصب على أنها مف

   )2(.وبقي الفعل عاملا مع توسطه، تقدم المفعول الأول على الفعل
وذك9روا ف9ي الإلغ9اء أن ، فالنحاة فرقوا بين سبب الإلغ9اء والتعلي9ق م9ن جه9ة الإع9راب

فهو بسبب وجود ما ل9ه ص9در  وأما التعليق، أو توسطها بين معموليها) ظن(السبب هو تأخر 
   )3().ما النافية ولام الابتداء والاستفهام(الكلام بعده كـ 

الش99عر ق99ول أب99ي أحم99د ب99ن  وق99د ج99اء ف99ي الس99يرة النبوي99ة م99ن التعلي99ق بالاس99تفهام ف99ي
  :جحش

   س999999999999تعلمُ يوم999999999999اً أيُّن999999999999ا إذْ تزايل999999999999وا
  

  
  

   )4(وزُي9999999999999ِّلَ أم9999999999999رُ الن9999999999999اسِ للح9999999999999قِ أص9999999999999وبُ   
  

فيحتمل أن تكون م9ا  )5(، »يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا؟«:�ومن النثر قوله
  :ومما جاء التعليق فيه بلام القسم قول ابن لقَيم العبسيّ ، ما استفهامية في الجملة

   ولق9999999999999د علم9999999999999تُ ليََغْل9999999999999ِبَنّ محم9999999999999دٌ 
  

  
  

   )6(ول999999999999َـيثَوِْيَنَّ به999999999999ا إل999999999999ى أص999999999999فارِ   
  

   :ومنه قول هبيرة بن أبي وهب
  لي9999999ا ل9999999ؤيِّ ب9999999نِ غال9999999بٍ لق9999999د عَلِم9999999َتْ عُ 

  
  
  

  )7(لفَارس9999999999ُها عم9999999999روٌ إذا ن9999999999اب نائ9999999999ِبُ   
  

  :ومما علق فيه الفعل بالنفي قول تميم بن أسد

                                                 

  ). 1/133(السيرة   )1( 
  ). 1/122(الروض الأنف   )2( 
  ). 2/32(معاني النحو   )3( 
  ). 126(، وانظر)2/87(السيرة   )4( 
  ). 3/132(السيرة   )5( 
  ). 3/371(السيرة   )6( 
  ).3/294(السيرة   )7( 
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   الق9999999999وم أعل9999999999م م9999999999ا ترك9999999999تُ مُنبَِّه9999999999ا
  

  
  

   )1(ع9999999ن طي9999999بِ نف9999999سٍ فاس9999999ألي أص9999999حابي  
  

ويرى أحد الباحثين أن الأدوات التي تعلق الفعل عن العمل تدل على أن الك9لام الث9اني 
   )2(.قل عن الأولمست

وإنم99ا هن99اك ، والظ9اهر أن99ّه لا اس9تقلال في99ه لا م9ن جه99ة المبن99ى و لا م9ن جه99ة المعن9ى
فت99دخل جمل99ة اس99تفهامية أو قس99مية أو منفي99ة مح99ل المفع99ولين كم99ا ي99دخل ، ت99داخل ف99ي الجمل99ة

  . والله أعلم، المصدر المؤول محلهما

  :الحـــــذف: ثانيا
  :حذف المفعولين .1

كقول9ه ، أي لدليل يدل عليهم9ا، المفعولين لأفعال القلوب اختصارا يجوز بإجماع حذف
  : وقول الكميت، )�ms�t�u�v��w�l )3: تعالى

   ب9999999999999999أي كت9999999999999999ابٍ أم بأي9999999999999999ةِ س9999999999999999نةٍ 
  

  
  

   )4(ت9999999رى ح9999999بَّهم ع9999999اراً عل9999999يّ وتحِس9999999ِبُ   
  

ل9دليل م9ا قبلهم9ا ) تحس9ب(وف9ي البي9ت مفع9ولي ، )تزعم9ون(فحذف ف9ي الآي9ة مفع9ولي 
  ). تحسبه عاراً علي(و ) نهم شركاءأي تزعمو(عليهما 

واب99ن ، واب99ن خ99روف، والجرم99ي، وأم99ا ح99ذفهما لغي99ر دلي99ل فع99ن س99يبويه و الأخف99ش
ً ، طاهر   )5( .وسواء في ذلك أفعال الظن والعلم، والكوفيين المنع مطلقا

ويكون المعن9ى مس9لطا عل9ى ، والراجح عند الباحث أنّه قد يرد الفعل من غير مفعولين
   :ومما ورد منه في السيرة النبوية قول حسان، سبمعنى الفعل فح

   ف999999إن كن999999تُ ق999999د قل999999تُ ال999999ذي ق999999د زعم999999تمُ 
  

  
  

   )6(ف99999999لا رفع99999999ت س99999999وطي إل99999999يّ أن99999999املي   
  

                                                 

  ). 4/40(السيرة   )1( 
  ). 2/32(معاني النحو   )2( 
  ). 62(الأنعام   )3( 
المش9هورة ف9ي م9دح آل البي9ت رض9وان الله عل9يهم البيت للكمي9ت ب9ن زي9د الأس9دي ص9احب الهاش9ميات   )4( 

  . ورثاء شهدائهم
  ).1/252(شرح التصريح   )5( 
  ). 3/335(السيرة   )6( 

١٥٨
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  : إنما نصبت إنّ وأخواتها ورفعت لأنها أشبهت الفعل في أربعة أوجه: يقول النحاة

، وإن9ك، إنن9ي: (كقول9ك وذل9ك، أن الضمير يتصل بها عل9ى ح9د اتص9اله بالفع9ل: أحدها
  ). وأكرمه، وأكرمك، أكرمني: (كما تقول) وإنه

  . أن معناها معنى الفعل كالتوكيد والتحقيق: الثاني
  .أنها تطلب اسمين كما يطلبهما الفعل المتعدي: الثالث
وإنم9ا ق9دم المنص9وب فيه9ا عل9ى ، إن أواخرها مفتوحة كأواخر الفع9ل الماض9ي: الرابع

   )1(. لأنها على زنته، الفعلالمرفوع لئلا يشبه 
، وه9ذا م9ذهب البص9ريين، وأخواته9ا ينص9بن الاس9م وي9رفعن الخب9ر) إنّ (المشهور عند النح9اة أن  - 

. )2(وأما الكوفيون فيقولون إنها ل9م تعم9ل ش9يئاً ف9ي الخب9ر ب9ل ه9و ب9اق عل9ى رفع9ه قب9ل دخوله9ا
 ـ    )3( ).إنّ واخواتها(وأجاز بعض الكوفيين نصب الاسم والخبر معاً ب

والرف9ع لم9ن ، ويجوز النص9ب ف9ي لي9ت بالعم9اد: قال، وأجازه الفراء في ليت خاصةً  -
ً : قال   : وذكر شاهدا عليه، ليتك قائما

  لي999999تَ الش999999بابُ ه999999و الرجي999999عَ عل999999ى الفت999999ى
  

  
  

لُ      )4(والش9999999999ّيبُ ك9999999999ان ه9999999999و الب9999999999دِيءُ الأوََّ
  

ً ) لع9لّ (ونقل ابن أصبع عنه أن9ه أج9ازه ف9ي  )5( على العماد) ليت(ونصب في  ، )6(أيض9ا
 ً وم9نهم اب9ن ، وذكر ابن عصفور أن بعض النحويين أجازوا فيها أن تنصب الاسم والخبر مع9ا

  : واستدل على ذلك بقول عمر بن أبي ربيعة )7(، سلام في طبقات الشعراء إذ زعم أنها لغة
  إذا اس99999999ودَّ ج99999999نحُ اللي99999999لِ فلت99999999أتِ ول99999999تكنْ 

  
  
  

   )8(خط99999999999اكَ خفاف99999999999اً إنّ حراس99999999999َنا أس99999999999ُْدا   
  

  : وكذلك قول أبي نخيلة العماني، )أنّ (فنصب الحراس والأسد بـ

                                                 

  ).  1/429(، شرح جمل الزجاجي )110(كتاب معاني الحروف  )1( 
  ).1/176) (22(الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة   )2( 
  ). 379(الجنى الداني   )3( 
. على جواز النصب في ليت مع العمادلم أجد له قائلا فيما وقفت عليه من المظان، واستشهد به الفراء   )4( 

  ).  1/410(معاني القرآن 
  ).1/410(معاني القرآن   )5( 
  ). 379(الجنى الداني   )6( 
  ). 1/432(شرح جمل الزجاجي   )7( 
، )1/432(من الطويل وينسب لعمر بن أبي ربيعة، ولم أجده ف9ي ديوان9ه، انظ9ر ش9رح جم9ل الزج9اجي   )8( 

  ). 1/327(، وعدة السالك بتحقيق أوضح المسالك )48(ومغني اللبيب رقم 
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  ك99999999999999999999999أنّ أذني99999999999999999999999ه إذ تش99999999999999999999999وّفا
  

  
  

   )1( قادم999999999999999999999ةً أو قلم999999999999999999999اً محرف999999999999999999999ا  
  

  :واستدل على ذلك بقوله، وذكر أن الفراء لم يجز ذلك إلا في ليت
  )2(ي9999999999999ا لي9999999999999ت أي9999999999999ام الص9999999999999با رواجع9999999999999ا

  
  
  

ً (و ) أيام الصبا(فنصب   » حجة في شيء من ذلك عن9دناولا«:وقال، )ليت(بـ) رواجعا
ل م99ا ج99اء عل99ى ذل99ك، والظ99اهر أن نص99بها للاس99م والخب99ر لغ99ة ض99عيفة، )3( ومن99ه ، وق99د أوَّ

ً «:الحديث والعكب9ري ، وخرج9ه عل9ى الحالي9ة والخب9ر مح9ذوف» إن قع9ر جه9نم س9بعين خريف9ا
  : جعل المنصوب حالا في قول ورقة ابن نوفل

  )4(ي99999999999999999ا ليـ99999999999999999ـتني فيـ99999999999999999ـها جــذعـ99999999999999999ـا 
  

  
  

ً (و، الخبر) فيها(فـ    )5( .حال) جذعا
ويخل99ص م99ن ك99ل م99ا س99بق أن الأش99هر ف99ي ه99ذه الأح99رف أنه99ا تنص99ب الاس99م وترف99ع 

  . وأما نصبها للاسم والخبر فهي لغة قليلة لا يقاس عليها، الخبر

                                                 

محمد ب9ن ذؤي9ب العم9اني، وه9و م9ن ش9واهد اب9ن عص9فور ف9ي ش9رح جم99ل : م9ن الرج9ز وه9و لأب9ي نخيل9ة )1( 
وذك99ره محمد محي99ي ال99دين عب9د الحمي99د، انظ99ر ع99دة الس9الك بتحقي99ق أوض99ح المس99الك ، )1/432(الزج9اجي 

)1/327 .(  
  ).405(م1997، 1ط ،سعد ضناوي،دارصادر ـ بيروت: انظر ديوانه،تح شطر بيت من الرجز للعجاج، )2( 
  ).1/433(شرح جمل الزجاجي   )3( 
  ).  3/89(، )جذع( هذه رواية العكبري في إعراب الحديث، ورواية السيرة )4( 
  ).  370(إعراب الحديث النبوي،  )5( 
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  : من الشروط التي ذكرها النحاة لعمل هذه الأحرف

  . ئدةالزا) ما(ألاّ تتصل بها  )1

 : ويشترط في اسم هذه الأحرف شروط أهمها )2

  ). طوبى(ألاّ يكون من الكلمات التي تلازم استعمالاً واحداً مثل  -

كأس9ماء الش9رط . ألاّ يكون من الكلمات الملازمة للصدارة في جملتها إما بنفسها -
ص9احبُ م9ن : كالمضاف إلى م9ا يج9ب تص9ديره مث9ل، وإما بسبب غيرها) كم(و

 أنت؟ 

كالمبت99دأ ال99ذي خب99ره ف99ي ، ون اس99مها ف99ي الأص99ل مبت99دأ واج99ب الح99ذفوألاّ يك99 -
 . الأصل نعتٌ ثم انقطع من النعت إلى الخبر

 ).نعم و بئس(ألاّ يكون خبرها إنشائياً إلا مع  -

   )1(. وإذا كان جملة فشرطه أن يتأخر عنها، ألاّ يكون خبرها طلبيا -

   :ي السيرةف) الجملة القصيرة(وأخواتها ) إنّ (أنماط بناء جملة 

وب99ذلك يك9ون بن9اء جملته99ا ، ه9ذه الح9روف الناس9خة ت99دخل عل9ى م9ا أص99له مبت9دأ وخب9ر

  . سواءٌ أكانت هذه الجملة قصيرة أم مستطيلة، مطابقاً إلى حدٍ كبير لبناء الجملة الاسمية

  : وقد جاء بناء الجملة القصيرة منها في السيرة النبوية على النحو الآتي

  معرفة والخبر نكرة  المبتدأ: النمط الأول

وم9ا أص9له ك9ذلك أعن9ي الجمل9ة المنس9وخة ، وهذا البناء هو الأصل في الجملة الاس9مية

  . وقد جاء من هذا البناء أو النمط فروع بحسب أنواع المعارف، بالحروف

  الضمير: النوع الأول

ومم9ا ج9اء واس9مه ض9ميرا ، وجاء المبتدأ في هذا النوع متنوع بحسب تنوع الض9مائر 

  : متكلم قول خبيب بن عديلل

  وم999999ا ب999999ي ح999999ِذاَرُ الم999999وت إن999999ّي لمَي999999َّتُ◌ُ 
  

  
  

   )2( ولك99999999ن ح99999999ِذاري جَح99999999ْمُ ن99999999ارٍ تلَف99999999ََّعُ   
  

  

                                                 

  ). 1/637(النحو الوافي    )1( 
  ).4/68(، )3/196(السيرة   )2( 
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  : ومما جاء اسمه ضميرا للمخاطب قول أنس بن زنيم
  تعل99999999999999َّم رس99999999999999ول الله أن99999999999999َّك م99999999999999ُدْركي

  
  
  

   )1( وإنّ وعي99999999999داً من99999999999ك كالأخ99999999999َْذِ بالي99999999999دِ   
  

  :قول أمية بن أبي الصلت ومما جاء اسمه ضميرا للغائب
  يَرْم9999999999ون ع9999999999ن ش9999999999ُدُفٍ كأنَّه9999999999ا غ9999999999ُبطٌُ 

  
  
  

   )2(بِزَمْخ9999999999َرٍ يعُج9999999999لُ المرم9999999999يَّ إعج9999999999الاً   
  

   )3(».لا تفعل فإنّه نبي«: ومن النثر ما نسبه ابن هشام إلى أحد أساقفة نجران
  . العلم: النوع الثاني

  :ومما جاء اسمه علما في الشعر قول ابن الزبعرى
  أنّ أحم99999999999999999دَ مص99999999999999999طفىوالله يش99999999999999999هد 

  
  
  

   )4(مُس999999999999تقَْبَلٌ ف999999999999ي الص999999999999الحين ك999999999999ريمُ   
  

   )5(»إن خِراشاً لقتاّل«: عن خراش بن أمية �ومن النثر قول النبي 
: وجاء من هذا النوع قول أبي بكر رض9ي الله عن9ه :الاسم اسم الإشارة: النوع الثالث

   )6(».إنّ هاتين راحلتان«

                                                 

  ).4/73(السيرة   )1( 
: جم9ع غب9يط وه9ي عي9دان اله9ودج وأدوات9ه، الزمخ9ر:يعني بها القِسي،والغبط: ،الشدف)1/100(السيرة   )2( 

  .القصب اليابس
  ).135(، )2/186(السيرة   )3( 
  ).4/68(السيرة  )4( 
  ).2/172(، )1/379(،وانظر )4/63(السيرة   )5( 
  ).2/98(السيرة   )6( 
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  : ومنه في الشعر قول صرمة بن أنس، )أل(الاسم معرف بـ : النوع الرابع
  فط9999999999أْ معرض9999999999اً إنّ الحُت9999999999ُوفَ كثي9999999999رةٌ 

  
  
  

   )1(وإن999999999999ّك لا تبُْق999999999999ي لنفس999999999999ِكَ باقي999999999999اً   
  

   )2(.»إن الصلاةَ ثقيلة«:�فيما يرويه عن الله  �ومن النثر قوله 
  : ومنه في الشعر قول أمية بن أبي الصلت، الاسم مضاف إلى معرفة: النوع الخامس

  ربن9999999999999999999999ِّا ثاقب9999999999999999999999اتٍ إنّ آي9999999999999999999999اتِ 
  

  
  

   )3(لا يم999999999999999اري ف999999999999999يهنّ إلا الكَف999999999999999ُور   
  

 �وقول9ه ، )4(»إنّ أمَُت9َك ض9عيفةُ◌ٌ «: فيما يروي9ه ع9ن الله ع9ز وج9ل �ومن النثر قوله 
   )5(».إنّ سلمَ المؤمنين واحدةٌ «

  الاسم والخبر معرفتان: النمط الثاني
  : وجاء هذا النمط على عدة أنواع هي 

  :فمما جاء ضميره للمتكلم في الشعر قول كعب بن مالك، يرالاسم ضم: النوع الأول
  فس99999999999َاوا وس99999999999ِرنا فالتقْين99999999999ا كأنن99999999999ّا

  
  
  

   )6(أس999999999999ودُ لق999999999999اءٍ لا يرَُج999999999999ّى كليمُه999999999999ا    
  

   )7(»وإني لذو حاجة«: ومن النثر قول أبي عزة لجمحيّ 

                                                 

  ).3/167(، وانظر)2/126( السيرة  )1( 
  ).3/104(،وانظر)2/21(السيرة   )2( 
  ).4/23(، )1/210(،)1/94(السيرة   )3( 
  ).2/21(السيرة   )4( 
  ).2/116(السيرة   )5( 
  ).3/29(السيرة   )6( 
  ).2/271(السيرة   )7( 
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  : ومما جاء ضميره للمخاطب من الشعر قول عمرو بن معدي كرب
  ع99999999999999999َينٍ أتوُع99999999999999999ِدُني كأن99999999999999999ّك ذو رُ 

  
  
  

   )1(بأفض99999999999999999لِ عِيش99999999999999999َةٍ أو ذو ن99999999999999999واسِ    
  

   )2(»يا معشر قريش إنّكم جيرانُ الله«: ومن النثر قول قصي بن كلاب
  : ومما جاء الضمير فيه للغائب من الشعر قول حسان

  لَهْف99999999999999999999999ي لِش99999999999999999999999ُبّانٍ رزِئ99999999999999999999999ْـ
  

  
  

   )3(ن9999999999999999999999اهم ك9999999999999999999999أنهّم المص9999999999999999999999ابِح    
  

   )4(».إنّها السُّنَن«: �قوله ومن النثر
  :ومنه في الشعر قول كعب بن مالك، الاسم علم: نوع الثانيال

ه   أم9999999999999ََرَ الإل9999999999999ه بَرَبْطِه9999999999999ا لِع9999999999999دوِّ
  

  
  

   )5(ف99999999999ي الح99999999999ربِ إنّ الله خَي99999999999ْرَ موف99999999999ِّقِ    
  

  : ومنه في الشعر قول أحد بني جُشَم، الاسم معرف بأل: النوع الثالث
  إن الرزي999999999999999999999999999ةَ قت999999999999999999999999999لُ الع999999999999999999999999999لاءِ 

  
  
  

   )6( وأوف999999999999999999999ى جميع999999999999999999999اً ول999999999999999999999م يس999999999999999999999ُْندَا   
  

   )8(».فإنّ الليلةَ ليلةُ سبتٍ «: وقولهم، )7(»إنّ اليومَ يومُ سبتٍ «: ومن النثر قول اليهود 
   )8(».سبتٍ 

                                                 

  ).1/73(السيرة   )1( 
  ).1/166(السيرة   )2( 
  )3/171(السيرة   )3( 
  ).4/92(ة السير  )4( 
  ).3/288(السيرة   )5( 
  ).4/108(السيرة   )6( 
  ).3/254(السيرة   )7( 
  ).3/260(السيرة   )8( 
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  : ومنه قول معاوية بن زهير، الاسم مضاف إلى معرفة :النوع الرابع
  نص9999999999999دُّ ع9999999999999ن الطري9999999999999ق وأدركون9999999999999ا

  
  
  

   )1(ك99999999999999أنّ زه99999999999999اءَهم غَطَي99999999999999َانُ بح99999999999999َْرِ    
  

  :وقول حسان
ً ول999999999999999م تل9999999999999999َْقَ ظه999999999999999رَك مُسْ    تأنس9999999999999999ِا

  
  
  

   )2(ك999999999999999999أنّ قف999999999999999999اكَ قف999999999999999999ا فرُْع999999999999999999ُلِ    
  

 

                                                 

  .فيضانه: ، غطيان بحر)3/38(السيرة   )1( 
  .صغير الضباع: ،والفرُعل)3/249(السيرة   )2( 
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  :وهي أنواع بحسب نوع المركب الذي يحل محل الخبر على النحو الآتي

  : التداخل بالجملة الاسمية) أ
ويك9ون إم9ا بالجمل9ة ، له9ذا لجمل9ةأغلبه يكون في الركن الث9اني ) إنّ (التداخل في جملة 

ق9ول الج9ون ب9ن  فمن التداخل بالجملة الاسمية في الس9يرة، الاسمية أو بالفعلية أو بشبه الجملة
  : أبي الجون

 ً   ألا زع99999999999999999م المغي99999999999999999رةُ أنّ كعب99999999999999999ا
  

  
  

   )1(بِمك999999999999999ةَ م999999999999999نهم ق999999999999999درٌ كثي9999999999999999رُ    
  

وت9أخر ، جملة أسمية تقدم خبره9ا وه9و ش9به جمل9ة) منهم قدر كثير(حيث جاءت جملة 
  ).إن(والجملة كاملةً في محل رفع خبر ، لأنه نكرة) قدر(المبتدأ 

  : ومن هذا التداخل قول عبد الله بن رواحة
  ب9999999999ذي لج9999999999بٍ ك9999999999أنّ الب9999999999َيضَ في9999999999ه

  
  
  

   )2(إذا ب9999999999999999رَزَت قوانس9999999999999999ُها النج9999999999999999وم    
  

والله إن ه9ذا «:وجاء من التداخل في النثر بالجملة الاسمية ق9ول أب9ي س9فيان ب9ن ح9رب
   )4(.إلا كونه مبتدأ) لهو(فلا يجوز في الضمير المقترن باللام في ، )3(»لسفهلهو ا

  :النافية للجنس) لا(التداخل بجملة ) ب

  : ومنه قول كعب بن مالك، وتأتي لا النافية للجنس مع معموليها خبراً لجملة إن وأخواتها 
  ش999999999999999999هدنا ب999999999999999999أنّ الله لا ربَّ غي999999999999999999رُه

  
  
  

   )1( وأنّ رس9999999999999999ولَ الله ب9999999999999999الحق ظ9999999999999999اهرُ    
  

                                                 

  ).2/26(السيرة   )1( 
  ).4/23(السيرة   )2( 
  ).3/353(السيرة   )3( 
  ).355(يص الشواهد تخل  )4( 
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   )2(».لكن حمزة لا بواكيَ له«: �ومنه في النثر قوله 
  : التداخل بالجملة الفعلية) ج

  .يتنوع التداخل بالجملة الفعلية حسب نوع الفعل فيها
  : وهو أنواع، التداخل بجملة الفعل الناقص) 1

  : وجاء منه في الشعر قول الكميت بن زيد: وأخواتها) كان(التداخل بجملة  -
  ي كن9999999999999999999999999999تُ قبل9999999999999999999999999999هليتن9999999999999999999999999999

  
  
  

أتُ مض999999999999999999999999جِعا        )3(ق999999999999999999999999د تب999999999999999999999999ََوَّ
  

ً (فقد جاء الخبر مكوناً من جملة  جمل9ة ) ك9ان(وجاء خبر ) كنت قبله قد تبوأت مضجعا
لكن9ّا كن9ّا نرج9و «:ومنه من النثر قول حليم9ة الس9عدية، فعلية فصار التداخل من أكثر من وجه

   )5(».ليس بمنـزل فإن هذا«: وقول الحباب بن المنذر، )4(»الغيثَ والفرج
حتى إنّ عُثنْونه ليكادُ يم9سُّ «: ومنه قول ابن إسحاق: وأخواتها) كاد(التداخل بجملة  -

وإن99ه عس99ى أن يك99ون محمد وأص99حابه ق99د أمِنون99ا «: وق99ول كع99ب ب99ن أس99د، )6(»واس99طةَ الرح99ل
  .)7(»فيها

ن إ«: وم99ن الت99داخل بجمل99ة ظ99نّ ق99ول أب99ي جه99ل، وأخواته99ا) ظ99ن(الت99داخل بجمل99ة  -
  .)8(»محمدا يًزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم

والجمل9ة ، بفعل الزعم والمصدر المؤول الس9اد مس9د المفع9ولين) إن(وقد استطال خبر 
إن ت99ابعتموه عل99ى أم99ره كن99تم مل99وك الع99رب «وه99ي ) أن(الش99رطية الت99ي ج99اءت خب99راً ل99ـ 

وأس9لوب ) أن(وفع9ل ال9زعم وجمل9ة ) إن(لت جمل9ة وق9د بل9غ الت9داخل منته9اه إذْ ت9داخ» والعجم
  . الشرط الذي يتكون من جملتين

إن9ّي أراكَ ك9أنّ ف9ي نفس9ك «:ومما فعله لليق9ين ق9ول عم9ر ب9ن الخط9اب رض9ي الله عن9ه
 ً ً (والتداخل في هذه الجملة بجملتين وهما ، )9(»شيئا   ). أراك كأنّ في نفسك شيئا

   :التداخل بجملة الفعل التام) 2

  : �تداخل بالجملة الفعلية التي فعلها تام ما نسب إلى حمزة ومن ال
  كأن99999999999999ّا تبَلَْن99999999999999اهم ولا تب99999999999999لَ عن99999999999999دنا

  
  
  

                                                                                                                            

  ).2/126(، وانظر)3/17(السيرة   )1( 
  ).2/97(، )1/109(، )1/45(، )3/110(السيرة    )2( 
  ).3/117(السيرة   )3( 
  ).1/199(السيرة   )4( 
  ).2/232(السيرة    )5( 
  ).4/53(السيرة    )6( 
  ).4/323، 2/251(، )1/79(،وانظر )3/260(السيرة    )7( 
  ).2/96(السيرة    )8( 
  .عاديناهم: ، تبلناهم)3/53(، )2/94،40(، وانظر)2/248(السيرة    )9( 
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   )1(له9999999م غي9999999رُ أم9999999ر بالعف9999999اف وبالع9999999دل    
  

  :وقول ورقة بن نوفل
  في999999999999ا ليت999999999999ي إذا م999999999999ا ك999999999999ان ذاك999999999999م

  
  
  

له99999999999َم ولوج99999999999اً        )2(ش99999999999َهِدتُّ فكن99999999999تُ أوَّ
  

، وح9ذفها م9ع لي9ت لغ9ة ض9عيفة، ن الوقاي9ةم9ن دون ن9و) ليت9ي(وجاء ف9ي البي9ت الث9اني 
ولك9نّ الله بَعثَن9َي « :�وم9ن ه9ذا الت9داخل ف9ي النثرقول9ه ، وقد يكون مراعاة للنس9ق الش9عري)3(

   )4(».إليكم رسولاً 

، نافي99ة) م99ا(الأم99ر والش99أن و )ك99أنّ (فاس99م . )5(»فك99أنّ م99ا أخط99أ رأس99َه«:وق99ول وحش99ي
 :ويك9ون البن9اء) ، ك9أن(متص9لة ب9ـ) م9ا(ون ويج9وز أن تك9) م9ا(والنون في كأنّ منفص9لة ع9ن 

  )6(.وكأن السيف لم يصادف ما يريده، أي أسرع الضرب والقطع، كأنه أخطأ رأسه

  : التداخل بالأساليب) د

فالقس99م ي99أتي ، ولاس99يما القس99م والش99رط م99ع إنّ وأخواته99ا، ويكث99ر الت99داخل بالأس99اليب
وس9نورد أمثل9ة علي9ه ، اس9ي ف9ي الجمل9ةويكون تداخله ليس حالاّ مح9ل رك9ن أس، لزيادة التأكيد

وأم99ا الش99رط فيك99ون الت99داخل ب99ه أساس99ياً حي99ث يح99ل مح99ل رك99ن ، ف99ي الت99داخل ب99الاعتراض
  : وأخواتها خبراً لها ومنه قول جرير بن عبدالله البجلي) إن(فيأتي مع ، إسنادي

  ي999999999ا أق999999999رعُ اب999999999نُ ح999999999ابسٍ ي999999999ا أق999999999رعُ 
  

  
  

   )7(إن999999999ّك إنْ يص999999999ُْرَعْ أخ999999999وكَ تص999999999ُرعُ    
  

وإنم9ا ل9م ينج9زم الفع9ل الآخ9ر ، )إن يصُرع أخوك(الأشهر في الرواية «: ال السهيليق
، )8(»وهو على إضمار الف9اء عن9د المب9رد، على جواب الشرط لأنه في نية التقديم عند سيبويه

   )9(».إنّك إنْ حفرتها لم تندم«:ومنه في النثر قول ابن إسحاق
  : التداخل بصلة الموصول) هـ

                                                 

  ).2/206(السيرة   )1( 
  ).1/228(السيرة   )2( 
  ).1/219(الروض الأنف   )3( 
  ).1/332(السيرة    )4( 
  ).3/78(السيرة    )5( 
من س99عيد،ومحمد ب9ن عب99دالله أب99و د هم99ام عب9دالرح:الس9يرة النبوي99ةلابن هش9ام، ش99رح أب9ي ذر الخش99ني،تح  )6( 

  ).3/104(م، 1988، 1صعيليك، مكتبة المنار الزرقاء ـ ط
  ).1/109(السيرة   )7( 
  ).1/98(الروض الأنف   )8( 
  ).2/96(،وانظر)1/180(السيرة   )9( 
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وإنم999ا تك999ون متمم999ةً للاس999م ، وص999ول لا يك999ون له999ا مح999لٌ إعراب999يٌ جمل999ة ص999لة الم
  : ومنه قول كعب بن مالك) إنّ (وقد جاء الاسم الموصول وصلته اسماً لـ، الموصول

  إن ال99999999999999999999999999999999ذين يك99999999999999999999999999999999ُذَّبون محمداً 
  

  
  

   )1(كف9999999روا وض9999999لوا ع9999999ن س9999999بيلِ المتق9999999ي  
  

ه9و ال9ذي س9قاك إنّ ال9ذي س9قاك ه9ذا الم9اء به9ذه الف9لاة ل«:ومن النث9ر ق9ول اب9ن إس9حاق
وشهدنا أنّ م9ا جئ9ت ب9ه ه9و « :�قول سعد بن معاذ للنبي  )أنّ (ومما جاء اسماً لـ، )2(».زمزم
والله إن الت99ي تكره99ون للت99ي خ99رجتم تطلب99ون «: ب99ن رواح99ة ومن99ه ق99ول عب99د الله، )3(».الح99ق

  .)4(»الشهادة
  : التداخل بالجملة الاعتراضية) و

وأخواته9ا وه9و ) إنّ (الاعتراضية م9ع جمل9ة  ومن التداخل غير الأساسي دخول الجملة
   :كثير ومنه قول هبيرة بن أبي وهب

  لق99999999د عَلِم99999999َتْ عُلي99999999ا ل99999999ؤيِّ ب99999999نِ غال99999999بٍ 
  

  
  

  لفَارس9999999999999ُها عم9999999999999روٌ إذا ن9999999999999اب نائ9999999999999ِبُ   
  

  لفارس999999999999ها عم999999999999رو إذا م999999999999ا يس999999999999ومه 
  

  
  

   )5(طال999999999ِبُ  –لا ب999999999دَّ  –عل999999999يٌّ وإنّ اللي999999999ث   
  

) إنّ (ح999ذف خبره999ا معترض999ة ب999ين اس999م  النافي999ة للج999نس والت999ي) لا(فج999اءت جمل999ة 
  : ومن تداخل الاعتراض المتعدد قول الحارث بن هشام، وخبرها

  ف9999اعلموا -ي9999ا ق9999ومُ  -وال9999لاتِ  -عل9999ى أنن9999ي 
  

  
  

   )6(بك99999999م واث99999999قٌ أنْ لا تقيم99999999وا عل99999999ى تب99999999َْلِ   
  

  : التداخل بجملة مضافة إلى ظرف) ز

ض9افة إل9ى ظ9رف مفتق9ر إليه9ا وأخواته9ا بالجمل9ة الم) إن(ومن هذا الت9داخل ف9ي جمل9ة 
  : قول هبيرة بن أبي وهب
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  ).3/294(السيرة   )5( 
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  كأن999999999999999ه إذْ ج999999999999999رى عَي999999999999999ْرٌ بفِدَْف999999999999999َدَةٍ 
  

  
  

   )1(مُك99999999999َدَّمٌ لاح99999999999ِقٌ ب99999999999العونِ يحميه99999999999ا   
  

يندر في الجملة العربية الفصل بين المتلازمين فصلاً يط9ول  :طول الفصل بالتداخل -
طن قليل9ة ج9داً ق9د ج9اء ذل9ك ف9ي م9واو، بعدة جمل تتنوع بين الجملة الحالية والنعتية وغيرهم9ا

  :ومنها مع جملة النواسخ قول كعب بن زهير، في السيرة النبوية
  وك99999999999انّ أوبَ ذراعيه99999999999ا وق99999999999د عرِق99999999999ت 

  
  
  

  وق99999999999999د تلف99999999999999ّعَ ب99999999999999القورِ العس99999999999999اقيلُ   
  

  يوم999999999اً يض999999999لّ ب999999999ه الحرب999999999اءُ مص999999999طخداً 
  

  
  

  كأن999999999999ه ض999999999999احيةٌ بالش999999999999مس ممل999999999999ولُ   
  

  وق9999999999ال للق9999999999وم ح9999999999اديهم وق9999999999د جعل9999999999ت 
  

  
  

  الجن9999999ادبِ يركض9999999ْنَ الحص9999999ا قيِل9999999وا ورقُ   
  

  ش9999999999دّ النه9999999999ارِ ذراع9999999999ا عيط9999999999لٍ نص9999999999فٍ 
  

  
  

  ) 2(قام99999999999ت فجاوبه99999999999ا نك99999999999ُْدٌ مثاكِي99999999999لُ   
  

ف9ي  )3()ذراع9ا عيط9ل(وخبره9ا وه9و ) أوب ذراعيه9ا(حيث فصُل بين اس9م ك9أن وه9و 
  : وكل منها وقع موقعاً إعرابياً محدداً وهاك تفصيلها، البيت الأخير بعدّة جمل

  ).كأن واسمها(وب ذراعيها وكأنّ أ -
 ).حالية(وقد عرقت -

-  ً  ). معطوفة(وقد تلفع بالقور العساقيل يوما

 ). صفة ليوم(يظل به الحراء مصطخداً  -

 ). صفة ليوم(كأنه ضاحية بالشمس مملول -

 ). حالية(وقال للقوم حاديهم  -
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 ). معطوفة(وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصا -

 ).مقول القول(قيِلوا شدَّ النهار -

  ).خبر كأنَّ (ذراعا عَيطل نصف -

  الاستطالة بالامتداد :ثانيا
وه9ي ش9بيهة ف9ي ه9ذا ، وأخواتها بمقيدات مختلفة تم9د ف9ي الجمل9ة) إن(وتستطيل جملة 

  : بالجملة الاسمية أيضاً ومن تلك المقيدات

خب9راً ) ظرف9اً ومض9افاً إلي9ه أو ج9اراً أو مج9روراً (وقد تأتي شبه الجمل9ة  :شبه الجملة) 1
  : فمن الجار والمجرور قول النابغة الجعدي، وأخواتها) إن(وأخواتها وهما قيد لاسم ) نأ(لـ

  كأن99999999999ّكَ م99999999999ن جم99999999999الِ بن99999999999ي أق99999999999يش 
  

  
  

   )1(يقَُعْق99999999999999ْعُ خَل99999999999999ْفْ رجلي99999999999999ه بش99999999999999َِنّ   
  

 �ومنه قول9ه ، )2(»كأنّه من رجال شنوءة«: �وجاء منه النثر في وصف موسى قوله
  .)3(»إنّك منهم«:نة على صورة القمرلعكاشة بن محصن في الذين يدخلون الج

فمن النعت المف9رد ال9ذي قي9د اس9م ، ومن مقيدات الجملة النعت مفردا وجملة: النعت) 2
ومم9ا ج9اء ، وق9د تع9دد النع9ت المف9رد، )4(»إن له بمكة ابناً كيساً تاجراً ذا م9ال«: �قوله ) إن(

  :من النعت الجملة في الشعر قول قصي بن كلاب
  لم إنّ قوم9999999999999اً وحوتك9999999999999ةَ اب9999999999999نَ اس9999999999999

  
  
  

   )5(عن999999999999وهم بالمَس999999999999اءة ق999999999999د عَن999999999999َوني   
  

  ). عنوهم بالمساءة(وفيه جملة نعتية جاءت قيدا لاسم إن وهي 
  : ومتعددا في النثر قول ابن إسحاق) إن(ومن النعت الجملة الذي جاء مقيداً لاسم 

ي99زعم أن99ه ، خ99رج بمك99ة، أن99ه بلغن99ي أن رج99لاً م99ن ق99ريش: وكت99ب س99رى إل99ى ب99اذان«
  :وأخواتها قول الحارث بن هشام) إن(ومما جاء فيه النعت مقيداً للخبر في جملة ، )6(»ينب

  ولل99999999999دّمعِ م99999999999ن عين99999999999َيَّ ج99999999999َوْداً كأن99999999999ّه 
  

  
  

   )1(فري999999دٌ ه999999وى م999999ن س999999ِلك ناظم999999ه يج999999ري   
  

                                                 

  ).3/31(، )2/37(السيرة   )1( 
  ).2/14(السيرة   )2( 
  ).2/249(السيرة   )3( 
  ).2/260(السيرة   )4( 
  ).1/166(السيرة   )5( 
  ).1/103(السيرة   )6( 
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   )2(».والله إنّ ذلك لأمرٌ مالي فيه من أرب«:وفي النثر قول أعشى بني قيس 
  : الجملة قول ضرار بن الخطاب ومن التقييد بالحال: الحال) 3

  ك999999999أنّ ق999999999ذىً فيه999999999ا ول999999999يس به999999999ا ق999999999ذى 
  

  
  

   )3( س999999وى عب999999رةٍ م999999ن جائ999999ل ال999999دمع تنَْس999999َجِمْ   
  

وذل99ك لأن فيه99ا معن99ى ) إنّ (وم99ن التقيي99د بالتوكي99د وه99و قلي99ل ف99ي جمل99ة  :التوكي::د) 4
العب99اسِ وإن رب99ا «: �ولا يحت99اج إلي99ه إلا زي99ادة في99ه عن99د الحاج99ة إلي99ه ومن99ه قول99ه ، التوكي99د

   )4(.»موضوعُُ◌ كله
فقد اختلف القراء في ذلك من قول9ه ، ونصبه) إن(واختلف في رفع الاسم المؤكد لاسم 

ً ) كلُّه(فقرأ أبو عمرو وحده، )�ma�b�c���dl )5: تعالى ) >(فتكون عل9ى الرف9ع مبت9دأ و، رفعا

ً ) كلَّه(وقرأ الباقون ، )إنّ (والجملة في محل رفع خبر ، خبره ) إن(تأكي9داً لاس9م  ونفتك9، نصبا
  )6().الأمر(وهو 

مبت9دأ م9ؤخر ) كل9ه(يجوز فيه9ا أن تك9ون » إن ربا العباس موضوعٌ كله«وفي العبارة 
ويج9وز ، وب9ذلك تك9ون مرفوع9ة، )إن ربا العباس كل9ه موض9وع: (والبناء الأصلي للجملة هو

وج9اء «وخبره9ا ) إن(وفصل بين التوكيد والمؤك9د لل9تلازم ب9ين اس9م ، فيها أن تكون منصوبة
  )7(».بالتوكيد بعد انتهاء الجملة وهذا البناء فيه توسيع للمعنى

قد يذكر المتكلم شيئاً فينص9رف ال9ذهن إل9ى ش9يء آخ9ر أو يظ9ن الم9تكلم أنّ «: البدل) 5
المخاط99بَ انص99رف ذهن99ه إل99ى ش99يء آخ99ر فيحت99اط للمعن99ى بم99ا يوض99حه ويبين99ه ويمكّن99ه ف99ي 

؛ل9ذلك فالب9دل يع9د  )8(».ان أو غيره9ا مم9ا يوض9ح المقص9ودفيأتي بالبدل أو عطف البي، النفس
إن موق999ع ذل999ك ال999دين «: بالب999دل ق999ول اب999ن إس999حاق) إنّ (وم999ن تقيي999د جمل999ة ، قي999داً لم999ا قبل999ه

   )10(».إن أخاك أبا طالب كثير العيال«:وقوله، )9(»بنجران
خ99لاف ب99ين البص99ريين والك99وفيين ف99ي رفع99ه ) إن(ف99ي العط99ف عل99ى اس99م : العط::ف) 6
إن : (فالبص99ريون لا يجي99زون أن يرف99عَ الاس99م بع99د الع99اطف قب99ل مج99يء الخب99ر نح99و، ونص99به
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  ).1/64(السيرة   )9( 
  ).1/283(السيرة   )10( 
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عل9ى معم9ول واح9د  –إن والابت9داء : وهم9ا –وحجتهم ف9ي ذل9ك ل9ئلا يت9وارد ع9املان ) قائمانزيداً وعمرو 
  . تهاوأخوا) إن(وأجاز ذلك الكوفيون لأنهم يرون الخبر مرفوعا بًما كان مرفوعاً به قبل دخول ، وهو الخبر

ً : فقال الكسائي، واختلف الكوفيون فيما بينهم في ذلك وقي9ده الف9راء بش9رط ك9ون الاس9م ، )1(يجوز مطلق9ا
 ً   .)3( �m¨�©�ª�«�¬��®l :وحجتهما قوله تعالى، )2(مبنيا

  : وقول الشاعر
  وإلا ف999999999999999999999اعلموا أن999999999999999999999ّا وأن999999999999999999999ْتم 

  
  
  

   )4(بغ999999999999اةٌ م999999999999ا بقين999999999999ا ف999999999999ي ش999999999999قاق   
  

ب أن يعُرف أن الجملة في هذا السياق في العط9ف والذي يج، وفي المسألة جدل واسع
  : وهاك هذه الأمثلة، إما قبل الخبر أو بعده، تجيز لك عدة تعبيرات عطفاً على الاسم

وه99ذه لازم9ة عن99د البص99ريين ) إن زي9داً وعم99راً قائم9ان: (العط9ف قب99ل مج9يء الخب99ر -
وج9ائزة ، ة عن9د البص9ريينوهذه غي9ر ج9ائز، )إن زيداً وعمروٌ قائمان(، وجائزة عند الكوفيين

  . عند الكوفيين
  .وهاتان الصيغتان جائزتان تكلمت بهما العرب وعليهما شواهد من الشعر العربي

، )إن زي9داً ق9ائمٌ وعم9راً (أو ) إن زي9داً ق9ائمٌ وعم9روٌ (مث9ل : العطف بعد مجيء الخب9ر -
الجمل99ة الثاني99ة وف9ي ، )ق99ائم(مبت99دأ لخب9ر مح99ذوف تق9ديره ) عم9رو(فف9ي الجمل99ة الأول9ى يك99ون 

وجاء في السيرة من هذه المسألة قول ابن إسحاق ع9ن ، اسم إن) زيداً (معطوف على ) عمراً (
ً «:�حم99زة  فق99د عط99ف عل99ى الاس99م قب99ل مج99يء ، )5(»وذل99ك أنْ بعث99َه وبع99ثَ عبي99دة كان99ا مع99ا
  .الخبر

ان وإذا ك9، والراجح في هذا البناء النصب عطفا على الاسم؛ لأنه لم تكتمل الجملة بع9د
، النصب عطفا عل9ى الاس9م، العطف بعد اكتمال الجملة بالخبر فيجوز في المعطوف الوجهان

  .و الرفع على الاستئناف
  

  

                                                 

  )).373(ص الشواهد تخلي  )1( 
  ).1/370(معاني القرآن   )2( 
  ).69(المائدة   )3( 
صلاح ال9دين اله9راوي، دار ومكتب9ة : هذا البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي، انظر ديوانه، تقديم وشرح )4( 

  ).ما بقينا(بدلا من) ما حيينا( ، وفيه)219(م، 1997، 1الهلال ـ بيروت،ط
  ).2/208(السيرة   )5( 
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إنّ وأنّ ولك99نّ : فتخف99ف الح99روف الت99ي ف99ي آخره99ا الن99ون المش99ددة وه99ي أربع99ة أح99ر

وإذا وردت في جملة يدل السياق على أنها كانت في الأص9ل ثقيل9ة بحي9ث إذا ق9در ه9ذا ، وكأنّ 
ف9إن ه9ذه الح9روف ، أما إذا لم يصح ه9ذا التق9دير، الأصل ذهنياً كانت الجملة من باب النواسخ

ا بب9اب ولا علاق9ة للجمل9ة معه9، ب9ل تك9ون أص9لية ف9ي اس9تعمالها، لا تكون مخفف9ة م9ن غيره9ا
  .النواسخ

  : تخفيف إنّ المكسورة الهمزة في السيرة) 1
ف9والله إنْ ك9ان «:ومما ورد منه قول ابن إسحاق، تخفيف إن المكسورة قليل في السيرة

فك9999ان يق9999ال إنْ ك9999ان لأول رج9999ل ورث أب9999اه ف9999ي «: وقول9999ه، )1(».لأول إس9999لام حويص9999ة
ً ) إن(وقد جاء خبر ، )2(»الإسلام   . المخففة فعلاً ناسخا
ً ) إن(وإذا دخلت   ، المكسورة المخففة على فعل يكون خبراً له9ا فحق9ه أن يك9ون ناس9خا

  :وقد يكون غير ناسخ كقول الشاعر
  ش9999999999999ُلَّت يمين9999999999999ُك إنْ قتل9999999999999ت لمس9999999999999لماً  

  
  
  

   )3(وجب9999999999999ت علي9999999999999ك عقوب9999999999999ة المتعم9999999999999د   
  

   )4(.ولكن أجاز ذلك الأخفش وابن مالك، ولا يقاس على ذلك عند بعض النحاة
  
  : المفتوحة الهمزة) أنّ ( تخفيف) 2

وق99د ح99دد النح99اة أنماط99ا ، المخفف99ة أكث99ر وروداً م99ن س99ابقتها ف99ي الس99يرة النبوي99ة) أن(و
وكون9ه ، المفتوحة وجب بقاء عملها وح9ذف اس9مها) أن(إذا خففت «:فقالوا المخففة) أن(لاسم 

                                                 

  ).3/65(السيرة   )1( 
  ).4/10(السيرة   )2( 
البيت لعاتكة بنت زيد الصحابية في رثاء زوجها الزبير ب9ن الع9وام، والبي9ت م9ن ش9واهد اب9ن هش9ام ف9ي  )3( 

  ).104(، وابن عقيل برقم )21(المغني برقم 
  ).379(تخليص الشواهد   )4( 
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ا مف9رداً فيجوز حينئذ كون خبره، وقد يذكر اسمها في الضرورة، ضميراً وكون خبرها جملة
  :نوعان هما) أن(فاسم، )1(»وكونه جملة

  . محذوف يقدر بضمير )1
 . ولا يبرز إلا في الضرورة، ظاهر )2

وقد ذهب قوم إلى أنه لا يلزم ك9ون اس9مها المن9وي ض9ميرَ ش9أنٍ خلاف9اً لق9وم يقول9ون «
  .)2(»إنه لا يكون إلا للشأن

ك99ون ض99ميراً فق99د ي، والأرج99ح عن99د الباح99ث أن الض99مير يق99در بحس99ب س99ياق الجمل99ة
  . متصلاً للغائب أو متصلاً للمخاطب أو غيرهما

فقد أج9از ال9بعض ظه9وره ف9ي ، وأما ما قاله ابن هشام من اسمها لا يظهر إلا ضرورة
المخففة في الس9يرة ) أن(ومما يحتمل فيه ظهور اسم ، )3(ونقُل عن البصريين ، غير ضرورة

  : النبوية من الشعر قول أبي طالب
ق99999999999999999َتْ  فيخُْب99999999999999999ِرُهم أنّ    الص99999999999999999حيفة مُزِّ

  
  
  

   )4(وأنْ ك999999999لَّ م999999999ا ل999999999م يَرْض999999999َهُ الله مُفْس999999999َدُ   
  

  :ضميراً يقدر بحسب السياق قول حسان) أن(ومما جاء فيه اسم 
  أظ999999999999999999999999نَّ عيني999999999999999999999999ةُ إذْ زاره999999999999999999999999ا 

  
  
  

   )5(ب9999999999أنْ س9999999999وف يَه9999999999ْدِم فيه9999999999ا قص9999999999وراً   
  

  : ومنه قول عمرو بن سالم الخزاعي، )بأنه(وتقديره 
  أدع999999999999وا أح999999999999داً وزعم99999999999وا أنْ لس999999999999ت 

  
  
  

   )6(وه999999999999999999999999م أذل وأق999999999999999999999999ل ع999999999999999999999999دداً   
  

ومم9ا ج9اء م9ن ش9عر ش9داد ب9ن ، )لس9ت(ودليله تاء الفاعل ف9ي ، للمتكلم) أنني(وتقديره 
  : الأسود وكان كافرا

  يخبرِّن9999999999999ا الرس9999999999999ول ب9999999999999أنْ س9999999999999نحيا 
  

  
  

                                                 

  ).380(تخليص الشواهد   )1( 
  ).237(الجنى الداني   )2( 
  ).1/205(، )24(الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة رقم  )3( 
  ).1/415(السيرة  )4( 
  ).3/315(السيرة  )5( 
  ).4/43(السيرة  )6( 
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   )1(وكي999999999999999ف حي999999999999999اةُ أص999999999999999داءٍ وَه999999999999999َامِ   
  

م9ا أظ9نُّ أنْ ت9دركَ م9نهم «: ومن النث9ر ق9ول أب9ي بك9ر رض9ي الله عن9ه، )بأننا(وتقديره 
ف9والله أنْ ل9و «: ومن9ه ق9ول العب9اس ب9ن عب9د المطل9ب، )أن9ك(وتق9ديره ، )2(»يومَك هذا ما تريد

  ). أنه(وتقديره ، )3(»كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا
   )4( :مخففة من الثقيلة صفات هي) أن(والذي يحدد كون 

  . أن يتقدم عليها ما يفيد اليقين أو الظن .1
2.  ً وق9د ي9أتي ، أو يق9در ض9ميرا حس9ب المق9ام، أن يكون اسمها ض9مير الش9أن مح9ذوفا

 . الاسم ظاهراً 

 . أن يكون الخبر على ما سيأتي ذكره .3

وخبره9ا إلا ) أن(يكون جملة اسمية من غير حرف فاصل ب9ين «: المخففة) أنْ (أنواع خبر  - 
  .)6( m�]�̂�_��̀�ab�c�d�e�l: كقوله تعالى )5(»إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي

  : وقد يكون جملة فعلية وهذا له صور
ف9لا تحت9اج إل9ى فاص9ل ومثل9ه ف9ي الس9يرة ق9ول ، جملة فعلية فعله9ا غي9ر متص9رف .1

 : عمرو بن سالم الخزاعي

  وزعم9999999999وا أنْ لس9999999999ت أدع9999999999وا أح9999999999داً 
  

  
  

   )7( وه99999999999999999999999م أذلُّ وأق99999999999999999999999لُّ ع99999999999999999999999دداً    
  
أنْ يس99يرَ به99م إل99ى ع99دوهم م99ن وأنْ ل99يس عل99يهم «:ومن99ه ف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق

   )8(».بلادهم
وه9ذا يحت9اج إل9ى فاص9ل وه9ذه الفواص9ل ، جملة فعلها متصرف لكنه ل9يس لل9دعاء .2

 : ومنه قول كعب بن مالك، )قد(في السيرة هي 

  ألا ه99999ل أت99999ى غس99999انَ ف99999ي ن99999أيِ داره99999اً 
  

  
  

  وأخب99999999999999رُ ش99999999999999يءٍ ب99999999999999الأمور عليمُه99999999999999ا  
  

                                                 

  ).3/34(السيرة  )1( 
  ).4/136(السيرة   )2( 
  ).4/51(السيرة   )3( 
  ).294(النحو المصفى   )4( 
  ).294(النحو المصفى   )5( 
  ).14(هود  )6( 
  ).4/43(السيرة  )7( 
  ).2/227(السيرة   )8( 
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  ب9999999أنْ ق9999999د رمتن9999999ا ع9999999ن قس9999999ِي ع9999999داوةً 
  

  
  

اله999999999999999ا وحليمُه999999999999999ا مَع999999999999999َ      )1(دٌ مع999999999999999اً جُهَّ
  

 )2(.وله أمثلة في السيرة، السين أو سوف) حرف تنفيس( -

فهل لك إل9ى أنْ لا ت9زال ت9ذكر فيه9ا بخي9ر «: ومنه قول عتبة بن ربيعة) النفي(  -
   )3(».إلى آخر الدهر

                                                 

  ).3/29(السيرة  )1( 
  .من هذا البحث(   ) ، وانظر ص)3/315(،)3/34(السيرة  )2( 
  ).4/190(، )2/234(السيرة   )3( 

١٧٩



 

ف9ي ) ل9و(ومم9ا ج9اء في9ه الفص9ل ب9ـ ، )1(و قلّ من ذكرها فاص9لة م9ن النح9اة) لو( -
  )2(».فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا«: السيرة

  : وقد يأتي الفعل المتصرف من غير فاصل ومنه قول عمرو بن الحارث 
  ي99999999ا أيه99999999ا الن99999999اس س99999999يروا إنّ قص99999999َْرَكُمُ 

  
  
  

   )3( أنْ تص99999999999999بحوا ذات ي99999999999999ومٍ لا تس99999999999999َيرونا  
  

  :وقول معاوية بن زهير
  ولم99999999999999ا أنْ رأي99999999999999تُ الق99999999999999ومَ خَف99999999999999ّوا 

  
  
  

  ت نع999999999999999999ِامَتهم لِنف999999999999999999َْروق999999999999999999د زال999999999999999999  
  

  وأنْ ترُِك9999999999َتْ س9999999999راةُ الق9999999999ومِ ص9999999999َرْعَى 
  

  
  

   )4(ك999999999999999أنَّ خِي999999999999999ارَهم أذْب999999999999999احُ عِت999999999999999ْر   
  

وليس ذلك نادرا خلافا لما قال9ه ، وبذلك يجوز الفصل ويجوز عدم الفصل في الاختيار
   )5( .بعض النحاة

  ): كأن(تخفيف ) 3

لك9ن يج9وز ثب9وت اس9مها ) نلأ(ما وجب ، فيجب لها) كأن(إذا كان الحرف المخفف «
وأن ، ومعنى ذلك أن يكون اسمها ضميراً للش9أن أو مق9دراً حس9ب الس9ياق، )6(»وإفراد خبرها

  ).أن(والفعلية تكون على الصور التي ذكرت في ، يكون خبرها أيضاً جملة اسمية أو فعلية

  :قول عمرو بن الحارث) كأن(ومما جاء في السيرة النبوية مما خففت فيه 

99999فا  ك99999أنْ    ل99999م يك99999ن ب99999ين الحَج99999ُون إل99999ى الصَّ
  

  
  

   )7(أن99999999999يسٌ ول99999999999م يس99999999999مر بمك99999999999ةَ س99999999999امرُ   
  

                                                 

  ).1/197(شرح ابن عقيل   )1( 
  ).4/51(السيرة   )2( 
  .نهايتكم وغايتكم: ، قصركم)1/152(السيرة  )3( 
  ).3/38(السيرة  )4( 
  ).237(لجنى الداني،ا )5( 
دمش9ق،  -عب9د الغن9ي ال9دقر، الش9ركة المتح9دة للتوزي9ع: شرح شذور الذهب لابن هشام الأنص9اري، ت9ح  )6( 

  . 368م، 1998، 4ط
  ).1/151(السيرة  )7( 
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، وق99د ذك99ر النح99اة ش99واهد ورد فيه99ا الاس99م م99ذكوراً ، )ل99م(والفاص99ل ه99و ح99رف النف99ي 
  : والخبر مفرداً لا جملة ومن أشهرها ما ذكره سيبويه

99999999999999مٍ    ويوم99999999999999اً توافين99999999999999ا بِوَج99999999999999ْهٍ مُقسََّ
  

  
  

999999لمَ ك999999أنْ ظبي999999ةٌ تعط999999و إل999999ى و      )1(راف السَّ
  

  ): لكن(تخفيف ) 4
وذكر عن يونس و الأخف9ش ، فمذهب الجمهور أنها لا تعمل) لكن(إذا خففت النون من

وعل9ى م9ذهب الجمه9ور يك9ون م9ا بع9دها مبت9دأ ، )2(ورُدّ بأن9ه غي9ر مس9موع، أنهما أج9ازا ذل9ك
  .وتكون حرف ابتداء سواءً أكانت مع الجملة الفعلية أم الاسمية، وخبراً 

  : ومنه في السيرة قول صفية بنت عبد المطلب
  فل999999999999و خل999999999999د ام999999999999رؤٌ لق999999999999ديم مَج999999999999ْدٍ 

  
  
  

  )3(ولك999999999999نْ لا س999999999999بيل إل999999999999ى الخل999999999999ودِ   
  

 ً   التقديم والتأخير: ثانيا
ول9ذلك ، )ك9ان(لا يسمح بتغيير الرتبة بصورة كبيرة مثلما هو في جمل9ة) إن(في جملة 

  . كما قال النحاة، لا يسمح بتقديم خبرها على اسمها لضعفها في العمل

                                                 

ونس9به الأنب9اري إل9ى زي9د ب9ن أرق9م، ) 3/165، 2/134(نسبه سيبويه لباعث بن صريم اليش9كري، الكت9اب )1( 
  ). 1/202(، )24(مسألة  ،مسائل الخلاف

  ).533(،و الجنى الداني،)385(مغني اللبيب، )2( 
  ).1/207(السيرة  )3( 
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إن : ويجوز التق9ديم إذا ك9ان الخب9ر ظرف9اً أو ج9اراً ومج9روراً لض9عف المعم9ول نح9و«
  : ويدخل في هذا مسألتان، )1(»في الدار رجلاً 
أو لي9ت هن9ا ، )ليت فيها غير البذي: (يجوز تقديم الخبر وتأخير الاسم في نحو: الأولى

  . أي الوقح) غير البذي
ف9لا يج9وز ت9أخير ف9ي ، )لي9ت ف9ي ال9دار ص9احبها: (لخب9ر ف9ي نح9ويجب تقديم ا: الثانية

  . الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة
ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظ9رف ولا مج9رور ف9لا يج9وز 

و وكذا إن كان المعم9ول ظرف9اً أ، )إن طعامَك زيداً آكل(أن نقول ) إن زيداً آكل طعامك: (في
ف9لا يج9وز تق9ديم المعم9ول عل9ى الاس9م ف9لا ، )إن زيداً واثق بك وجالس عندك: (مجروراً نحو

  : وجُعل منه، )2(وأجازه بعضهم، )إن عندك زيداً جالس(أو ) إن بك زيداً واثق: (تقل
  ف99999999999لا تلحن99999999999ي فيه99999999999ا ف99999999999إنّ بحُِبّه99999999999ا 

  
  
  

ُ◌ بلابل99999999ُه       )3(أخ99999999اك مص99999999ابُ القل99999999بِ ج99999999مُّ
  

نبوية مما تقدم فيه الخبر وهو شبه جملة ق9ول آمن9ة بن9ت وه9ب ومما ورد في السيرة ال
ً «: وقول عبد المطلب، )4(»وإن لِبنَُيّ لشأنا«: �أم الرسول    )5(».وإن لنا فيها حقا

 ً   : الحذف في باب إن وأخواتها: ثالثا
، المخففت9ين إذْ يق9در ض9ميراً ) أن(أو ) إن(الحذف في هذا الباب ي9دخل في9ه ح9ذف اس9م 

  . وهو قليل، سم مع تخفيف الحرفوقد يذكر الا
وهذا الح9ذف ) ألا ليت شعري(في ) ليت(أما الخبر فالأشهر في هذا الباب حذفه مع «

وهو مصدر بمعن9ى لاش9عور والتق9دير لي9ت ) ليت(اسم ) شعري(و، واجب إذا أردف باستفهام
  .)6( »أي ليت شعري بجواب الاستفهام حاصل، شعري بهذا حاصل أو واقع

  : ن هذا الحذف في السيرة قول بلال بن رباحومما جاء م
  ألا لي999999999ت ش999999999عري ه999999999ل أبي999999999تنَّ ليل999999999ةً 

  
  
  

   )7(بف99999999999خّ وح99999999999ولي إذْخ99999999999رُُ◌ وجَلي99999999999ل   
  

  :وقول طالب بن أبي طالب

                                                 

  ).115(ت، .أحمد حسن حامد، دار الفكر ـ عمان،د: أسرار النحو لابن كمال باشا، تح )1( 
  ).1/182،181(شرح ابن عقيل  )2( 
  ).95(، وابن عقيل )1175( وهو من شواهد ابن هشام في المغني برقم) 2/133(الكتاب  )3( 
  ). 1/202(السيرة  )4( 
  ).1/180(السيرة  )5( 
  ).133(الجملة العربية تأليفها وأقسامها  )6( 
  ).2/201(السيرة  )7( 
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  وع99999999999999999امر تبك99999999999999999ي للملم99999999999999999ات غ99999999999999999دوةً 
  

  
  

   )1(في9999ا لي9999ت ش9999عري ه9999ل أرى لهم9999ا قرب9999ا   
  

ف99ي البي99ت ) ألا(ومثله99ا  )2(وإنم99ا ه99ي للتنبي99ه، ف99ي البي99ت الأخي99ر ليس99ت للن99داء) ي99ا(و
  . السابق

  الكف عن العمل: رابعا
أن9ه يج9وز ف9ي : الأول: ك9ان للنح9ويين فيه9ا ثلاث9ة م9ذاهب) م9ا( هذه الأحرف إذا دخلت عليه9ا

) لي99ت ولع99ل وك99أن(أن99ه يج99وز الإعم99ال والإهم99ال ف99ي : والث99اني، جميعه99ا الإعم99ال والإهم99ال
وقد روي علي9ه بي9ت ، ها الإعمال والإهمالوحدها هي التي يجوز في) ليت(أن : والثالث، فقط

  : النابغة الذبياني
  قال999999999999ت ألا ليتم999999999999ا ه999999999999ذا الحم999999999999امَُ◌ لن999999999999ا 

  
  
  

   )3(إلا حمامتن99999999999999999ا ونص99999999999999999فه فق99999999999999999د   
  

  )4( .وأما غيرها فلم يسمع فيه الإعمال
ف9لا تخ9تص بالجمل9ة ، عل9ى ه9ذه الح9روف زوال خاص9يتين) م9ا(ويترتب عل9ى دخ9ول 

ولا ينص9ب بع9دها الاس9م ولا يرف9ع ، وعل9ى الجمل9ة الفعلي9ة الاسمية بل يص9ح أن ت9دخل عليه9ا
لمج9يء الجمل9ة  ئ؛ لأنها تهي)المهيأة(التي تلحق الحروف الناسخة بـ) ما(الخبر؛ ولذلك سميت

  : وجاء من هذا في السيرة من الشعر قول عمرو بن الحارث، )5( الفعلية بعدها
  فقل99999999ت له99999999ا والقل99999999بُ من99999999ي كأنّم99999999ا 

  
  
  

   )6(احين ط999999999999ائر يلجلج999999999999ه ب999999999999ين الجن999999999999  
  

  :وقول كعب بن مالك
  وكأنم999999999ّا ب999999999ين الج999999999وانح والحش999999999ى 

  
  
  

                                                 

  ).3/30(السيرة )1( 
  ).7(شواهد التوضيح  )2( 
، 3مص99ر،ط -ارف دار المع99،محمد أب99و الفض99ل إب99راهيم: ت99ح ،ه99ذا البي99ت للنابغ99ة ال99ذبياني، انظ99ر ديوان99ه)3( 

  ).24(ت.د
  ).1/441(شرح جمل الزجاجي  )4( 
م، 1/1985عب9د الحس9ين الفتل9ي، مؤسس9ة الرس9الة ـ بي9روت،ط: النكت الحسان، لأبي حي9ان الأندلس9ي، ت9ح)5( 

)296 .(  
  ). 1/151(السيرة )6( 
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بنَي ش999999999999ِهابٌ وم9999999999999ُدْخَلُ       )1( مم999999999999ا ت999999999999أوََّ
  

ً «: �ومن النـثر قوله فإنم9ا ه9و «: وق9ول اب9ن إس9حاق، )2(»فكأنما كُتبَِتْ في قلب9ي كتاب9ا
   )3(.»رجل برجل

   :المكسورة) إنّ (دخول اللام في خبر : خامسا
ً  )إنّ (تنفرد  ً ، بدخول اللام في خبرها إذا كان اسما ، أو جمل9ة اس9مية، أو فعلاً مض9ارعا

  )4(.وأما الماضي المتصرف فلا تدخل عليه، أو فعلاً جامداً ، أو ظرفاً أو مجروراً 

��me: وتدخل اللام على الجملة الاسمية التي تبدأ بما يظ9ن أن9ه للفص9ل كقول9ه تع9الى 

f�g�h�l )5( ،ف9ـ)يك9ون ب9دلاً ولا توكي9دا؛ً لأن ال9لام لا ت9دخل عليهم9ا ف9ي الآي9ة لا ) نح9ن
وشرط بعض9هم ، )6(مبتدأ) نحن(ولا فصلا؛ً لأنه لا يكون إلا بين اسمين؛ فيتعين كون ، باتفاق

زي9د له9و : (بعضهم في دخول اللام عل9ى ض9مير الفص9ل أن يتوس9ط ب9ين المبت9دأ والخب9ر نح9و
  )7( ).اً لهو القائمإن زيد: (أو بين ما أصله المبتدأ والخبر نحو، )القائم

إن ه9ذا له9و «: وه9و جمل9ة اس9مية ق9ول أب9ي س9فيان) إن(فمما جاء معه اللام ف9ي خب9ر 
لأن ال9لام ، وه9و ل9يس ك9ذلك، وهو يظن أن9ه للفص9ل) هو(والمبتدأ في جملة الخبر ، )8(»السفه

، )إن(ه9ي خب9ر ل9ـ وم9ذهب النح9اة أن9ه لا ت9أتي ال9لام م9ع الجمل9ة الاس9مية الت9ي، لا تدخل عليه
  :وجاء في السيرة قول أبي عزة الجمحي، )9(وخبرها مقدم على المبتدأ إلا نادراً 

  فإن99999999999999ّك م99999999999999ن حاربت99999999999999َه لَمُح99999999999999ارَبُُ◌ 
 َ◌  

  
  

   )10(ش9999999999999قيُُ◌ وم9999999999999ن س9999999999999المتهَ لس9999999999999عيدُ   
  

، )م9ن حاربت9ه(وقد دخلت عليه اللام والخبر مقدم وهو) محارب(فالمبتدأ مؤخر وهو  
  : ي هي خبر لمبتدأ محذوف قول أبي طالبومما جاء فيه اللام مع شبه الجملة الت

9999999999999999ه    وإنّ ام999999999999999رأً أب999999999999999و عُتيَب999999999999999َة عمُّ
  

  
  

                                                 

  ).4/33(السيرة )1( 
  ).1/273(السيرة  )2( 
  ).4/100(، )2/54(، )1/304(السيرة  )3( 
  ).1/437(شرح جمل الزجاجي  )4( 
  ).23(الحجر  )5( 
  ).355(تخليص الشواهد  )6( 
  ).1/190(شرح ابن عقيل  )7( 
  ).3/353(السيرة  )8( 
  ).358(تخليص الشواهد  )9( 
  ). 2/272(السيرة )10( 
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   )1(لف99999999ي روض99999999ةٍ م99999999ا أنْ يس99999999امُ المَظَالم99999999ا   
  

إنّ ه9ذا «: �ومما ج9اء في9ه ال9لام م9ع خب9ر إن وه9و جمل9ة فعلي9ة فعله9ا مض9ارع قول9ه 
   )3(».الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول«: وقول معاذ، )2(»العظم ليخبرني أنه مسموم

وق9ول ، )4(»إن9ا لص9َُبرٌُ ف9ي الح9رب«:ومن دخوله على الخبر المفرد قول سعد بن معاذ
ومع الخبر الذي هو مصدر م9ؤول ق9ول الولي9د ، )5(»إن محمداً لنبيُّ هذه الأمة«: ورقة بن نوفل

 وتس9مى ه9ذه ال9لام المزحلق9َة؛ لأن، )6(»إن أق9رب الق9ول في9ه لأن تقول9وا س9احر«: بن المغيرة
، فزحلقت حت9ى لا يجتم9ع مؤك9دان ف9ي مك9ان واح9د، الأصل في دخولها أن تدخل على المبتدأ

إن لِبن9َُيَّ «:�ومنه ق9ول أم الرس9ول، وقد تدخل اللام على الاسم إذا كان الخبر شبه جملة مقدم
 ً    )7(».لشأنا

  .المفتوحة) أن(دخول اللام في خبر : سادسا
ووص9فوا ذل9ك ، فإنه عن9د النح9اة لا يق9اس علي9هالمفتوحة ) أن(إذا دخلت اللام في خبر 

وه9و ال9راجح عن9د الباح9ث؛ لثبوت9ه  )8(، إلا ما ذكر ع9ن المب9رد أن9ه ينق9اس ذل9ك عن9ده، بالنادر
  :فمن الشعر قول أبي صرمة بن أبي أنس، نظما ونثرا في السيرة

ه99999999999ا لنف99999999999ادُ ال99999999999ـ    واعلم99999999999وا أن مرَّ
  

  
  

   )9(الخَل99999999ْقِ م99999999ا ك99999999ان م99999999ن جدي99999999دٍ وب99999999الي   
  

لل9ذي ، تعلّموا والله أنّ مَلِكَك9ُم ال9ذي لا يق9يم أم9رَكم غي9رُه«: من النثر قول ابن إسحاقو
وف99ي العب99ارة ) نف99اد الخل99ق(فق99د دخل99ت ال99لام م99ع خب99ر أن ف99ي البي99ت وه99و، )10(»بع99تم غ99ُدوَةً 

   .وهو اسم موصول) الذي(مع
  

                                                 

  ). 1/409(السيرة )1( 
  ).3/367(السيرة    )2( 
  ).2/40(، )2/176(السيرة  )3( 
  ).2/227(السيرة  )4( 
  ).1/228(السيرة  )5( 
  ).1/307(السيرة  )6( 
  ).1/202(السيرة  )7( 
  ).358(تخليص الشواهد  )8( 
  ). 2/125(السيرة )9( 
  ).1/377(السيرة  )10( 
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�Wא�	�;�����m	9F�W��Elوً� �
وبينهم9ا ف9رق م9ن حي9ث ، والنافية للج9نس) ليس(المشبهة بـ، النافية على ضربين) لا( 

، مق9دم عل9ى منص9وبها) ل9يس(أم9ا م9ن حي9ث الص9ورة فمرف9وع المش9بهة ب9ـ، الصورة والمعنى
  . والنافية للجنس على عكس ذلك

، في99اً م99ن حي99ث اللف99ظالنافي99ة للج99نس تس99تغرق الج99نس ن) لا(وأم99ا م99ن حي99ث المعن99ى ف99ـ
ل9ذلك . ف9المعنى لا يوج9د أيُّ أح9د م9ن الرج9ال قلي9ل أو كثي9ر، لا رجلَ في الدار :ما تقولكفعند

  .فهي نص في نفي الجنس
، لا رج9لٌ ف9ي ال9دار: فعن9دما تق9ول، فهي عند النحاة لنفي الوحدة) ليس(وأما المشبهة بـ

  . بل يحتمل وجود اثنين فأكثر، لا يوجد واحد: أي
ب99ل ق99د ، لا يتع99ين فيه99ا أن تك99ون نافي99ة للوح99دة) سل99ي(وي99رى ال99بعض أن المش99بهة ب99ـ

   )1(.وقد تحتمل نفي الجنس، تحتمله

���&�>�*UF�El	m�����;�	א�W� �
   )2( :ذكر النحاة أوصافاً لجملة لا النافية للجنس هي

ل ، فلا تعم9ل ف9ي المعرف9ة، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين )1 وم9ا ورد م9ن ذل9ك أوُِّ
  . ولا مثلَ أبي حسن لها: والتقدير).  أبا حسن لهاقضيةٌُ◌ ولا(كقولهم ... بنكرة

   )3(.�mÊ�Ë�Ì�l :كقوله تعالى، فإن فصُل بينهما ألغيت، أن لا يفُصل بينها وبين اسمها )2

 . أن يبقى الترتيب في الجملة على أصله فيتقدم الاسم ويتأخر الخبر )3

 . ألا يدخل عليها حرف جر )4

  . النافية للجنس) لا(ملة التي يطلق عليها جملة فهذه الصفات متضامنة يجب أن تتحقق في الج

l	m�����;�	א����d%א�>��DW�� �
1(  ً   ). لا غلامَ رَجُلٍ حاضرٌ (نحو ، أن يكون مضافا

                                                 

يوسف الحش9كي، وزارة : لعلم الدين السخاوي، تح) باب الحروف(شرح المفصل في صنعة الإعراب   )1( 
  ). 1/290(النحو  معاني ،)1/495(الأردن،   -الثقافة 

  ). 1/199(شرح ابن عقيل   )2( 
  ). 47(الصافات   )3( 
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: نح9و، كل اسم له تعلق بما بعده إما بعم9ل: والمراد به، أن يكون شبيها بالمضاف )2
لا ثلاث9ة : (وإم9ا بعط9ف نح9و، )ولا خي9راً م9ن زي9د راك9بٌ ، لا طالع9اً ج9بلاً ظ9اهر(

ً ، )وثلاثين عندنا  .وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا

وي99دخل في99ه المثن99ى ، مض99افا ولا ش99بيها ب99ه والم99راد ب99ه م99ا ل99يس، أن يك99ون مف99رداً  )3
 . والجمع ويكن حكمه البناء على ما كان ينصب به

�d%ط�א�W9F��Eא�������l	m�����;�	א��W� �
  : ومنه في الشعر قول لبيد، في السيرة مفردا )لا(أكثر ما جاء اسم : مفرد) لا(اسم 

  أحم9999999999999999999دُ الله ف9999999999999999999لا ن9999999999999999999دَّ ل9999999999999999999ه
  

  
  

  )1(بيدَي9999999999هِ الخي9999999999رُ م9999999999ا ش9999999999اءَ فَع9999999999َل   
  

 : ومنه

  لب99999999999َِّث قل99999999999يلاً يش99999999999هد الهيج99999999999ا جم99999999999ل
  

  
  

  )2(لا ب999999999أسَ ب999999999الموتِ إذا ح999999999انَ الأج999999999َلْ   
  

   )4(».لا نبيَّ بعدي«: �وقوله ، )3(»فلا جهادَ عليك«: �قوله : وفي النثر

��W��א����BF��E:,א�6 �
ف9إن الص9ناعة ، وجيء بعد الاسم الواقع بع9دها بع9اطف ونك9رة مف9ردة) لا(إذا تكررت 

  : الأولى والمكررة بعدة صور هي) لا(النحوية تفتح المجال واسعاً لتشكيل الاسم مع 
ولا «: �ومنه في السيرة قول9ه ، الثانية) لا(واسم ، الأولى) لا(اسم ، فتح الاسمين )1

وتكون لا الثاني9ة ، ويكون ذلك الفتح على البناء للاسمين، )5(»ولا قوةَ إلا بك حولَ 
  . عاملة أو يكون العطف على اللفظ

 : ومنه قول الشاعر، فتح الأول على البناء ونصب الثاني مع تنوينه )2

  لا نس999999999999999999999بَ الي999999999999999999999ومَ ولا خل999999999999999999999ةً 
  

  
  

  )6(اتس999999999999999ع الخ999999999999999رقُ عل999999999999999ى الرّاق999999999999999ع   
  

                                                 

  ).2/147(السيرة   )1( 
  .   ، والبيت غير منسوب لأحد)4/72(، )1/126،409(وانظر ،)3/250(السيرة   )2( 
  ).3/101(السيرة   )3( 
  ).3/255،100(،)2/244،240،215(،وانظر)4/173(السيرة   )4( 
  ).2/34(السيرة  )5( 
  ).309، 2/285(ينسب هذا البيت إلى أنس بن العباس السلمي، وهو من شواهد سيبويه   )6( 
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 . ولا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، )لا(سم ويكون النصب عطفاً على محل ا

  : ومما يستشهد به على ذلك: فتح الأول ورفع الثاني )3
  ه9999999999999ذا لعم9999999999999رُكم الص9999999999999غارُ بعين9999999999999ه

  
  
  

لا أمَّ ل99999999999999999999999ـي إن ك99999999999999999999999ان ذاك ولا أبُ   
)1(  

  
  ).ليس(العاملة عمل ) لا(ورفع الثاني على أنه اسم 

لا عه99دَ بينن99ا وب99ين محم99دٍ ولا «:ومن99ه ف99ي الس99يرة م99ن النث99ر ق99ول يه99ود بن99ي قريظ99ة
لا «:وقول اب9ن إس9حاق، )3(»شيخُُ◌ كبير لا أهلَ له ولا ولدٌ «: وقول الزبير بن باطا، )2(»عقدٌ 

  )4(».نسب له ولا حِلفٌ 

                                                 

  ).2/292(ينسب هذا البيت إلى رجل من مذحج وهو من شواهد سيبويه   )1( 
  ).3/245(السيرة   )2( 
  ).3/267(السيرة   )3( 
  ).1/189(السيرة   )4( 
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ومم:ا يستش::هد ب:ه عل::ى ، ف:ي الاثن::ين) ل::يس(وه:ي عامل::ة عم:ل ، رف:ع الاس::مين )4
 : ذلك

 

  وم9999999999ا هَجَرْت99999999999ُك حت99999999999ى قل99999999999تِ معلن99999999999ةً 
  

  
  

  )1(ل999999999ي ف9999999999ي ه999999999ذا ولا جَم9999999999لُ  لا ناق999999999ةُ◌ٌ   
  

  : وجاء منه في السيرة قول حسان
  وج99999999999999داً بش99999999999999ماءَ إذْ ش99999999999999ماءُ بَهنَك99999999999999َةٌ 

  
  
  

  )2(هيف9999999999999اءُ لا دن9999999999999َس ٌفيه9999999999999ا ولا خ9999999999999َورُ   
  

رَ خديجة ببي9ت م9ن قص9بٍ لا ص9خبٌ في9ه ولا « :�وجاء من النثر قوله  أمُرتُ أنْ أبشِّ
  . د نفي الجنس كما في هذا الحديثقد تفي) ليس(العاملة عمل ) لا(وبهذا فـ، )3(»نصبٌ 

  : ومما يستشهد به على ذلك قول أمية بن أبي الصلت، وفتح الثاني، رفع الأول )5

  ف99999999999999999لا لغ99999999999999999وٌ ولا ت99999999999999999أثيمَ فيه99999999999999999ا
  

  
  

  )4(وم9999999999999ا ف9999999999999اهوا ب9999999999999ه أب9999999999999داً مق9999999999999يمُ   
  

   )5( ).نافية للجنس(والثانية ، فالأولى عاملة عمل ليس
ويق9در حذف9ه م9ع ، ويوجه للتي ذك9ر معه9ا ،المكررة يكون واحداً فقط) لا(و الخبر مع 

  .الأخرى لدلالة المذكور عليه

���&���O]^אF��El	m�����;�	א��W� �

                                                 

، )187(م،1995، 1واض9ح الص9مد، دار الجي9ل ـ بي9روت، ط:شرح ،البيت للراعي النميري،انظر ديوانه  )1( 
  ).وما صرمتك(وفيه 

  ).4/150(السيرة  )2( 
  ).1/277(السيرة  )3( 
ينسب البيت لأمية بن أبي الصلت ولم أجده في ديوانه بهذا النص، والظاهر أنه ملفق من شطري بيتين   )4( 

  :مختلفين هما
  فاهوا به أبدا مقيموفيها لحمُ ساهرة وبحر        وما 

  ولا لغوٌ ولا تأثيم فيها        ولا غولٌ ولا فيها مليم
. د،وأحم9د عص9ام الكات9ب، دار ومكتب9ة الحي9اة ـ بي9روت،سيف ال9دين الكاتب: انظر ديوانه،شرح وتحقيق

  ).69،68.(ت
حرب9ي،دار محمد خلي9ل ال: انظر كتاب شرح اللمع لجامع العل9وم عل9ي ب9ن الحس9ن ب9ن عل9ي الض9رير، ت9ح  )5( 

  ).1/286(م، 1،2002الشؤون الثقافية ـ بغداد،ط
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 �m~��¡�l: كقول99ه تع99الى، يكث99ر ح99ذف الخب99ر م99ع النافي99ة للج99نس للعل99م ب99ه
وقول99ه ، )1(

لا ع9دوى ولا «و، »لا ض9ررَ ولا ض9رارَ « :�وقول9ه ، )�m]�^��_�`�a�b�l )2: س9بحانه
  ).لا إله إلاّ الله: (نحو) إلاّ (وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع ، »طيرةَ 

، »لا أح9دَ أغي9رُ م9ن الله«: �ومن9ه قول9ه ، وقد لا يحذف فيجب ذك9ره؛لأن الك9لام لا يتض9ح إلاّ ب9ه
  )3( ).لا عليك: (وربما أبقْيَِ الخبر وحُذِفَ الاسم مثل، وأكثر من يلتزم ذكر الخبر التميميون والطائيون

  : ر في السيرةحذف الخب
  : ومنه في الشعر قول حسان، جاء حذف الخبر في السيرة كثيراً 

  ذاك99999999999999م أحم99999999999999د ال99999999999999ذي لا س999999999999999واه
  

  
  

  )4(ذاك حزن99999999999ي ل99999999999ه مع99999999999اً وس99999999999روري  
  

   )6(».لا بأس«:وقول ابن إسحاق، )5( »لا إسلالَ ولا إغلال« : �ومن النثر قوله 

  : حذف الاسم
   )7( ».لا عليكِ «:لعائشة �ومنه في السيرة قوله ، وقد يحذف الاسم لدليل يدل عليه ويبقى الخبر

                                                 

  ).51(الشعراء  )1( 
  ).51(سبأ  )2( 
  ).2/19(أوضح المسالك، )3( 
  ).4/35(السيرة  )4( 
  )3/346(السيرة  )5( 
  ).4/259(، )2/122،110(،وانظر)1/61(السيرة  )6( 
  ).3/327(السيرة  )7( 
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 ً   :العاملة عمل ليس) ما: (ثانيا
، وه9ي ت9دخل عل9ى المبت9دأ والخب9ر، مع ليس في أنها ح9رف ينف9ي الح9ال) ما(تتشابه «

وذل9ك أن ل9يس تعم9ل ، فلما اشتبها عملت عمله9ا عل9ى ص9فةٍ ، وليس تدخل على المبتدأ والخبر
فإنه9ا لا تعم9ل إلا ) م9ا(ول9يس ذل9ك ل9ـ ، ويتقدم خبرها على اس9مها، مقدمةً ومؤخرة ومتوسطةً 

وك9ذلك إذا تق9دم ، ألغي9ت) إلا(ولهذا متى زال عنها النفي بـ، واسمها قبل خبرها، مادامت نافية
  )1(».خبرها على اسمها

وذك9ر س9يبويه ، )ما زيد بقائم: (كما زيدت في خبر ليس نحو) ما(وتزاد الباء في خبر 
وجع9ل ذل9ك القي9اس؛ لأنه9ا ليس9ت ، ف9لا يعملونه9ا) أما وهل(مجرى ) ما(يجرون  أنّ بني تميم

وج9اء ف9ي ، )2(؛ إذ ك9ان معناه9ا كمعناه9ا)ل9يس(وأما أهل الحج9از فيش9بهونها ب9ـ، )ليس(فعلا كـ
  )4(.�mZ�[��\l: وقوله، )�mZ�[�\�l )3: القرآن منه قوله تعالى

  : عمل ليس هي) ما(وهناك ستة شروط لعمل 
ولا يج99وز ، م99ا إنْ زي99د ق99ائمٌ : ف99إن زي99دت بط99ل عمله99ا نح99و) إنْ (ت99زاد بع99دها ألا ) 1

  : بعدها قول حسان) إنْ (ومما جاءت فيه ملغاة في السيرة لزيادة ، وأجازه بعضهم، نصبه
  ظنن9999999999999999تم والس9999999999999999فيهُ ل9999999999999999ه ظن9999999999999999ونٌ 

  
  
  

  )5(وم999999999999ا إنْ ذاك م999999999999ن أم999999999999رِ الص999999999999واب   
  

  

                                                 

علاء : عمر بن إبراهيم الكوفي، تح: ي، أملاه الشريف أبو البركاتكتاب البيان في شرح اللمع لابن جن )1( 
  ).155، 154(م، 1/2002الدين حمويه، دار عمار، عمان الأردن، ط

  ).1/99،57(كتاب سيبويه،  )2( 
  ).31(يوسف  )3( 
  ).2(المجادلة  )4( 
  ).3/87(السيرة  )5( 
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  :وقول فروة بن مسيك
  وم9999999999999999ا إن طبُّن9999999999999999ا ج9999999999999999ُبنٌ ولك9999999999999999ن

  
  
  

  )1(منايان9999999999999999999999ا وطُعم9999999999999999999999ةُ آخرين9999999999999999999999ا   
  

وه9و م9ذهب ، )قائم(فلا يجوز نصب ، )ما زيدٌ إلا قائم: (ألا ينتقض النفي بإلا نحو) 2
ونس9ب إل9ى الف9راء بش9رط ، وذهب يونس بن حبيب إلى جواز نص9ب الخب9ر مطلق9ا، الجمهور

رط أن يك9ون وجمهور الك9وفيين يجي9زون ذل9ك بش9، )ما زيد إلا قائما:(كون الخبر وصفا نحو
، وق9د ج9اء ذل9ك ف9ي الق9رآن مرفوع9ا )2(، )م9ا زي9د إلا كالأس9د: (الخبر مشبها به كم9ا ف9ي نح9و

وأم99ا البي99ت ال99ذي استش99هد ب99ه عل99ى ه99ذه ، )�mA�B�C�D�E��F�l )3 :ومن99ه قول99ه تع99الى
  :وهو، المسألة فلا يعرف قائله

  وم9999999999999ا ال9999999999999دهر إلا منجنون9999999999999اً بأهل9999999999999ه
  

  
  

  )4(با وم99999999ا ص99999999احبُ الحاج99999999اتِ إلا مع99999999ذَّ   
  

م9ا م9ن «:�ومما جاء من ذلك في السيرة قول9ه، وبذلك يترجح الرفع لعدم وجود دليل 
  .)6(»ما أنا إلا من قومي«: وقول سعد بن عبادة، )5(»نبي إلا وقد رعى الغنم

                                                 

  ).4/237(السيرة  )1( 
  ).1/276(أوضح السالك )2( 
  ).50(قمرال )3( 
ول9ه نخريج99ات أخ99رى  ،)إلا(م99ع انتق9اض نفيه99ا ب99ـ) م99ا(واس99تدل ب9ه ي99ونس عل99ى إعم9ال ،لا يع9رف قائله )4( 

  .محمولة على عدم الأعمال
عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف ال9دقاق، دار الم9أمون :انظر شرح أبيات المغني،لعبدالقادر البغدادي،تح      

  ).2/119(م،1973، 1للتراث ـ دمشق،ط
  ).1/203(السيرة  )5( 
  ).4/152(السيرة  )6( 
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، ف9إن تق9دم وج9ب رفع9ه، ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا مجرور) 3
س9واء أك9ان ) م9ا(بقاء الترتيب الأصلي في الجمل9ة لعم9ل  ومذهب ابن مالك، وفي ذلك خلاف

   )1( .أم غير ذلك، الخبر ظرفا أم جارا ومجرورا
ويترجح عند الباحث أن تقدم الخبر يبطل العمل؛ لأنه لا يوجد دليل على نصب الخب9ر 

  :وأما البيت الذي يستشهد به على ذلك فهو، متقدما
  فأص99999999999بحوا ق99999999999د أع99999999999اد الله نعم99999999999تهم

  
  
  

  )2(ه999999م ق999999ريش وإذ م999999ا م999999ثلهم بش999999رُ إذ   
  

وأكث9ر م9ا ، )3(ب9الرفع وبالنص9ب) م9ثلهم(فلا يص9ح أن يك9ون دل9يلا؛ً لأن9ه ق9د روي في9ه 
  :ومنه قول خبيب بن عدي، جاء في السيرة من هذا مع شبه الجملة الواقعة خبرا مقدما

  وم999999ا ب999999ي ح999999ِذارُ الم999999وت إن999999ي لمي999999ت
  

  
  

  )4(ولك9999999ن ح9999999ذارى جح9999999م ن9999999ار تلف9999999ع   
  

م9ا «: وقول س9عد ب9ن عب9ادة، )5(»ما لنا من نمارق«: ثر قول جابر بن عبد اللهومن الن
   )7( ».ما بالوادي ماءٌ ننـزل عليه«: وقول الصحابة، )6(»لنا بهذا من حاجة

ف9إن تق9دم بط9ل ، ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا ج9ار ومج9رور) 4
فإن كان المعمول ظرف9اً أو ، )آكل(وز نصب فلا يج) ما طعامَك زيدٌ آكلٌ : (عملها نحو

  .جاراً ومجروراً لم يبطل عملها
) ق9ائم(ولا يج9وز نص9ب ) ما ما زيد قائم: (فإن تكررت بطل عملها نحو) ما(ألا تتكرر ) 5

ولا يش99ترط ذل99ك ، الثاني99ة مؤك99دة لنف99ي الأول99ى) م99ا(وأج99ازه بعض99هم؛ عل99ى اعتب99ار أن 
ً ) إنْ (وإذا أريد توكيدها أكدت بـ، ال نادراستعم) ما(وتكرار ، كثير من النحاة   . غالبا

ما زيد بشيء إلا ش9يء لا يعب9أ : (فإن أبدل بطل عملها نحو، ألا يبُدل من خبرها موجَبٌ ) 6
ولا يج99وز أن يك99ون ف99ي ) زي99د(ف99ي موض99ع رف99ع خب99رُ ع99ن المبت99دأ ) بش99يء(ف99ـ، »ب99ه

  )8(.وأجازه قوم) ما(موضع نصب خبراً عن 

                                                 

  ).56(التسهيل  )1( 
  ).185/ 1( انظر ديوانه  ،البيت للفرزدق  )2( 
  ).  1/163(شرح ابن عقيل  )3( 
  ).3/196(السيرة  )4( 
  ).3/229(السيرة  )5( 
  ).3/246(السيرة  )6( 
  ).3/339(السيرة  )7( 
  ).165-1/163(شرح ابن عقيل  )8( 
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وأكثر ما جاء منه في الس9يرة ، ء الباء الزائدة لإفادة تأكيد النفّيويكثر في خبرها مجي
، )1(»ما ه9و بمجن9ون، ما هو بشاعر، ما هو بكاهن«:ومنه قول النضر بن الحارث، من النثر

   )2(.»ما أنت عندنا بمتهم«: وقول بعض قريش

  العاملة عمل ليس ) لا: (ثالثا
  : بشروط) ليس(مالها عمل ومذهب أهل الحجاز إع، مذهب بني تميم إهمالها

  : ومما استشهد به على هذا، أن يكون الاسم والخبر نكرتين) 1
 ً   تع99999999زّ ف99999999لا ش99999999يءٌ عل99999999ى الأرض باقي99999999ا

  
  
  

   ً   )3(ولا وزرٌ مم9999999999999999999ا قض9999999999999999999ى الله واقي9999999999999999999ا
  

  :�ومما ورد إعمالها في السيرة مع النكرة قول حسان ، وهذا البيت مجهول القائل
    نَكَةٌ وجــدا بشــماءَ إذ شــماء بـَهْ 

  
  )4(هيف999999999999999اءُ لا دن999999999999999سٌ فيه999999999999999ا ولا خ999999999999999ور  

  
   )5(».أمرت أن أبشر خديجة ببيتٍ لا صخبٌ فيه ولا نصب«: �ومن النثر قوله 

واش99ترط ، وجعل99ه بعض99هم ن99ادرا، جعل99ه بع99ض النح99اة مقيس99ا: إعماله99ا ف99ي المعرف99ة -
لوا ما جاء على ذلك، ووصفه آخرون بالشذوذ، بعضهم تكرارها   : نابغةكقول ال )6(وتأوَّ

 ً   وحل999999999ت س999999999واد القل999999999ب لا أن999999999ا باغي999999999ا
  

  
  

  )7(س99999999999999واها ولا ع99999999999999ن حبه99999999999999ِّا متراخي99999999999999ا  
  

أم ل99م تتك99رر؛ لثبوت99ه ف99ي ) لا(وال99راجح ج99واز دخوله99ا عل99ى المعرف99ة س99واء تك99ررت 

  :� فمما يظهر فيه رفعها للمعرفة مع تكرارها في الشعر قول كعب، السيرة نظما ونثرا

  لا نح999999ن م999999ن إث999999مٍ مُج999999اهرة، م999999ا نح999999ن
  

  
  

  )1(ولا مل99999999999ومٌ ولا ف99999999999ي الغ99999999999ُرْمِ مَخ99999999999ذولُ   
  

                                                 

  ).1/336(يرة الس )1( 
  ).3/342(السيرة  )2( 
  ). 78(، وابن عقيل برقم )438، 434(البيت مجهول القائل، وهو من شواهد ابن هشام في المغني رقم  )3( 
  .كثيرة اللحم:اسم امرأة،بهنكة:الحزن،شماء:جمعته،الوجد:الصب،حفلته :، السح)4/150(السيرة  )4( 
  ).1/277(السيرة  )5( 
الش9ريف عب99دالله عل9ى الحس99يني،المكتبة :، ش9فاء العلي99ل ف9ي إيض99اح التس9هيل للسليس99لي،تح)57(التس9هيل  )6( 

  ).1/125(،شرح الأشموني )1/104(، الروض الأنف)1/331(م، 1986، 1الفيصلية ـ مكة المكرمة،ط
  ).186(م 1998، 1ط ،دار صادر ـ بيروت،واضح الصمد.د: تح،البيت للنابغة الجعدي، انظر ديوانه )7( 
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  :وقول الأعشى التميمي
  لا ج9999999999999999ارهم يش9999999999999999كو ولا ض9999999999999999يفهم

  
  
  )2(م999999999999ن دون999999999999ه ب999999999999ابٌ له999999999999م يص999999999999ُرف    

  
  :وقول آخر لم يسمه ابن هشام

  ق9999999999لا قومن9999999999ا ينه9999999999ون عن9999999999ا غ9999999999واتهم
  

  
  

  )3(ولا ال99999999داء م99999999ن ي99999999وم الغميص99999999اء ذاه99999999ب  
  

  ، ولا بطنها بوالد، ولا ثديها بناهد، ها بباردفوالله ما فوُّ «:وجاء من النثر في السيرة 

وه9و دلي9ل عل9ى ، ومن دخولها على المعرفة، )4(».ولا درها بماكد، ولا زوجها بواجد
  :قول رجل من بني ملكان، جواز دخولها على المعرفة وإعمالها وإن لم تتكرر

  أتين99999999999ا إل99999999999ى س99999999999عد ليجم99999999999ع ش99999999999ملنا
  

  
  

  )5( فش999999999تتنا س999999999عد ف999999999لا نح999999999ن م999999999ن س999999999عد  
  

  :ول رجل من بني جذيمةوق
  فإم999999999999ا ينُيب999999999999وا أو يتَوب999999999999وا لأم999999999999َْرِهمُ 

  
  
  

  )6(ف999999999لا نح999999999ن نج999999999َزيهم بم999999999ا ق999999999د أض999999999لَّتِ   
  

  .والتقدير لا نحن سواء، )7(»لا سواء«: �ومنه في النثر قوله
  :ومما ألغيت فيه لتقدم الخبر على الاسم في السيرة، أن لا يتقدم خبرها على اسمها) 2

  أن9999999ا عرض9999999َه أخ9999999ي م9999999ا أخ9999999ي لا ش9999999اتمٌ 
  

  
  

   )8(ولا ه999999999و ع999999999ن س999999999وءِ المقال999999999ةِ مُقْص999999999ِرُ   
  

 . على الأرجح) أنا(على الاسم ) شاتم(وقد تقدم الخبر 

                                                                                                                            

  ). 3/166(السيرة  )1( 
  ).3/184(السيرة  )2( 
  ).4/85(السيرة )3( 
  ).4/143(السيرة  )4( 
  ).1/116(السيرة )5( 
  ).4/84(السيرة )6( 
  ).3/104(السيرة  )7( 
  ).4/7(السيرة  )8( 
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  .مفهوم الجملة الفعلية :أولا
الت99ي تب99دأ بفع99ل س99واءٌ أك99ان ماض99ياً أم مض99ارعاً أم «: الجمل99ة الفعلي99ة عن99د النح99اة ه99ي

وس9واء أك9ان تام9اً أم ناقص9اً وس9واء أك9ان مبني9اً ، وسواءٌ أكان الفع9ل متص9رفاً أم جام9داً ، أمراً 
  )1(».للمعلوم أم مبنياً للمجهول

فقد خلطوا بعض ، الباحثين على النحاة أن تقسيمهم غير واضح ولا دقيقويأخذ بعض 
وأدرجوا بعض التراكيب في الجملة الاسمية أو الفعلية دون أن تتقبله9ا كم9ا ، التراكيب ببعض

ولا تقب9ل ، اس9م فع9ل) هيه9ات(إذ ع9دّوها جمل9ة اس9مية م9ع أنه9م يس9مون ) هيهات العقيق: (في
ولا توج9د علاق9ة إس9ناد ، ولا تشير إلى حدثٍ أو زم9نٍ ، لفعليةولا علامات ا، علامات الاسمية

   )2(.بينها وبين الاسم الذي يليها
وأخ99رى ، وهن99اك كثي99ر م99ن الجم99ل الت99ي ص99درها اس99م وأدرجوه99ا ف99ي الجمل99ة الفعلي99ة

عل9ى تق9دير فع9ل ، فقد عدوا النداء والشرط والقس9م فعلي9ة، صنفوها فعليةً ولا فعل في صدرها
   )4(.�mf�g��h�l :وقوله، )�mL�M�N�l )3 :له تعالىوكذلك قو، محذوف

وأم99ا نح99و قول99ه ، وتق99دير الفع99ل ف99ي بداي99ة ه99ذه الجم99ل يخرجه99ا ع99ن وجهه99ا دون فائ99دة
، فقد صنفها النحاة جملاً فعلية ؛لأن المفع9ول فيه9ا مق9دم، )�m²�³��´�µ�l )5 :تعالى

ً : (والأصل   ).كذبتم فريقاً وتقتلون فريقا
فالتق9دير ف9ي ض9وء ذل9ك ، ة النداء هي فعلية فهو خط9أ ب9ينٌ وظ9اهروأما قولهم بأن جمل

   .يخرج الجملة عن وجهتها التي استخدمتها لها العرب
999مَاءُ انش999َقَّتْ {: وأم999ا قول999ه تع999الى ويظه999ر ع999دم ، فق999د ورد الخ999لاف حوله999ا، }إذِاَ السَّ

ف9ي ) إذا(فالأرجح أن }شَىوَاللَّيْلِ إذِاَ يَغْ {: وأما قوله تعالى، بالفعل دون الاسم) إذا(اختصاص 
) فريق9ا(فق9د جعل9وا } ففََرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفَرِيقاً تقَْتل9ُُونَ {: وأما قوله تعالى، الآية ظرفية غير شرطية

  .مفعولا به
فق9د ق9دم المفع9ول ، ورأي النحاة سديدّ في ذلك؛ لأن الجملة محمول9ة عل9ى تغيي9ر الرتب9ة

  .أصل التركيب الذي بنيت عليه الجمل وهم ينظرون في، على الفاعل لغرض بلاغي
) ه99ل ق99ائم الزي99دان(و، )أحاض99رٌ الطالب99ان؟: (ويؤخ99ذ عل99ى النح99اة اخ99تلافهم ف99ي جمل99ة

أو ، ول9يس أص9لهما المبت9دأ والخب9ر، فالموجود في أول الجمل9ة ل9يس مبت9دأً ولا خب9راً ولا فع9لاً 
  .سدا مسد الخبرينفاعلان ) الزيدان(و، )الطالبان(لفعل والفاعل؛ لذلك فهم يرون أن 

وق99د اس99تندوا ف99ي ذل99ك إل99ى أنّ أول الجمل99ة اس99م مش99تق فه99و م99ن زم99رة الأس99ماء؛ ل99ذلك 
وه9ذا المعن9ى ه9و ح9دث يحت9اج إل9ى مُح9ْدِث ، فالجملة اسمية إلا أن فيه معنى الفعل وهو القيام

  .فاعلين سدا مسد الخبرين) الزيدان(، )الطالبان(وهو الفاعل؛ فجعلوا 

                                                 

  ).51(حاشية الدسوقي  )1( 
  ).27(تركيب الجملة الإنشائية  )2( 
  ).1(الإنشقاق  )3( 
  ).1(الليل  )4( 
  ).87(البقرة  )5( 
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ان جمل99ةً وص99فيةً له99ا خصائص99ها التركيبي99ة الخاص99ة به99ا والت99ي وق99د ع99دها تم99ام حس99
   )1(.تميزها عن الجملتين الاسمية والفعلية

ونتيجة لهذا الاختلاف نادى أحد الباحثين إلى أنه لا ينبغي تحديد الجملة لوج9ود بع9ض 
 التراكي99ب العربي99ة الت99ي لا تن99درج تح99ت أيٍّ م99ن تقس99يمات النح99ويين؛ لأن التحدي99د ي99ؤدي إل99ى

  .)2(التقدير والتأويل
وال99ذي يتوج99ه عن99د الباح99ث أن ع99دم انطب99اق تعري99ف النح99اة الس99ابقين للجمل99ة عل99ى ك99ل 

ولكن قد يعاد النظر فيما هو خارج عن ذل9ك ، الأساليب لا يجعلنا نضُْرِب عن تحديد مفهومها
ل9ه ويبح9ث ، وم9ا ه9و خ9ارج ع9ن ذل9ك التعري9ف، أويتم التوفيق بين ما ذك9ره النح9اة، التعريف

  .عن تخريجات مناسبة
وأما انطلاقنا في تعريف الجملة م9ن ش9كلها الس9طحي فه9و خط9أ ب9ينّ فهن9اك ف9رق ب9ين 

وه99ي ، لا يظه99ر فيه99ا مس99ند ومس99ند إلي99ه) س99حقاً وبع99داً (فجمل99ة ، مفه99وم الجمل99ة وب99ين تحليله99ا
ً ، جمل99ة  فف99ي كثي99ر م99ن الص99ياغات ينته99ك، فالمن99اط ه99و المعن99ى والفائ99دة، وأف99ادت معن99ى تام99ا
فيَنُظر حينئذ للمعنى لأنه الأصل مع دلالة الس9ياق والتنغيم؛ل9ذلك لا يمك9ن أن نتص9ور ، الشكل

  .تعريفاً بناءً على هذا
  .والراجح في مفهوم الجملة الفعلية أنها الجملة التي يكون فيها المسند فعلا

��T2א����א�����א�*(����	
�,U�	J� �

��"�G�W���)*א�����א����	
�,U�	J� �
وهم9ا المس9ند والمس9ند ، تتألف عن9د النح9اة م9ن عنص9رين أساس9ين هم9ا عم9دتانالجملة 

وبناءً على ذلك فقد قرروا أن الجملة الفعلية تبنى من عنصرين ي9تم بينهم9ا إس9ناد أص9لي ، إليه
  )3( .ويلحق بالفعل اسم الفعل، وهما الفعل والفاعل أو نائبه

وق9د لخ99ص س9يبويه عناص99ر  ،وه9ذا التعري99ف بن9وه عل99ى أنه9ا جمل99ة بس9يطة أو قص99يرة
والمفع9ول ، هذا باب الفعل ال9ذي ل9م يتع9ده فعل9ه إل9ى مفع9ول«:الجملة الفعلية القصيرة في قوله

والفاع9ل والمفع9ول ف9ي ه9ذا ، ول9م يتع9ده فعل9ه إل9ى مفع9ول آخ9ر، الذي ل9م يع9دَّ إلي9ه فع9ل فاع9ل
والمفعول ال9ذي ل9م  )وجلس عمرو، ذهب زيد: (فأما الفاعل الذي لا يتعداه فعله فقولك.. سواء

   )4(»).يضرب عمرو، ضُرِبَ زيدٌ : (ولم يتعد إليه فعل فاعلٍ فقولك، يتعده فعله
  )المسند(الفعل : العنصر الأول

ولم9ا ، وبنُي9َِت لم9ا مض9ى، الفع9ل أمثل9ة أخ9ذت م9ن لف9ظ أح9داث الأس9ماء«: قال س9يبويه
، ذَه9َبَ وس9َمِعَ ومَك9َثَ وحُم9ِدَ (ف9ـ، فأم9ا بن9اء م9ا مض9ى، وما هو كائِنٌ لم ينقط9ع، يكون ولم يقََع

                                                 

  ).103(اللغة العربية معناها ومبناها  )1( 
  ).30(تركيب الجملة الإنشائية  )2( 
  ).13(الجملة العربية تأليفها وأقسامها  )3( 
  ).1/33(الكتاب  )4( 
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يقَت9ُلُ ويض9َْربُ ويقُْت9َلُ : ومخب9راً ، واضرِبْ ، واقتلْ ، اذهَبْ : وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمراً 
  )1( ».كذلك ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَ ، ويضُرَبُ 

ق99ام : (ه99و م99ا دل عل99ى ح99دث ف99ي زم99ان م99اضٍٍ◌ أو مس99تقبلٍ نح99و«: وق99ال الزج99اجي
فك9ل ش9يء دل عل9ى م9ا ذكرن9اه مع9اً ، والح9دث المص9در، وما أش9به ذل9ك، )قعد يقعد(و، )يقوم

وإن دل عل9ى ، نحو الض9ربُ والحم9دُ والقت9لُ ، فإن دل على حدث وحده فهو مصدر، فهو فعل
   )2(». زمان فقط فهو ظرف من زمان

ن وم9ا ه9و ك9ائ، ولما يكون ولم يقع، بنيت لما مضى«ومعنى قول سيبويه عن الأفعال 
  )3( ).الماضي والحاضر والمستقبل: (إشارة إلى دلالتها على أقسام الزمان» لم ينقطع

  :أنواع الفعل
  :يقسم الفعل إلى أنواع بعدة حسبانات هي

الماض9ي :قسم النحاة الأوائل الفعل إلى ثلاثة أنواع م9ن حي9ث ال9زمن وه9ي:من حيث الزمن) أ
  .والمضارع والأمر

ج99اء واجته99دَ (ف99ي نفس99ه مقت99رن ب99الزمن الماض99ي ك99ـم99ا دل عل99ى معن99ىً : الماض99ي) 1
: أو ت9اء الض9مير مث9ل، كتب9َتْ : وعلامت9ه أن يقب9ل ت9اء التأني9ث الس9اكنة مث9ل) وتعَلََّم
  .وكتبَْتِ ، كتبَْتَ 

، م9ا دل عل99ى معن9ى ف9ي نفس99ه مقت9رن بزم9ان يحتم99ل الح9ال والاس99تقبال: المض9ارع) 2
: مث9ل) ل9م ول9ن(أو، س9ين أو س9وفوعلامته أن يقبل ال، يجيء ويجتهد ويتعلمّ: مثل

  .و لن أتأخر، لم أكسل، سوف يجيء، يقول
   )4( .ما دل على طلب الفعل بصيغة مخصوصة: الأمر) 3

وف9ي ك9ل تعبي9ر ، فلا يرتبط بصيغة معينة، والصحيح أن الزمن النحوي وظيفة السياق
رع وما ذكره النحاة الأوائل من أن الفعل ينحصر في الماض9ي والمض9ا، )5(بحسبه

  .والأمر غير صحيح
  ً ، وأم99ا المض99ارع فالتس99مية م99أخوذة م99ن الص99يغة، فالماض99ي لا إش99كال في99ه اص99طلاحا

فالص9حيح أن يق9ال ، وإنما سموه ك9ذلك لأن9ه يض9ارع الاس9م، والصيغة ليس لها علاقة بالزمن
والأظه99ر أن ، فق99د ي99ؤمر بغي99ر الفع99ل، ولا ي99رتبط ب99زمن، فه99و معن99ى) الأم99ر(وأم99ا ، )الح99ال(

فالقي99ام ب99ه س99يكون ف99ي ، ؛ لأن الأم99ر طل99ب القي99ام بفع99ل غي99ر حاص99ل)الاس99تقبال(علي99ه  يطل99ق
  . المستقبل

  :من حيث التعدي واللزوم) ب
ب9ل يبق9ى ، ولا يتجاوزه إلى المفعول ب9ه، وهو ما لا يتعدى أثرُهُ فاعلَه: الفعل اللازم) 1

  ).سافر خالد(و) ذهب سعيد: (في الفاعل نفسه مثل

                                                 

  ).1/12(السابق   )1( 
  ).53(الإيضاح في علل النحو  )2( 
  ).141(،التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين )3( 
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" الفع99ل القاص99ر"لفاع99ل ولا يحت99اج إل99ى المفع99ول ب99ه ويس99مى أيض99اَ وه99و يحت99اج إل99ى ا
لأن9ه لا يق9ع : ويس9مى الفع9ل غي9ر الواق9ع، واقتص9اره عل9ى الفاع9ل، لقصوره ع9ن المفع9ول ب9ه

  .والفعل غير المجاوز؛ لأنه لا يجاوز فاعله، على المفعول به
ف9تح : (مث9ل، ل ب9هويتجاوزه إل9ى المفع9و، وهو ما يتعدى أثره فاعله: الفعل المتعدي) 2

  . وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه، )طارق الأندلس
بغي99ر ، وه99و م99ا يص99ل إل99ى المفع99ول ب99ه مباش99رةً : والفع99ل المتع99دي إم99ا متع99د بنفس99ه -

ً ) بريت القلم(مثل ، واسطة حرف الجر   . ومفعوله يسمى صريحا
ذه99ب : (ح99رف الج9ر مث99لوه9و م99ا يص99ل إل9ى المفع99ول ب9ه بواس99طة : أو متع9دٍ بغي99ره -

   )1(.ومفعوله يسمى غير صريح، أذهبتك: بمعنى، )بك
ومتع9دٍ إل9ى مفع9ولين ، متع9دٍ إل9ى مفع9ول واح9د: وينقسم الفعل المتعدي إلى ثلاث9ة أقس9ام

  .وإلى ثلاثة مفاعيل
  ).وحَفِظ(، )وغفر(، )كتب وأخذ: (نحو، فالمتعدي إلى مفعول واحد كثير -
قس99م ينص99ب مفع99ولين ل99يس أص99لهما مبت99دأ : ل99ى قس99مينوالمتع99دي إل99ى مفع99ولين ع  -

، )ومن9ع وكس9ا وأل9بس وعل9ّم(، )أعط9ى وس9أل وم9نح: (وخبراً كما ذكر النحاة نحو
أفع9ال : وه9و عل9ى قس9مين، مبت9دأ وخب9ر وقسم ينصب مفعولين أص9لها عن9د النح9اة

 .وأفعال التحويل، القلوب

، وخب99ّر، وأخب99ر، ونب99ّأ، نب99أوأ، وأعل99م، أرى: (وال99ذي يتع99دى إل99ى ثلاث99ة مفاعي99ل ه99و -
  ).وحدّث

  :وينقسم الفعل بحسب تسمية فاعله إلى معلوم ومجهول:من حيث تسمية الفاعل) ج

  ).مصّر المنصورُ بغداد: (ما ذكُِر فاعله في الكلام نحو:فالمبني للمعلوم) 1
ب99ل يك99ون مح99ذوفاً لغ99رض م99ن ، م99ا ل99م ي99ُذْكر فاعل99ه ف9ي الك99لام: والمبن9ى للمجه99ول) 2

) حُف9ِظ الق9رآنُ : (ولا يبنى للمجهول إلا م9ن الفع9ل المتع9دي بنفس9ه مث9ل، اضالأغر
وق99د يبُن99ى م99ن ال99لازم إن ك99ان نائ99ب الفاع99ل ، )يرُْف99َق بالض99عيف: (أو بغي99ره مث99ل

  ).صيم رمضان: (أو ظرفاً مثل) سُهِر سهرٌ طَويلٌ : (مصدراً نحو
  : وم والتعديوالجملة الفعلية تتحدد أركانها بحسب نوع الفعل من حيث اللز

فإن الجملة لا تتم إلا بالفعل وفاعل9ه ، فإذا كان الفعل متعدياً لواحد أو لاثنين أو لثلاثة -
أو ) مفع9ول+فاع9ل+فع9ل(وبذلك ق9د تك9ون الأرك9ان ف9ي الجمل9ة ثلاث9ة ، ومفعولاته

وه99ذا ن99وع م99ن امت99داد ، أو خمس99ة أرك99ان بزي99ادة مفع99ولين، أربع99ة بزي99ادة مفع99ول
 .الجملة الفعلية

، وإذا كان الفع9ل لازم9اً ف9إن أرك9ان الجمل9ة لا تزي9د ع9ن ركن9ين هم9ا الفع9ل والفاع9ل -
 . ولذلك سمي الفعل اللازم قاصراً ، وفي هذه الحالة تتقاصر أركان الجملة

وفي حالة بناء الفعل للمجهول فإنه يحدث تقاصر في بناء الجملة فبدلاً من أن تك9ون  -
تص9ير إل9ى ركن9ين الفع9ل  –دياً لمفع9ول واح9د إذا ك9ان الفع9ل متع9 –أركانها ثلاث9ة 
أو أركانه9ا خمس9ة تص9ير ، والتي أركانها أربعة تصير إل9ى ركن9ين، ونائب الفاعل
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وبذلك يتضح أثر نوع الفعل من حيث التعدي واللزوم في بن9اء الجمل9ة ، إلى أربعة
  :ومن هذا المنطلق قسمت الأفعال بحسب القدرة إلى مجموعات، الفعلية

  .وهي الأفعال اللازمة، قدرة على طلب عنصر واحد أفعال لها .1
 .وهي المتعدية لمفعول واحد، أفعال لها قدرة على طلب عنصرين اثنين .2

 .أفعال لها القدرة على طلب ثلاثة عناصر وهي أفعال الإعطاء .3

وه99ي أفع99ال الإخب99ار وم99ا ف99ي ، أفع99ال له99ا الق99درة عل99ى طل99ب أربع99ة عناص99ر .4
 )1(.واقفا أنبأت عمرا زيدا: مثل، معناها

                                                 

م، 1991محمود أحم9د أب9و نحل9ة،دار المعرف9ة الجامعي9ة ـ الإس9كندرية،.نظام الجملة في شعر المعلقات، د )1( 
)65.(  
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  ).المسند إليه(الفاعل ونائب الفاعل : العنصر الثاني
   :الفاعل: أولاً 

، )1(أس99ند إلي99ه فع99ل ت99ام مبن99ي للمعل99وم، الفاع99ل اس99م أو م99ا يق99وم مقام99ه م99ن اس99م فاع99ل
  : والصور التي يأتي عليها الفاعل هي

  . فاز الحق: الاسم الصريح مثل -1
والأل9ف م9ن ، )ق9الوا(وال9واو م9ن ، )قمتَ (كالتاء من ، وهو إما متصل: الضمير -2

: وإم9ا مس9تتر كم9ا ف9ي، )أنا ونحن(كـ: وإما منفصل، )تقومين(والياء من ) قاما(
  : والمستتر قسمان، )وسعاد تقوم، وسعيد يقوم، ونقوم، وتقوم، أقوم(
  . ويكون في الماضي والمضارع المسندين إلى الغائب و الغائبة: ـ جوازاً 1
ً  ـ2 وف9ي ، مضارع والأم9ر المس9ندين إل9ى الواح9د المخاط9بويكون في ال: وجوبا

 ً وق99د جمعه99ا اب99ن مال99ك ف99ي ، المض99ارع المس99ند إل99ى الم99تكلم مف99رداً أو جمع99ا
  : قوله

  وم9999999999ِن ض9999999999ميرِ الرف9999999999عِ م9999999999ا يس9999999999َْتتَِرُ 
  

  
  

  )2(كافْع9999999999999لْ أواف9999999999999قْ نغت9999999999999بطْ إذ تش9999999999999كرُ   
  

، )حَس9ن العِل9ْمَ ما أ: (مثل) ما أفعل(وفي فعل التعجب الذي على وزن ، وفي اسم الفعل
  )3().وحاشا، وعدا، خلا(كـ: وفي أفعال الاستثناء

ويك99ون فاعل99ه مص99دراً مفهوم99اً م99ن ، وه99و أن ي99أتي الفع99ل: الفاع99ل مص99درمؤول -3
 :ويتأول المصدر بعد خمسة أحرف هي، )يحسن أن تجتهد: (الفعل بعده نحو

) يعجبن9ي أن9ّك تجته9د: (نحو، )أنّ : (و الثاني، )يعجبني أنْ تجتهد: (نحو، )أنْ : (الأول 
: والراب9ع، )أعجبن9ي م9ا تجته9د(أو ) أعجبن9ي م9ا قل9ت: (مث9ل) م9ا: (والثال9ث، )أنّك مجتهد(أو 

والتق99دير وددت ، )وددت ل99و تجته99د: (مث99ل) ل99و: (والخ99امس، )جئ99ت ك99ي أتعل99َّم: (مث99ل) ك99ي(
   )4(.لا يتأول الفعل بعدها إلا بالمفعول) لو(اجتهادك و
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 ً   : نائب الفاعل: ثانيا
والمحم9ود خُلق9ُهُ ، يك9ُرَمُ المجته9د: (نح9و، هو المسند إليه بعد الفع9ل المبن9ي للمجه9ول أو ش9بهه

  : وينوب عن الفاعل واحدٌ من أربعة، )1( )ممدوحٌ 

وإذا وجد في الكلام ف9لا ين9وب ، )�mU�V�W�)2 :نحو قوله تعالى، المفعول به: الأول
  . لنيابة؛ ولأن الفعل أشدّ طلباً له من سواهعن الفاعل غيره مع وجوده؛ لأنه أولى من غيره با

ب9ل ، فس9يبويه لا يجي9ز ذل9ك، وفي نيابة الجار والمجرور مع وجود المفعول به خ9لاف
وذه9ب الكوفي9ون ، وما جاء على خلاف ذلك فهو ش9اذ أو ض9رورة، يتعين عنده إنابة المفعول

، )3(ط أن يتق9دم النائ9بووافقهم الأخفش بش9ر، إلى جواز إنابة غير الظرف مع وجود المفعول
  : وقول الشاعر )��mJ�K�L�M��N�l )4:مستدلين بقوله تعالى

  ل999999999999999م يع999999999999999ُْنَ بالعلي999999999999999اء إلا س999999999999999يداً 
  

  
  

  )5(ولا ش999999999999فى ذا الغ999999999999يّ إلا ذو ه999999999999دى   
  

وإنم9ا يع9دل إلي9ه لغ9رض ، فليس فيه شذوذ ولا ضرورة، والراجح أن هذا البناء أصيل
  . دان على ذلكوالآية والبيت شاه، بحسب مقتضيات المقام

س9ير (وقول9ك ، )�m¶�¸�¹��ºl )6: نح9و قول9ه تع9الى: الجار و المج9رور: الثاني
نائ9بٌ ع9ن ) ل9ك(أن ) وُقف ل9ك(فلا يقال في ، على شرط ألاّ يكون حرف الجر للتعليل، )بزيد

وإذا ك9ان المج9رور مؤنث9اً لا يؤن9ث فعل9ه ب9ل ، )وُق9ِف(وإنما هو الضمير المستتر ف9ي ، الفاعل
  .)7()ذهُبتْ بفاطمةَ (ولا يقال ، )ذهُب بفاطمة: (يبقى مذكراً نحويجب أن 

ويش9ترط ف9ي نياب9ة ، )�m^�_�`�a�b��c�l )8: كقول9ه تع9الى: المص9در المخ9تص: الثالث
  : المصدر عن الفاعل شرطان

ً  )أ إل99ى ، وتص99رفه ه99و خروج99ه ع99ن النص99ب عل99ى المص99درية، أن يك99ون متص99رفا
، ك9إكرام(عني أن المتص9رف يق9ع مس9نداً إلي9ه وهذا ي، التأثر بالعوامل المختلفة

وغي99ر المتص99رف م99ا لا يص99ح أن يق99ع ، ونحوه99ا) وف99َتح، وإعط99اء، واحتف99ال

، مع999اذَ الله(مس999نداً إلي999ه؛ لأن999ه لا يك999ون إلا منص999وباً عل999ى المص999درية نح999و 
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ولا ين9وب ه9ذا ، فإن ه9ذه المص9ادر غي9ر متص9رفة، وغير ذلك، )وسبحان الله
  . وهذا لا خلاف فيه، فاعلالنوع من المصدر عن ال

ً ) ب ولتوض9يح ه9ذا الش9رط فالمص9در ، وهذا الشرط فيه خ9لاف، أن يكون مختصا
 ً   : فالمختص نوعان، أو مبهماً غير مختص، إما أن يكون مختصا

  ). وركعات، ركعتين(ما كان دالاً على العدد كـ -1

س999ُكوتُ : (أو مض999افا نح999و، )قص999فٌ ش999ديدٌ : (م999ا ك999ان موص999وفاً نح999و -2
فالمص999در المخ999تص ال999ذي تص999ح نيابت999ه ع999ن الفاع999ل ه999و ، )المت999دبرين

وأم9ا المؤك9د لعامل9ه وه9و ، المفعول المطلق المبين للنوع أو المب9ين للع9دد
  )1(.فلا يصح وقوعه نائب فاعل، المبهم

ه9ل كتُب9َِتْ كتاب9ةٌ : (ك9أن تق9ول، وقد ينوب عن الفاع9ل ض9مير المص9در المتص9رف المخ9تص

وق9د يع9ود الض9مير عل9ى ، فنائ9ب الفاع9ل ض9مير مس9تتر يع9ود عل9ى الكتاب9ة) كتُب9َِتْ : (فتقول، )حسنَة؟ٌ
 ،)�m~�_�̀�a�b�l )2: وإن لم يذكر لكونه مفهوماً معه9وداً للس9امع كقول9ه تع9الى، مصدر الفعل

 ً ومن99ه ق99ول ، فنائ99ب الفاع99ل المص99در المفه99وم ع99ن الك99لام، أي حي99ل الح99ؤول المعه99ود ذهن99ا
  : الفرزدق

  ن مهابت99999999هيغُض99999999ي حي99999999اءً و يغُْض99999999ى م99999999
  

  
  

  )3(فم999999999999999999ا يكَُل999999999999999999ّمُ إلا ح999999999999999999ين يبتس999999999999999999م  
  

فنائ99ب الفاع99ل ، مهاب99ةً ل99ه، وه99و إغض99اء الإج99لال، أي يغض99ي الإغض99اء ال99ذي تعه99د
ف9ي موض9ع الرف9ع ) م9ن مهابت9ه(ولا يجوز أن يكون ، )يغضى(ضمير الإغضاء المفهوم من 

على أنه مفعول فالمجرور في موضع نصب ، لأن حرف الجر هنا للتعليل، على نيابة الفاعل
  )4(.لأجله

  ). جُلِس أمام الأمير(و، )صيم رمضان: (نحو: الظرف المتصرف المختص: الرابع
ص9ب عل9ى الظرفي99ة ف9ي ك99ل أحوال9ه: والظ9رف المتص9رف ب99ل ، ه99و ال9ذي لا ي99لازم الن

ً ، يتركها إلى حالات إعرابية الأخرى ، أو ف9اعلاً ، أو خبراً ، كأن يقع مبتدأ، لا يكون فيها ظرفا
  .أو مجروراً بالحرف، فعولاً بهأو م

أو مض99افا ) جُل99ِس مجل99سٌ مفي99دٌ : (والم99راد ب99الظرف المخ99تص م99ا ك99ان موص99وفا نح99و
  ).صيم رمضان: (نحو، أو معرفا بالعلمية، )سهرت ليلةُ القدر: (نحو
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) زم9ان ووق9ت ومك9ان: (فلا ينوب عن الفاعل الظ9روف المبهم9ة غي9ر المختص9ة مث9ل
وانتظ99ر زم99نٌ ، وُق99ِف وق99تٌ قص99ير: مث99ل، ي99دها ج99ازت نيابته99اف99إن اختص99ت بقي99د يق، ونحوه99ا

   .وجُلِس مكان رحب، طويل
وق9د ، ونائب الفاعل يأخذ أحكام الفاع9ل م9ن حي9ث الرف9ع والتأني9ث والت9ذكير م9ع الفع9ل

 ً وإم9ا ، )أكُْرم9تَ (م9ن ) كالت9اء(أو ض9ميراً متص9لاً ، )يحُبَّ المجتهد: (نحو، يأتي اسماً صريحا
، )زي999د يك999رم(و، )تك999ُْرَمُ (و، )أك999ُْرَمُ : (نح999و، أو مس999تتراً ، )ا يك999ُرم إلا أن999ام999: (منفص999لاً نح999و

   )1().يحمد أن تجتهد: (نحو، وقد يأتي مصدراً مؤولاً ، )فاطمةٌ تكرم(و
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  . الترابط بين المسند والمسند إليه في الجملة الفعلية: العنصر الثالث
الك9لام؛ إذ تق9وم عل9ى أس9اس  العلاقات بين الكلمات في الجم9ل تأخ9ذ معناه9ا م9ن س9ياق

، وتجع9ل اللغ9ة وس9يلة فه9م ب9ين مس9تعمليها، ظواهر تحكم العلائق بين الكلمات بعضها ببعض
وتص9بح الكلم9ات مبعث9رة ب9لا ، وبدون وجود هذه الروابط تنف9ك العلائ9ق ف9ي رص9ف الكلم9ات

   .ير السياقيوالتأث، والتوافق السياقي، التماسك السياقي: وهذه الروابط ثلاثة أنواع، قيمة
يقصد به الترابط بين الكلمات من حيث الوظائف الت9ي تؤديه9ا ك9ل : التماسك السياقي )1

ك99أن ت99ؤدي الكلم99ة وظيف99ة الفاع99ل بالنس99بة ، واح9دة منه99ا بالنس99بة للأخ99رى ف99ي الك99لام
أو وظيف9ة الش9رط ، أو وظيف9ة الخب9ر للمبت9دأ، أو وظيف9ة المبت9دأ بالنس9بة للخب9ر، للفعل

ف999أداء ك999ل كلم999ة ، وهك999ذا، أو وظيف999ة الص999فة أو الموص999وف ،للج999واب أو العك999س
لوظيفته99ا النحوي99ة حس99ب نظ99ام اللغ99ة ي99ؤدي إل99ى التماس99ك بينه99ا وب99ين غيره99ا م99ن 

  ).التلازم(ويسمى ذلك بـ، الكلمات في السياق
وهذا يقتضي التطابق بين بعض أج9زاء الك9لام م9ن حي9ث الش9خص : التوافق السياقي )2

، )والجم99ع، والتثني99ة، الإف99راد(والع99دد م99ن حي99ث ، )والغيب99ة، والحض99ور، الم99تكلم(
ك9ل ذل9ك يح9دث نتيج9ة النظ9ام ال9ذي ت9َرِد علي9ه ) التذكير والتأني9ث: (والنوع من حيث

  .اللغة
أي ، ويكون بأداء الكلمات لوظائفها وبتماسك سياقها بتطابق أجزائه9ا:التأثير السياقي )3

   )1(.بحصول التماسك السياقي والتوافق السياقي
ومس99رحها ه99و الص99يغ الص99رفية ، اف99ق م99ن الق99رائن اللفظي99ة ف99ي النظ99ام النح99ويوالتو
والتع99يُّن ، والن99وع، والع99دد، والش99خص، العلام99ة الإعرابي99ة:وتك99ون المطابق99ة ف99ي، والض99مائر

  ).والتنكير، التعريف(
، )2(العلام99ة الإعرابي99ة والش99خص والع99دد والن99وع: وال99ذي يخ99ص الجمل99ة الفعلي99ة ه99و

  : بق في الجملة الفعلية متمثلاً فيوبذلك يكون التطا
، وهو القرينة الكبرى الت9ي ت9ربط ب9ين الفع9ل والفاع9ل ف9ي الجمل9ة الفعلي9ة: الإسناد الفعلي )1

ويع9اون الإس9ناد ع9دة أم9ور لل9ربط ، وتجعل الفاعل هو الذي يقوم بالفعل أو يتصف به
 : بين الفعل والفاعل هي

ً وهي صورة الفاعل فقد يكون ا: الصيغة الصرفية - أ ً ، سما أو مص9دراً ، أو مركباً اس9ميا
  . دلالته على الحدث والزمن لا الزمن فقط: وفي الفعل، مؤولاً أو ضميراً 

ف9لا يوج9د ف9ي الجمل9ة الفعلي9ة اس9م ) الرف9ع(وه9ي : الحالة الإعرابية الخاصة بالفاع9ل - ب
  )3(.وإذا وجد اسمٌ مرفوع آخر فإنما يكون بالتبعية، مرفوع إلا الفاعل فقط

  : وتكون بالآتي، ةالمطابق )2
  : توافق الفاعل أو نائبه مع الفعل في التذكير والتأنيث -أ

                                                 

  ).267، 266(محمد عيد . أصول النحو، د  )1( 
  ).212(اللغة العربية معناها ومبناها   )2( 
  ).173-169(في بناء الجملة   )3( 
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ق99د أوض99ح نحاتن99ا الأوائ99ل ه99ذا الب99اب بس99طاً واض99حاً يلي99ق ويتناس99ب م99ع طبيع99ة لغتن99ا 
إذ أوجب9وا ، أو نائب الفاعل مع الفعل، تأنيث الفاعل مع الفعل: ومن أهم هذه الأحكام، العربية

  : في السمات التي تدل على التأنيث في المواضع الآتية و هيمطابقة الفعل للفاعل 
أو ، الش9مس طلع9ت(و، )هن9د قام9تْ أو تق9وم: (مث9ل، إذا كان الفاعل ض9ميراً متص9لاً  -

ويج9وز تركه9ا ف9ي الش9عر إن ، )إلا ه9ي –أو يق9وم  -ما قام : (نحو، بخلاف المنفصل، )تطلع
 ً   : كقوله، )1(كان التأنيث مجازيا

  ت ودقه99999999999999999اف99999999999999999لا مزن99999999999999999ةٌ ودق99999999999999999
  

  
  

  )2(ولا أرض أبق999999999999999999999999999999999999لَ أبقاله999999999999999999999999999999999999ُا  
  

، وقد استدلوا بهذا البيت على حذف ت9اء التأني9ث م9ن الفع9ل المس9ند إل9ى ض9مير الغائ9ب
وي9رى بعض9هم أن الش9اعر أت9ى ، وهو مسند إلى ضمير مستتر يعود إلى السحابة وهي مؤنث9ة

، م9ن الحم9ل عل9ى المعن9ىفهو ، بالضمير العائد إلى الأرض مذكراً لأنه أراد بالضمير المكان
وخلاصة هذه المس9ألة أن9ه يج9ب أن ي9أتي م9ع ، )3(»وله نظائر كثيرة في الشعر العربي والنثر

يع9ود عل9ى مؤن9ث ، أو ض9ميراً متص9لاً ، الفعل علام9ة تأني9ث إذا ك9ان الفاع9ل ض9ميراً مس9تتراً 
ً ، سبقه   . سواءٌ أكان المؤنث حقيقياً أم مجازيا

الذي اتصل بالفعل مباشرة فل9م يفص9ل ، الحقيقي التأنيث يجب تأنيث الفعل مع الفاعل -
   )5(.�mq�r�s�t�l: نحو قوله تعالى، )4(بينه وبين الفعل بفاصل

وترك تأنيثه مع الفاعل المؤن9ث إذا ج9اء ف9ي ، يصح تأنيث الفعل: جواز التأنيث وتركه
  : جملته على الصفات الآتية

-  ً وإذا فص9ل ب9ين ، ب9ل فص9ُِل بينهم9ا، الفع9لولم يتص9ل ب، أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقيا
: فنق9ول، والأج9ود الإثب9ات، جاز إثبات التاء وح9ذفها) إلا(الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير 

  ). قامت(والأجود ، )قام اليوم هند: (وتقول، )أتت(والأجود ، )أتى القاضيَ بنت الواقف(
، إثب99ات الت99اء عن99د الجمه99ورل99م يج99ز ) إلا(وإذا فص99ل ب99ين الفع99ل والفاع99ل المؤن99ث ب99ـ 

م99ا (ولا ، )م99ا قام99ت إلا هن99د(ولا يج99وز ، )م99ا طل99ع إلا الش99مس(و، )م99ا ق99ام إلا هن99د: (فنق99ول
  )6( ).طلعت إلا الشمس

 -  ً   )m�µ�¶�̧�¹�º�l.)7: ومنه قوله تعالى، أن يكون الفاعل مؤنثاً مجازياً مطلقا

                                                 

  ).2/108(أوضح المسالك   )1( 
  ).2/46(نسبه سيبويه في كتابه إلى عامر بن جوين الطائي، الكتاب   )2( 
  ).2/109(عدة السالك   )3( 
  ).2/112(أوضح المسالك   )4( 
  ).35(آل عمران   )5( 
  ). 1/229(ح ابن عقيل شر  )6( 
  ). 157(الأنعام   )7( 
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�{�m: آن في قوله تع9الىأن يكون الفاعل جمع تكسير باتفاق النحاة وجاء في القر -

~�_`�l )1( ،وقوله تعالى :m�Ì�Í�Î��Ïl.)2(   

، وره9ط، ق9وم: (اس9م الجم9ع نح9و: الأول، والأشياء الت9ي ت9دل عل9ى معن9ى الجم9ع س9تة
، )وش99جر، ونخ99ل، وع99رب، وزن99ج، روم: (نح99و، اس99م الج99نس الجمع99ي: والث99اني، )وج99يش
جم9ع الم9ذكر الس9الم : والخ9امس، )ط9لاب، علم9اء، رجال: (جمع تكسير المذكر نحو: والثالث

، ص99الحات، مؤمن99ات: (نح99و، جم99ع المؤن99ث الس99الم: والس99ادس، )معلم99ون، مؤمن99ون: (نح99و
  ). هندات

                                                 

  ).14(الحجرات   )1( 
  ).30(يوسف   )2( 
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  : وللعلماء في الفعل المسند إلى هذه الجموع الستة ثلاثة مذاهب
، الإثب9ات والح9ذف ف9ي أربع9ة أن9واع: مذهب جمهور البصريين جواز ال9وجهين: الأول

وجم99ع تكس99ير ، وجم99ع تكس99ير لم99ذكر، الج99نس الجمع99ي، جم99عاس99م ال: (وه99ي
وجم9ع المؤن9ث ، أما جمع المذكر السالم فلا يجوز في فعل9ه إلا الت9ذكير، )لمؤنث

 ً   .السالم لا يجوز في فعله إلا التأنيث أيضا
وح9ذفها لتأول9ه ، ج9واز إثب9ات الت9اء لتأول9ه بالجماع9ة، مذهب جمه9ور الك9وفيين: الثاني

وج9اء ، وقال9ت النس9وة، وق9ال النس9وة، وج9اءت الق9وم، القوم جاء: (نحو، بالجمع
  )1().وجاءت الرجال، الرجال

ال9ذي ي9رى ج9واز ال9وجهين ف9ي جمي9ع ه9ذه الأن9واع ، مذهب أبي علي الفارسي: الثالث
   )2(.فإنه لا يجوز في الفعل الذي يسند إليه إلا التذكير، إلا جمع المذكر السالم

: نح9و، ف9ي الفع9ل المض9ارع) الت9اء: (ث ف9ي الفع9ل ه9يوالضمائم التي ت9دل عل9ى التأني9
  ).قامت: (التأنيث الساكنة في آخر الفعل الماضي نحو) تاء(و، وتكون في أوله، )تقوم(

  : تطابق العدد بين الفعل والفاعل) ب 
عندما يأتي الفاعل اسماً ظاهراً ف9إن ع9ادة الع9رب ألاّ تجم9ع الفع9ل أو تثني9ه إذا ك9ان   -

لأنه9م اكتف9وا بم9ا ، وق9ال أب9وك، ق9ال قوم9ك: وإنم9ا قال9ت الع9رب«: قال س9يبويه، الفاعل كذلك
  )3(».فحذفوا ذلك اكفتاءً بما أظهروه، وقالوا قومك، أظهروا عن أن يقولوا قالا أبواك

أو ، )ذهب99ت جاريت99اك: (وإذا ج99اءت الت99اء م99ع الفاع99ل ف99ي حال99ة الجم99ع أو التثني99ة مث99ل
  )4(».وليس ضميراً كالألف والواو، ارة إلى التأنيثفإنما تلك التاء إش، )جاءت نساؤك(

فالغالب عند مجيء الفاعل اسماً ظاهراً مثن9ى أو جمع9اً أن الع9رب لا يلحق9ون ض9مائر 
، ول9م يق9س عليه9ا العلم9اء، ولكنه9ا ن9ادرة، وق9د ج9اء ذل9ك ف9ي لغ9ة ق9وم، التثنية والجمع بالفع9ل

أن الع9رب ق9د : ق9ال بع9ض النح9اةفق9د ، )�mX�Y�Z�[�l )5: وجاء منه في القرآن الكريم

  )6( ).أكلوني البراغيث(تفعل ذلك فيظهرون عدد الفاعل في فعله إذا بدأوا بالفعل وتسمى لغة 
 _ ً فإنه في حالة ، عندما يكون الفاعل ضميراً متصلاً عائداً على ما قبله مثنى أو جمعا

وإذا ك9ان مؤنث9اً فيك9ون ، التثنية يجب أن يلحق الفعل ضميرٌ يدل عل9ى الاثن9ين إذا ك9ان م9ذكراً 
، )ال9رجلان ق9ام: (ولا يصح أن تق9ول، )المرأتان قامتا(، )الرجلان قاما: (ومثل ذلك، مع التاء

  ).المرأتان قام(و
  :وإذا كان الاسم دالاً على الجمع فيختلف بحسب أنواع الجموع

                                                 

  ).1/261(معاني القرآن للأخفش،  )1( 
  ).2/231(شرح ابن عقيل   )2( 
  ).2/37(سيبويه   )3( 
  ).2/34(مجاز القرآن   )4( 
  ). 3(الأنبياء   )5( 
  ).2/34(مجاز القرآن   )6( 
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 فيغتف9ر في9ه مج9يء) ق9وم، ج9يش، ره9ط:(فإذا كان الاسم الس9ابق للفع9ل اس9م جم9ع مث9ل
الفع9ل بع99ده ب99دون ض99مير دالاً عل99ى الجم99ع وذل9ك باعتب99ار اللف99ظ وه99و الإف99راد ول99يس باعتب99ار 

  ).الرهط جاء(، )الجيشُ جاءَ : (فيجوز أن تقول، المعنى
فإن9ه لا يص9ح ) الع9رب، ال9زنج، الروم: (وإذا كان الاسم السابق اسم جنس جمعيا مثل 

) الع9رب ج9اء(، )الزنج جاء: (أن نقولأن يأتي الفعل بدون ضمير دالٍ على الجمع فلا يصح 
ويمك9ن أن تح99ل ت99اء التأني99ث ب99دلاً م99ن ال99واو ، )الع99رب ج99اؤوا(، )ال99زنج ج99اؤوا: (وإنم9ا نق99ول

  .وهكذا) العرب اجتمعت: (فيقال
فإن99ه لا ب99دمن ) العلم99اء والرج99ال: (وإذا ك99ان الاس99م الس99ابق جم99ع تكس99ير لم99ذكر مث99ل

، )العلم99اء ج99اءت أو ج99اءوا: (فنق99ول، التأني99ثوق99د تن99وب عن99ه ت99اء ، ض99مير ي99دل عل99ى الجم99ع
  ).الرجال جاءت أو جاءوا(و

فإن9ه ) النوائ9ب، الض9وارب، الهن9ود: (وإذا كان الاسم السابق جمع تكس9ير لمؤن9ث مث9ل
والض9وارب (، )الهنود جاءت وج9ئن: (فيقال، ينطبق عليه ما ينطبق على جمع تكسير المذكر

فلا ب9د م9ن وج9ود ض9مير ، وأما جمع المذكر السالم ،ومثله جمع المؤنث السالم، )قامت وقمن
  ).المؤمنون جاءوا أو يصلون: (فنقول، الجمع
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  .وهذا النمط له فروع بحسب تنوع الفعل من حيث العدد والنوع

مف9رد م9ذكر ومف9رد : وينقس9م إل9ى، ويك9ون مف9ردا :م ظ:اهرالفاع:ل اس:: النوع الأول
  :وجاء في السيرة النبوية مما فاعله مفرد مذكر في الشعر قول عمرو بن الحارث، مؤنث

  أق9999999999ول إذا ن9999999999ام الخل9999999999يُّ ول9999999999م أن9999999999م
  

  
  

  )1(لا يبُْع9999999999999999َد س9999999999999999هيلٌ وع9999999999999999امر: أذا الع9999999999999999رش  
  

  :وقول عبدالله بن الزبعرى
  والح999999999ارث الفي999999999اض يب999999999رق وجْه999999999ُهُ 

  
  
  

99999999999999ىَ ليل99999999999999ةَ الإظ99999999999999لام     )2(كالب99999999999999درِ جُلِّ
  
، )4(»فحَق99َبَ الأم99ر«: وقول99ه، )3(»وهَل99كَ حُلي99ل«: ومن99ه ف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق

وأم9ا الفاع9ل ال9ذي ه9و مف9رد ، وجاء الفاعل مع ه9ذه الأفع9ال م9ذكراً ول9م تلحق9ه علام9ة تأني9ث
  .مؤنث فهو على أقسام بحسب نوع التأنيث
، )5(ف99الحقيقي ه99و م99ا يل99د ويتناس99ل: ومؤن99ث مج99ازيفالمؤن99ث نوع99ان مؤن99ث حقيق99ي 

  .والمجازي غير ذلك
ومم9ا ج99اء في9ه الفاع99ل مؤنث99اً حقيقي9اً ول99م يفص9ِل بين99ه وب99ين فعل9ه ش99يء وق9د أن99ِّث ق99ول 

  :هبيرة بن أبي وهب
  بات9999999999999ت تع9999999999999اتبِنُي هن9999999999999دٌ وتع9999999999999َذلُني 

  
  
  

  )6(والح99999999رب ق99999999د ش99999999ُغِلتَ عن99999999ي مواليه99999999ا  
  

                                                 

  ).1/151(السيرة   )1( 
  ).3/18(السيرة   )2( 
  ). 1/153(السيرة   )3( 
  ).1/304(السيرة   )4( 
  ).474(تخليص الشواهد   )5( 
  ).3/145(السيرة   )6( 
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  :حقيقياً إلا أنه فصل بينه وبين فعله قول حسانومما جاء فيه الفاعل مؤنثاً 
  تبل999999999ت ف999999999ؤادَك ف999999999ي المن999999999امِ خري999999999دةٌ 

  
  
  

9999999999999ام     )1(تس9999999999999قي الض9999999999999جيعَ بب9999999999999اردٍ بسََّ
  

وأم99ا م99ا ج99اء فاعل99ه مؤنث99اً مجازي99اًُ◌ لأن99ه دال عل99ى اس99م قبيل99ة ق99ول هبي99رة ب99ن أب99ي 
  :وهب

  قال9999999999ت كنان9999999999ة أن9999999999ّى ت9999999999ذهبون بن9999999999ا؟
  

  
  

  )2(فأموه999999999ا وم999999999ن فيه999999999ا، قلن999999999ا النخي999999999ل  
  

ودخل9ت «:وقول9ه، )3(»حتى إذا مالت الشمس ق9ام فرم9ى«: ومن النثر قول ابن إسحاق
   )4(».على رسول الله جماعةُ منهم

وه99و مم99ا يج99وز في99ه إثباته99ا ، وق99د ج99اءت الت99اء م99ع الفع99ل وفاعل99ه مج99ازي التأني99ث
  :وفاعله مؤنث مجازي قول أمية بن أبي الصلت) تاء(ومما جاء فيه الفعل بلا ، وحذفها

99999999999م قيص99999999999رَ لم99999999999ّا ح99999999999انَ رحلت99999999999ُه   يَمَّ
  

  
  

  )5(فل9999999م يج9999999د عن9999999ده بع9999999ض ال9999999ذي س9999999الا   
  

  :قول حسان ومن المثنى الذي أنُِّث الفعل معه لأنه دل على مؤنث مجازي
  اب9999999999كِ بك9999999999تْ عين9999999999اك ث9999999999م تب9999999999ادرت

  
  
  

ام      )6(ب9999999999999ِدَمٍ تع9999999999999َُلُّ غُرُوبه9999999999999ُا س9999999999999َجَّ
  

ويجوز فيه ع9دم ، ازي التأنيثوقد أنث الفعل مع الفاعل في هذا البيت؛ لأن الفاعل مج
والق9دح ي9ذكر وق9د ، )7(»ومن تخلف ق9دحاه ف9لا ش9يء ل9ه«:ومن ذلك قول ابن إسحاق، التأنيث

  .وجاء الفعل بدون تأنيث، )8( يؤنث على معنى النبل

                                                 

  ).3/19(السيرة   )1( 
  ).3/146(السيرة   )2( 
  ).1/156(السيرة   )3( 
  ).2/175(السيرة   )4( 
  ).1/99(السيرة   )5( 
  ).4/6(، )3/19(السيرة   )6( 
  ).1/183(السيرة   )7( 
  ).138(م، 1997، 1حاتم الضامن، دار الفكر ـ بيروت،ط: المذكر والمؤنث للسجستاني، تح  )8( 
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فما جاء فاعله اسم جنس جمعيا ، وأما ما جاء الفاعل فيه جمعاً فهو بحسب نوع الجمع
حبس99تها «:وقول99ه، )1(»ف99ارتعج العس99كر«:أني99ث ق99ول اب99ن إس99حاقيج99وز ف99ي فعل99ه الت99ذكير والت

  )2(».شجرة بزمامها
وتناب99ذ « :ومم99ا فاعل99ه اس99م جم99ع وي99أتي مع99ه الفع99ل م99ذكراً أو مؤنث99اً ق99ول اب99ن إس99حاق

ل9م «): أبابي9ل(ومم9ا ج9اء مؤنث9ا ق9ول اب9ن هش9ام ع9ن كلم9ة ، فقد ج9اء الفع9ل م9ذكرا، )3(»القوم
   )4(».تتكلم لها العرب بواحد

فمما ذكر معه الفعل قول ، وإذا جاء الفاعل جمع تكسير فإنه يؤنث معه الفعل أو يذكر
  :كعب بن مالك

  ن9999999999999ام العي9999999999999ونُ ودم9999999999999ع عين9999999999999ك يَهم9999999999999ِلُ 
  

  
  

ب9999999999999َابُ المُخْض9999999999999َلُ    اً كم9999999999999ا وَك9999999999999َفَ الطَّ   )5(س9999999999999َحَّ
  

ومم9ا أن9ث مع9ه الفع9ل ، )6(»هاجر النساء إل9ى رس9ول الله«:ومن النثر قول ابن إسحاق
وقطع99ت عن99ا «:وق99ول محمد ب99ن مس99لمة، )7(»قف99وا حت99ى تمض99ي ض99عفاؤكم«: إس99حاقق99ول اب99ن 

  ) 8(».السبل حتى ضاع العيال
  :ومما فاعله جمع مذكر سالم يجب معه تذكير الفعل قول ورقة بن نوفل

  ف999999999999إن يبق999999999999وا وأب999999999999قَ تك999999999999ن أم999999999999ورٌ 
  

  
  

   ً   )9(يض9999999999999ج الك9999999999999افرونَ له9999999999999ا ض9999999999999جيجا
  
فتجش999م المس999لمون «، )10(»رونث999م تت999ابع المه999اج«:وم999ن النث999ر ق999ول اب999ن إس999حاق

   )11(».القيام
  ):إلا(الفصل بين الفعل والفاعل بـ

م9ا ق9ام إلا (:نحو، لم يجز إثبات التاء عند الجمهور) إلا(إذا فصل بين الفعل والفاعل بـ
  .)12()وما طلعت، ما قامت(: فلا يجوز، )سوما طلع إلا الشم، هند

                                                 

  ).3/326(السيرة   )1( 
  ).2/141(السيرة   )2( 
  ).1/304(السيرة   )3( 
  ).2/62(السيرة   )4( 
  )4/33(السيرة   )5( 
  ).3/356(السيرة   )6( 
  ).4/106(السيرة   )7( 
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  )1/229(السيرة   )9( 
  ).2/90(السيرة   )10( 
  ).2/113،141(، وانظر)2/202(السيرة   )11( 
  ).1/229(شرح ابن عقيل   )12( 
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وج99اء من99ه ف99ي الس99يرة ق99ول ذي ) إلا(وال99راجح أن99ه يج99وز إثب99ات الت99اء م99ع الفص99ل ب99ـ
  :الرمة

  ط999999وى النَّح999999زُ والأج999999رازُ م999999ا ف999999ي بطونه999999ا 
  

  
  

  )1(فم99999999999ا بقي99999999999ت إلا الض99999999999لوعُ الجراش99999999999ِعُ   
  

وفي مجيء ه9ذه الت9اء ف9ي مث9ل ه9ذا الموض9ع تحدي9د للمعن9ى واحتي9اط ل9ه؛ لأن هن9اك  
ولى ل9يس فيه9ا تحدي9د ف9الأ، )وما قامت إلا هند، ما قام إلا هند: (فرقاً في المعنى بين الجملتين

وأما الثانية فتدل على أن قي9ام هن9د ك9ان م9ن ، فقد يكونون رجالا ونساء، لنوع الذين لم يقوموا
وإن لم يكن لها في التركي9ب ، فدل ذلك على أن الفصل بالتاء فيه احتياط للمعنى، من النساءبين الجالسات 

  )2( .ضرورة

��Wא�*��W��5�KJא�	��Xא�#�"! �
  .بارز ومستتر: بحسب ظهوره في اللفظ إلى نوعينوينقسم الضمير 

  :الفاعل ضمير بارز: النوع الأول

فم9ن ض9مير ، وفي هذه الحالة لا يؤنث الفع9ل مع9ه، يأتي الفاعل ضميراً متصلاً لمذكر
  :ومن ضمير المثنى قول أبي طالب، )3(»لقد قلتَ فأحسنتَ «: المفرد

  أخ999999صّ خصوص999999اً عب999999دَ ش999999مسٍ ون999999وفلا
  

  
  

  )4(مث99999999ل م99999999ا ينُْب99999999َذُ الجَم99999999ْرُ  هم99999999ا نب99999999ذانا  
  

   :ومن ضمير جمع المذكر قول حمزة، )5(».ثم غسلا قلبي وبطني« :�وقوله 
  وم9999999999999999ا ذاك إلا أن قوم9999999999999999اً أف9999999999999999ادهم 

  
  
  

  )6(فح999999999999انوا ت999999999999واص ب999999999999العقوق وب999999999999الكفر  
  

وم9ن الض9مير ال9ذي ي9دل عل9ى ، )7(»فخرج9وا يتماش9ون«: وفي النثر قول اب9ن إس9حاق
وم9ن مثن9ى المؤن9ث ، )1(»قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين«:�المفرد المؤنث قوله

  : ومن ضمير جمع المؤنث قول حسان، )2(»تنام عيناي وقلبي يقضان« :�المجازي قوله 

                                                 

  ).1/340(السيرة   )1( 
  ).151(الجملة والمعنى   )2( 
  ).1/176(السيرة   )3( 
  ).1/305(السيرة   )4( 
  )1/203(لسيرة ا  )5( 
  )3/11(السيرة   )6( 
  ).3/63(السيرة   )7( 

٢١٦



 

                                                                                                                            

  ).2/15(السيرة   )1( 
  ).2/13(السيرة   )2( 
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  فم9999999ا زالَ ف9999999ي الإس9999999لامِ م9999999ن آلِ هاش9999999مٍ 
  

  
  

  )1(ع999999999999زٍ لا ي999999999999َزُلْنَ و مَفْخ999999999999ر  دع999999999999ائمُ   
  

   )2(».ى الرجال مَن ليس من أولادهمهؤلاء اللاتي أدخلْنَ عل«: �وفي النثر قوله

  : الفاعل ضمير مستتر: النوع الثاني
  : ومما جاء الفاعل فيه ضميراً مستتراً للمفرد المذكر قول الحارث بن هشام

  ولل999999999دمع م999999999ن عين999999999ي ج999999999َوداً كأن999999999ّه
  

  
  

  )3(فري999999دٌ ه999999ـوَى م999999ن س999999لكِ ناظم999999ه يج999999َري  
  

م9ن ض9مير المف9رد المؤن9ث و، )4(»فرج9ع ورجع9وا مع9ه«: ومن النثر قول ابن إسحاق
  : قول كعب بن الأشرف

  لعم99999999ري لق99999999د كان99999999ت مَري99999999دٌ بِمَع99999999ْزِلٍ 
  

  
  

  )5(ع9999999ن الش9999999ر فاحتال9999999ت وج9999999وهَ الثعال99999999ب  
  

وم9ن ، )6(»فإذا نفرت صوفة ومضت خُلِّي سبيلُ الناس«: ومن النثر قول ابن إسحاق 
  : ضمير جمع المذكر

  ك9999999999999999ذبتم وبي9999999999999999ت الله نب9999999999999999ُْزَى محمداً 
  

  
  

  )7(نُ دون999999999999ه وننَُاض999999999999ِلُ ولم999999999999ّا نط999999999999ُاعِ   
  

وق9د دخل9ت ، )8(»أترعى زروع بني قيلة ولما نض9ارب«:وفي النثر قول أحد الأنصار
  )9( .على المضارع فقلبت زمنه إلى الماضي القريب المتصل بالحاضر) لما(

                                                 

  ).4/32(السيرة   )1( 
  ).2/19(السيرة   )2( 
  ).3/12(السيرة   )3( 
  ).1/181(السيرة   )4( 
  ).3/60(السيرة   )5( 
  ).1/156(السيرة   )6( 
  ).3/28(السيرة   )7( 
  ).3/73(رة السي  )8( 
  ).4/8(، معاني النحو )247(اللغة العربية معناها ومبناها   )9( 
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إنم99ا ي9ؤتى الن99اسُ م9ن قب99ل راي99اتهم إذا «: وم9ن ض99مير جم9ع المؤن99ث ق9ول أب99ي س9فيان
  . بدلاً من النون وهو جائر) زالت(ء بالتاء في فجا، )1(» زالت زالوا

  :الفاعل كاف التشبيه: النوع الثالث
ولا يرتضي كثير من النح9اة مج9يء ك9اف ، وأفردته لتميزه، مثال واحد وهذا النوع لم يرد له إلا

وه9و ، )2(وجوز بعضهم ذلك ف9ي الاختي9ار ك9الأخفش والفارس9ي ، ويجعلون ذلك ضرورة، التشبيه اسما
  : ومنه في السيرة قول أعشى بني قيس. ح عند الباحث لأصالة هذا البناءالأرج

  لا ينَته9999999999999999999ونَ ولا ينَْه9999999999999999999ى ذوي ش9999999999999999999َطَطٍ 
  

  
  

  )3(ك9999999999999الطَّعنِ ي9999999999999ذهب في99999999999999ه الزي9999999999999تُ والفت99999999999999ُُلُ   
  

KJ�*א��.a�"ط��W9W� �
وس9نذكر هن9ا الأنم9اط الت9ي ، وتصير نائب فاعل، ذكرنا الأشياء التي تنوب عن الفاعل

  : الفاعل يأتي عليها نائب

  : نائب الفاعل اسم ظاهر: النمط الأول
  : ومما جاء مذكرا قول الزبير بن عبد المطلب

أن9999999999999999999َا الملي9999999999999999999كُ ب9999999999999999999ذاك ع9999999999999999999زاً    فبوَّ
  

  
  

  )4(وعن9999999999999999999999999999د الله يل9999999999999999999999999999ُْتمََسُ الث9999999999999999999999999999وابُ   
  

  )6(».فجَُدِعَ أنفه«: وقوله، )5(»فقتُِل السُّميدع«:ومن النثر قول ابن إسحاق
مَتْ لهم حجارة«: �حقيقي قولهومما دل على مفرد مؤنث غير  ول9و ق9ال ، )7(»لقد سوِّ

، ولأن نائ99ب الفاع99ل مؤن99ث غي99ر حقيق99ي، لج99از لأن99ه فص99ل ب99ين الفع99ل ونائ99ب الفاع99ل) س99وم(
   )8(.»فضُِحَتْ قطوراء«: ومنه قول ابن إسحاق

ومما جاء فيه نائب الفاعل اسماً ظاهراً مؤنثاً ولم يؤنث فعله؛ لأن نائب الفاعل مؤن9ث 
  : ا مجازيا قول هند بنت أثاثةتأنيث

                                                 

  ).75/ 3( السيرة   )1( 
  ).239(مغني اللبيب   )2( 
  ).1/341(السيرة   )3( 
  ).1/235(السيرة   )4( 
  .تهإن الزباء من ذري: هو السميدع بن هوثر بن لؤي بن قطوراء، ويقال: ، والسميدع)1/149(السيرة   )5( 
  ).3/106(السيرة   )6( 
  ).3/115(السيرة   )7( 
  ).1/149(السيرة   )8( 
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ن الص9999999فراءُ مج9999999داً وس9999999ؤدداً    لق9999999د ض9999999ُمِّ
  

  
  

  )1(وحلم999999999اً أص999999999يلاً واف999999999ر الل999999999ّبِ والعق999999999َْلِ   
  

  : ومما جاء فيه نائب الفاعل مؤنثاً حقيقياً يجب تأنيث الفعل معه
  لق99999999999د أنًْكِح99999999999َتْ أس99999999999ماءُ رأسَ بقُي99999999999رة

  
  
  

  )2(م999999ن الأدُْم أه999999داها ام999999رؤٌ م999999ن بن999999ي غ999999َنْم  
  

ا جاز فيه عدم التأنيث؛ لأن نائب الفاعل مضاف إلى جمع تكسير لمؤنث مج9ازي ومم
ث99م س99وند ب99ين القبائ99ل ول99ُزَّ بعض99ها «: وقول99ه )3(»فش99ُلَّ بع99ضُ أص99ابعه«: ق99ول اب99ن إس99حاق

  )4(».ببعض

  : نائب الفاعل ضمير: النمط الثاني
ي9دل عل9ى  فمما جاء نائ9ب الفاع9ل في9ه ض9ميراً متص9لاً ، ومن فروعه الضمير المتصل

  : مفرد مذكر قول الحارث بن ظالم
  كن999999999ت ف999999999يهم –عم999999999رَكَ  –فل999999999و طوْوِع999999999ت 

  
  
  

  )5(وم999999999999999999999ا ألُْفِي999999999999999999999تُ أنتج999999999999999999999عُ الس999999999999999999999حابا  
  

  : ومن ضمير المفرد المؤنث قول نفيل بن حبيب الخثعميّ 
  ألا حُيي99999999999999999999ِّتِ عن99999999999999999999ا ي99999999999999999999ا ردين99999999999999999999ا

  
  
  

  )6(نعمن999999999999999999999اكم م999999999999999999999ع الإص999999999999999999999باح عين999999999999999999999ا  
  

  : لبالمثنى المذكر قول أبي طا ومن ضمير 
  ف99999999999999999إن يلُْقي99999999999999999َا أو يمُْك99999999999999999ِنُ اللهُ منهم99999999999999999ا

  
  
  

  )1(نَك99999999999999ِلْ لهم99999999999999ا ص99999999999999اعاً بص99999999999999اع المُكَاي99999999999999ِلِ   
  

                                                 

، والص99فراء م99وطن ب99ين مك99ة والمدين99ة، والبي99ت لهن99د بن99ت أثاث99ة ف99ي رث99اء عبي99دة ب99ن )3/46(الس99يرة   )1( 
  .الحارث

  .هو غنم بن فراس بن كنانة، والبيت غير منسوب: ، وغَنْم)1/119(السيرة   )2( 
  ).1/388(السيرة   )3( 
  ).1/169(السيرة   )4( 
  ).1/135(السيرة   )5( 
  ).1/87(السيرة   )6( 
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  : ومن ضمير جمع المذكر قول حسان
  ولق9999999999999د ش99999999999999فى ال99999999999999رحمن من99999999999999ا س99999999999999يداً 

  
  
  

عوا     )2(وأه9999999999999999999ان قوم9999999999999999999اً ق9999999999999999999اتلوه وص9999999999999999999ُرِّ
  
ض9مير وم9ن ، 3(»ف9لا والله لا أس9لمهم إليكم9ا ولا يك9ُادون «: ومن النث9ر ق9ول النجاش9ي

  )4(».ولا يحُْرَفْنَ عن الحق، لا يصُْرَفْنَ إلى باطلٍ «: جمع المؤنث قول ابن إسحاق

  : ومما جاء فيه نائب الفاعل ضميراً مستتراً قول هند بنت عتبة

  يجرّون99999999999999999999999999ه وعفي99999999999999999999999999ر الت99999999999999999999999999راب
  

  
  

  )5(عل9999999999999999ى وجه9999999999999999ه عاري9999999999999999اً ق9999999999999999د س9999999999999999ُلِبْ   
  

 اب999ن ثم999اني إن عب999د المطل999ب ت999ُوفي ورس999ول الله«: وم999ن النث999ر ق999ول اب999ن إس999حاق 
ومما دل على مفرد مؤنث قول زيد بن عمرو ب9ن ، والضمير دل على مفرد مذكر، )6(»سنين
  :نفيل

  إذا ه9999999999999999999ي س9999999999999999999ِيقتْ إل9999999999999999999ى بل9999999999999999999دةٍ  
  

  
  

  )7( أطاع9999999999999999999ت فص9999999999999999999بَّتْ عليه9999999999999999999ا س9999999999999999999ِجالاً   
  

، )8(»ث9م ترُِك9َتْ لا يص9ُدّ عنه9ا إنس9ان ولا يمن9ع، فنَحُِرَتْ «: ومن النثر قول ابن إسحاق
   )9(».رِيعتْ طرحت ذا بطنها فلما«: وقوله

  : نائب الفاعل شبه جملة: النمط الثالث
فم9ن الج9ار ، )ج9ارا و مج9رورا أو ظرف9ا ومض9افا إلي9ه(ويأتي نائب الفاعل شبه جملة 

وق99ول أب99ي ، )10(»م99اذا كن99تم تقول99ون ف99ي ه99ذا ال99نجم ال99ذي يرم99ى ب99ه «:�والمج99رور قول99ه

                                                                                                                            

  ).1/313(السيرة   )1( 
  ).3/59(السيرة   )2( 
  ).1/374(السيرة   )3( 
  ).2/189(السيرة   )4( 
  ).3/43(السيرة   )5( 
  ).1/206(السيرة   )6( 
  .جمع سجل وهو الدلو: ، سجال)1/267(السيرة    )7( 
  ).1/192(السيرة   )8( 
  ).2/265(السيرة   )9( 
  ).1/244(السيرة   )10( 
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: ومن الظرف ق9ول اب9ن إس9حاق، )1(»مكانهذا أمر قضي بليل تشوور فيه بغير هذا ال«:جهل
  )2(».ثم سُوند بين القبائل«
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ول99يس ف99ي أح99دهما ، الجمل99ة الفعلي99ة القص99يرة ه99ي الت99ي تتك99ون م99ن مس99ند ومس99ند إلي99ه

  . تستطيل بالتداخل أو بالامتدادوالجملة الفعلية المستطيلة هي التي ، تركيب

   .الامتداد في الجملة الفعلية: أولا
وت99دور حول99ه العلاق99ات النحوي99ة الت99ي تح99ددها ، الفع99ل ه99و الب99ؤرة ف99ي الجمل99ة الفعلي99ة

فالعلاق99ات النحوي99ة تمث99ل الأب99واب النحوي99ة مرتبط99ة ، الكلم99ات الت99ي تش99غل الوظ99ائف النحوي99ة
  . الآتي العلاقات في الجملة التي تمتد بهاويمثل لنا الشكل ، بالفعل في الجملة

المفعول   الفاعل  الفعل
  به

المفعول 
  فيه

المفعول 
  المطلق

المفعول 
  لأجله

الجار   الحال
  والمجرور

                

                

  التخصيص              

    الحالية            

                                                 

  ).1/414(السيرة   )1( 
  ).1/169(السيرة   )2( 
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      السببية          

        التوكيد        

          الظرفية      

            المفعولية    

              الفاعلية  

، هي ف9ي أس9فل الخ9ط تح9دد العلاق9ات النحوي9ة م9ع ب9ؤرة الجمل9ة الفعلي9ة فالكلمات التي
وأكث9ر م9ا يك9ون ه9ذا الن9وع م9ن ، وهذه العلاقات تؤدي إلى امت9داد الجمل9ة الفعلي9ة، وهو الفعل

  )1( .العلاقات في الجملة الفعلية
فترتبط بالفع9ل بعلاق9ات ، اليسار ة إلىتمد الجمل) المقيدات(فالعناصر المرتبطة بالفعل 

  )2( .نحوية متباينة تعبر عن معانٍ دلالية مخصوصة
الجمل9ة الت9ي تحت9وي عل9ى وح9دات نحوي9ة : فيمكن تعريف الجملة الفعلي9ة المقي9دة بأنه9ا

  .وتعبر عن علاقات إضافية على الإسناد، إضافية مصوغة في نسق تركيبي ترتبط بالفعل
   :أن امتداد الجملة يعود إلى طريقتين وقد لاحظ علماء اللغة

  :التوسعة في بناء الجملة) أ
فالتوس99عة ه99ي العناص99ر الت99ي إذا أض99يفت إل99ى العناص99ر ف99ي الجمل99ة لا تغي99ر ال99روابط 

  : ولا وظيفة العناصر السابقة فمثل ذلك في الجملة الاسمية، المتبادلة
 . الصناديق كبيرة -

 .الصناديق القليلة كبيرة -

 .ليلة كبيرة جداً الصناديق الق -

  .الصناديق الخضراء القليلة كبيرة جداً  -
وتؤدي إل9ى امت9دادها وتوس9عها ، فالعناصر التي تضاف إلى بناء الجملة تزيد في بنائها

  : ومثال التوسع في الجملة الفعلية، في حين لا تغير من وظائف العناصر التي سبقتها
  . آتي سريعاً غداً  -
 . يآتي سريعاً غداً من دون وثائق -

  )3( .آتي عندما يكون كل شيء جاهزاً تثبتاً من أمري -
فالاتساع في الجملة الفعلية يكون بإضافة وظيف9ة نحوي9ة ق9د تختل9ف ع9ن وظيف9ة س9ابقة 

  .فيكون ذلك من التعدد الوظيفي المختلف، لها لغرض توسيع المعنى

                                                 

  ).99(ت، .خليل عمايرة، جامعة اليرموك، د. العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغوي، د  )1( 
  ).26،25(دراسات في اللسانيات العربية   )2( 
  ).64(م،1994مفاتيح الألسنية، جورج مونان، ترجمة الطيب البكوش، منشورات سعيدان، تونس، ط  )3( 
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  : التفريع) ب
الوظيف9ة نفس9ها  للف9ظوهو ن9وع م9ن الامت9داد ال9ذي لا يك9ون في9ه للج9زء المض9اف إل9ى ا

 ً   : مثله، ولا العنصر السابق الذي يقع ربطه به، تركيبا
-  ً   . اشتر تفاحا
-  ً  . اشتر تفاحاً ناضجا

-  ً  . اشتر تفاحاً ناضجاً يكون سليما

   .اشتر تفاحاً ناضجاً جداً  -
وب9ذلك يك9ون ، ويقصد بالتفريع هنا تعدد الصفات في الجملة التي ت9رتبط بعنص9ر منه9ا

  )1( .لتعدد الوظيفي المتفق في الجملةالتفريع من باب ا
  : قدرة الفعل على طلبه للعناصر في الجملة  -

وه9و عن9د ، )التع9دي(ومن محددات الامتداد في الجملة الفعلية صيغة الفع9ل م9ن حي9ث 
ف9لا يكتف9ي الفع9ل بعلاق9ة الفاعلي9ة م9ع ، النحاة الأوائل يعن9ي مج9اوزةَ الفع9لِ الفاع9لَ إل9ى غي9ره

م9ا لا ي9تم فهم9ه بغي9ر «: فالمتعدي من الأفعال، تاج إلى علاقة المفعولية معهاوإنما يح، فاعله
ه9و ال9ذي يتع9دى : المتع9دي«: وقي9ل، )3( ما يجاوز صاحبه إل9ى غي9ره:وقيل، )2(»ما وقع عليه

  .والتعريف الأول أولى لاتصاله بالمعنى، )4(»ويتجاوزه إلى المفعول به، أثره فاعله
، عل تتطلبه العلاقات النحوية والمعاني التي تزاد ف9ي الجمل9ةوامتداد الجملة مع هذا الف

، أو بتحوي9ل ص9يغته م9ن ح9ال إل9ى أخ9رى، بحسب صيغة الفعل وما فيه من ضمائم تضم إليه
 ً ً ، فيتطلب مفعولاً إذا كان لازما    )5(.وإذا كان متعدياً يتطلب مفعولاً إضافيا

  : وذكر النحاة أن الفعل يصير متعدياً بهذه الأمور
إدخال حرف الجر الأصلي المناسب للمعنى على الاسم الذي يع9د ف9ي الحك9م مفع9ولاً  )1

وهذه التعدية تسمى تعدية غير مباش9رة ؛لأنه9ا ج9اءت نتيج9ة ، به معنوياً للفعل اللازم
 ). خرجت من المدينة، قعد المريض على السرير: (ومثل ذلك، معاونة قدمت للفعل

وإنم9ا يك9ون ذل9ك بن9زع الخ9افض ، ب9ه أص9الة وهذه التعدية ليس9ت تعدي9ة إل9ى مفع9ول
، )توجهت مك9ةَ ، تمرون الديارَ : (وقد ورد الاستعمال به ومنها، )حذف حرف الجر(

 .وتعد من الشبيه بالمفعول، )6( وهذه الكلمات منصوبة على نزع الخافض

وهي همزة تنقل معنى الفعل إلى مفعول9ه ، إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاثي )2
 ).وأخفى السحاب القمر، خفي القمرُ : (ر الفاعل بها مفعولاً نحوويصي

بينم9ا ، والجملتان مختلفتان في الدلالة فالأولى تدل على أن الذي قام بالفعل هو القمر
 . في الثانية يكون القمر هو الذي وقع عليه فعل الفاعل

                                                 

  ).117(مفاتيح الألسنية   )1( 
  ).201(التعريفات   )2( 
  ).9/96(لسان العرب   )3( 
  ).1/31(جامع الدروس   )4( 
زي مختار ظليمات، دار الفكر المعاص9ر غا:اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري، تح  )5( 

  ). 56-1/55(م، 2001ـ بيروت، ط
  ).160-2/159(، )712(النحو الوافي، م  )6( 
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وفرّح9تُ ، ف9رح المنتص9ر: (ومن9ه، تضعيف عين الفعل اللازم بشرط ألا تكون همزة )3
 ).المنتصر

، جل9س الكات9ب: (الدالة على المشاركة نحو) فاعل(تحويل الثلاثي اللازم إلى صيغة  )4
 ). وجالستُ الكاتبَ 

أو عل9ى ، الت9ي ت9دل عل9ى الطل9ب) اس9تفعل(تحويل الفعل الثلاث9ي ال9لازم إل9ى ص9يغة  )5
 حَس9ُنَ : (والث9اني، )واستحض9رتُ الغائ9بَ ، حض9ر الغائ9ب: (مث9ال، النسبة لشيء آخر

 ). واستحسنتُ الوفاءَ ، الوفاءُ 

: نح9و، إلى التعدية لمفعولين إذا كان الفعل فيها متعدياً لواحد) استفعل(وقد تؤدي صيغة  
، اس9تفهمت الخبي9ر: وق9د لا تؤديه9ا نح9و، واس9تكتبتُ الأدي9بَ الرس9الةً ، كتبتُ الرس9الةَ 

 .والأحسن أن يقصر ذلك على السماع

بقص9د ، بض9مها) يفَْعلُ(الذي مضارعه ) مفتوح العين(تحويل الفعل الثلاثي إلى فَعَل  )6
ش9َرَفْتُ (و، غلبت9ه ف9ي الك9رم: أكرم9ه بمعن9ى، )كَرَم9ْتُ الف9ارس: (نحو، إفادة المغالبة

 . أشرفهُُ بمعنى غلبته في الشرف: أي) النبيل

وه99و أن ي99ؤدّي فع99ل أو م99ا ف99ي معن99اه م99ؤدّى فع99ل آخ99ر أو م99ا ف99ي معن99اه : التض99مين )7
فق9د ، )لا تعزم9وا الس9فرَ : (ومن أمثلته ف9ي التعدي9ة، لتعدية واللزومفيعطى حكمه في ا

يَ الفع9ل  م9ع أن ه9ذا الفع9ل لازم لا يتع9دى إلا ، إل9ى المفع9ول ب9ه مباش9رة) تع9زم(ع9ُدِّ
معن9ى الفع9ل ) تع9زم(وإنما وقع9ت التعدي9ة بس9بب تض9مين الفع9ل ال9لازم ، بحرف جر

 )1(.فنصب المفعول بنفسه مثله) تنوي(المتعدي 

ومنها يتض9ح أ ن ك9ل وس9يلة ت9ؤدي ، ذه أشهر الوسائل التي يتعدى بها الفعل اللازموه
، وتلك الوسائل قياسية مط9ّردة، مع تعدية الفعل اللازم معنىً خاصاً لا تؤديه أختها في الغالب

 ً ف9إن إس99قاطه ، م9ع نص99ب المج9رور عل99ى ن9زع الخ99افض، م9ا ع99دا إس9قاط ح99رف الج9ر توس99عا
  )2(.مقصور على السماع

وقدرت9ه عل9ى طل9ب العناص9ر ، الخلاصة أن الامتداد في الجملة الفعلية متعلق بالفع9لو
وه9ذه العناص9ر ت9ؤدي وظيف9ة نحوي9ة لا يص9ح المعن9ى إلا به9ا ف9ي ، غير الإسنادية في الجمل9ة

  : وهذه العناصر تنقسم إلى، جملتها
  . قسم يرتبط بالفعل مثل المفعولات والجار والمجرور والحال والتمييز )1
و  العط9ف و النع9ت: لا يرتبط بالفعل وإنما بعناصر أخرى في الجملة ومن ذلك قسم )2

 . البدل والتوكيد

  . التداخل في الجملة الفعلية: ثانيا
وق9د م9ر بن9ا الت9داخل ف9ي الجمل9ة ، )3(يعرف الت9داخل بأن9ه دخ9ول ش9يء ف9ي ش9يء آخ9ر

مص9در (ص9دري أو م) جمل9ة فعلي9ة أو اس9مية(الاسمية حيث يكون بدخول مرك9ب إم9ا جمل9ي 

                                                 

  ).170-2/159(، )71(النحو الوافي، م  )1( 
  ).2/172(السابق   )2( 
  ).54(التعريفات   )3( 
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وأكث9ر ، في محل ركن إسنادي أساسي ف9ي الجمل9ة، )الموصول وصلته(أو موصولي ) مؤول
  : أما التداخل في الجملة الفعلية فيكون بالآتي، التداخل يكون في الجملة الاسمية

  . استطالة عنصر الفاعل بالمركب المصدري أو الموصولي )1
ً استطالة عنصر نائب الفاعل بالمركب المصدري أو  )2   . الموصولي أيضا

ق9ال اب9ن ، ف9اعلاً أو نائ9ب فاع9ل) المرك9ب الجمل9ي(واختلف النحاة ف9ي مج9يء الجمل9ة 
ً : هشام ً ، المشهور المن9ع مطلق9ا وفص9ل ، يعجبن9ي ق9ام زي9د: نح9و، وأج9ازه هش9ام وثعل9ب مطلق9ا

: إن كان الفعل قلبياً ووجد معل9ِّق ع9ن العم9ل نح9و: فقالوا، الفراء وجماعة ونسبوه إلى سيبويه

���~�{�|�}��mx�y�z: وحمل99وا علي99ه قول99ه تع99الى، وإلا ف99لا، ص99ح) ظه99ر ل99ي أق99ام زي99د(

¡�l )1( ، ومنعوا)واحتجا بقوله، وأجازهما هشام وثعلب، )يعجبني يقوم زيد :  

  وم9999999999ا راعن9999999999ي إلا يس9999999999ير بش9999999999رطة 
  

  
  

  )2(وعه999999999999دي ب999999999999ه قين999999999999ا يس999999999999ير بكي999999999999ر  
  

ل9وا م9ا ورد مم9ا يوهم9ه، ومنع الأكث9رون ذل9ك ف9ي الآي9ة الكريم9ة ض9مير  )ب9دا(ف9ي : لوافق9ا، وأوَّ
  .البداء

منع99وا مجيئه99ا نائ99ب ، وت99أولوا م99ا ج99اء عل99ى ذل99ك، وكم99ا منع99وا مج99يء الجمل99ة ف99اعلاً 
  : وقد رجح ابن هشام الآتي، )�ma�b�c�d�e�f�g�l )3: كما في قوله تعالى، فاعل

أنه يجوز مجيء الجملة فاعلاً م9ع الفع9ل القلب9ي المعل9ق بالاس9تفهام خاص9ة دون  ) أ
  ). ظهر لي أقام زيد:(نحو، سائر المعلقات

 �ma�b�c�d�e�f�g�l: أنه يجوز مجيء الجملة نائب فاعل كم9ا ف9ي قول9ه تع9الى  ) ب
 �mß�à�á�â�ã��älوقول9ه تع9الى  ،)4(

؛ لأن الجمل9ة كان9ت قب9ل ح9ذف الفاع99ل )5(
الجملة التي يراد « وعلل في كلٍ بأن ، فلا يصح كونها مفسرة، القولمنصوبة ب

  )6( ». بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات
فالمرك9ب الموص9ولي ، استطالة عنصر المفعول به بالمركب المصدري أو الموصولي )3

وأما المركب المصدري فيأتي مفعولاً به م9ع بع9ض ، يصح مجيئه مفعولاً به مع الفعل
، )أح99ََبَّ (و، )قض99ََى(و، )س99َألََ (و، )لب99َِثَ (وغيره99ا مث99ل الفع99ل ، وأخواته99اومنه99ا ظ99ن الأفع99ال 

   .وغيرها) أبى(و، )اشترط(و

                                                 

  ).35(يوسف   )1( 
، وانظ9ر ش9رح )791(، والمغن9ي ب9رقم )2/434(وهو من ش9واهد الخص9ائص ،ينسب إلى معاوية الأسدي )2( 

  ).6/306(أبيات مغني اللبيب للبغدادي، 
  ).11(البقرة   )3( 
  ).11(البقرة   )4( 
  ).32(الجاثية   )5( 
  ).559، 525(مغني اللبيب   )6( 
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واس99تطالة المفع99ول ب99ه ، وأم9ا فع99ل الق99ول وم99ا ف99ي معن99اه فيحت99اج إل9ى جمل99ة تك99ون مفع99ولاً ل99ه
، ي أساس99يلا تع99د ت99داخلاً بمرك99ب مح99ل رك99ن إس99ناد: أي، بالت99داخل لا تع99د اس99تطالة أساس99ية

ب9ل إن الجمل9ة لا تص9ح ولا ي9تم المعن9ى فيه9ا إلا ، ولكن لا يعني أنه ليس ضروريا في الجمل9ة
��ml: وقول9ه تع9الى، )��mu�v�w�x�l )1:ومن مثل ذلك في الق9رآن الك9ريم قول9ه تع9الى، به

m�n�o�l 
 ��m|�}�~���l:وقول99ه تع99الى، )2(

��mÂ�Ã�Ä: وقول99ه تع99الى، )3(

Å��Æl )4( ،يات لا يمكن الاستغناء عن أي مفعول فيهاففي هذه الآ.  

K817א��
��W9�Wط�א����Y7%א�����א�*(���� �
  : يستطيل عنصر الفاعل في الجملة الفعلية استطالة متداخلة بأشكال منها

  : وقد جاء منه قول كعب بن مالك، فقد يأتي الفاعل مصدراً مؤولاً : المصدر المؤول) 1
 ً   ولق9999999999999د أن9999999999999ى ل9999999999999ك أن تن9999999999999َاهى طائع9999999999999ا

  
  
  

  )5(أو تس99999999999999999999999999تفيقَ إذا نه99999999999999999999999999اك المرش99999999999999999999999999د  
  
  :وقول قتيلة بنت النضر

ك ل999999999999999و منن999999999999999ت    م999999999999999ا ك999999999999999ان ض999999999999999رَّ
  

  
  

  )6( وربم999999999ا م999999999نَّ الفت999999999ى وه999999999و المغ999999999يض المحن999999999ق  
  

وذهب الف9راء والعكب9ري ، ولم يذكر الجمهور مجيئها كذلك، في البيت مصدرية) لو(و
، ؤولاً ك9ذلك ي9أتي نائ9ب الفاع9لومثلما يأتي الفاعل مصدراً م9، )7( إلى جواز مجيئها مصدرية

   :ومنه قول عباس بن مرداس
  وق999999999999999ال نب999999999999999يُّ الم999999999999999ؤمنين تق999999999999999دَّموا

  
  
  

  )8( وح9999999999999ُبَّ إلين9999999999999ا أن نك9999999999999ونَ المق9999999999999دما  
  

  :ومن استطالة الفاعل بصلة الموصول قول كعب بن زهير: الموصول وجملة الصلة) 2

                                                 

  ).1(سورة  الشرح )1( 
  ).21(البقرة   )2( 
  ).20(الفتح   )3( 
  ).7(القمر   )4( 
  .حان: ، أنى)3/174(السيرة   )5( 
  ).3/263(، )3/48(السيرة   )6( 
  ).297(الجنى الداني   )7( 
  ).122(،)4/121(السيرة   )8( 
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ن99999999َّك م99999999ا مَن99999999َّتْ وم99999999ا وَع99999999َدَت   ف99999999لا يَغرَُّ
  

  
  

  )1(الأح99999999999999999لامَ تض99999999999999999ليلُ إنّ الأم99999999999999999انيَّ و  
  

ويأتي نائ9ب الفع9ل ، )2(»ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني «:وفي النثر قول الأصيرم
  )3(».وقبُِّح ما جئت به«: الفعل كذلك ومنه في النثر قول كفار قريش

  
  
  
  

                                                 

  ).4/159(السيرة   )1( 
  ).3/101(السيرة   )2( 
  ).1/387(السيرة   )3( 
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  . المفعول به ـ1

هو الفارق ب9ين ، )وبلغتُ البلدَ ، أكرم زيدٌ عمراً :(اعل مثلهو الذي يقع عليه فعل الف« 
وللمفع9ول ب9ه ، )1(»ويك9ون واح9داً فص9اعداً إل9ى الثلاث9ة، المتعدي من الأفع9ال وغي9ر المتع9دي

  .أنماط مع كل فعل من الأفعال المتعدية بحسب قدرته على نصب المفعول
  :ون على أنواع هيوتك، أنماط مفعول الفعل الذي ينصب مفعولاً واحداً : أولا

  :وجاء منه في الشعر، الاسم الصريح: النمط الأول
  س99999999999قى الله أمواه99999999999اً عرف99999999999ت مكانه99999999999ا

  
  
  

  )2(جُراب9999999999اً وملكوم9999999999اً وب9999999999ذرّ و الغم9999999999را   
  

وق9د اس9تطال المفع9ول ، )3(»ربما ضرَّ التكل9فُ أهل9َه«: ومنه من النثر قول ابن إسحاق
وقد جاءت همزة النق9ل ، )4(»م نخوة الجاهليةإن الله أذهب عنك« :�ومنه قوله، بالمضاف إليه

  .مع الفعل أذهب فعدته إلى المفعول
الاسم الموصول ي9أتي مقترن9اً بجمل9ة فيمت9د المفع9ول  :الموصول وصلته: النمط الثاني

، )5(»فف99ارت وارتفع99ت حت99ى ظنن99ت لتأخ99ذنّ م99ا رى«: �ومن99ه ف99ي الس99يرة قول99ه ، بالت99داخل
وف9ي الجمل9ة اس9تطالة أخ9رى ، )6(»ول الله م9ا ص9نعأوجب طلح9ة ح9ين ص9نع برس9«: �وقوله

  .بشبه الجملة
وه9و يري9د أن يرك9ب ف9ي «: ومن9ه ق9ول اب9ن إس9حاق :المص:در الم:ؤول: النمط الثال:ث

وقول بعض أصحاب عَض9َل ، )8(»أفتكره أن أخدمه« : وقول امرأة هلال بن أمية، )7(»البحر
  .)9(»كةولكنّا نريد أن نصيبَ بكم شيئاً من أهل م«: عَضَل والقارة

                                                 

  ).201(التعريفات   )1( 
  ).1/185(السيرة   )2( 
  ).4/89(، )4/29(السيرة   )3( 
  ).4/60(السيرة   )4( 
  ).2/18(السيرة   )5( 
  ).3/97(السيرة   )6( 
  ).4/66(السيرة   )7( 
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  ).3/188(السيرة   )9( 
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يرى النحاة أنّ حرف الجر يكون مس9اعدا : المنصوب بعد حذف الجار: النمط الرابع
ولك9ن لا يس9مونه ك9ذلك ، فالمجرور يرون أنه مفع9ول ب9ه، على توصيل أثر الفعل إلى مفعوله

وه9و مقص9ور عل9ى ، فإذا سقط ح9رف الج9ر ع9ُدّ ذل9ك الاس9م ش9بيها ب9المفعول، في الاصطلاح
وقد جاء ف9ي الس9يرة النبوي9ة كثي9ر م9ن المفاعي9ل الت9ي نص9بت عل9ى ، )1(هالسماع فلا يقاس علي

  :إسقاط حرف الجر ومن ذلك في الشعر قول مطرود الخزاعي
  أص9999999999بحتُ أرض9999999999ى م9999999999ن الأق9999999999وامِ بع9999999999دهم

  
  
  

  )2( بس9999999999999999999َْطَ الوج9999999999999999999وهِ وإلق9999999999999999999اءِ التحي9999999999999999999ات  
  

  : ومنه قول نفيل بن حبيب الخثعمي، أي ببسط الوجوه
  ألا حيي999999999999999999999999999ت عن999999999999999999999999999ا ياردين999999999999999999999999999ا

  
  
  

  )3(نعمن999999999999999999999اكم م999999999999999999999ع الإص999999999999999999999باح عين999999999999999999999ا  
  

: وم9ن النث9ر ق9ول اب9ن إس9حاق، )4(فعدّى الفعل لم9ا ح9ذف ح9رف الج9ر ، نعمنا بكم: أي
الله9م لا تحرمن99ي «:وق9ول محمد ب99ن مس9لمة، أي ق9دمت إل9ى ه99ذه البل9دة، )5(»ق9دمت ه9ذه البل99دة«

الجمل9ة ب9لا ح9رف  ودلال9ة، لا تحرمني من إقالة عث9رات الك9رام: أي، )6(»إقالة عثرات الكرام
فعن9دما ي9أتي ح9رف الج9ر تك9ون دلال9ة الجمل9ة بحس9ب ، جر يختلف عن مجيئه9ا بح9رف الج9ر

ومن ناحية التركي9ب ف9إن الجمل9ة يك9ون فيه9ا ، وبدونه لا تكون تلك الدلالة، معنى حرف الجر
  .نوع من تقصير الجملة بسقوط حرف الجر من المفعول

  : الأفعال التي تنصب مفعولين: ثانيا
 :ه الأفعال على نوعين منها ما ي9دخل عل9ى م9ا أص9له جمل9ة أس9مية عن9د النح9اة مث9لهذ

ولكن9ا هن9ا ن9ذكر أنم9اط ، وهذه قد أشرنا إلى كثير من مسائلها في باب النواسخ، ظن وأخواتها
وه9ذه الأنم9اط عل9ى ، المفعول به مع الأفعال التي تنصب مفع9ولين ل9يس أص9لهما مبت9دأ وخب9ر

  :النحو الآتي
  : ومنه قول عباس بن مرداس: عولان اسمانالمف) 1

  س999999999999999999999999رينا وواع999999999999999999999999دنا قدي999999999999999999999999داً محمداً 
  

  
  

                                                 

  ).2/159(النحو الوافي   )1( 
  ).1/177(السيرة   )2( 
  ).1/264(، وانظر )1/87(السيرة   )3( 
  ).1/73(الروض الأنف  )4( 
  ).1/250( السيرة   )5( 
  ).2/230( ، )3/262(  السيرة  )6( 
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   ً   )1(ي9999999999999999َؤُمُّ بن9999999999999999ا أم9999999999999999راً م9999999999999999ن الله مُحْكَم9999999999999999ا
  

  :ومنه قول أعشى بني قيس: ضمير واسم: المفعولان) 2

 ً   لا تقع999999999999999999دَنّ وق999999999999999999د أكََّلْته999999999999999999ا حَطَب999999999999999999ا
  

  
  

  )2(نع999999999999999وذ م999999999999999ن ش999999999999999رها يوم999999999999999اً ونبته999999999999999ل  
  

 :-� -وم9ن ه9ذا ال9نمط قول9ه )3(، عل9ى المبالغ9ة والتكثي9رفي البيت ت9دل ) أكّل(وصيغة 
حي9ث ج9اءت  )5(»فقه9وا أخ9اكم ف9ي دين9ه أقرئ9وه الق9رآن«:وقوله، )4(»أتبيعني جملَك يا جابر«

  .فحولته من فعل متعدٍِ◌ لواحدٍ إلى فعل متعدٍ لمفعولين) أقرئوه(همزة النقل في 
ن الث9اني منهم9ا ل9يس خب9راً ف9ي الفعل الذي يتعدى إلى مفع9ولي :المفعولان ضميران) 3
: فيجوز عن9د الجمه9ور ف9ي س9لنيه الاتص9ال نح9و، الدرهم سلنيه: وهما ضميران نحو، الأصل

وع9ن س9يبويه أن الاتص9ال ، ...وكذلك كل فع9ل أش9بهه) سلني إياه: (والانفصال نحو، )سلنيه(
   )6( .والانفصال مخصوص بالشعر، واجب

  :عب بن مالكفمن اتصال الضميرين في السيرة قول ك
  وأيض999999999999اً ف999999999999لا يعُطيك999999999999ه اب999999999999نُ رواح999999999999ةٍ 

  
  
  

  )7(وإخف999999999999999اره م999999999999999ن دون999999999999999ه الس999999999999999مُّ ن999999999999999اقع   
  

فمنعني9ه وأعط9اه أب9ا «: وق9ول الزبي9ر ب9ن الع9وام، )8(»ولك9ن بعني9ه«: �وفي النثر قول9ه
  .)10(»فسمنيه يا رسول الله«: وقول جابر بن عبدالله، )9(»دجانه

، واتح9دا ف9ي الرتب99ة، وكان9ا منص9وبين، نإذا اجتم9ع ض9ميرا: اتح9اد رتب9ة الض9ميرين -
، )11(فإن99ه يل9زم الفص99ل ف99ي أح99دهما، ك9أن يكون99ا للمتكلم99ين أو مخ9اطبين أو غ99ائبين

والعل99ة ف99ي ه99ذه ه99ي عل99ة ص99وتيه ؛لأن فص99احة اللغ99ة العربي99ة تتطل99ب البع99د ع99ن 
وق9د ج9اء م9ن ه9ذا ال9نمط ف9ي الس9يرة ق9ول الزبي9ر ب9ن ، الألفاظ المتنافرة في السمع

                                                 

  ).4/121(السيرة   )1( 
  ).2/195(السيرة   )2( 
  ).679(مغني اللبيب   )3( 
  ).3/228(السيرة   )4( 
  ).2/274(السيرة  )5( 
  ).1/83(شرح ابن عقيل  )6( 
  ).4/210( ، وانظر)2/58(السيرة )7( 
  ).3/228(السيرة   )8( 
  ).3/76(السيرة   )9( 
  .)3/228(السيرة   )10( 
  ).1/85(شرح ابن عقيل    )11( 
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وق99ول اب99ن ، )1(»فأعط99اه إي99اه وتركن99ي، وق99د قم99ت إلي99ه فس99ألته إي99اه قبل99ه«: الع99وام
  .)2(»ولم أملّكه إياه«:إسحاق

ف99المتكلم ، إذا اجتم99ع ض99ميران يج99ب تق99ديم الأخ99ص منهم99ا: تق99ديم أخ99ص الض99ميرين -
ولا يج9وز تق9ديم الغائ9ب ف9ي ، .أخص من المخاطب والمخاطب أخص من الغائ9ب

وأج9ازه ) أعطيتهموني(ولا ، )أعطيتهوك( يقال فلا، الاتصال مع وجود المخاطب
ً « �قوم مستدلين بالحديث من قول عثمان  ف9إن فص9ل ، »أراهمني الباطل شيطانا

أو )... أعطيتن99ي إي99اه(أو ) ال99درهم أعطيت99ك إي99اه: (تق99ول، أح99دهما كن99ت بالخي99ار
وال99راجح أن ه99ذا محك99وم بع99دم الل99بس ف99ي  )3( ).أعطيت99ه إي99اي(و ) أعطيت99ه إي99اك(

أما والله ما رأيتك منذ ناولتك أمّك الس9عدية «:عنى وجاء في السيرة قول وحشيالم
فأخ999ذتَكْ ، وه999ي عل999ى بعيره999ا، ف999إني ناولتكه999ا، الت999ي أرض999عتك ب999ذي ط999وى

  )4(».بعرضيك
، ولك9ن ق9َدَّم الم9أخوذ، وه9و م9أخوذ، ؛ لأنه9ا ه9ي آخ9ذة)ناولتها إي9اك(فالأصح أن يقول 

 ً ر الآخذ الغا، وجعله مخاطبا والل9بس في9ه م9أمون لأن9ه ، وهذا ليس فيه إخلال بالمعنى، ئبوأخََّ
  ).سلمتك أو أعطيتك لها(على معنى 

 :ه9ذا ال9نمط ق9ول اب9ن إس9حاق وم9ن: المفعول الأول ض:مير والث:اني مص:در م:ؤول) 4
  .)5(»يسألونه أنْ يسيّرهم وأن يحقن دماءهم �فبعثوا إلى رَسُوْل اللهِ «

  :مفاعيلالأفعال التي تنصب ثلاثة : ثالثا
وه99ذه الأفع99ال ج99اءت ، )أرى وأعل99م وأنب99أ وأخب99ر وخب99ّر وح99دّث: (وم99ن ه99ذه الأفع99ال

  :مفاعيلها في السيرة على النمط واحد هو
  :ومنه قول أنس بن زنيم، اسم ومصدر مؤول يسد مسد المفعولين

  وَنب9999999999999999ََّوا رَس9999999999999999ُوْلَ اللهِ أن9999999999999999ي هجوت9999999999999999ُه
  

  
  

  )6(إذن ي99999999999999دي إل99999999999999ىّ ف99999999999999لا حمل99999999999999ت س99999999999999وطي   
  

لفعل حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا كثيراً في النث9ر ف9ي الس9يرة النبوي9ة وه9و م9ن وقد جاء ا
  )7(.هذا النمط

وذل9ك إذا ، الجملة التي تأتي بعد القول ومشتقاته تس9مى جمل9ة مق9ول الق9ول: مفعول القول -
، واختلف في ه9ذه الجمل9ة ف9ي الموق9ع الإعراب9ي له9ا عل9ى ق9ولين، دل الفعل على الحديث

                                                 

  ).3/77(السيرة   )1( 
  ).1/307(،وانظر)2/191(السيرة   )2( 
  ).1/85(شرح ابن عقيل   )3( 
  ).3/79(السيرة   )4( 
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، )1(حيث يرون أن الجمل9ة المحكي9ة ب9القول ه9ي مفع9ول ب9ه، مذهب الجمهوروهو : الأول
وهو لابن الحاج9ب إذ ي9رى أن الجمل9ة المحكي9ة ب9القول : والثاني، )2(وقد رجّحه ابن هشام

والق99ول وفروع99ه ، )3()قع99د القرفص99اء(و، )رج99ع القهق99ري: (مفع99ول مطل99ق ن99وعي مث99ل
  .ينصب معمولاً واحداً مفرداً كان أو جملة

  : أنماط مفعول القول في السيرة من

، )4(»خي9راً : ق9الوا«: وهذا قلي9ل ف9ي الس9يرة النبوي9ة ومن9ه ق9ول اب9ن إس9حاق: المفرد) 1
وفي99ه توس99يع ، )5(ص99فة لمص99در مح99ذوف: وقي99ل، وه99ذا المف99رد يك99ون مفع99ولاً ب99ه

  .للمعنى لأنه من المبنى الواحد الذي له أكثر من معنى
أو فعلي9ة ، إما فعلية فعلها غير ناسخ، ى أنواع مختلفةوجملة القول تأتي عل: الجملة) 2

أو تركيب قسم أو ، أو جملة نداء، أو منسوخة بحرف نسخ، أو اسمية، فعلها ناسخ
بمك99ان بحي9ث يقب9ل أن يك99ون مفعول9ه ك9ل م99ا ، فعنص9ر الق99ول م9ن المرون9ة، ش9رط

   :ومن مثله في السيرة قول صفية بنت عبد المطلب، يتلفظ به
  ى النَّع9999999يُّ عش9999999يرتيأق9999999ول وق9999999د أعل9999999

  
  
  

  )6(ج9999999999زى الله خي9999999999راً م9999999999ن أخٍ ونص9999999999ير  
  

  )7(».بمثلك أبداً  صابَ لن أُ :قال«: عند قتل عمه حمزة -� -قوله : ومنه في النثر
وهو أن يتقدم اسم عل9ى عام9ل م9ن حق9ه أن ينص9به ل9ولا اش9تغاله عن9ه «: الاشتغـــال -

، س9م المتق9دم الرف9ع عل9ى الابت9داءوالأفض9ل ف9ي الا، )خال9د أكرمت9ه: (بالعمل في ض9ميره نح9و
، )8( »وناص99به فع99ل مق99در وجوب99اً ف99لا يج99وز إظه99اره، و يج99وز نص99به، والجمل99ة بع99ده خب99ر

  :ويترجح نصبه في مواطن ومما جاء منها في السيرة
  : ومنه قول هند بنت أثُاثة، أن يقع بعد الاسم فعل أمر) 1

  عبي999999999999دة فابكي999999999999ه لأض999999999999يافِ غُرْب999999999999َةٍ 
  

  
  

  )9(ي وأش9999999999999عثَ كالج9999999999999ذلوأرمل9999999999999ةٍ ته9999999999999َوِ   
  

                                                 

  ).4/175(ة شرح الرضي على الكافي  )1( 
  ).539(مغني اللبيب   )2( 
  ).4/175(شرح الرضي على الكافية   )3( 
  ).1/423(السيرة   )4( 
دراسة نحوية دلالي9ة، محمد ب9ن محم9ود فج9ال، رس9الة دكت9وراه، كلي9ة  –القول ومقوله في القرآن الكريم   )5( 

  ).38(م، 2003اللغات، جامعة صنعاء، 
  ).3/185(السيرة   )6( 
  ).110، 109، 3/106: (، وانظر)3/107(لسيرة ا  )7( 
  )18، 3/17(جامع الدروس العربية   )8( 
  ).3/47(السيرة   )9( 
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ومم99ا ج99اء من99ه ق99ول الحُب99اب ب99ن المن99ذر ب99ن ، أن يق99ع الاس99م بع99د هم99زة الاس99تفهام) 2
أمن9ـزلاً أنزلك9ه ، أرأي9ت ه9ذا المن9ـزل، ي9ا رَس9ُوْل اللهِ « :في غزوة بدر �الجموح لرسول الله 

  )1(»أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟، الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه
فالنص99ب عل99ى معن99ى التج99دد ، معن99اه ع99ن الرف99ع نص99ب ف99ي ه99ذا التركي99ب يختل99فوال
  .والرفع على معنى الاستمرار والثبوت، والحدوث

  :ـ المفعول المطلق2
ض99ربت (المص99در الفض99لة المس99لطّ علي99ه عام99ل م99ن لفظ99ه ك99ـ: المفع99ول المطل99ق ه99و

 ً ً (أو من معناه كـ) ضربا   )2(.وقد ينوب عنه غيره) قعدت جلوسا
بخ999لاف ، المفع999ول المطل999ق ب999ذلك؛ لأن999ه مطل999ق م999ن القي999ود فه999و غي999ر مقي999دوس999مي 

ال9ذي : أي، ف9المفعول ب9ه مقي9د بالب9اء، فإنها مقيدة بحروف الجر ونحوه9ا، المفعولات الأخرى
والمفع99ول مع99ه مقي99د ، ال99ذي حص99ل في99ه الفع99ل: أي، والمفع99ول في99ه مقي99د بف99ي، فع99ل ب99ه فع99ل

أم9ا المفع9ول المطل9ق فه9و غي9ر مقي9د ، لأجل9ه الفع9ل ال9ذي فع9ل: والمفعول ل9ه أي، بالمصاحبة
  )3(.بخلاف غيره من المفعولات

ويتعلق بالفع9ل م9ن حي9ث ، والمفعول المطلق من العناصر الذي تمتد بها الجملة الفعلية
  :وهو أنواع عند النحاة، ارتباط العناصر ببعضها في الجملة

                                                 

  ).2/232(السيرة   )1( 
  ).244(شرح قطر الندى  )2( 
  ).2/129(معاني النحو  )3( 
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ً : نحو، المؤكد لعامله -   .قمت بالأمر قياما
ً : ويقصد به المبين لنوع العامل نحو: ن للنوعالمبي - وانط9لاق ، انطلقت انطلاقاً س9ريعا

وأدرج99وا تح99ت ه99ذا القس99م م99ا ين99وب ع99ن المص99در م99ن كلي99ة المص99در و ، الس99هم
بعض99يته ونوع99ه وص99فته ومرادف99ه وض99ميره والإش99ارة إلي99ه ووقت99ه وآلت99ه وع99دده 

  )1( .ونحوها
ً  ويقص99د ب99ه ع99دد العام99ل أك99ان: المب99ين للع99دد - : ف99الأول نح99و، الع99دد معلوم99اً أم مبهم99ا

وقد اعت9ُرِض عل9ى ه9ذا التقس9يم ، ضربته ضربات: والثاني نحو، ضربته ضربتين
ً «:بحجة أنه لم يستوف أقسام المفعول المطلق مثل له عل9ي أل9ف «، »أنت أبني حقا

 ً   )2( ».خالدٌ سيراً «، »دينار عرفا
و النائ99ب ع99ن ، و المب99ين، ؤك99دالم: (وق99د قس99م الباح99ث أن99واع المفع99ول المطل99ق إل99ى

  ). المصدر
وهو كل مصدر فضلة غير تابع دل على معنى م9ا تقدم9ه  :المفعول المطلق المؤكد) أ

  : وأنواعه، من مفرد أو جملة
ً ، المؤكد لعامله) 1 ومن9ه ف9ي ، وهو الذي يؤكد به الفعل ولا يكون موصوفاً ولا مض9افا

  : السيرة قول قطبة بن قتادة
  ض999999999999999ربةً  ض999999999999999ربت عل999999999999999ى جِي999999999999999ده

  
  
  

999999999999لمَ      )3(فم999999999999ال كم999999999999ا م999999999999ال غص999999999999ن السَّ
  

  )4(».منه نهسة سثم انته هفأخذه من يد«: ومن النثر قول ابن إسحاق
أن9ت : والمؤك9د لغي9ره نح9و، ويسميه النح9اة المؤك9د لنفس9ه: المؤكد لمضمون الجملة) 2
 ً ، ة الجمل9ةوسمي بذلك لأنه بمن9ـزلة إع9اد، وهو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، ابني حقا

ً : (نحو وأم9ا المؤك9د ، ه9و نف9س الاعت9راف) له عليَّ أل9فٌ (أي اعترافا؛ً لأن )له علي ألف عرفا
 ً أي يك99ون رافع99اً لاحتم99ال غي99ر ، لغي99ره فلأن99ه واق99ع بع99د جمل99ة تحتم99ل غي99ره فتص99ير ب99ه نص99ا

ل9و تعلم9ون ذل9ك حق9اً «: ومنه في السيرة في النث9ر ق9ول أب9ي س9عد ب9ن أب9ي طلح9ة، )5( الحقيقة
  )6(».لخرج إلىّ بعضكم

  : المفعول المطلق المبين وهو نوعان) ب

ً ، المبين لنوع المصدر) 1   : ومنه قول حسان، وهو الذي يأتي موصوفاً أو مضافا

                                                 

حمن عل99ي عب99د ال99ر: اب99ن أم قاس99م، ت99ح: للم99رادي ،توض99يح المقاص99د والمس99الك بش99رح ألفي99ة اب99ن مال99ك  )1( 
  ).80-77(ت، .، د2سليمان مكتبة الكلية الأزهرية، ط

  ).2/132(معاني النحو   )2( 
  ).1/29(السيرة  )3( 
  ).4/27(السيرة  )4( 
  ).2/132(معاني النحو ).2/119(حاشية الصبان    )5( 
  ).3/82(السيرة   )6( 
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  إذْ ش99999999999999999999َدَدْنا ش99999999999999999999دّةً ص99999999999999999999ادقةً 
  

  
  

  )1(فَأجََأن99999999999999999ْاكم إل99999999999999999ى س99999999999999999فح الجب99999999999999999ل  
  
  )2(».فاقتتل الناس اقتتالاً شديداً «: ومنه في النثر قول ابن إسحاق

ض99ربت الل99ص : (فمث99ل المب99ين للع99دد، وه99و المب99ين لع99دد أو وزن: المب::ين للمق::دار )2
إذا كان المثق9ال يع9ود ، )3( �mf�g�h�i�j��kl: ومثل المبين للمقدار قوله تعالى، )ضربتين

فلق99د ض99ربته عل99ى ذل99ك «: وم99ن المب99ين للع99دد ف99ي الس99يرة ق99ول أم عم99ارة، )4( عل99ى الظل99م
ال9ذي ي9دل ) بعض(أو لفظ ، الذي يدل على الكلية) كل(لمقدار لفظ ومن المبين ل، )5(»ضربات

  : ومنه في السيرة قول عباس بن مرداس، )6(، يدل على الجزئية
  وَع999999999َكُّ ب999999999نُ ع999999999دنانَ ال999999999ذين تلقَّب999999999وا

  
  
  

دوا ك99999999ل مط99999999رد      )7(بغس99999999ان حت99999999ى ط99999999ُرِّ
  

  

                                                 

  .الجأناكم: ، فأجأناكم)3/153(السيرة  )1( 
  ).1/160(السيرة   )2( 
  ).40(النساء   )3( 
  ).2/134(معاني النحو   )4( 
  ).3/91(السيرة   )5( 
  ).2/129(معاني النحو   )6( 
  ).1/41(السيرة    )7( 

٢٣٦



 

  )1(».مذهب لَّ وذهب ك، في زمان أبيه فَ رُ وكان عبد مناف قد شَ «: وفي النثر قول ابن إسحاق
  : المصدر النائب عن الفعل) ج

فه9ذه ، فلا ي9دل عل9ى تأكي9د أو تبي9ين، هذا النوع يؤتى به لتقرير المعنى في النفس وتثبيته
  )2( .المصادر يؤتى بها للنيابة عن الفعل في إفادة الحدث

ي9ه ويقدرون المس9ند والمس9ند إل، والنحاة الأوائل يثبتون الإسناد في الجملة مع المصدر
   .مفعولا مطلقا لفعل محذوف وفاعل مقدر يجعلونه فعند إعرابه، محذوفين) الفعل والفاعل(

أن ه99ذه المص99ادر تع99د جم99لاً قائم99ة ب99ذاتها ل99دلاتها عل99ى مع99انٍ تام99ة يحس99ن  وال99راجح
فب9ذلك ، ولا يرى الباحث فائدة في تقدير المسند والمس9ند إلي9ه مح9ذوفين معه9ا، السكوت عليها
وينتق9ل إل9ى التأكي9د وه9ذا إخ9راج ، معناها الذي سيقت له وهو النياب9ة ع9ن الفع9لالتقدير يفوت 

فقد جاءت هذه المص9ادر ع9ن الع9رب بص9ورتها وج9رت مج9رى ، لها من وظيفتها في الجملة
  )3( .الأمثال

وأنه99ا باقي99ة عل99ى ، وي99رى بع99ض الب99احثين أن ه99ذه المص99ادر ناب99ت من99اب جمل99ة فعلي99ة
الاس99تخدام م99ن قبي99ل تع99دد المعن99ى ال99وظيفي للمبن99ى الص99رفي  وإنم99ا اس99تخدمت ه99ذا، اس99ميتها
  )4( .فقد أشربت معنى الفعل وأنيبت منابه في الدلالة على الحدث، الواحد

  :وهذه المصادر من حيث دلالتها نوعان
ومنه9999ا ف999ي الس9999ير ، وه9999ي الت999ي ت9999دل عل999ى أم9999ر أو دع999اء :المص:::ادر الطلبي:::ة )أ
ً «، )5(»ص99براً «:النبوي99ة بع99ضَ «:وق99ول أب99ي بك99ر رض99ي الله عن99ه، )7(»لاً مه99«، )6(»ض99ربا

  )9(».تباً لكما«، )8(»مناشدتك ربك يا رسول الله
وق99ول الف99اروق ، )10(»فنص99رَك ال99ذي وع99دت: الله99م«:�وج99اء ف99ي س99ياق ال99دعاء قول99ه

  )12(».سحقاً وبعداً «، )11(»غفراً : اللهم«:رضي الله عنه
، ع99ن الفع99ل ف99ي الح99دثوتس99تخدم ف99ي غي99ر الطل99ب للنياب99ة  :مص::ادر غي::ر طلبي::ة )ب

وك9ل م9ن ه9ذه المص9ادر ، ويعبر بها على جهة التجدد والحدوث للحدث المفهوم م9ن المص9در
  :و منها في السيرة قول عبدالله بن الحارث، له دلالة تفهم من السياق

  فاجع9999999ل ع9999999ذابك ب9999999القوم ال9999999ذين بغ9999999وا
  

  
  

                                                 

  ).1/166(السيرة    )1( 
  ).2/115(حاشية الصبان   )2( 
  ).1/333( شرح التصريح   )3( 
  ).98(اللغة العربية معناها ومبناها   )4( 
  ).3/163( ،)1/357( السيرة  )5( 
  ).4/18(،)3/76(السيرة   )6( 
  ).4/80،270(،)2/207(السيرة   )7( 
  ).2/239(السيرة   )8( 
  ).4/389(السيرة   )9( 
  ).2/233(السيرة   )10( 
  ).1/246،344(السيرة   )11( 
  ).3/225(السيرة   )12( 

٢٣٧



 

  )1(وعائ99999999999ذاً ب99999999999ك أن يعل99999999999وا فيطُغ99999999999وني   
  

  :وقول كعب بن مالك
   م9999999999999ن عم9999999999999لٍ خبي9999999999999ثٍ مع9999999999999اذَ الله

  
  
  

  )2(كس99999999عيك ف99999999ي العش99999999يرةِ عب99999999د عم99999999رو   
  

، ))5(»مع9اذ الله«، )4(»س9بحان الله«: ومنها )3(، »مرحباً وأهلاً «�:ومنها في النثر قوله
وموت9اً ف9ي ، أغ9دةً كغ9دةِ  الإب9ل« :ومنها قول عامر ب9ن الطفي9ل، )6(»سمعاً وطاعة«، ))5(»الله

، )8(»ويح999َك«: وم999ن المص999ادر المركب999ة، وه999ذا في999ه اس999تفهام اس999تنكاري.)7(»بي999ت س999لولية
  )9(».ويلَك«

: مث999ل )10(ومنه999ا م999ا دل عل999ى تك999رار الح999دث وي999ؤتى به999ا للتكثي999ر وتأكي999د المعن999ى 
  )12(».لبيك«، )11(»حنانيك«

نوع99ه وص99فته و مرادف99ه : ين99وب ع99ن المفع99ول المطل99ق: النائ99ب ع99ن المفع99ول المطل99ق -
ومم9ا ن9اب عن9ه ، )13(م الإش9ارة وض9ميرهواسم المصدر وعدده واسم آلة الحدث أو الهيئة واس9

  : في السيرة
  :ومنه قول نفيل بن حبيب، مرادفه) 1 

  إذاً لَع9999999999999999999999َذَرْتنِي وحَم9999999999999999999999َدْتِ أم9999999999999999999999َْري
  

  
  

  )14(ول9999999999999م تأس9999999999999َي عل9999999999999ى م9999999999999ا ف9999999999999ات بين9999999999999ا  
  

) ف9ات(لأنّ ، نصب المصدر المؤكد لما قبله لأنه بمعناه ول9يس م9ن لفظ9ه) بينا(فنصب 
  .)1()فارق وبان(بمعنى

                                                 

  ).1/368(السيرة    )1( 
  ).2/198(السيرة    )2( 
  ).4/60( السيرة   )3( 
  ).4/285،53(،)1/159( السيرة   )4( 
  ).4/65(،)2/198(السيرة   )5( 
  ).2/214(السيرة   )6( 
  ).4/223(السيرة   )7( 
  ).110،35/ 2(،)1/174،159(السيرة   )8( 
  ).4/45(،)2/35( ،) 159، 1/156(السيرة   )9( 
  ).1/174(الكتاب   )10( 
  ).2/126(السيرة  )11( 
  ).4/95(،)267(،)1/112(السيرة   )12( 
  ).02/114،112حاشية الصبان   )13( 
  ).1/87(السيرة   )14( 

٢٣٨



 

  :وجاء منه في السيرة قول أمية بن أبي الصلت: هصفت) 2 
  واش99999999999رب هنيئ99999999999اً فق99999999999د ش99999999999َالَت نَع99999999999َامَتهُم

  
  
  

  )2(وأس999999999999999ُْبلِ الي999999999999999وم ف999999999999999ي برُْدَي999999999999999كَ إس999999999999999ِبالا  
  

  .شربا هنيئا فحذف المفعول وأناب عنه صفته :ومعناه 
واله9وينى ن9وع م9ن ، )3(»يمش9يان اله9وينى« :ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول اب9ن إس9حاق :نوعه) 3

  .وقد تكون صفة، ع المشيأنوا
وف9ي الس9يرة ق9ول أعش9ى بن9ي ، )4(وق9د ين9وب ع9ن المفع9ول المطل9ق وقت9ه: وقت المفعول)4

  :قيس
  أل9999999999م تغ9999999999تمض عين9999999999اك ليل9999999999ةَ أرم9999999999دا

  
  
  

دا   99999999999ليمُ مُس99999999999َهَّ   )5(وب99999999999ِتَّ كم99999999999ا ب99999999999اتَ السَّ
  

، ولك99ن أراد المص99در فحذف99ه، لأن ذل99ك يفس99د معن99ى البي99ت، عل99ى الظ99رف) ليل99ة(فل99م ينص99ب 
  )6( .وأقامها مقامة فصار إعرابها كإعرابه، فحذف المضاف إلى الليلة، اغتماض ليلة أرمد: معنىوال

  )7(».وأنتَ فحييتَ سبعاً وعشراً وتراً وثمانٍ تترى«:ومنه في السيرة قول ابن إسحاق :عدده) 5
  )8(».فضربني هذه الضربة«: ومنه في السيرة قول أم عمارة: الإشارة) 6

  )9(»فوثبوا إليه وِثبة رجل واحد«: ه ففي السيرة قول ابن إسحاقومن، الهيئة) 7
 :وهذا المصدر يكون على تقدير ك9اف التش9بيه ومثل9ه عن9د النح9اة :المصدر التشبيهي -

فبعض9هم ، واختلف9وا ف9ي إعراب9ه، وه9ذا مم9ا يج9ب في9ه ح9ذف الفع9ل) له صراخٌ صراخَ ثكلى(
  )10(.وبعضهم يجيز نصبه، وفيجيز رفعه على البدلية أو أنه خبر لمبتدأ محذ

ف9إذا نص9بت ك9ان المعن9ى ، والراجح أن المعنى له دور في تحديد إعراب ه9ذا المص9در
وإذا رفعت كان المعنى أنك أخبرت عن ص9فة ملازم9ة ، أنك مررت به وهو في حالة صراخ

  )11(.فيه كالحِلم والعقَل
  :بن جحشومما ورد في السيرة النبوية مما يدل على التشبيه قول عبدالله 

                                                                                                                            

  ).1/73(الروض الأنف   )1( 
  ).1/100(السيرة    )2( 
  ). 2/132(السيرة  )3( 
  )79(توضيح المقاصد والمسالك   )4( 
  ).1/424(السيرة    )5( 
  ).2/137(الروض الأنف   )6( 
  ).4/83(السيرة  )7( 
  ).3/91(السيرة  )8( 
  ).1/327(السيرة   )9( 
  ).1/193(ت .دار إحياء الكتاب العربي ـ القاهرة،د،حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  )10( 
  ).1/182،181(الكتاب   )11( 

٢٣٩



 

  اذه99999999999999999بْ به99999999999999999ا اذه99999999999999999بْ به99999999999999999ا 
  

  
  

  )1(طوقته99999999999999999999ا ط99999999999999999999وقَ الحمام99999999999999999999ة   
  

والظ9اهر ف9ي المث9الين أن ، )2(»يق9ذف بحرب9ة ل9ه ق9ذف الحبش9ة« :وفي النثر ق9ول اب9ن إس9حاق
  .فهما منصوبان، المصدرين أريد بهما التشبيه

  :ـ المفعول له 3
وعل9ى ، )3(»والفاعل المشارك لعامله في الوقت، المصدر المفهم علةً «حده عند النحاة 

  :وعلى هذه فالمفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شرط وقيل خمسة
  .أن يكون مصدراً  )1
 .أن يكون مذكوراً للتعليل )2

خرج99ت الي99وم مخاص99مةً لخال99د ( :أن يش99ارك الح99دث ف99ي ال99زمن ف99لا يص99ح أن تق99ول )3
 ).غداً 

قتل999ه (: نح999و، أي يك999ون فاع999ل الح99ديث والمص999در واح999داً ، أن يش99ارك ف999ي الفاع999ل )4
ً عد ؛ )ج9اء زي9د إك9رامَ محمد ل9ه(ولا يص9ح أن تق9ول ، ففاعل القتل والعدوان واحد) وانا

 )4(.لأن فاعلي المجيء والإكرام مختلفان

ف9إن فق9د ش9رط ، )5(لأن القتل ل9يس قلبي9اً ) جئت قتلاً للكافر: (أن يكون قلبياً فلا يصح )5
  .أو أكثر من هذه الشروط جر بحرف التعليل

مفي99داً ، فالأص99ل أن يك99ون مص99دراً فض99لة، ه الش99روطوق99د اعت99ُرِض عل99ى بع99ض ه99ذ
  :قال السيوطي، وأما الشروط الأخرى ففيه نظر عند بعض النحاة، للتعليل

وش9رط الأعل9م ، ...وشرط بعض المت9أخرين في9ه أن يك9ون م9ن أفع9ال ال9نفس الباطن9ة«
ً ، والمت99أخرون مش99اركته ف99ي الوق99ت والفاع99ل ك ول99م يش99ترط ذل99، ..نح99و ض99ربت ابن99ي تأديب99ا

، )أكرمت99ك أم99س طمع99اً غ99داً ف99ي معروف99ك:(فيج99وز عن99دهم، س99يبويه ولا أح99د م99ن المتق99دمين
ففاع9ل الإرادة ، )6(�mº�»�¼�½�¾�¿�l :ومنه قول9ه تع9الى، )وجئت حذر زيد(

  )7(».والخوف والطمع من الخلق، هو الله
 وأما م9ا ج9اء وه9و غي9ر، )8(»وقد ذهب أبو علي إلى إجازة عدم المقارنة في الزمان«

�m�Rوقول9ه س9بحانه  )�m_�`�a�b�c�d�ef�l )9: قلبي كما ذكر النحاة قول9ه تع9الى
                                                 

  ).114م2(السيرة    )1( 
  ).3/69(السيرة   )2( 
  ).1/277(شرح ابن عقيل   )3( 
  ).1/277(شرح ابن عقيل   )4( 
  ).1/194(حاشية الخضري   )5( 
  ).12(الرعد   )6( 
  ).3/132(الهمع   )7( 
  ).1/209(شرح الرضي على الكافية  )8( 
  )140(الأنعام   )9( 

٢٤٠



 

S�T�U�VW�l)1( ، ًويتضح مما سبق أن الشرط الثالث والراب9ع والخ9امس ل9يس ملتزم9ا
  .فقد جاء المفعول لأجله على خلاف ذلك

��W9Wط�א3*(�ل���A�n��א���� �
  :ذي جدن الحميري وقد جاء منه في الشعر قول: المصدر الصريح) أ 

  هون999999999كِ ل999999999يس ي999999999َردُّ ال999999999دمعُ م999999999ا فات999999999ا
  

  
  

  )2(لا تهَلك999999999ي أس999999999فاً ف999999999ي إث999999999ر م999999999ن م999999999ات  
  

  :وقول سامة بن لؤي
  رب ك99999999999أس هرق99999999999ت ي99999999999ا ب99999999999ن ل99999999999ؤي

  
  
  

  )3(ح999999999999ذرَ الم999999999999وت ل999999999999م تك999999999999ن مهراق999999999999ة  
  

: وقول99ه، )4(»وهوان99اً ل99ه، فأخرجه99ا الله م99ن ي99ده كرام99ةً له99ا«: ومن9ه ق99ول اب99ن إس99حاق 

  )5(».ليضع رأسه تواضعاً >ِ حين رأى ما أكرمه الله به من الفتحوإن رسول الله «

  : المفعول لأجله مصدرا مؤولا) ب

ولا يش99ترط في99ه م99ا يش99ترط ف99ي ، ي99أتي المفع99ول لأجل99ه مص99دراً م99ؤولاً مفي99داً للتعلي99ل
، وإن كان9ا غي9ر مص9درين؛ لأنهم9ا يق9دران بالمص9در) أنْ وأنّ (فلا يتعين الجر مع «الصريح 
أزورك أن تحس9ن : نح9و، الفاعل أو الوقت؛ لأن ح9رف الج9ر يح9ذف معهم9ا كثي9راً يتحد فيهما وإن لم 

  )6(».أو أنك تحسن إلى، إليّ 

  :و مما جاء فيه المفعول لأجله مصدرا مؤولا في السيرة قول عبدالله بن الحارث
ب9999999999999وكم   وكي9999999999999ف قت9999999999999الي معش9999999999999راً أدَّ

  
  
  

  )7(عل999999999999ى الح999999999999ق أن لا تأَش999999999999ِبوه بباط999999999999ل  
  

  :ؤيب الهذليوقول أبي ذ

                                                 

  ).90(يونس  )1( 
  ).1/71(السيرة    )2( 
  ).1/134(السيرة   )3( 
  ).2/263(السيرة   )4( 
  ).4/53(السيرة   )5( 
  ).3/134(الهمع   )6( 
  .طهيخل: ، يأشبه)1/368(السيرة     )7( 

٢٤١



 

 ً   ف9999999999أطفئ ولا توق9999999999دْ ولا ت9999999999كُ مِحْض9999999999أ
  

  
  

  )1(لن99999999999999ارِ الع99999999999999ُداةِ أن تطي99999999999999ر ش99999999999999َكاتها  
  

  : المفعول لأجله مشتقا) ج 

، ول99م ي99ذكروا ج99واز مجيئ99ه مش99تقا، يش99ترط النح99اة أن يك99ون المفع99ول لأجل99ه مص99درا
م9ا خ9رج وإن«:ومنه في السيرة ق9ول اب9ن إس9حاق، والراجح جوازه إذا احتمله المعنى والسياق

يحتم99ل أن تك99ون ) مرهب99ا(ف99ـ، )2(»ولي99بلغهم أن99ه خ99رج ف99ي طل99بهم، رس99ول الله مُرْهِب99ا للع99دو
  .والدليل على ذلك العطف بعدها بلام التعليل، مفعولا لأجله

  :ـ المفعول فيه4
ً  المفع99ول في99ه وقي99ل ، والظ99رف ه99و الوع99اء الت99ي توض99ع فيه99ا الأش99ياء، يس99مى ظرف99ا

وح99ده عن99د ، )3(الأفع99ال توج99د فيه99ا فص99ارت كالأوعي99ة له99ا  للأزمن99ة والأمكن99ة ظ99روف؛ لأن
ن معن99ى ف9ي الظرفي9ة ب99اطراد أو اس9م عرض9ت دلالت99ه ، ظ9رف زم99ان أو مك9ان«: النح9اة ض9ُمِّ

  )4(».أو اسم جار مجراه، على أحدهما
والاس99م ، م99ا ين99وب ع99ن الزم99ان والمك99ان: فالاس99م ال99ذي عرض99ت دلالت99ه عل99ى أح99دهما

ً (ف9ـ) أحق9اً أن9ك ذاه9ب: (ومنه9ا، ألفاظ مسموعة توسعوا فيه9ا الذي جرى مجراه يقُصَد به  )حق9ا
ف9الراجح أن ، وهذا التأويل فيه نظر عند الباح9ث، )5( هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور

ً (أن    . وهو الأسلم للمعنى، صفة نابت عن المفعول المطلق من ذاهب) حقا
وع9دم ، ح9رف الج9ر فهناك فرق بين ذكر) في(وأما تضمن الظرف معنى حرف الجر

وذكر الح9رف يوج9ب للتركي9ب معن9ى بحس9ب معن9ى ، فإذا ذكر خرج الظرف عن بابه، ذكره
وإذا ل9م ي9ذكر الح9رف ك9ان المعن9ى ، أي ف9ي ج9زء من9ه، )سهرت في الليل:(نحو، حرف الجر

  . فقد يكون كل الليل، على الاتساع فالسهر لم يحدد بجزء من الليل

��W9Wط�א3*(�ل�;��A��א���� �
  : الظرف المبهم) أ

وم9ن ظ9روف الزم9ان م9ا دل ، المبهم من ظروف المكان ما ل9يس ل9ه ح9دود محص9ورة
ً ( :فلو قلت، وفي كلٍ دلالة على مطلق المكان والزمان، على زمن غير مقدّر أو  س9رت غرب9ا

ومم9ا ج9اء م9ن . دل على عدم تحديد مق9دار جه9ة الس9ير و مق9دار زم9ن الوق9وف، )وقفتُ زمنا
  :المبهمة في السيرة قول كعب بن مالكظروف المكان 

                                                 

  .الشدة: العود الذي تحرك به النار لتلتهب، الشكاة :المحضأ ،)1/396(السيرة     )1( 
  ).3/112(السيرة   )2( 
  ).2/41(شرح المفصل لابن يعيش   )3( 
  ).2/125(، شرح الاشموري )1/279(شرح ابن عقيل   )4( 
  ).2/153(معاني النحو   )5( 

٢٤٢



 

  ألا مض999999999999وا أم999999999999ام المس999999999999لمين ك999999999999أنَّهم
  

  
  

  )1(فن9999999999999ُُقٌ عل9999999999999يهنّ الحدي9999999999999دُ المرف9999999999999ّلُ   
  

 :ومن ظروف الزمان المبهمة قول بلال

  ألا لي9999999999ت ش9999999999عري ه9999999999ل أبي9999999999تنََّ ليل9999999999ةً 
  

  
  

  بف999999999999999خ وح999999999999999ولي إذخ999999999999999ر وجلي999999999999999ل   
  

  وه99999999999ل أرِدَنْ يوم999999999999اً مي99999999999اه مجن999999999999ةٍ 
  

  
  

  )2(طفي999999999لوه999999999ل يب999999999دون ل999999999ي ش999999999امة و  
  

والظرف ، )3(»اسنن اليوم وغيّر غداً «: ومن النثر قول رجل من قوم عيينة بن حصن
) ق9ط(وم9ن ظ9روف الزم9ان المبهم9ة ، )4(الزماني المبهم بمنزلة التأكيد المعن9وي ل9زمن عامل9ه

   )5(.و فيه توكيد لنفي وقوع الفعل في الزمن الماضي، وهي لاستغراق الزمن الماضي
، ف9ي مق9ام ق9ط ففارق9ه �م9ا ق9ام رَس9ُوْل اللهِ «: قول سمرة ب9ن جن9دب ومنه في السيرة

  )6(».حتى يأمرنا بالصدقة
  : الظرف المختص) ب

وظرف المكان لا ينصب ، ومن الزمن ما له نهاية، وهو من المكان ما له حد يحصره
توج9هَ ( :منه عن الع9رب نص9با عل9ى الظرفي9ة وقد سمع، على الظرفية وإنما يجر بحرف جر

  )7( ).وذهبتُ الشامَ ، ةَ مك
فض9رب هنال9ك «:ومما جاء من ظرف المك9ان المخ9تص ف9ي الس9يرة ق9ول اب9ن إس9حاق

الن9وع ظ9رف المك9ان  ومن ه9ذا، )9(»قاعدون اإنا هاهن«:وقول المقداد بن عمرو، )8(»عسكره
  :ومنه في السيرة قول أبي سفيان، )مَفْعَل(المكان الذي يأتي على وزن 

  بِ م9999999نهموم999999ا زال مُه999999ري مَزْج999999َرَ الكل999999
  

  
  

                                                 

  .حول من الإبلالف: ، الفنق)4/119(، )4/33(السيرة )1( 
  ).2/201(السيرة )2( 
  ).4/284(السيرة  )3( 
  ).2/252(النحو الوافي  )4( 
  ).233(مغني اللبيب  )5( 
  ).3/193(، )3/107(السيرة  )6( 
  ).2/253(النحو الوافي )7( 
  ).3/243( السيرة  )8( 
  ).2/227(السيرة  )9( 

٢٤٣



 

  )1(ل999999999دن غ999999999دوةً حت999999999ى دن999999999ت لغ999999999روبِ   
  

وق9ول ، )2(»الآن حم9ي ال9وطيس« :�ومن ظ9رف الزم9ان المختص9ة ب9التعريف قول9ه 
  .)3(»بطل السحر اليوم«:جبلة بن الحنبل

   :ومن الاختصاص بالعدد قول ابن رواحة 
  أقام9999999999999999999ت ليلت9999999999999999999ين عل9999999999999999999ى مَع9999999999999999999َانٍ 

  
  
  

  )4( فأعُْق999999999999999999999ِب بع999999999999999999999د فتَرَْته999999999999999999999ِا جُم999999999999999999999ُومُ   
  

  :ن الاختصاص بالإضافة قول صرمة بن أبي أنسوم
   )5(سبـ999999999999999999999999ِّـحوا اللهَ ش999999999999999999999999ـرقَ ك999999999999999999999999لِّ صبـ999999999999999999999999ـاحِ 

  

ومن9ه ف9ي الس9يرة ، وقد يأتي الظرف على هيئة المبهم لكنه يكون محددا بحسب السياق
  )6(».لأعُْطِيَنَّ الرايةَ غداً رجلاً يحبُّ الله ورسوله« :�قوله 

وم9ن  )7(، مع زي9ادة الدلال9ة عل9ى الاختص9اص والظرف المختص يفيد التأكيد المعنوي
  : كقول أبي سفيان )غدوة(ظروف الزمان المختصة بالإضافة أو بالتمييز 

  وم99999999ا زال مه99999999ري مَزْج99999999َرَ الكل99999999ب م99999999نهم
  

  
  

  )8(ل999999999دن غ999999999دوةً حت999999999ى دن999999999ت لغ999999999روب  
  

 والج99ر عل99ى، )9(المحذوف99ة ) ك99ان(وقي99ل خب99ر ، النص99ب عل99ى التميي99ز: وفيه99ا روايت99ان
  )10( .و القياسالإضافة وه

  : النائب عن الظرف -

والتق9دير زمن9ا ، مكثت طويلا :مثل، قد ينوب عن الظرف عدده أو اسم الإشارة أو صفته
ومم9ا ، وه9ذا م9ن توس9يع المع9اني، صفةً نائبةً عن المفعول المطل9ق ويحتمل أن تكون، طويلا

  :ناب عنه في السيرة

                                                 

  ).3/84(السيرة )1( 
  ).4/95(السيرة  )2( 
  ).4/94(السيرة  )3( 
  .اجتماع القوة والنشاط بعد الراحة: ضعف، جموم: موضع بالشام، فترة: ، معان)4/23(السيرة   )4( 
  ).2/124(السيرة   )5( 
  ).3/364(السيرة  )6( 
  ).2/252(النحو الوافي )7( 
  ).3/84(السيرة )8( 
  )..1/352(شرح ابن عقيل   )9( 
  ).1/79(الكتاب  )10( 

٢٤٤



 

  )1(».أصيبوا هذا اليوم« :�ومنه قوله: اسم الإشارة
  )2(».فمكث ثلاثاً لا يأكلُ ولا يشربُ «: ومنه قول ابن إسحاق: العدد

   :ـ الحــــال 5

ف99رداً : نح9و، للدلال9ة عل9ى هيئ9ةٍ ، الوص9ف الفض99لة المنتص9ب«: الح9ال ح9ده عن9د النح9اة
  :ومن التعريف السابق يتضح أنه يجب أن تتوافر في الحال الصفات التالية، )3(»أذهب

-  ً اس9م (ويك9ون م9ن المش9تقات ك9ـ، به م9ا دل عل9ى معن9ى وذات والمقصود، أن تكون وصفا
  ). واسم المفعول، الفاعل

، ما تجيء بعد اس9تيفاء الجمل9ة ركنيه9ا الأساس9يين، والمقصود بها، أن تكون الحال فضلة -
أو يص99ح الاس99تغناء عنه99ا م99ن حي99ث ، أنه99ا م99ن فض99ول الك99لام) الفض99لة(ول99يس معن99ى 

 )4(.المعنى

يكون صالحاً للوقوع ف9ي ج9واب الس9ؤال «: قال ابن هشام، حبهاأن تكون مبينّة لهيئة صا -
 )5( ).كيف(بكلمة 

وإن ك9ان النح9اة ، وأما اشتراط مجيء الحال وصفاً فقد جاء مخالفاً ل9ه مجيئ9ه مص9دراً  
ً ، يجعلون ذلك من الس9ماع فالح9ال م9ا دل عل9ى ، )6(ولك9ن ج9اء كثي9راً وق9د جعل9ه المب9رد مقيس9ا

ً (م مشتقاً هيئة سواءٌ أكان مصدراً أ فقد جاءت كل تلك الأن9واع ع9ن ، أم جامداً أم جملةً ) وصفا
  .وسمعت وجاءت في القرآن الكريم، العرب

وله::ا ، والمف::رد هن::ا غي::ر المرك::ب وغي::ر الجمل::ة: الح::ال المف::ردة: أولاً 
  .أنماط

  : ومن أنواعها، الجامدة) أ
 :ومنه قوله تعالى، وقد استعملت العرب ذلك كثيراً ، قد يقع المصدر حالاً : المصدر) 1

�m©�ª�«�¬�®�¯�°�±�²�³�´�l 
وه99ذا ل99يس بمق99يس ، أي زاحف99ين، )7(

  )8(.عند النحاة على كثرته
ويع9د نوع9اً م9ن أن9واع ، ويرى الباحث أن رأي المبرد من أن9ه مق9يس أرج9ح م9ن غي9ره

 لأن في مجيئه مصدرا توسيعا للمعن9ى ومبالغ9ة في9ه بتع9دد المعن9ى للمبن9ى، الحال عند الباحث
  )9(.الواحد

  :ومما جاء الحال فيه مصدراً في السيرة قول عباس بن مرداس

                                                 

  ).4/28(السيرة  )1( 
  ).3/61(السيرة  )2( 
  ).1/301(شرح ابن عقيل  )3( 
  ).455(النحو المصفي  )4( 
  ).234(شرح قطر الندى  )5( 
  ).3/234(المقتضب  )6( 
  ).15(الأنفال  )7( 
  ).1/186(كتاب سيبويه  )8( 
  ).2/249(، ومعاني النحو )187(الجملة والمعنى  )9( 

٢٤٥



 

  إذا ج999999999اء ب999999999اغي الخي999999999ر قل999999999ُْنَ فج999999999ُأةً 
  

  
  

  )1(ل99999999999999ه بوج99999999999999وه كال99999999999999دنانير مرحب99999999999999ا   
  

  :وقول طالب بن أبي طالب
  ألا إن عين9999999999ي أنف9999999999دت دمعه9999999999ا س9999999999َكْبا

  
  
  

999999ي عل9999999ى كع9999999ب وم9999999ا إن ت9999999رى كعب9999999ا     )2(نبَُكِّ
  

ً «: ومن النثر قول أبي سفيان    )3(».لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعا
  :ومنه في السيرة قول الحارث بن هشام: الجامد الذي ليس مصدراً ) 2 

  وعرف9999999999999999تُ أن9999999999999999ّي إنْ أقات9999999999999999ِل واح9999999999999999داً  
  

  
  

ي مَش999999999999999999ْهَدِي     )4(أقُْت999999999999999999لْ ولا ينَْك999999999999999999ِي ع999999999999999999دوِّ
  

  

                                                 

  ).3/223(السيرة   )1( 
  ).4/334(، )3/75(، )3/48(انظر ،و)3/30(السيرة   )2( 
  ).4/49(السيرة  )3( 
  ).3/21(السيرة   )4( 

٢٤٦



 

ميعا أو مجتمعا بمعنى ج) معا(و، )1(»إذا التفتَ التفتَ معا«: ومن النثر قول ابن هشام
تفي9د الاجتم9اع م9رة واح9دة ف9ي ) مع9ا(والصحيح أن بينهما فرق9اً ف9ي المعن9ى ف9ـ )2(، عند النحاة

والنح9اة يؤول9ون الجام9د بالمش9تق حت9ى تنطب9ق ش9روط ، لا تحتم9ل ذل9ك) جميعا(زمن الفعل و
  .الحال عليه

، ه بنك9رةلا يجي9ز النح9اة مج9يء الح9ال معرف9ة وم9ا ج9اء ك9ذلك أول9و: الحال المعرف9ة -
  :ومما جاء معرفة في السيرة ابن لقيم العبسي

  ف9999999رت يه9999999ود ي9999999وم ذل9999999ك ف9999999ي ال9999999وغى
  

  
  

  )3(تح9999999999999ت العج9999999999999اج غم9999999999999ائمَ الأبص9999999999999ار  
  

، ونص9ُِب عل9ى الح9ال م9ن العج9اج، من صفة العجاج وه9و الغب9ار) غمائم الأبصار(فـ 
راد مث99ل وإنم99ا أ، لأن99ه ل99م ي99رد الغم99ائم حقيق99ة، و ه99و م99ؤول بنك99رة، ولفظ99ه لف99ظ المعرف99ة

   )4(.الغمائم
ومن99ه ق99ول أح99د ، ج99اء م99ن ه99ذا ال99نمط ف99ي الس99يرة النبوي99ة الكثي99ر :الح::ال المش::تقة) ب

  :أساقفة نجران
  إلي999999999999999ك تع999999999999999دو قلَِق999999999999999اً وض999999999999999ينهُا

  
  
  

  مُعْترَِض9999999999999999اً ف9999999999999999ي بطنه9999999999999999ا جنينه9999999999999999ُا  
  

  )5(مُخـالِفــاً دينَ النصـارى دينـُها

  :وقول عمرو بن سالم الخزاعي
  هج9999999999999999داً ه9999999999999999م بيتون9999999999999999ا ب9999999999999999الوتير  

  
  
  

  )6(وقتلون99999999999999999999999ا ركع99999999999999999999999اً وس99999999999999999999999جدا   
  

وق99ول أب99ي عم99ر ، )7(»فإن99ه ق99د ج99اء تائب99اً نازع99اً عم99ا ك99ان علي99ه«:�وم99ن النث99ر قول99ه
وال99زمن فيه99ا ، وه99ذه الجمل99ة لل99دعاء، )8(»الك99اذب أمات99ه الله طري99دا غريب99ا وحي99دا « :الفاس99ق

  .السين أو سوف وإن لم يأت مع الفعل، المستقبل بحسب السياق
                                                 

  ).2/15(السيرة   )1( 
  ).439(مغني اللبيب   )2( 
  ).3/371(السيرة   )3( 
  ).4/63(الروض الأنف  )4( 
  ). 2/126(، )2/186(السيرة  )5( 
  ).4/43(السيرة   )6( 
  ).4/245(،)4/9(،)2/132(،وانظر )4/157(السيرة  )7( 
  ).2/198( السيرة  )8( 

٢٤٧



 

 ً   : الحال المركبة: ثانيا
ادخل99وا رج99لاً : (والت99ي ت99دل عل99ى ترتي99ب نح99و، وه99ي م99ن الح99ال الجام99دة عن99د النح99اة

أن ت9أتي للتفص9يل بع9د ذك9ر المجم9وع بجزئ9ه «وض9ابطه ، )وقرأت الكتاب كلمةً كلم9ةً ، رجلاً 
  )1(».مكرراً 

فق9د ذه9ب الزج9اج إل9ى أن الاس9م الأول ح9ال ، وفي نصب الثاني من المك9رر خ9لاف«
وف9ي نص9ب الث9اني عل9ى التوكي9د نظ9ر؛ لأن9ه ل9و ك9ان توكي9داً لأدى م9ا أدى ، اني توكيد ل9هوالث

   )2(».الأول
ف9لا يفه9م بأح9دهما م9ن دون ، والحال المركبة لا يظهر المعنى فيها إلا بوجود الكلمتين

وإن ج9اء ، وهذا التركيب إذا جاء من دون حرف عطف يدل عل9ى التت9ابع ب9لا مهل9ة، الأخرى
وصار المعنى مقرونا بما يفيده حرف العطف ف9ي الجمل9ة ، ف انتقض التركيبمع حرف عط

  .من تعقيب أو تراخٍ أو غير ذلك
  :و من هذا النمط في السيرة قول الحجاج بن عِلاط السُّلَمي

  وَش99999999999َددْتَ ش99999999999دةَ باس99999999999لٍ فكش99999999999فتهم
  

  
  

  )3(ب9999999999999الجرِّ إذ يه9999999999999وون أخ9999999999999ول أخ9999999999999ولا  
  

، )4(»فجع9ل يقطع9ه عض9واً عض9واً «: س9حاقومنه ف9ي النث9ر ق9ول اب9ن إ، أي متتابعين 
 �وت99دني رس99ول الله «:وقول99ه، )5(»وخرج99وا ب99ه معه99م تس99قط أنامل99ه أنمل99ةً أنمل99ةً «: وقول99ه

ً ، الأم99وال يأخ99ذها م99الاً م99الاً   �فق99اتلوا دون رس99ول الله «:وقول99ه، )6(»ويفتحه99ا حص99ناً حص99نا
  ).ثم(طف وفي الجملة الأخيرة تراخٍ أفاده حرف الع، )7(»رجلاً ثم رجلاً 

  :الحال الجملة:ًثالثا
ولا ، )إذ(ـويق9درها س9يبويه والأق9دمون ب9، ه9اوت9أتي واو الح9ال مع، يأتي الح9ال جمل9ة 

بل إنها وما بعدها قيدٌ للفع9ل الس9ابق ، الحرف الاسم عندهم فيرادإذ لا  ؛يريدون أنها بمعناها
جئت والش9مس : مثل، الوقتية تفيد ما تفيده الواو من المصاحبة) إذ(؛ لأن )8(كذلك) إذ(كما إن 

  . وتأتي الحال جملة أسمية أو فعليه أو منسوخة.والشمس طالعة
  : ومنه في السيرة قول عباس بن مرداس: الحال جملة اسمية) أ

                                                 

  ).1/225(شرح الرضي على الكافية، )1( 
  ).1/59(الهمع  )2( 
  ).3/168(السيرة   )3( 
  ).2/80(السيرة  )4( 
  ).1/87(السيرة  )5( 
  ).3/360(السيرة  )6( 
  ).3/90(السيرة  )7( 
  ).471(مغني اللبيب  )8( 

٢٤٨



 

  س99999999مونا له99999999م وردَ القط99999999ا زف99999999َّه ض99999999حى
  

  
  

  )1(وك999999999لٌ ت999999999راه ع999999999ن أخي999999999ه ق999999999د احَْجَم999999999َا  
  

، )2(»ين9ه وب9ين الق9وموالخن9دق ب، فض9رب هنال9ك عس9كره«:ومن النثر قول ابن إسحاق
وق9د ، وقد لزمت الواو في الجمل السابقة؛ لأن الجملة الحالي9ة م9ن مبت9دأ وخب9ر والمبت9دأ متق9دم

م عل9ى المبت9دأ ، )3(تخلو الجملة الاسمية من الواو إذا كان الخب9ر ف9ي الجمل9ة الحالي9ة ظرف9اً وق9ُدِّ
  : وجاء منه في السيرة قول أمية بن أبي الصلت

ً فاش999999999رب هنيئ999999999اً علي999999999   ك الت999999999اجُ مرتفق999999999ا
  

  
  

  )4(ف9999999999ي رأسِ غم9999999999دانَ داراً من9999999999ك مِح9999999999لالاً   
  

  

                                                 

  ).4/121(السيرة   )1( 
  ).3/243(السيرة  )2( 
  ).203(دلائل الإعجاز  )3( 
  ).100/ 1(السيرة   )4( 

٢٤٩



 

  : كقول أمية بن أبي الصلت، وقد تأتي الجملة الاسمية بدون الواو في غير ما ذكُر
 ً وا جميع9999999999999999ا   خلَّف9999999999999999وه ث9999999999999999م اب9999999999999999ذعرُّ

  
  
  

  )1(كلُّه9999999999999م عظ9999999999999مُ س9999999999999اقه مكس9999999999999ور  
  

والأص9ل «، ف9ي كله9موإنما كان الرابط الضمير المتص9ل ، فقد جاءت الحال بدون واو
وق9د يكتف9ى ، أو يكون فيها ضمير يعود على ص9احب الح9ال، أن تقترن الجملة الاسمية بالواو

  .)2(»فإن خلت منهما وجب تقدير أحدهما، بواحد منهما
وتل99ك الدلال99ة ه99ي أن مجيئه99ا ب99دون واو ي99دل عل99ى أن ، وخلوه99ا م99ن ال99واو ل99ه دلال99ة 

  )3(.ذا ذكرت الواو كانت في حكم الاستقلال في نفسهاالجملة متممة لما قبلها ملتصقة بها وإ
  .ومن ذلك في الشعر قول عباس بن مرداس:الحال جملة منسوخة) ب

  أودى ض99999999999999ِمارِ وك99999999999999ان يعُب99999999999999َدُ م99999999999999رةً 
  

  
  

  )4(قب99999999999ل الكت99999999999ابِ إل99999999999ى النب99999999999يِّ محم99999999999دِ   
  

  )5(».اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون«: وفي النثر قول المقداد بن عمرو 
  :الحال جملة فعلية) ج
ومم99ا ج99اءت في99ه الح99ال جمل99ة فعلي99ه فعله99ا : الح99ال جمل99ة فعلي99ة فعله99ا مض99ارع) 1

فج99اءت «:وقول99ه، )6(»ويه99رول أص99حابه مع99ه، وخ99رج يه99رول«: مض9ارع ق99ول اب99ن إس99حاق
ويلاحظ عدم مجيء واو الح9ال ، )8(»فقمت أصيحُ «:وقول أسماء بنت عميس، )7(»تشتد نحوه

: والنحاة يتفق9ون ف9ي ه9ذه المس9ألة م9ع م9ا ف9ي الس9يرة؛ ل9ذلك ق9الوا، عالحال مع جملة الفعل المضار
ش99هدت : (نح99و، الجمل99ة المض9ارعة المثبت99ة المج99ردة م9ن ق99د) ال99واو(م9ن المواض99ع الت99ي تمن9ع فيه99ا «

  ).يتفرغ لها، الطالب الحريص يسرع إلى المحاضرة
: ا ق99ولهممنه99، وك99ان ال99رابط فيه99ا ال99واو، وق99د وردت أمثل99ة مس99موعة م99ن ه99ذا الن99وع 

  :قال ابن مالك، )9(»قمت وأصك أعين العدو«

                                                 

  .تفرقوا: ، ابذرعوا)1/94(السيرة   )1( 
، 3فخ9999ر ال9999دين قب9999اوة، دار الآف9999اق الجدي9999دة ـ بي9999روت،ط. إع9999راب الجم9999ل وأش9999باه الجم9999ل، د  )2( 

  ).179،178(م،1981
زة العلوي،دار الكت9ب العلمي9ة الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حم  )3( 

  ).2/111(ت، .د ،ـ بيروت
  .صنم لمرداس أبو عباس بن مرداس، وهو مبني على الكسر كحذام ورقاش :، ضمار)4/76(السيرة   )4( 
  ).2/227(السيرة  )5( 
  ).4/18(السيرة  )6( 
  ).1/147(السيرة  )7( 
  ).4/28(السيرة  )8( 
  ).2/398(النحو الوافي  )9( 

٢٥٠



 

  وذات ب9999999999999999999َدْءٍ بمض9999999999999999999ارعٍ ثب9999999999999999999ت
  

  
  

  )1(ح99999999999وتْ ض99999999999ميراً وم99999999999ن ال99999999999واوِ خل99999999999ت  
  

ف9اعلم «: وفي خلو الجملة الحالية من الواو معن9ى لطي9ف أش9ار إلي9ه الجرج9اني إذ ق9ال
ل الواق9ع ف9ي فذلك لأجل أنك عم9دت إل9ى الفع9، ثم امتنعت من الواو، حالاً كل جملة وقعت  نأ

وك99ل جمل99ة ج99اءت ح99الاً ث99م اقتض99ت ، فض99ممته إل99ى الفع99ل الأول ف99ي إثب99ات واح99د، ص99درها
وغي99ر قاص99د إل99ى أن تض99مها إل99ى الفع99ل الأول ف99ي ، ال99واو؛ ف99ذاك لأن99ك مس99تأنف به99ا خب99راً 

ً : ك9ان بمن9ـزلة قول9ك، ج9اءني زي9د يس9رع: وتوضيحه مثل، الإثبات ف9ي ، ج9اءني زي9د مس9رعا
   )2( ».وتجعل الكلام خبراً واحداً ، وتصل أحد المعنيين بالآخر، فيه إسراعأنك تثبت مجيئاً 

  :الحال جملة فعلية فعلها ماض) 2
وف99ي كثي9ر منه99ا ك99ان ، وق9ع الفع99ل الماض9ي ح99الاً ف9ي جم99ل كثي99رة ف9ي الس99يرة النبوي9ة 

 ولع9ل ه9ذا التركي9ب ه9و الش9ائع لجمل9ة الفع9ل الماض9ي الواقع9ة، )ق9د(الفعل الماضي مؤك9داً ب9ـ
  )3( .ويرى المبرد أنه يصح مجيء الفعل الماضي في جملة الحال من غير قد، حالاً 

الص9حيح ج9واز وق9وع الماض9ي ح9الاً ب9دون «: وقد جاء في الهمع نقلاً عن أب9ي حي9ان
لأن99ا إنم99ا نبن99ي المق99اييس ، وتأوي99ل الكثي99ر ض99عيف ج99داً ، ...ولا يحت99اج لتق99ديرها للكث99رة، )ق99د(

وق9د ج9اءت ، وهذا الرأي فيه تيس9ير تؤي9ده النص9وص الكثي9رة، )4(»العربية على وجود الكثرة
  .جملة الفعل الماضي الواقعة حالا في السيرة النبوية على الوجهين

  :ومنه قول ضرار بن الخطاب): قد(الفعل الماضي المقترن بـ) أ
  وحم99999999999زةُ الق99999999999َرْمُ مص99999999999روع تطي99999999999ف ب99999999999ه

  
  
  

   )5(ثكل999999999999ى وق999999999999د ح999999999999ُز من999999999999ه الأن999999999999ف والكب999999999999د  
  

فل99م ي99رع الق99وم وه99م ف99ي رح99الهم إلا الرج99الُ بأي99ديهم «: ق99ول اب99ن إس99حاق وم99ن النث99ر
وف9ي مج9يء ق9د دلال9ة عل9ى أن الفع9ل الأول ل9م يح9دث إلا بع9د تحق9ق ، )6(»السيف قد غش9وهم

  .الفعل الثاني ووقوعه
  :ومنه قول كعب بن مالك): قد(الفعل الماضي غير مقترن بـ) ب

  ج999999999الوا وجلن999999999ا فم999999999ا ف999999999اؤوا وم999999999ا رجع999999999وا
  

  
  

                                                 

  ).353(لفية ابن مالك، باب الحال، البيت رقم أ  )1( 
  ).213(دلائل الإعجاز  )2( 
  ).4/123(المقتضب  )3( 
  ). 3/49( الهمع   )4( 
  .السيد: ، القرم)3/221(، )3/182(السيرة   )5( 
  ).3/188(السيرة  )6( 

٢٥١



 

  )1(ونح999999999999ن نثف999999999999َّنهُم ل999999999999م ن999999999999ألُ ف999999999999ي الطل999999999999ب  
  

وهناك فرق في المعن9ى م9ع ، )2(»فتحنا وصأصأتم«: ومن النثر قول عبدالله بن جحش
: مع واو الحال فيحتمل ح9دوث الفعل9ين ف9ي زم9ن واح9د مث9ل) قد(فإذا لم تأت ، أو بدونها) قد(
إذا كانت الجملة م9ع و، فقد يكون زمن التفتح و الصأصأة في وقت واحد، )فتحنا و صأصأتم(

  .فالصأصأة قبل التفتح، )فتحنا وقد صأصأتم: (قد مثل
وللحال تقسيمات أخرى عند النحاة بحسب ما تؤسسه من معن9ى : من تقسيمات الحال -

  :أو تؤكده فيقسمونها إلى
. )3(وه99ي تفي99د معن99ى جدي99داً لا يس99تفاد م99ن الك99لام إلا ب99ذكره، أو المبين99ة: المؤسس99ة )1

  .لسابقة من هذا النوعوأغلب الأمثلة ا

                                                 

  .نتبعهم: ، نثفنهم)3/179(السيرة   )1( 
  .لعينينتأخير فتح ا :، الصأصأة)4/9(السيرة  )2( 
  ).2/391(النحو الوافي  )3(

٢٥٢



 

أو تؤك9د ، وإنم9ا تق9وى معن9ى تحتوي9ه الجمل9ة، هي التي لا تفيد معنىً جدي9داً : المؤكدة )2
  :ومنه في السيرة قول أبي قيس بن الأسلت، )1(أو صاحبها، عاملها

  فول999999999ّوا س999999999راعاً ه999999999اربين ول999999999م ي999999999َؤُب
  

  
  

   )2(إل99999999ى أهل99999999ه مِلْح99999999ُبْشِ غي99999999رُ عص99999999ائبِ   
  

والح99ال المؤك99دة ، )3(»وانش99مر الن99اس راجع99ين«: عب99د اللهوم99ن النث99ر ق99ول ج99ابر ب99ن 
فأتي9ا ك9الين كس9لانين س9اقطين «: ومنه قول ابن إسحاق، )4( .يحتاط بها لتثبيت المعنى وتأكيده

وف9ي الجمل9ة تع9دد بالح9ال وه9ذا التع9دد لص9الح المعن9ى م9ن جه9ة التقيي9د ، )5(»يمشيان الهوينى
  .والتحديد

  :ـ التمييــــز6
: ويق9ال ل9ه، أحد العناصر الاختياري9ة الت9ي تك9ون مكمل9ة ف9ي الجمل9ة الفعلي9ة التمييز هو

، )6(اس99م نك99رة مب99ين لإبه99ام ذات أو نس99بة: وه99و، الممي99ز والتبي99ين والمب99ين والتفس99ير والمفس99ر
  .وهو يزيل الإبهام عن الذات والنسبة، )7( )من(ويكون بمعنى 

o���79"�אع�א�W� �
  :هو أربعة أنواع: تمييز الذات) أ

  .العدد صريحاً أو كناية: الأول
ً ، المقدار: والثاني   .وهو إما مساحة أو كيلاً أو وزنا

، )�my�z�{�l )8 :مثل قوله تعالى، ما يشبه المقدار في الوزن والكيل والمساحة: والثالث
ً : ومنه، )9( �mÒ�Ó��Ô�l: وقوله تعالى، )8(   )10( .نحيٌّ سمنا

  .وجبة خزاً ، اتم حديداً هذا خ: ما كان فرعاً للتمييز نحو: والرابع

  :من تمييز الذات في السيرة

                                                 

  ).2/391(السابق  )1( 
  ).1/93(السيرة   )2( 
  ).4/92(السيرة  )3( 
  ).149(الجملة والمعنى  )4( 
  ).2/132(السيرة  )5( 
ص9ادق مس9عد لط9ف : المنقح على الموشح للسيوطي، شرح العلام9ة أحم9د ب9ن عب9د الغف9ار الم9الكي، ت9ح )6( 

  ).  223(ت، .، دار الإيمان، الإسكندرية، دالمنبري، رسالة ماجستير
  ).1/394(شرح التصريح  )7( 
  ).7(الزلزلة  )8( 
  ).109(الكهف  )9( 
  ). 14/78(، )نحا(لسان العرب مادة : الزق الذي تجعل فيه السمن خاصة، انظر: النحي عند العرب )10( 

٢٥٣



 

  : تمييز العدد) 1
وق9ول ، )1(».لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كلهم يدعي النب9وة«:�منه قوله 

وق99ول اب99ن ، )2(»لق99د اس99تلب أب99و طلح99ة ي99وم حن99ين وح99ده عش99رين رج99لاً «: أن99س ب99ن مال99ك
ً «:إسحاق   )3(».فانفجرت لهم منه اثنتا عشرة عينا

  :تمييز المقدار) 2

وج9اء «: رض9ي الله عنه9ا -قول أسماء بنت عميس : ومنه، هذا النوع قليل في السيرة 
ً  - � -رسول الله تعني  – ، وه9و الرط9ل، ال9ذي ي9وزن ب9ه: والم9نُّ ، )4(»وقد دبغتُ أربعين من9َّا

  )5(.وتعني أربعين رطلاً من دباغ
  :ما ليس بمقدار)3

ً ، شار إل9ى رأس9هفأ« :ومنه قول ابن إسحاق تم9ث قيح9اً «: وقول9ه، )6(».ف9امتخض قيح9ا
 ً ً (نصبت ، )7(»ودما   )8(.على التمييز عند أكثر النحاة) قيحا

ً حفمات «: ومنه قوله ً (مل في ويحت، )9(»بنا   . وفي احتماله للوجهين توسيع للمعنى، أنها حال) حبنا

  : تمييز النسبة .ب
وإلى ما أصله مفع9ول ، الصناعة فاعل وينقسم إلى ما أصله في، يسمى تمييز الجملة

ل، به   . ومن تمييز النسبة ما ليس محولاً ، )10(ويسمى المحوَّ
  :تمييز النسبة المحول )1

  :جاء من هذا النوع في السيرة قول حسان 
  جعلن9999999999999999999ا بنين9999999999999999999ا دون9999999999999999999ه وبناتن9999999999999999999ِا 

  
  
  

  )11(وطبن999999999999999ا ل999999999999999ه نفس999999999999999اً بف999999999999999يءِ المغ999999999999999انمِ   
  

ل) 2    :تمييز النسبة غيرُ المحوَّ

، الم9دح وال9ذم: مث9ل، نوع م9ن التميي9ز يخ9تص بم9ا يلح9ق بالجمل9ة الاس9مية م9ن أس9اليبهذا ال 
أو التعج99ب ، )م99ا أش99جعه رج99لاً : (مث99ل، أو التعج99ب القياس99ي، )نع99م رج99لاً المجته99د: (مث99ل

ً : (مثل، السماعي   ).> دره فارسا

                                                 

  ).4/255(السيرة  )1( 
  ).4/99(السيرة  )2( 
  ).2/149(السيرة  )3( 
  ).4/28(السيرة  )4( 
  )4/30(شرح السيرة النبوية لأبي ذر  )5( 
  ).2/24(السيرة  )6( 
  ).1/87(السيرة  )7( 
  ).1/74(الروض الأنف  )8( 
  .داء يصيب البطن: ، والحَبنَ)2/23(السيرة  )9( 
  ).2/318(النحو الوافي  )10( 
  ).4/221(السيرة   )11( 

٢٥٤



 

ض9لنا ه9و أف«:ومثال9ه، وهو في السيرة كثي9ر، ويأتي هذا النوع أيضاً مع اسم التفضيل 
 ً   )1(».يمننا نقيبةأ و، رأيا
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   .تغيير الرتبة: أولاً 

وس9نتناول ، من المعروف عند النحاة أن رتبة الفاعل بعد الفع9ل م9ن الرت9ب المحفوظ9ة
  ).المفعول به -الفاعل -الفعل(الرتبة في الجملة الفعلية حسب العناصر هنا 

 رتبة الفعل مع الفاعل ) أ

وف9ي تق9ديم الفاع9ل عل9ى الفع9ل ، الترتيب الأساسي للجملة الفعلي9ة ه9و الفع9ل ث9م الفاع9ل
  : خلاف على النحو الآتي

  )2( .وعليه أغلب النحاة، فالبصريون يرون عدم جواز تقدم الفاعل على الفعل )1
  )3( .ينسب إلى الكوفيين جواز تقدم الفاعل على الفعل )2

فق99ال ف99ي قول99ه ، تق99ديم الفاع99ل عل99ى الفع99ل، س99عيد ب99ن مس99عدة: م99ذهب الأخف99ش )3
 )5(.هي على التقديم والتأخير: قال، )�mL�M�N�O�l )4: تعالى

                                                 

  ).2/50(السيرة  )1( 
  ).2/237(النحو الأصول في   )2( 
  ). 1/161(شرح ابن عقيل   )3( 
  ).1(الانشقاق   )4( 
  ).2/736(معاني القرآن للأخفش   )5( 

٢٥٥



 

بع999ض الب999احثين المعاص999رين يميل999ون إل999ى ج999واز تق999ديم الفاع999ل عل999ى الفع999ل  )4
ليس من المبت9دأ م9ا ك9ان مس9نداً إلي9ه ف9ي جمل9ة فعلي9ة : (يقولحيث ، كالمخزومي

  )1().محمد سافر أو يسافر: وفي نحو قولنا. كما زعم النحاة
فالذين يقول9ون بج9واز تق9دم الفاع9ل ، وهذه المسألة قد كثر فيها الأخذ والرد والاختلاف

مث9ل قول9ه ، يروال9ذي لا يجي9زون ذل9ك يقع9ون أيض9اً ف9ي إش9كالات التق9د، يقعون ف9ي إش9كالات
 �mL�M�N�l: وقول99ه تع99الى )�m¸�¹�º�»�¼�½�l)2: تع99الى

ولا ش99ك أن ، )3(
فف9ي الأول9ى إخب9ار ع9ن ، فالمعنيان مختلف9ان، خرج زيد: غير قولنا، زيد خرج: التعبير بقولنا
  .و في الثانية إخبار عن فعل الخروج ممن كان حصوله، زيد بالخروج

  رتبة المفعول مع الفاعل والفعل) ب

ولك9ن هن9اك ح9الات ، لأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل بأن يتأخر ع9ن الفاع9لا
فالح9الات الت9ي يج9ب ، أو مقدمة على الفعل والفاعل، تصبح رتبة المفعول مقدمة على الفاعل

   )4( :فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل هي

��mu: حو قوله تع9الىإذا كان المفعول محلاً للصدارة في الجملة كأسماء الشرط ن )1

v�w�x�y�z�{�l )5( ،أو مضافاً لاسم شرط نحو) :هديُ من تتبعْ يتبعْ بنوك.(  

 �m}�~�_�`�l: أن يك99ون اس99م اس99تفهام كقول99ه تع99الى )2
وج99اء من99ه ف99ي ، )6(

وق99د ق99دم المفع99ول عل99ى الفع99ل  )7( »م99اذا لقين99ا م99ن أحمائ99ك؟ « :�الس99يرة قول99ه
   )8(»ماذا صنعت؟«: إهاب ومنه قول مولاة حجير بن أبي، والفاعل

  :ومنه جاء في السيرة قول أحد بني جذيمة، الخبريتين) كائن(أو ) كم(أن يكون  )3
  فك9999999ائنِ ت9999999رى ي9999999وم الغمُيص9999999اء م9999999ن فت9999999ىً 

  
  
  

   ً    )9(أص9999999ُيبَ ول9999999م يج9999999ُْرَحْ وق9999999د ك9999999ان جارح9999999ا
  

��mf: ومنه في س9ورة الض9حى) أما(إذا كان العامل في المفعول واقعاً في جواب  )4

g��h�i�j�k�l�m�n�o�l.)10(  

                                                 

  ).95(تحقيقات نحوية  )1( 
  ).11(التوبة   )2( 
  ).1(الانشقاق   )3( 
  ).3/10،9(الهمع    )4( 
  ).23(الزمر   )5( 
  ).81(غافر   )6( 
  ).2/33(السيرة   )7( 
  ).3/191(السيرة   )8( 
  ).4/81(السيرة   )9( 
  ).9،10(الضحى   )10( 
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  : ومنه في السيرة النبوية، إذا كان الفاعل مصدراً مؤولاً فيجب تقديم المفعول به عليه  )1

  الحس99999999999ناءَ أنّ حليلَه99999999999ا  ألا ه99999999999ل أت99999999999ى
  

  
  

   )1(بميس99999999999انَ يس99999999999ُقى ف99999999999ي زُج99999999999اجٍ وحَن99999999999ْتمَِ   
  

ذل9ك م9ا قال9ه الكف9ار ع9ن فيجب تأخير المحصور معه9ا وم9ن ) إلا(إذا حصر الفاعل بـ  )2
   )2(».ما أذهبَ بصرها إلا اللات والعزى« :الصحابية التي عَمِيَت

ق9د ه9داك الله « :�إذا كان المفعول به ضميراً متصلاً والفاعل اسماً ظ9اهراً ومن9ه قول9ه )3
  )4(».حياه الله من أخٍ وصاحب«:وقوله، )3(»يا عمر

فيج9ب ت9أخير الفاع9ل وتق9ديم ، ولإذا كان الفاع9ل ق9د اتص9ل ب9ه ض9مير يع9ود إل9ى المفع9 )4
 :وم9ن التق9ديم الج9ائز ف9ي الس9يرة ق9ول اب9ن إس9حاق، أكرم سعيداً غلامُه: نحو، المفعول

  .وهذا التقديم لغرض الحصر، )5(»كلاً قد سمعنا«
يجب تقديم الفاعل على المفعول وبق9اء المفع9ول ف9ي رتبت9ه بع9د : تقديم الفاعل على المفعول

  :الفاعل في مسائل هي
ف9لا يعل9م الفاع9ل م9ن المفع9ول ، ووق9وع الش9ك بس9بب خف9اء الإع9راب، ا خُشي الالتباسإذ )1

فأما إذا خفي الإعراب وأمُن اللبس ف9ي ، وهذا في حالة اللبس، )علمّ موسى عيسى: (نحو
  :فيجوز حينئذ وجاء في السيرة قول الحارث بن هشام، المعنى

   وعرف9999999999999تُ أن9999999999999ّي إن أقات9999999999999لُ واح9999999999999داً 
  

  
  

  )6(ينَك99999999999ى ع99999999999دوي مش99999999999هديأقُْت99999999999َلْ ولا   
  

ولا ي99ُؤلمُ ، ف99إنني أقت9ل، وأن99ا وح9دي، والمعن9ى أنن99ي إن أقات9ل منف99رداً جمع9اً م99ن الن9اس
، وه99و المفع99ول وق99د تق99دم، فال99ذي يق99ع علي99ه الأل99م ه99و الع99دوّ ، ع99دويَّ حض99وري ذل99ك القت99ال

  .وفي كلا الكلمتين لم يظهر الإعراب لكن المعنى بيِّن، والفاعل مشهدي
ً : (لفاع99ل ض9ميراً متص99لاً والمفع99ول اس9ماً ظ99اهراً نح99وإذا ك9ان ا )2 وق99د ج9اء من99ه ف99ي ، )أكرم9ت علي99ا

  :السيرة
  س999999999999قى الله أمواه999999999999ا عرف999999999999تُ مكانه999999999999ا 

  
  
  

                                                 

  ).4/12(السيرة   )1( 
  ).1/355(السيرة   )2( 
  ).1/385(السيرة   )3( 
  ).2/21(السيرة   )4( 
  ).2/107(السيرة   )5( 
  ).3/21(السيرة   )6( 
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   )1(جُراب99999999999اً وملكوم99999999999اً وب99999999999ذرّ والغَم99999999999را   
  

ولا حصر ف9ي أح9دهما فيج9ب تق9ديم الفاع9ل وت9أخير ، إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين )3
  :وجاء منه في السيرة قول كعب بن مالك، )هأكرمت: (المفعول به نحو

  ي99999999999999ذودُوننَا ع99999999999999ن دينن99999999999999ا ون99999999999999ذودُهم 
  

  
  

حمنُ راءٍ وس9999999999امع     )2(ع9999999999ن الكف9999999999ر وال9999999999رَّ
  

   )3(».فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان«: ومن النثر قول ابن إسحاق

 ً   : الحذف في الجملة الفعلية: ثانيا
  :حذف الفعل مع الفاعل)أ

، )4( ومعناه الح9ذف، في كتابه في مواضع كثيرة) الفعل اختزال(ذكر سيبويه مصطلح 
واخت999زال لفع999ل غي999ر مس999تعمل ، اخت999زال لفع999ل مس999تعمل إظه999اره: وق999د جعل999ه قس999مين، )4(

  )5(.إظهاره
وكأن ظاهرة الاختزال لا تقتصر على الأفعال المستخدمة التي إذا غابت ع9ن الجمل9ة  

وإنم9ا حمل9ت عل9ى الفعلي9ة ، ص9لوإنم9ا هن9اك جم9ل لا يك9ون فيه9ا فع9ل ف9ي الأ، يمكن تقديرها
  . لوجه من الوجوه

فق9د ت9رد كلم9ة ف9ي بن9اء جمل9ة ، فالنحاة فسروا ظاهرة الحذف في ضوء نظرية الإس9ناد
والح9ق أن9ه ل9و ظه9ر ، فيجعلونه مفعولا لفعل مق9در، المنصوب على الاختصاص: أخرى مثل

  . ولذلك ينبغي أن نضع ضوابط لتقدير الفعل، هذا الفعل لتغير المعنى
  : ويترجح عند الباحث الآتي

وه9ذه الم9واطن متوقف9ة عل9ى س9ياق ، أنّ هناك مواطنا يصح فيها تقدير الفعل و الفاعل )1
بأن9ه م9ا ك9ان علي9ه : وض9ابطه م9ا ذك9ره اب9ن هش9ام، والتركيب الذي ج9اءت في9ه، الكلام

  . وهذا الحذف يقتضيه السياق وذلك للاختصار، )6(دليل من الحال أو المقال
المنص9وب عل9ى : مث9ل) الفع9ل والفاع9ل(مواطن9ا فس9رها العلم9اء عل9ى أس9اس ح9ذف  أنّ هناك )2

، أو المنص9وب عل9ى الإغ9راء والتح9ذير، والاسم المنصوب على الم9دح أو ال9ذم، الاختصاص
وجعل9وا تل9ك الص9يغ ، فقد قال العلم9اء في9ه بتق9دير فع9ل اقتض9اءً للحرك9ة الإعرابي9ة، وغير ذلك

 )7(.فعل لخرجت الجملة من معناها إلى معنىً آخرولو ذكر ذلك ال، واجبة الحذف
                                                 

  ).4/185(السيرة   )1( 
  ).3/289(السيرة   )2( 
  ).3/205(السيرة   )3( 
  ).4/84(، )خزل(مادة ،لعربلسان ا  )4( 
  ).1/280(كتاب سيبويه   )5( 
  ). 787، 786(مغني اللبيب   )6( 
م، 2000 ،س99بتمر) 4(خلي99ل عم99ايرة، مجل99ة ج99ذور، الع99دد . دع99وة إل99ى ق99راءة جدي99دة للنح99و العرب99ي، د  )7( 

)147.(  
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ويبح9ث له9ا ع9ن تفس9ير ، وينبغي أن يعاد النظ9ر ف9ي م9ا قال9ه العلم9اء ف9ي ه9ذه الأب9واب
ل9ذلك ن99رى أن يقس9م الح99ذف م9ن حي99ث إمك9ان التق99دير وعدم9ه إل99ى ، يتناس9ب م99ع طبيع9ة اللغ99ة

  :قسمين

  .حذف يحتاج إلى تقدير :أولاً 
وإنم99ا ف99ي حذف99ه ، وظه99وره لا يغي99ر م99ن المعن99ى، س99ياقوه99و ال99ذي علي99ه دلي99ل ف99ي ال

  : ومنه في السيرة قول كعب بن مالك، اختصار وإيجاز
  نخُِيّرُه9999999999999ا ول9999999999999و نطق9999999999999ت لقال9999999999999ت 

  
  
  

ً : ق99999999999999999999واطعهُن     )1(دوس999999999999999999999اً أو ثقيف999999999999999999999ا
  

: أتزوج9ت ي9ا ج9ابر؟ ق99ال«:لج9ابر ب9ن عب9د الله �ومن9ه قول9ه ، نري9د دوس9ا أو ثقيف9ا :أي
ً ، لا: قل9ت، اً ؟أثيب9اً أم بك99ر: ق9ال، نع9م ً (فق9د نص9ُب ، )2(»ب9ل ثيب99ا و يك9ون عل99ى ، )بك9راً (و) ثيب99ا

« : ومنه ق9ول ع9وف ب9ن الح9ارث، )3()أتزوجت: (تقدير فعل محذوف وفاعل دل عليهما قوله
وف9ي العب9ارة ح9ذف ، )4(»غمسهُ يده ف9ي الع9دو حاس9راً : يضحك الرب من عبده؟ قالما ، يا رسول الله

 »خي9راً : فما فعل رس9ول الله؟ ق9الواً «: ومنه قول المرأة الدينارية، )يضحكه(اللفعل والمفعول ودل عليهم
  . فيجوز تقدير الفعل مع جواب الاستفهام؛ لأن في السؤال ما يدل عليه) 5(

 ً   :كلمات لا تحتاج إلى تقدير محذوف معها ومنه: ثانيا
الوظ9ائف والمخالفة هي قرينة معنوي يفسر في ضوئها بع9ض  :المنصوب على المخالفة )1

ومث9ل ذل9ك ، النحوية التي تأتي في تراكيب وتكون مخالفة لما قبلها في العلامة الإعرابي9ة
، حي999ث يقدرون999ه مفع999ولا لفع999ل وفاع999ل مح999ذوفين، ف999ي ب999اب الاختص999اص عن999د النح999اة

نح9ن (:ف9إذا قلن9ا، والصحيح أن مثل هذه التراكيب يج9ب أن يفس9ر ف9ي ض9وء تل9ك القرين9ة
وبالنص9ب تفس9ر عل9ى م9ا ذكرن9ا ، ب9الرفع تفي9د البدلي9ة) ع9ربال(ف9ـ، )العرب نكرم الضيف

  .من قرينة المخالفة
وله9ذا لا ، وهم9ا م9رادان ف9ي ه9ذا الأس9لوب، والنصب بهذه القرينة يدل على العناية والاهتم9ام

وم9ن أمثلت9ه ف9ي الس9يرة ، يحتاج إلى التقدير فيه ؛ لأن التقدير يخرج التركيب ع9ن المعن9ى الم9راد من9ه
كن9ا أص9حابَ الحديبي9ة أرب9ع عش9رة «: وق9ول ج9ابر ب9ن عب9دالله، )6(»سلمان منا أه9لَ البي9ت« :�قوله 
  :ومنه في الشعر قول كعب بن الأشرف، ومن هذا ما يكون عند النحاة منصوبا على الذم، )7(»مئة

                                                 

  )4/130(السيرة   )1( 
  )3/229(السيرة   )2( 
  ).100(إعراب الحديث)3( 
  )2/239( يرةالس  )4( 
  )3/111(السيرة   )5( 
  ).3/247(السيرة   )6( 
  ).3/337(السيرة   )7( 
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  لعم9999999ري لق9999999د كان9999999ت مُرَي9999999دٌ بِمَع9999999زلٍ 
  

  
  

  )1(ع9999999ن الش9999999رِّ فاحتال9999999ت وج9999999وهَ الثعال99999999ب  
  

وم9ن النث9ر ق9ول اب9ن ، )2(على القطع عل9ى إرادة معن9ى ال9ذم) ثعالبوجوه ال(فقد نصب 
.. .ح9ين س9معت م9ا أن9زل في9ه وف9ي زوجه9ا -حمال9ةَ الحط9ب -فذكُر لي أنّ أمَّ جميل«: إسحاق

فه9ذه ، )4( »...وعلي9ه حُل9ة -ع9دوَّ الله -أتُِيَ بحيي بن أخطب«:وقوله، )3(».. .�أتت رسول الله 
  .سياقها بتقدير فعل وفاعل لهافهذه التراكيب لا يصح إخراجها عن 

  :المنصوب على الإغراء ويأتي على نمطين )2
الس99لاحَ «:ومثل99ه ف99ي الس99يرة ق99ول اب99ن إس99حاق:المغ99رى ب99ه مؤك99دا توكي99دا لفظي99ا) ا

 اللطيم999ةَ «و، )6(»الغ999وثَ الغ999وثَ «: وق999ول ضمض999م ب999ن الح999ارث، )5(»الس999لاحَ 
) 9(»النجاءَ النج9اءَ «و ، )8(»في نفسك اللهَ  اللهَ « :وقول عمير بن وهب، )7(»اللطيمةَ 

  .وكلما تكرر اللفظ كلما زاد التأكيد على الطلب والحث، ) 9(»النجاءَ 
ومن9ه ، )10(»الص9حبةَ ي9ا رس9ول الله«:ومن9ه ق9ول أب9و بك9ر: المغرى ب9ه غي9ر مؤك9د )ب

ولا شك أن ه9ذا الن9وع م9ن المنص9وبات ل9ه ، )11(»قلت لصاحبي لما أمسنا النجاءَ «
فأن9ت ، )ان9ج(تكون دلالته أبل9غ م9ن ، )اءَ النجاءَ النج: (فعندما تقول، دلالته الخاصة

  . تحثه على طلب النجاة بأي وجه من وجوهها
و يكون التحذير بذكر ، هذا أيضاً لا يصلح فيه تقدير الفعل :التحذير المنصوب على )3

  :وله نمطان، أو المحذَّر والمحذَّر منه، المحذَّر منه

ً ) أ وغالب9اً م9ا يتك9رر لفظ9ه حت9ى ، )الأس9دَ  الأس9دَ (:مث9ل، ذكر المحذر منه فق9ط منص9وبا

  .وقد يأتي غير مؤكد، يؤكد وظيفة التحذير

وه99ذا ال99نمط أيض99اً ي99دل عل99ى ، ذك99ر ض99مير النص99ب المنفص99ل م99ع المح99ذّر من99ه )ب

فه99ذا يتع99دد في99ه أوج99ه التح99ذير ، ولك99ن دلالت99ه تختل99ف ع99ن ال99نمط الس99ابق، التح99ذير

وه99ذا ، لأول لا يتع99دد ه99ذا التع99ددبينم99ا ال99نمط ا، فيك99ون للمف99رد وللمثن99ى وللجم99ع

                                                 

  ).3/60( السيرة  )1( 
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وه999و م999ن الأس999اليب ، المنقول999ة م999ن الض999مائر التركي999ب يع999د م999ن خالف999ة الفع999ل

  )1(.الإفصاحية

الأنم99اط الت99ي ج99اءت ف99ي الس99يرة م99ن نم99ط الض99مير المنفص99ل م99ع المح99ذر من99ه  وأكث99ر

  :ومنه

  فإي99999999999999999999اك والميت99999999999999999999ات لا تقربنه99999999999999999999ّا
  

  
  

  )2(ولاتأخ999999999999ذَنْ س999999999999هما حدي999999999999دا لتفص999999999999ُدا   
  

  )3(».إياكم ونفسه«: ن النثر قول ابن إسحاقوم
  :حذف المفعول به )ب

  : ومنها، يدل عليها السياق يجوز حذف المفعول به في مواطن

وق9د ج9اء ، )5(فلو شاء هدايتكم :أي. )4( m�}�~�_�`�l: نحو) لو شئت(بعد  )1

 )6(».وإن ش9اءوا فعقل99ه، وإن ش9اءوا ف9دم قاتل9ه« :�ج9اء م9ن ه9ذا ف9ي الس9يرة قول99ه
  )7(.»ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غداً «: دالله بن مسعودوقول عب

  :ومما جاء منه في السيرة قول حمزة بن عبد المطلب، حذف العائد على الصلة )2
  ف9999999999إنيّ أرى م9999999999ا لا ت9999999999رون وإنن9999999999ي

  
  
  

  )8(أخ9999999999999999اف عق9999999999999999ابَ الله والله ذو قس9999999999999999َْرِ   
  

  

                                                 

  ).117(اللغة العربية معناها ومبناها   )1( 
  ).1/425،321،264(  السيرة  )2( 
  )4/230) (1/358(  السيرة  )3( 
  ).149(الأنعام   )4( 
  ).829( مغني اللبيب  )5( 
  ).4/64( السيرة  )6( 
  ).1/352(السيرة   )7( 
  ).3/12(السيرة  )8( 
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  )1( ».ألا تستحي يا براق مما تصنع«:ومنه ما جاء في الحديث 
  :حذف فيه المفعول ومما )3

فق9ال ، مم9ا ت9رى أن9ت ال9ذي أفس9دته فأنق9ذه: قال أمية بن خلف لأبي بكر عن بلال رضي الله عنه«
  .أي أفعل ذلك، )2( »..أعطيكه به، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أفعلُ : أبو بكر

  : الفعل الذي من دون فاعل) ج
ع9دة المنطقي9ة ف9ي الموج9ودات بن9ى عليه9ا النح9اة قاع9دة وه9ذه القا، من المعروف أن لكل فعلٍ فاعل

فالفعل الذي لا يقترن لفظ فاعله به يقدر عندهم؛ لأن دلالة الفعل على الفاع9ل دلال9ة ، الفعل والفاعل في اللغة
  . فإذا وجد الفعل لا بد من وجود فاعله، وجودية

د اختلف النحاة ف9ي وق )�mx�y�z�{�|�}�~���¡�¢�£�l )3: وجاء في القرآن قوله تعالى
د ؛ لأن الفاع9ل لا يك9ون } ليَس9َْجُننَُّهُ { فسيبويه يرى أن الفاعل هو جملة ، )بدا(فاعل الفعل  9أهَ المب9رِّ وق9د خطَّ

  . ثم حُذف الفاعل لأن الفعل يدل عليه، )بداءٌ (في الآية على أنه  فقدر الفاعل، جملة
ب9دا له9م م9ا يكون9وا : ف9المعنى، ا ل9م يك9ن يعرف9هفي اللغة ظهر له م) بدا له(أن معنى : والرأي الآخر

  .)4( وحُذِف هذا لدلالة الكلام عليه، يعرفونه
فمما ذكره ابن إس9حاق ع9ن بع9ض : وقد جاء هذا الفعل في السيرة النبوية بدون فاعل في موضعين

ث9م ب9دا ل9ه «: ل9هوقو، )5(» إلى أحُُد بدا له في الإسلام فأسلم -  � - لما كان يوم خرج رسول الله «: الصحابة
  )6( ».في الرجوع

فق9د ظه9ر مع9ه ف9ي ، يخ9تص بج9واز ح9ذف فاعل9ه لدلال9ة الك9لام علي9ه) ب9دا(والراجح أن هذا الفع9ل 
  )7(».ثم بدا له أنهّ خاذله ومسلمه«: مواطن أخرى في السيرة ومنها قول ابن إسحاق

                                                 

  ).2/11(السيرة   )1( 
  ).1/355(السيرة   )2( 
  ).35(يوسف   )3( 
  ).2/329(إعراب القرآن للنحاس  )4( 
  ). 100/ 3(السيرة   )5( 
  ).3/232(السيرة   )6( 
  ).332(،) 1/303(السيرة   )7( 
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كما يدل علي9ه الفع9ل ، وهي تدل عندهم على الحدث، البصريون يسمونها أسماء أفعال 

 :فيس9ميها، وقد اضطرب الفراء في تحدي9د مص9طلح واح9د له9ا، )1( لكنها لا تتصرف كتصرفه
  )2( .أصوات وأدوات وأسماء وخُلفة

  )3().الخالفة(م سماه جعلها قسماً رابعاً من أقسام الكلا، وأشار السيوطي إلى أن ابن صابر الأندلسي
وذك9ره عن9د تقس9يم ، فقد استخُدِم حديثاً من قب9ل ال9دكتور تم9ام حس9ان) الخالفة(وأما هذا المصطلح 

وه9ذه الأدوات ، )4() اس9م الفع9ل(وهي المعروفة عند القدماء ب9ـ، خالفة الإخالة الكلمة وجعل من أقسامها
  :وسمات تتميز بها عن غيرها هي، لها بناء خاص

 .وليست متصرفة، نية فلا يظهر عليها أي حركة من حركات الإعرابأنها مب -

أو أدوات النص99ب والج99زم كم99ا ف99ي ، أنه99ا م99ن الأدوات المس99كوكة ف99لا تلحقه99ا ض99مائر -
 .الأفعال

 .لا يظهر في الجملة ويكون مستتراً وجوباً عند النحاة) المسند إليه(أن فاعلها  -

ك أغلب هذه الأدوات تستخدم للأم9ر وقلي9ل وهذه السمة لا توجد إلا مع أفعال الأمر لذل
  .منها للماضي والحال

   )5( .فلا يحدد معناها في حالة انفرادها، أن السياق له الأثر الأكبر في تحديد معناها  -

                                                 

  ).3/202(، المقتضب )1/241(الكتاب   )1( 
  ).1/322،260(، )2/235(،)2/121(معاني القرآن   )2( 
  ).5/121(الهمع   )3( 
  ).113(اللغة العربية معناها ومبناها   )4( 
والمضارعة في الدرس اللغوي والنحوي، محمد يوسف آل محس9ن، رس9الة  ،)126( الفعل زمانه وأبنيته   )5( 

  ).297(م، 1989كلية اللغة العربية،-ماجستير، جامعة أم القرى
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  : قد قسم العلماء هذه الخوالف إلى ثلاثة أقسام حسب أقسام الفعل عندهم من حيث الزمن

، بمعن99ى افت99رق) ش99تان(، بمعن99ى بع99د) هيه99ات: (نح99و، يس99مى ب99ه الفع99ل الماض99ي م99ا
  .بمعنى أسرع) سرعان(

بمعن99ى ) آه(و، بمعن99ى أتعج99ب) وي: (نح99و، )الح99ال(م99ا يس99مى ب99ه الفع99ل المض99ارع 
 .بمعنى أتضجر) أف(و، أتوجع

) روي9د(و ، بمعن9ى اكف9ف) م9ه(، بمعن9ى اس9كت) ص9ه:(نح9و، ما يسمى ب9ه فع9ل الأم9ر
 )1( .بمعنى استجب) آمين(، تمهل بمعنى

  :الخالفة في السيرة أنواع
لك9ن هن9اك بع9ض ، وفي ك9ل موض9ع بحس9به، هذه الأدوات لها معان تؤديها في الجملة

ول99ذلك اخت99ار الباح99ث التقس99يم ، منه99ا ع99ُرف بدلالت99ه عل99ى معن99ى مع99ين اش99تهر اس99تخدامه في99ه
  :التالي بحسب دلالتها

طلب99ي م99ن أم99ر أو نه99ي بحس99ب م99ا يقتض99يه وه99ي ت99دل عل99ى معن99ى :خالف::ة فعلي::ة )1
ولا تحت9اج ، تام9ة فهذه الخالف9ة الفعلي9ة تن9وب ع9ن جمل9ة، والأصل في الطلب الأفعال، السياق

  .ومنها ما هو منقول وما هو مرتجل، إلى تقدير فاعل لها
  :فمن المنقول عن الظرف

وتس999تخدم للأم999ر بمعن999ى خ999ذ ومن999ه ف999ي الس999يرة ق999ول عقي999ل ب999ن أب999ي ): دون999ـك( 
دونك ي9ا رس9ول «: و وقول رفاعة بن زيد، )2(»ودونكِ هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك«:البط

  )3( ».حديثاً غدره، الله قديماً كتابهُ
ق9ال إم9ا «:ومنه في السيرة قول اب9ن إس9حاق، )4(وقد تستخدم للإغراء وهو من معانيها

، )5(»ج9اءهُ فجل9س ب9ين يدي9هقال9ت ف، دونَك وإياه: وإما أنّ أكلمه في ذلك؟ قالوا، تعطوني مالي
  : وتستخدم أيضا للتحذير ومنه في السيرة قول كعب بن مالك

  وَدون99999999999َك ف99999999999اعلم أنّ نق99999999999ضَ عهودِن99999999999ا
  

  
  

هطُ حت999999999ى تت999999999ابعوا     )6(أب999999999اه علي999999999ك ال999999999رَّ
  

ومن9ه ، وتستخدم بمعنى ال9زم للإغ9راء وق9د ج9اءت ف9ي الس9يرة ب9نفس المعن9ى :)عندك(
  )1( .»عندك عندك، النجاء ممن فيه فوالله ما كان إلا« : قول أبي حدرد

                                                 

  ).5/121(الهمع   )1( 
 ).4/145(السيرة  )2( 

 ).4/271(السيرة  )3( 

 ).161(المعجم الوافي  )4( 

 ).1/378(السيرة  )5( 

 ).2/58(السيرة  )6( 
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  :ومن المنقول عن الجار والمجرور 
 :ومنه99ا ف99ي الس99يرة ق99ول س99راقة ب99ن مال99ك)2(، ومعناه99ا الأم99ر ب99التنحي): إلي99ك إلي99ك(

إلي9ك إلي9ك : فجعل9وا يقرع9ونني بالرم9اح ويقول9ون: ق9ال، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار«
  )3(»ماذاتريد؟ 

وق99د ت99أتي بك99اف الخط99اب للمف99رد أو ، ة ت99دل عل99ى الإغ99راءوه99ي خالف99ة فعلي99): علي99ك(
  )4(».عليكم به«: ومنها في السيرة للجمع، للجمع

  :ومن المنقول عن غير الظرف والحار والمجرور
وتفي99د الأم99ر ، )5( »هك99ذا ع99ن الرج99ل«: وج99اء م99ن ق99ول الع99اص ب99ن وائ99ل: هكـ99ـذا

  .)6(التنبيه): ها(و، )ذا(وهي تتكون من كاف التشبيه التي دخلت على ، بالتنحي
وتستعمل قصورة ) خذ(بمعنى، وهي خالفة فعلية للأمر منقولة عن حرف التنبيه :هــاك

للمفرد  )هاكِ (و، للمفرد المذكر) وهاكَ ، وهاءِ ، ها: (نحو، وممدودة مع كاف الخطاب أو من دونها
  . )7(المؤنث

وجاء منه في السيرة ، )8( ))هاؤم اقرءوا كتابيه: ((وقد تلحقها ميم الجمع كقوله تعالى
  )9( ».هاكِ مفتاحك يا عثمان«: � قوله

ويس99تخدم معه99ا ك99اف الخط99اب للمف99رد المثن99ى ، وه99ي خالف99ة فعلي99ة للتح99ذير :)إي99ـاك(
  )10( .وجاء منه في السيرة النبوية، وللجمع

 ً   :في السيرة قول هند بنت عتبة ومنها، )11(خالفة فعلية للأغراء  :أيهـاً وويهـا
  عب9999999999999999999999د ال9999999999999999999999دار ويه9999999999999999999999اً بن9999999999999999999999ي

  
  حم999999999999999999999999999999اة الأدب999999999999999999999999999999ارويه999999999999999999999999999999اً 

  
  )12(ضربـــاً بكــل بتــار 

  )13(».أشفِ واستشف. ويهاً أبا دسمة«: وفي النثر قولها أيضا

                                                                                                                            

 ).4/287(السيرة  )1( 

 ).250-1/249(الكتاب  )2( 

 ).2/104(السيرة  )3( 

  ). 1/358(السيرة   )4( 
 ).4/63(السيرة  )5( 

 ).2/101(لروض الأنف ا )6( 

 ).280(الصاحبي  )7( 

  ).19(الحاقة)8( 
 )4/61(السيرة  )9( 

  ).4/230) (1/358( السيرة   )10( 
 ).1/228(، مجالس ثعلب )3/302(الكتاب  )11( 

 ).3/76(السيرة  )12( 

 ).3/70(السيرة  )13( 
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ومما جاء منه ف9ي ، )1(خالفة فعلية لطلب الكف عن عمل على وجه التعجب منه  :مــه
ق الب99رص ات99ق ات99، م99ه ي99ا ض99مام: ق99الوا« :ف99ي الس99يرة النبوي99ة م99ا قال99ه ق99وم ض99مام ب99ن ثعلب99ة

  .؛ فظاهر السياق أنها نهي وزجر عن ذلك الفعل)2( »الجذام
وإنم99ا ، ونقص99د به99ا م99ا ك99ان م99ن ه99ذه الألف99اظ ولا ي99دل عل99ى طل99ب: خالف::ة إفص::احية )2

وأغلبه9ا ، كغض9ب أو تحس9ر أو تن9دم أو تض9جر، يفُصح بها المتكلم عن انفعال تجاه موقف ما
  :ومنها في السيرة، مرتجل

من ق9ول الحج9اج ب9ن : ومنها في السيرة، ا عن الاستزادة للاستحسانويفصح به: إيـــه
فالتبطوا بجنب9ي : قال، وعندي من الخبر ما يسركم، قد بلغني ذلك: قلت: قال« علاط السلمي 
ومم9ا دار ب9ين ، )3(»هُزِم هزيمةً لم تس9معوا بمثله9ا ق9ط: قلت:قال، إيه يا حجاج: ناقتي يقولون

 ».بل9ى: قلت: ألم تك ركوسيا؟ً قال، إيه يا عدي بن حاتم: م قالث..«: وعدي بن حاتم �النبي 
)4(  

وه99ذا التق99دير يخرجه99ا ع99ن ، دع أو ات99رك: وه99ي عن99د النح99اة اس99م فع99ل بمعن99ى: بلــ99ـه
وترَِد مع فع9ل ف9ي س9ياق ب9ين ، وهو الإفصاح عن التعجب مع التهكم، معناها الذي تستخدم له

  :ومنه في السيرة قول كعب بن مالك، هيكون الفعل أشد وقوعا على ما بعد، شيئين
  فت999999999999رى الجم999999999999اجمَ ض999999999999احياً هاماته999999999999ا

  
  
  

  )5(بل999999999999ه الأك999999999999فَّ كأنه999999999999ا ل999999999999م تخل999999999999ق  
  

  .أنك ترى الرؤوس مقطوعة فكيف بالأكف:والمعنى في البيت
  :ومنها في السيرة قول عمرو بن الجموح، )6(وهي خالفة إفصاح عن التضجر والاستكراه): أف( 
  :الجموح

 ً   مُس9999999999999999999999ْتدََنْ  أفٍ لملق9999999999999999999999اك إله9999999999999999999999ا
  

  
  

  )7(الآن فتش9999999999999ّْناكَ ع9999999999999نْ س9999999999999وءِ الغ9999999999999َبَن  
  

  )8(».أفٍ لك منافقاً خبيثا«: وفي النثر قول أبي أيوب الأنصاري

                                                 

 ).13/213(لسان العرب  )1( 

 ).4/229(السيرة  )2( 

 ).3/376(السيرة  )3( 

 ).4/236(السيرة  )4( 

 ).3/288(السيرة  )5( 

 ).4/248( البرهان للزركشي  )6( 

 .السفه: مستعبد، الغبن: ، مستدن)2/66(السيرة  )7( 

 ).2/142(السيرة  )8( 
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وق99د ت99أتي للإعج99اب  )1(، وه99ي خالف99ة إفص99اح ع99ن التحس99ر والح99زن :واه99اً وآهال99ك
ه99و و) الطاغي99ة(ومن99ه الح99ديث ع99ن ه99دم ، وج99اءت ف99ي الس99يرة النبوي99ة للتحس99ر، )2(بالش99يء

»!آهالك! واهالك: ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس« :صنم
 )3(   

 )4(، وتك9رر للمبالغ9ة، وه9ي خالف9ة إفص9اح ع9ن استحس9ان الش9يء والرض9ا ب9ه: بخ ب9خ

أفم9ا بين9ي وب9ين أنْ أدخ9لَ ، ب9خ ب9خ«: وجاء منها في السيرة النبوية من قول عمير ب9ن الحم9ام

  )5(».الجنةَ إلا أنْ يقتلنَي هؤلاء

ه مسعرَ حرب«: �في السيرة قوله و منها، وهي خالفة إفصاح للتعجب :وي ، )6(»وَيْلمُِّ

ه(و ه(أصلها) وَيْلمُِّ ً ، )وي لأمِّ   )7(.فحذفت الهمزة تخفيفا

�*��pא���&�����B,א�W� �
في9ون والكو، الرتبة في جملة الخالفة الفعلية من الرتب المحفوظة ف9لا يج9وز أن يتق9دم ش9يء عليه9ا متعل9ق به9ا

كت9ب الله ذل9ك عل9يكم : أي، )9(} m�J�K�L :وق9د اس9تدلوا بقول9ه تع9الى، )8(يجيزون تقدم معم9ول اس9م الفع9ل علي9ه 

 ً ِ ص99999999999ِبغْةََ {وأض99999999999يف المص99999999999در إل99999999999ى فاعل99999999999ه ك99999999999ـ، فح99999999999ذف الفع99999999999ل، كتاب99999999999ا َّl{)10(                                                    ،

  .وعليكم متعلق بالمصدر أو الفعل المحذوف لا اسم الفعل، ستلزم الكتابةودل على ذلك المحذوف أن التحريم ي

وح9ذف رابطه9ا ، وخب9ره جمل9ة اس9م الفع9ل وفاعل9ه، فمبتدأ وليس مفعولاً ) دلوي(وأما  

  )11( .والجملة خبرية مقصود بها الطلب، دونكه: أي

ب99ن  وناجي99ة، ومم9ا ورد ف99ي الس99يرة م99ن ه9ذا بي99ت لجاري99ة م99ن الأنص9ار أقبل99ت ب99دلوها

  :فقالت، جنوب بن عمير في القليب يميح على الناس

  ي999999999999999ا أيه999999999999999ا الم999999999999999ائح دَل999999999999999ْوي دُونَك999999999999999ا
  

  إن999999999999999999ي رأي999999999999999999ت الن999999999999999999َّاس يحم999999999999999999دونكا
  

  )1(يثنـون خـيراً ويمجـدِّونكـا

                                                 

 ).4/195(السيرة  )1( 

 ).1/256(، لسان العرب )212(،شواهد التوضيح )1/228(مجالس ثعلب   )2( 

 ).4/195(السيرة  )3( 

 ).1/330(سان العرب ل )4( 

 ).2/239(السيرة  )5( 

 ).3/353(السيرة  )6( 

 ).157(شواهد التوضيح  )7( 

  ).229، 228) (27(الإنصاف في مسائل الخلاف م )8( 
 ).3(المائدة  )9( 

 ).138(البقرة  )10( 

 ).2/91(حاشية الخضري  )11( 
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  .خالفة فعلية للإغراء في محل رفع خبر :ودونك، مبتدأ :أن دلوي :والراجح
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 ).3/340(السيرة  )1()
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  :النــداء) أ

أي أبع9دُ ، وفلان أندى صوتاً من فلان، وقد ناديته نداء، هو الدعاء برفع الصوت: لغة

 ً   .)1(مذهباً أو أرفع صوتا

وق99د  ،لفظ99ا أو تق99ديرا) أدع99و(طل99ب إقب99ال المن99ادى بح99رف نائ99ب مك99ان : و اص99طلاحا

   )2( .يكون الإقبال حقيقيا أو مجازيا للتنبيه

أي أن9ه يه9دف ، فقد يكون نداءً لذات9ه، وهو يتشكل أشكالاً متنوعة، النداء من الأساليب الإنشائيةو

وق9د يك9ون ، أو التم9اس الق9دوم والاقت9راب، طل9ب الانتب9اه يك9ون لمج9ردوهو ما يك9اد ، إلى مجرد المناداة

  )3( .المستقبل للرسالة اللغوية كي يصغي إلى مضمونها تنبه النداء صياغة لفظية

وإثارت99ه لس99ماع م99ا يري99ده ، لف99ت انتب99اه الس99امع: ول99ذلك يت99رجح عن99د الباح99ث أن الن99داء

وه99ذا الأخي99ر ، أو اس99تعطاف، أو تنبي99ه عل99ى أم99ر، أو س99ماع أم99ر، إم99ا لطل99ب إقب99ال، الم99تكلم

  .ويكون بحرف نداء ملفوظ أو مقدر، خاص بالدعاء

  : قة جملة النداءحقي -

وعل99ى مذهب99ه ذه99ب  )4(ي99رى س99يبويه أن المن99ادى منص99وب بفع99ل مت99روك إظه99اره -

وهذا الرأي خالفه بعض النحاة؛ لأن هذا التق9دير يخ9رج ، )5(وكثير من النحاة، المبرد

 )6(.أسلوب النداء من الإنشاء إلى الخبر

رده  وق999د) أدع999و(وي999رى بع999ض النح999اة أن ح999روف الن999داء أس999ماء أفع999ال بمعن999ى  -
 .)7(آخرون

                                                 

  ).14/97) (ندى(لسان العرب   )1( 
  ).3/133(، حاشية الصبان )1/131(،شرح الكافية )1/231(سيبويه   )2( 
الشرط في القرآن الك9ريم ف9ي ض9وء اللس9انيات الحديث9ة، عبدالس9لام المس9دي، ومحمد ه9ادي الطرابلس9ي،   )3( 

  ). 165(م، 1985الدار العربية للكتاب ـ تونس،
  ).1/291(، )1/191(الكتاب   )4( 
  ).4/202(المقتضب   )5( 
  ).2/82(ت،.، والتفسير الكبير للإمام الفخر الرازي،المطبعة البهية المصرية،د)1/186(الخصائص   )6( 
  ).488(مغنى اللبيب   )7( 
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وي99رى غي99رهم أنّ الناص99ب للمن99ادى ه99و الح99روف أنفس99ها وق99دّره أيض99اً اب99ن هش99ام  -
 )1(.وغيره

، وه99ي جمل99ة إفص99احية، وي99رى ع99دد م99ن المح99دثين أن الن99داء جمل99ة قائم99ة برأس99ها
   )2.أي التي لا تقوم على المسند والمسند إليه، ويسميها آخرون الجملة غير الإسنادية

ويعدا جمل9ة ، وهو المنادى) اسم(و، للنداء) حرف(ة النداء تتكون من والراجح أن جمل
وتقدير فعل مع أداة النداء والمن9ادى كم9ا ذك9ر ، تامة لأنهما يفيدان معنى يحسن السكوت عليه

  .ويخرج الجملة عن غرضها، النحاة غير صحيح
  : وللنداء أركان يقوم عليها: أركان تركيب النداء -

واختل9ف ، النداء هنا هي التي تستخدم لتنبي9ه الس9امع لتلق9ي م9ا يري9ده الم9تكلم وأداة: أداة النداء 
  . في عدد هذه الأدوات

فأما الاسم غي9ر المن9دوب فينب9ه بخمس9ة أش9ياء : إذ يقول، فسيبويه يشير إلى أنها خمسة
  )3( ).أحَارِ بنَ عمرو: (نحو قولك، )وبالألف، وأي، وهيا، وأيا، يا(بـ

، ي99ا: ي9ه اب99ن الس9راج إذ ي99رى أن الح9روف الت99ي ين9ادى به99ا ه9يوه9ذا الم9ذهب ذه99ب إل
  )4( ».وبالألف وهذه ينبه بها المدعو، وأي، وهيا، وأيا

وأي ، الهم9زة: أدوات النداء ثمانية وليس9ت كله9ا مح9ل اتف9اق وه9ي«: ويقول السيوطي
  )5(».والجمهور على أنها أحرف، )وا(و ، )وآ(، وآي، وهيا، وأيا

اس99تعمل الع99رب بعض99ها ، ر م99ن خ99لاف ف99إن ه99ذه الح99روف كله99اومهم99ا ك99ان ف99ي الأم99
وهذه القل9ة لا تلغ9ي كونه9ا أحرف9اً ، والتي اختلف فيها استعملت بقلة، بكثرة وهي المتفق عليها

  ".الهمزة" ثم، "أي"ثم " يا"، في السيرة النبوية، وأكثر هذه الأحرف وروداً ، للنداء
وهو اسم يذكر ، أم غير عاقلٍ ، أكان عاقلاً  هو الذي يوجّه إليه الخطاب سواءً : المنادى
  . بعد أداة النداء

وهذه الأقسام بينها س9مات وخص9ائص ، وهذا المنادى يقسم عند النحاة على ثلاثة أقسام
  .جعلت النحاة يميزون كل قسم عما سواه، متشابهة

  : ب ـ أنماط المنادى في السيرة النبوية
  .المفرد العلم: أولاً 

ً ، ق9يض المرك9ّبوالمف9رد هن9ا ه99و ن ً ، وي99دخل ف9ي ه99ذا الن9وع م9ا ل99يس مض9افا ، أو ش99بيها
ً ، بالمضاف ً ، أو كان مثنى، وما كان مركباً تركيباً مزجيا ، ي9ا مع9دي ك9رب: مث9ل، أو مجموعا
  )6(.يا محمدون، يا محمدان

                                                 

  ).488(السابق    )1( 
  ). 2/63(، دراسات في اللسانيات العربية )117(اللغة العربية معناها ومبناها   )2( 
  ). 2/229(كتاب سيبويه   )3( 
  ). 1/329(النحو  الأصول في  )4( 
  ). 3/34(الهمع   )5( 
  ). 3/138(حاشية الصبان   )6( 
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فسيبويه يجعل المنادى مفعولاً ب9ه ، واختلف النحويون في حكم المنادى المفرد المعرفة
وص99ارت أداة الن99داء ب99دلاً م99ن ه99ذا ، مق99در ح99ذف لكث99رة اس99تعماله بب99اب الن99داءلفع99ل مح99ذوف 

  )1(.وعلى مذهبه سار البصريون، الفعل
ولا ، ول999يس بفاع999لٍ ، وأم999ا الف999راء ف999ذهب إل999ى أن المن999ادى العل999م مبن999ي عل999ى الض999م

   )3(.وعند غيره من الكوفيين أن المنادى المفرد معرب مرفوع بغير تنوين، )2(مفعولٍ 
ً  وأكثر ً ، ما جاء هذا النمط في السيرة النبوية مف9رداً علم9ا ولا ، لا مركب9اً تركيب9اً مزجي9ا

ً ، مثنىً    . ولا مجموعا
  : ومن هذا النمط في السيرة النبوية في الشعر قول قتيلة بنت الحارث

  أمحم9999999999دُ ي9999999999ا خي9999999999رَ ض9999999999ئنِ كريم9999999999ة
  

  
  

  )4(ف9999999ي قومه9999999ا والفح9999999لُ فح9999999لٌ مع9999999ُرِق  
  

  :وقول عبد الله بن رواحة
ً ألا    ي9999999999999ا هن9999999999999دُّ لا تب9999999999999ُْدي ش9999999999999ماتا
  

  
  

كم ذلي9999999999999999لُ      )5(بحم9999999999999999زةَ إنّ ع9999999999999999زَّ
  

: ومن9ه ق99ول أس9عد ب99ن زرارة، )6(»م9ن ه99ؤلاء ي9ا جبري99ل؟«: �قول99ه : ومن9ه ف99ي النث9ر
  )7(».جاءك والله سيد من وراءه من قومه، أي مصعب«

 ً   : النكرة المقصودة: ثانيا
وه9ي الت9ي ي9راد به9ا مع9يَّن ، ردمبن9ى عل9ى الض9م ك9العلم المف9، وهذا النوع من المنادي

وتك9ون العلام9ة ، وه9ذا الن9وع يح9دده الس9ياق، وأنت تريد شخص9ا بعين9ه، )يا رجلُ أقبل: (مثل
ف9إن الجمل9ة ت9دل عل9ى أن9ك قلته9ا ، )يا رجلُ ات9َّقِ الله: (فإذا قلت، الإعرابية دليلاً عليه وقيدا له

، )رج9ل(صح باسمه فجئت باسم الج9نس ولكن لم تف، في مقامٍ المخاطبُ فيه مفردٌ تعرفه بعينه
ف9إذا ، )رج9لُ (ولكنما ناديت9ه بلف9ظ نك9رة وه9ي ، وجئت بالضمة دليلاً على أن المنادى معروف

ً ، )يا رجلاً (نصبت وقلت    .كان المعنى عاما

                                                 

  ).1/323(،)45(، الإنصاف في مسائل الخلاف، م )1/291(الكتاب   )1( 
  ). 2/283(معاني القرآن   )2( 
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ومم9ا ج9اء ، لأن9ه لا يحُت9اج إلي9ه إلا ف9ي بع9ض المقام9ات، و هذا النمط قليلٌ في الس9يرة
  : ء بنت عبد المطلبمنه في الشعر قول البيضا

  واس99999999999تهَِلِّي، ألا ي99999999999ا ع99999999999ينُ ج99999999999ودي
  

  
  

  )1(والمَكْرُم99999999999999999اتِ ، وبك99999999999999999ّى ذا الن99999999999999999دى  
  

أدراج9كَ ي9ا من9افقُ م9ن «: ومنه في النثر قول أب9ي أي9وب الأنص9اري لراف9ع ب9ن وديع9ة
ومن9ه ق9ول اب9ن ، وقد قصد به9ا ش9خص مع9يَّن، نكرة) منافق(فالمنادى ، )2( »مسجد رسول الله

  )3(».ك يا فلانُ ويح«: إسحاق

 ً   :النكرة غير المقصودة: ثالثا
ي9ا (فإنم9ا تق9ديره ، ي9ا رج9لاً أقب9ل«: فإذا قل9ت، وهي لا تدل على معينٍ مقصودٍ بالنداء 

والم9ازني ، »ول9م تقص9د واح9داً بعين9ه، وكل من أجاب9ك فه9و ال9ذي عني9ت، )واحداً من الرجال
والنك99رة غي99ر ، )4( ع99ين لا يمك99نيمن99ع ه99ذا الن99وع قياس99ا عل99ى المجم99وع؛ لأن ن99داء غي99ر الم

وه9ذا ال9نمط يكث9ر ف9ي  )6(، والف9راء يخت9ار النص9ب، )5(المقصودة واجب9ة النص9ب عن9د س9يبويه
 ً وج9اء من9ه ف9ي الس9يرة ، ل9يس موجه9اً لش9خصٍ بعين9ه، المواقف التي يكون فيها الخط9اب عام9ا

  : قول حسان
 ً   ي9999999999999999999ا فارس9999999999999999999اً ي9999999999999999999ا م9999999999999999999ِدرها

  
  
  

  )7(ي99999999999ا حم99999999999زُ ق99999999999د كن99999999999ت المص99999999999امِح  
  

  :قول أبي قيس بن الأسلتو
99999999999ا عَرَض99999999999تَ ف99999999999َبلَِّغَنْ    ي99999999999ا راكب99999999999اً إمَّ

  
  
  

  )8(مغلل9999999999ةً عن9999999999ي ل9999999999ؤيَّ ب9999999999نَ غال9999999999بِ   
  

  :ومنه قول رجل من الأزد، وهو أحد معانيها) رُبَّ (النداء للتكثير كـ) يا(وقد تأتي 
  ي9999999ا غ9999999زوةً م9999999ا غزون9999999ا غي9999999رَ خائب99999999ةٍ 
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  )1( فيه999999999ا البغ999999999الُ وفيه999999999ا الخي999999999ل والحم999999999ُرُ   
  

  

                                                 

  ).4/244(السيرة   )1( 
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ً راب   : المنادى المضاف: عا
 ً ، وسواء أكانت الإضافة محضة«، وهذا النوع من المنادي يكون مركباً تركيباً إضافيا

، أو غي99ر محض99ة، أي ي99ا ربن9ا، )ربن99ا اغف9ر لن99ا: (نح9و، وه9ي الخالص99ة م9ن ش99ائبة الانفص99ال
وحك9م المن99ادى المض99اف وج99وب ، )1( »ي99ا حس99ن الوج99ه: وه9ي إض99افة الص99فة لمعموله99ا نح9و

  .بالنص
وه9ذا ال9نمط ينقس9م إل9ى أن9واع بحس9ب ن9وع ، أنماط المنادى المضاف في السيرة النبوية -

  . المضاف
، وهو أكثر أن9واع المن9ادى ف9ي الس9يرة، المنادى المضاف إلى غير الضمير: النوع الأول

  : ومنه في الشعر قول أبي قيس بن الأسلت
999999999999999999999ت   أربَّ الن999999999999999999999اس أش999999999999999999999ياءٌ ألََمَّ

  
  
  

  )2(ه99999999999999ا بال99999999999999ذَّلول يل99999999999999َُفُّ الص99999999999999عبُ من  
  

  :وقول ابن الزبعرى
  ي99999999999999ا رس99999999999999ولَ الملي99999999999999ك إن لس99999999999999اني

  
  
  

  )3(رات999999999999ق م999999999999ا فتَق999999999999َْتُ إذْ أن999999999999ا ب999999999999ور  
  

ي99ا معش99رَ «، )6(»ي99ا أمَّ عب99د الله«، )5(»ي99ا نب99يّ الله«، )4(»ي99ا رس99ولَ الله«:وم99ن النث99ر
  )7(».قريش
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  : وهو نوعان، المضاف إلى الضمير: النوع الثاني
وق99د أف99ردت ه99ذا الن99وع؛ لأن النح99اة خص99ّوه بمس99ائل دون : الم99تكلم) ءي99ا(المض99اف إل99ى ) أ

  : و لأن فيه لغات كثيرة هي، غيره من الأنواع
  )1(.}يَا عِبَادِ فَاتَّقوُنِ { :نحو قوله تعالى، حذف الياء والاجتزاء بالكسرة عنها -
 )2(.في الوقف والوصل، ويا غلامي أقبل، يا عبادي: نحو، إثبات الياء الساكنة -

-  ً وه99ذا ، فأص99لها ي99ا حس99رتي، ي99ا حس99رتاه: نح99و، والكس99رة فتح99ة، أن تقل99ب الي99اء ألف99ا
 ً   )3(.محمول على الاستغاثة حيث يحول العرب الياء ألفا

وذك9ر ، ي9ا أمُّ لا تفعل9ي: نح9و، حذف ضمير المتكلم وضم الحرف الذي كان مكسوراً  -
 )4(.»م لا تفعلواويا قو، يا ربُّ اغفر لي: وبعض العرب يقول« : سيبويه عن يونس

 )4(.»تفعلوا

 )5(.وهو شاذ، يا غلامَ : حذف الألف والاجتزاء بالفتحة الدالة عليها نحو -

وه9و الأكث9ر ، فأب9دلت الت9اء م9ن الي9اء، وأمتِ والأصل يا أبي ويا أم9ي، قولهم يا أبتِ  -
 )6(.في كلام العرب

ً فحذف الألف تخف) يا أبتا(ويرى العكبري أنه أراد ، بفتح التاء، وأمَتَ ، يا أبتَ  -  )7(.يفا

ً تخف  )7(.يفا

إذا أض9فت ، أن ه9ذه اله9اء ف9ي الن9داء« :ذكر س9يبويه ع9ن الخلي9ل، ويا أمتاه، يا أبتاه  -
 )8(».إلى نفسك خاصة
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، )ي9ا أم9تُ لا تفعل9ي: (العرب من يق9ول ذكره سيبويه أن من، يا أبتُ ويا أمت بالضم -
 )3(.والنحاس )2(وأجازه الفراء، )1(ووصفه بالقلة

: ق9ال اب9ن يع9يش،  يجمع ب9ين الت9اء والي9اء عن9د البص9ريينولا، يا أبتي ويا أمتي: قولهم -
وأج9ازه الكوفي9ون عل9ى أن ، )4(»ولا ي9ا أمت9ي، ي9ا أبت9ي: ف9لا تق9ول، لذلك لا تجتمع9ان«

 )5(.والتاء للتأنيث، تكون الياء للإضافة

، ي9ا اب9ن ع9م«: نح9و، فتحذف الي9اء عل9ى الأكث9ر) ابن أمِّ (أو) ابن عمِّ (وإذا كان المنادى  -
  )6(».بكسر الميم فيهما –ن أم ويا اب

  : ومما جاء في السيرة النبوية من هذه الأنواع
  .)7(»أحقٌ هذا، يا أبتِ «:قول أسامة بن زيد .1
  )8(».أي قومُ هذا والله خير مما جئتم له«:وقول إياس بن معاذ .2
، والض99م، وه9ذا الن99وع يج99وز في99ه الف99تح)10(»ي99ا ربِّ «:ومن99ه، )9(»ي99ا ع99مِّ «�:وقول9ه .3

  .والكسر
وه9و لف9ظ أم ، ت لغة في السيرة أخرى لم ت9ذكر م9ن قب9ل النح9اة فيم9ا أع9رفوجاء .4

وذلك في قول الزبير ب9ن ، ودخلت ليتُوصل بها إلى قطع الصوت، مع هاء السكت
هْ إنّ رسول الله يأمركِ بالرجوع« : العوام )11(»يا أمَُّ
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ل99ى وإذا ك99ان المن99ادى مض99افاً إ، )1(»ي99ا اب99نَ أخ99ي«: وج99اء ق99ول عتب99ة ب99ن ربيع99ة .5
  )2(.فالياء ثابتة ولا يجوز حذفها، مضافٍ إلى ياء المتكلم

  . المنادى المضاف إلى ضمير غير ياء المتكلم) ب

ولا يج999ري علي999ه ح999ذفٌ ، وحكم999ه حك999م المض999اف إلي999ه، وه999ذا الن999وع لا إش999كال في999ه
  )3(.ًوجاءت في السيرة النبوية كثيرا» رَبَّنا«: ومنه في السيرة النبوية، للضمير

 ً   : لمنادى الشبيه المضافا: خامسا
ف النحاة هذا النوع من المنادى بأنه ي9ا : نح9و، ما اتصل به شيء من تمام معناه«: عرَّ

  )4(».فيمن سميته بذلك، ويا ثلاثة وثلاثين، ويا رفيقاً بالعباد، ويا طالعاً جبلاً ، حسناً وجهه
ي9ا حس9ناً : (ي9ة مث9لإما بالعمل عل9ى الفاعل، وهذا النوع من المنادى فيه ارتباط بما بعده

أو مرتبط9ا بًم9ا بع9ده ، )يا طالع9اً ج9بلاً : (وجهه أو مرتبطاً بما بعده بالعمل على المفعولية مثل
وه9ذا ، )ي9ا ثلاث9ة وثلاث9ين(أو مرتبطاً بما بعده بحرف عط9ف ، )يا رقيباً للعباد(، بحرف الجر

  :بنت عبد المطلبومنه قول صفية ، وهو نادر في السيرة، النوع من المنادى واجب النصب
  أس99999999999999ائلةً أص99999999999999حابَ أح99999999999999ُُدَ مخاف99999999999999ةً  

  
  
  

  )5(بن99999999999اتُ أب99999999999ي م99999999999ن أعج99999999999مٍ وخَبي99999999999رِ   
  

 ً   ): أل(المنادى المعرف بـ : سادسا
 :وهو نوعان، دعاء لفظ الجلالة )1

  ): اللهم(الدعاء بلفظ) أ

وق99د جعله99ا ، ك99ان حري99اً بالنح99اة أن يجعل99وا ه99ذه الكلم99ة قس99ماً بذات99ه ف99ي أقس99ام المن99ادى
وق9ال «: ق9ال س9يبويه، الن9داء) ي9ا(والنح9اة يجعل9ون الم9يم عوض9ا ع9ن ، في ب9اب الن9داءالخليل 
 -فيم9ا زع9م الخلي9ل  -فه9ي ه9ا هن9ا ) ي9ا(والميم هنا ب9دل م9ن، اللهمّ نداء –رحمه الله  –الخليل 

: ق99ال، وذه9ب المب99رد إل9ى خ9لاف ذل9ك)6(، »ف9ي أوله9ا) ي99ا(آخ9ر الكلم9ة بمن9ـزلة  –رحم9ه الله 
: فكأن9ك قل9ت) ي9ا(ه وصف المنادى ولا أراه كما قال؛ لأنها إذا كانت بدلا من ولا يجوز عند«

نوع م9ن أن9واع المن9ادى قائم9اً ) اللهم(والذي ترجح عند الباحث أن كلمة )7( .»ثم تصفه، يا الله
وهو على هذه الصورة التي وردت عن الع9رب ؛ لأن9ه ل9م ي9رد ف9ي ك9لام الع9رب كلم9ة ، بذاته

  . لميم المشددّة في باب النداء إلا هذه الكلمةأخرى استخدمت معها ا
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وتع99د ه99ذه الكلم99ة ، م99ن المن99ادى المبن99ي عل99ى الض99م ف99ي مح99ل نص99ب) الله99م(وتجع99ل 
الن99داء م99ع الله99م ف99ي بع99ض ) ي99ا(لا س99يما وق99د ثب99ت اجتم99اع ) ي99ا(من99ادى ب99أداة مق99درة تق99ديرها 

وإنم9ا ه9ي ) ي9ا(عوض9ا ع9ن وهذه الميم ليست )1(، الأبيات الشعرية التي يستشهد بها على ذلك
وج9اء م9ن ه9ذا ، ..).ي9ا> ي9ا>(وك9أنّ ال9داعي يق9ول، للتعظيم المفهوم من دلالته9ا عل9ى التكثي9ر

  : النمط في السيرة النبوية الكثير ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل
  أنف9999999999ي ل9999999999ك الله9999999999مّ ع9999999999انٍ راغ9999999999م

  
  
  

9999999999999999مُني ف9999999999999999إني جاش9999999999999999م     )2(مهم9999999999999999ا تجَُشِّ
  

وجاء منه ) أل(وقد يحذف منها ، )3(»اللهمّ فهمنيها«: لعاصومن النثر قول هشام بن ا
  : منه في السيرة قول عبد المطلب

  لاه999999999999999999999م إنّ العب999999999999999999999دَ يمن9999999999999999999999عُ 
  

  
  

  )4(رَحْل99999999999999999999999999َه ف99999999999999999999999999امنع حِلال99999999999999999999999999ك   
  

وتمكين9اً ف9ي ، لتفي9د الج9واب تقوي9ةً ، قبل حرف من أحرف الجواب) اللهم(وقد تستعمل 
  )6(».اللهم نعم«: في حجة الداعومنه في السيرة قول المسلمين ، )5(»نفس السامع

  ):يا(النداء بـ) ب

وه99و م99ا يمنع99ه بع99ض ، )أل(وه99و مع99رف ب99ـ، ت99دخل ي99اء الن99داء عل99ى لف99ظ الجلال99ة
وال9راجح أن9ه لم9ا ص9ار لف9ظ الجلال9ة  )7(، بحجة أنه لا ي9دخل تعري9ف عل9ى تعري9ف، النحويين

وأيض9اً ف9إن ، علي9ه) ي9ا(ج9از دخ9ول  )8(، كأح9د حروف9ه) أل(وص9ارت ، عَلَماً عل9ى الله تع9الى
 .التي للنداء مع لفظ الجلالة) يا(و ) أل(السياق الصوتي يسمح بالجمع بين 

ف واح99د كم99ا يق99ول النح99اة  وإنم99ا ، فالقض99ية ليس99ت اجتم99اع أدات99ي تعري99ف عل99ى مع99رَّ
ويكف9ي ذل9ك ، والش9عر، وجاء في الق9رآن والح9ديث، القضية أن الأسلوب كثر في كلام العرب

 ً   .حجةً وبرهانا

، وال9لام لا تحس9ب للتعري9ف، وهو مما اختص ب9ه لف9ظ الجلال9ة دون غي9ره م9ن الألف9اظ
ف9لا ، والله تعالى أق9رب إلين9ا م9ن حب9ل الوري9د، ؛ لأنه دعاء > تعالى) أل(كما جاز قطع همزة

ل منزلته  . يحتاج إلى مد الصوت كما في نداء الإنسان وما نزِّ

                                                 

  ).346-1/341(، )47(الإنصاف م   )1( 
  .تكلفني: ، تجشمني)1/267(السيرة   )2( 
  ).3/370(، )2/233(، )2/89(السيرة   )3( 
  .جمع حِلة وهي جماعة البيوت: ، حلال)1/85(،وانظر)1/84(السيرة   )4( 
  ).3/14(حاشية الصبان   )5( 
  ).2/157(،)،4/260(السيرة   )6( 
  ).4/239(المقتضب   )7( 
  ).4/239(السابق   )8( 

٢٧٩



 

  : غير لفظ الجلالة) أل(نداء المعرف بـ) 2
وه9ذه ، فإن9ه يحت9اج إل9ى واس9طة، غي9ر لف9ظ الجلال9ة) أل(و إذا كان المنادى المعرف بـ

واخت9اروا ، )اس9م الإش9ارة(أو ) أي(هي9ك ) أل(الواسطة التي يتوصل به9ا للمن9ادى المع9رف ب9ـ
  .التنبيه أو من دونها) ها(اسم الإشارة للقريب مع 

إذا ، )ي9ا تل9ك الم9رأة(أو ، )الرج9لي9ا ذاك : (ويرى بعض الباحثين أنه لا يمنع أن يقال 
ً ، )أي(وقد يتوصل لهذا المنادى بـ، )1(وجد له مسوغ بلاغي   . وهو قليل، واسم الإشارة معا

اس9م م9بهم لوقوع9ه عل9ى ك9ل ش9يء ) أي(« ): يا أيه9ا الن9اس(قال العكبري في إعراب 
، لا تباشر الألف وال9لام) يا(إذْ كانت ، توصلاً إلى نداء ما فيه الألف واللام، أتى به في النداء

فلم9ا ، الن9اس) ي9ا(لأن الأص9ل أن تباش9ر ، وها مقحم9ة للتنبي9ه، وبنيت لأنها اسم مفرد مقصور
لأن99ه المن99ادى ف99ي ، والن99اس وص99ف لأي لا ب99د من99ه، )ه99ا(حي99ل بينهم99ا ب99أي ع99وض م99ن ذل99ك 

  )2( ».ورفعه أن يجعل بدلاً من ضمة البناء، ومن هاهنا رُفِع، المعنى
، وجة إلى واسطة في مث9ل ه9ذا م9ن وجه9ة نظ9ر الباح9ث ه9ي عل9ة ص9وتيةالمح والعلة

وم9د الص9وت ، فإنها تمنع م9دّه) أل(وعندما تدخل على ، ؛لأن أداة النداء مقطع صوتي مفتوح
  .في النداء ضروري

التنبي9ه ق9ول مط9رود ) ه9ا(و) أيّ (وجاء من هذا النمط ف9ي الس9يرة مم9ا توص9ل إلي9ه ب9ـ 
  : الخزاعي

  لُ المح999999999ولُ رحل999999999َهي999999999ا أيُّه999999999ا الرج999999999
  

  
  

  )3(ه99999999999لاّ س999999999999ألتَ ع999999999999ن آلِ عب999999999999د من999999999999اف  
  

  :التنبيه واسم الإشارة قول أعشى بني قيس) ها(مع ) أي(ومما توصل إليه بـ
م99999999999تْ    ألا أيُّه99999999999ذا الس99999999999ائلي أي99999999999ن يَمَّ

  
  
  

  )4(ف999999999إن له999999999ا ف999999999ي أه999999999لِ يث999999999رب موع999999999دا  
  

، الن9داء) اي9(وح9ذف ف9ي البي9ت ، )ه9ذا(بدل م9ن ) السائلي(و، )هذا(بـ) أي(وقد وصف 
  : ومنه في السيرة قول أمية بن أبي الصلت، حرف النداء) أي(وقد يحذف مع 

دى   ألا أيُّه9999999999ا الإنس9999999999انُ إي9999999999اك وال9999999999رَّ
  

  
  

  )5( فإن999999999999999َّك لا تخُْف999999999999999ي م999999999999999ن الله خافي999999999999999ا  
  

                                                 

  ). 253(م، 2004هادي نهر، دار اليازوري، عمّان، ط . د.التراكيب اللغوية، أ  )1( 
  ). 1/34(التبيان   )2( 
  ).3/218،197(،)1/215(السيرة   )3( 
  ).1/424(السيرة   )4( 
  ).1/264(السيرة   )5( 

٢٨٠



 

  

٢٨١



 

أيُّه9ا الن9اس إن9ّي ق9د أج9رتُ أب9ا الع9اص ب9ن « : �ومن النث9ر ق9ول زين9ب بن9ت الرس9ول
  )1(».الربيع

وه9ي ، الركن الثالث من تركيب النداء هو جملة ج9واب الن9داء :النداءجملة جواب ) 3
وتكون عادة جمل9ة قائم9ة ب9ذاتها مكتمل9ة العناص9ر ت9ؤدي وظيف9ة ، تحتوي على مضمون النداء

وغي9ر ، طلبي9ةً ، والإنشائية، وتتنوع بين الجملة الخبرية، )2(تركيبية هي وظيفة مضمون النداء
  .ليب التي تتداخل معه الجمل في جوابهافالنداء من أكثر الأسا، طلبيةٍ 


��	1א��r�)7B�Ka��/W� �
  .أسماء لازمت النداء) أ

، وهن9اك أس9ماء وردت للمن9ادى: ق9ال س9يبويه، ذكر النحويون أسماءً لا تس9تعمل إلا ف9ي الن9داء خاص9ةً 
: وق9ال اب9ن الس9راج، )3(»اء ولكع9، ويا خبيث9ة، ويا لكَاَعِ ، ويا خَباَثِ ، يا فسَاَقِ : نحو، ولا يقولونها في غير النداء

يعني ق9وة الن9داء عل9ى التغيي9ر بالزي9ادة ، )4( »وهذا يكون للتكثير والمبالغة، ويا لكُع، يا فسُقَُ : وأما التغيير فقوله«
  .في آخر المنادى والحذف فيه

لق99وة الن99داء عل99ى «:وق99ال الص99ميري معل99لاً اس99تخدام ه99ذه الأس99ماء خاص99ةً ف99ي الن99داء 
  .)5(»التغيير

م9ا علي9ك ي9ا لك9َُع أن يرزقن9ي «: ما جاء في السيرة النبوية من هذه الأسماء قول عبدالله بن رواح9ةوم 
   )7(».وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، أي غدُرَ«: وقول عروة بن مسعود، )6(»الله شهادةً 

                                                 

  ).2/269(السيرة  )1( 
  ).165(الشرط في القرآن الكريم   )2( 
  ).2/198(الكتاب   )3( 
  ). 1/347(الأصول في النحو   )4( 
م، 1982، 1ل9دين، دار الفك9ر ـ دمش9ق،طفتخي أحمد مص9طفى عل9يّ ا: التبصرة والتذكرة للصميري، تح  )5( 

)1/353.(  
  ).4/24(السيرة   )6( 
  ).3/342(السيرة   )7( 

٢٨٢



 

  .المنادى المكرر) ب
  )1(.مضافاً إليهووقع في المرة الثانية ، وهو كل تركيب وقع فيه المنادى مفرداً مكرراً 

فيك99ون ، فس99يبويه ي99رى أنّ الث99اني مقح99م، وف99ي تركي99ب ه99ذا الن99وع خ99لاف ب99ين النح99اة
، والمبرد ي9رى أنّ الأول مض9اف لمماث9ل لم9ا أض9يف إلي9ه الث9اني، المضاف إليه ما بعد الثاني

والف99راء ي9رى أنّ الاس99مين مض99افان إل99ى الم99ذكور ف99لا ، فح9ذف م99ن الأول لدلال99ة الث99اني علي99ه
ث9م أض9يفا إل9ى م9ا ، والأعلم يرى أن الأس9مين مركب9ان تركي9ب خمس9ة عش9ر، ولا إقحامحذف 

ولا يخفى على المتأمل ما له9ذه الآراء م9ن أث9ر ف9ي ت9وارد الحرك9ات الإعرابي9ة ، )2(بعد الثاني
  .على الاسمين

وه9ذا يمنع9ه كثي9ر م9ن ، فعلى تحليل سيبويه هناك فصل بين المض9اف والمض9اف إلي9ه
تحلي99ل المب99رد يج99ب ف99ي الاس99مين النص99ب لأنّ الأول عل99ى تق99دير ح99ذف  وعل99ى، النح99ويين

والأعل9م يج9ب أيض9اً فيهم9ا النص9ب فق9ط لتركبهم9ا تركي9ب ، وعلى رأي الفراء، المضاف إليه
ولك9نّ النح9اة يجعل9ون له9ذا الن9وع م9ن المن9ادى احتم9الات ، عل9ى ف9تح الج9زأين) خمسة عش9ر(

  : هي، إعرابية
ً ويج99وز ف99ي ا، نص99ب الأول) أ أو عط99ف ، أو ب99دلاً ، لث99اني أن يك99ون منص99وباً توكي99داً لفظي99ا

وإذا اعتب9ر الاس9م الث9اني ، أو من9ادى بح9رف مق9در، أو مفعولاً ب9ه لفع9ل مح9ذوف، بيان
  . زائداً فإن فتحته تكون فتحة للمشاكلة المجردة

، أو عط9ف بي9ان، أو بدلاً ، وينصب الثاني على المحل توكيداً ، لأنه مفرد معرفة، بناء الأول على الضم) ب
  )3(.أو على اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف، أو على اعتباره منادى مضافاً مستقلاً 

وينص9ب الث9اني عل9ى ، والذي يرجحه الباحث أنْ يبنى الأول على الضم ط9رداً للقاع9دة
ومم9ا ج9اء ف9ي الس9يرة ، أو عل9ى أن9ه ب9دل م9ن الأول ونص9ب عل9ى المح9ل، قصد الاختصاص

  : ا النمط قول جبل بن جوّالالنبوية من هذ
  ألا ي9999999999ا س9999999999عدُ س9999999999عدَ بن9999999999ِي مع9999999999ُاذٍ 

  
  
  

   )4(لِم999999999999999ا لقَِي999999999999999َتْ قريظ999999999999999َةُ والنض999999999999999يرُ   
  

  :وقول عبدالله بن رواحة
  ألا ي9999999ا زي9999999دُ زي9999999دَ ال9999999يعَْمُلاتِ ال9999999ذبَُّلِ 

  
  
  

  )5(تط99999999999999ََاولَ اللي99999999999999لُ ه99999999999999ُدِيتَ ف99999999999999َأنْزِلِ   
  

  : الحذف في تركيب النداء) ج

                                                 

  ).3/153(حاشية الصبان   )1( 
  ).2/171(شرح التصريح   )2( 
  ).4/55(النحو الوافي   )3( 
  ).3/299(السيرة   )4( 
  ).4/24(السيرة   )5( 
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وإن ش9ئت «: ال س9يبويه ع9ن ح9روف الن9داء بع9د ذك9ره له9اق: حذف حرف النداء: أولا
وذل9ك أن9ه جعل9ه بمن9ـزلة م9ن ه9و مقب9ل علي9ه ، ح9ار ب9ن كع9ب: كقولك، حذفتهنَّ كلهنَّ استغناءً 

  )1(.»بحضرته يخاطبه
، )2(النداء بالحذف دون أخواته9ا كونه9ا أم الب9اب) يا(ويرى كثير من النحاة اختصاص 

ه99ذا ولا : ولا يحس99ن أن تق99ول«: ق99ال س99يبويه، وقب99ل النك99رةومُن99ِع ح99ذفها قب99ل اس99م الإش99ارة 
، ولك9ن الك9وفيين أج9ازوا ح9ذفها م9ع اس9م الإش9ارة، )3( »وي9ا رج9لُ ، يا ه9ذا: وأنت تريد، رَجُلُ 

  )4(.واسم الجنس
والمتعج99ب من99ه؛ وذل99ك لأن ، والمس99تغاث، ويمُن99ع ح99ذف ح99رف الن99داء م99ع المن99دوب

  .والحذف ينافيه، بان مد الصوتوالمتعجب منه يتطل، المندوب والمستغاث
ي99ا الله إلا إذا  :ف99لا يج99وز ح99ذف ح99رف الن99داء نح99و، وإذا ك99ان المن99ادى لف99ظ الجلال99ة

  )5(.عوِّض عنها بالميم المشدودة

                                                 

ف9ي الس9يرة النبوي9ة لعب9د الله ب9ن رواح9ة، ونس9به س9يبويه  وهذا البي9ت الأخي9ر منس9وب). 2/230(الكتاب   )1( 
  ))1( .(لبعض ولد جرير

  ). 253(الأمهات   )2( 
  ).2/230(الكتاب   )3( 
  ).2/290(معاني القرآن   )4( 
مطبع9ة ) رس9الة ماجس9تير ـ جامع9ة الق9اهرة( محم9ود محمد طن9احي، : الفصول الخمسون لابن معطٍ، ت9ح  )5( 

  ).64(م، 1972هرة،عيسى البابي ـ القا

٢٨٤



 

��O,D�O]D�Wא�	1א����א���� �
يمن9ع بع99ض النح9اة ح9ذف ح99رف الن9داء م9ع لف99ظ الجلال9ة وع99دم  :حذف9ه م9ع لف99ظ الجلال9ة) 1

، ولا حجة لهم في ذلك ؛ لأن الدعاء لا يحتاج إلى مد الصوت، )1(التعويض عنه بالميم
  :وورد في السيرة خلافا لما قالوه قول أمية بن أبي الصلت

  رض999999يت ب999999ك الله999999م رب999999اً فل999999ن أرَُى 
  

  
  

   ً   )2(أدي999999999999999ن إلاه999999999999999ا غي999999999999999رَك اللهُ ثاني999999999999999ا
  

عل9ى ج9واز ح9ذف ح9رف الن9داء م9ع لف9ظ الجلال9ة دون ، وقد استدل آخرون بهذا البيت
) ي9ا(وهو دليل أيضا على أن الم9يم ليس9ت عوض9ا ع9ن ) 3(، )يا الله(والتقدير ، لتعويض بالميما

وأما ما قاله النحاة من جواز حذفه م9ع التع9ويض عن9ه ب9الميم ، النداء إذْ لو كانت كذلك للزمت
   .المشدّدة فليس ذلك لازما

  :ومنه في الشعر، حذف حرف النداء مع المضاف) 2

  س9999999يباً ورحم9999999ةً  ف9999999ربَّ العب9999999اد أل9999999قِ 
  

  
  

  )4(عل99999999999يّ وب99999999999ارك ف99999999999ي بن99999999999يَّ ومالي99999999999ا  
  

: �وجاء من هذا الحذف في النث9ر قول9ه ، البيت للدعاء ولا يحتاج فيه إلى حرف نداء 
والحذف هن9ا محك9وم ب9الموقف الكلام9ي ؛إذ ك9ان ه9ذا الن9داء م9ن الرس9ول ، )5(»إليَّ عباد الله«

فل99يس هن99اك وق99ت لم99ط الص99وت ، جع99ونف99ي وق99ت معرك99ة حن99ين للم99ؤمنين ال99ذين طفق99وا يترا
  .وتمديده

                                                 

  ).64(السابق   )1( 
  ).1/264(السيرة   )2( 
  ).2/99(م، 1984، 1فايز ترحيني، دار الكتاب العربي،ط: الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، تح  )3( 
  ).1/265(السيرة   )4( 
  ). 4/177(السيرة   )5( 
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  :قول أمية بن أبي الصلت) أي(ومما حذف فيه حرف النداء مع ) 3
  ألا أيه9999999999ا الإنس9999999999ان أي9999999999اك وال9999999999ردى

  
  
  

  ...................................................)1(  
  

  .وعلة الحذف هي المفاجأة، )2( .»أين أيها الناس؟«:�ومن النثر قوله 
  : وجاء منه في السيرة قول كعب بن مالك، حذف حرف النداء مع العلم )4

  ص99999999999999999فيةُ ق99999999999999999ومي ولا تعج99999999999999999زي
  

  
  

  )3(وبك9999999999999999ّي النس9999999999999999اء عل9999999999999999ى حم9999999999999999زة   
  

  : ومما جاء من حذف الحرف مع العلم غير العاقل في الشعر قول مالك بن عوف
  أق9999999999999دم مح9999999999999اجُ إنه9999999999999ا الأس9999999999999اوِرَة

  
  
  

ن99999999999999999999999ّك رج99999999999999999999999ل ن99999999999999999999999ادره     )4(ولا يغرَُّ
  

  : ف المنادىحذ: ثانيا
اعلم أنه9م كم9ا ح9ذفوا ح9رف الن9داء «: قال ابن يعيش، اختلف النحاة في حذف المنادى

  )5(.»كذلك قد يحذفون المنادى لدلالة حرف النداء عليه، لدلالة المنادى عليه

) ألا(على قراءة الكس9ائي بتخفي9ف  )�m_�`��a�l )6: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

  .ألا يا هؤلاء اسجدوا: والتقدير، نداء )يا(و، على أنها تنبيه

ً ) ي99ا(ويج9وز أن يك99ون   وجُم99ع بي99نهن تأكي99داً لأن الأم99ر قي99د ، ولا من99ادى هن99اك، تنبيه99ا
  )7(.يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمر

  : ومما حذف فيه المنادى في السيرة قول أمية بن أبي الصلت
  واوه999999ارون ف999999ادع ي999999ا اذه999999ب: فقل999999ت ل999999ه

  
  
  

   ً   )1(إل999999999ى الله فرع999999999ون ال999999999ذي ك999999999ان طاغي999999999ا
  

                                                 

  ).1/264(السيرة   )1( 
  .)1/79(،)4/153(،)4/93(السيرة  )2( 
  ).3/176(السيرة   )3( 
  ). اسم فرس(، ومحاج )4/195(، وانظر)4/97،98(السيرة   )4( 
  ).2/42(شرح المفصل   )5( 
  ).25(النمل   )6( 
  ).3/180(البرهان   )7( 
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  :وقول عباس بن مرداس
  وغ99999999999999داة أوط99999999999999اسَ ش99999999999999دَدْنا ش99999999999999دةً 

  
  
  

  )2(ي9999999ا احبس9999999وا: كف9999999تِ الع9999999دوَّ وقي9999999ل منه9999999ا  
  

والظ9اهر أن المن9ادى يج9وز حذف9ه ، )يا ه9ؤلاء(وفي الثاني) يا هذا(والتقدير في الأول 
  . بفعل الأمروجملة جواب النداء طلبية ، إذا كان اسمَ إشارة

d8,3א�sد�	א3W� �
الص9وت الحس9ن ال9رخيم ه9و : قال ابن منظ9ور، الترقيق والتليين: الترخيم في اللغة هو

ً ، )3(التليين: والترخيم.. الرقيق الشجي ً : واصطلاحا   )4( .هو حذف آخر الاسم تخفيفا
ي أ، لكثرت9ه ف9ي كلامه9م: وقال سيبويه، فعلة حذف الحرف كما ذكرها النحاة التخفيف

   )5(.وابن هشام يرى أنّ سبب الحذف ضعف عن إتمام الاسم، لكثرة النداء
والت99رخيم أس99لوب م99ن الأس99اليب الت99ي يظه99ر فيه99ا رغب99ة الع99رب وم99يلهم إل99ى الإيج99از 

  . والميل إلى تنويع الكلام وتلوينه، والاختصار
وه99و إم99ا أن يك99ون ، يش99ترط ف99ي الاس99م ال99ذي ي99راد ترخيم99ه ش99روط :ش99روط الت99رخيم

  : وشروطه، وماً بتاء التأنيث أو مجرداً منهامخت
وأن يكون غير م9بهم كأس9ماء الإش9ارة أو غي9ر ، وغير مندوب ولا مستغاث، أن يكون معرفة

  )6(.وألاّ يكون مركبا غير إسنادي، ضمير

d�8tא��>�S��W� �
فتجع99ل الب99اقي اس99ماً برأس99ه ، يج99وز ف99ي الت99رخيم قط99ع النظ99ر ع99ن المح99ذوف: ق99ال اب99ن هش99ام

فيبق9ى م9ا ك9ان ، ب9ل تجعل9ه مق9دّراً ، ويجوز أن لا تقطع النظر عنه، ويسمى لغة من لا ينتظر، فتضمه
  )8( .وقد ذهب بعض الباحثين إلى تفضيل لغة التمام، )7( ويسمى لغة من ينتظر، على ما كان عليه

  .وليس في تفضيل أحدهما مأرَبْ ، والراجح أن هاتين اللغتين قد جاءتا عن العرب
  : ماً في السيرة النبويةمما جاء مرخ

  :ومنه قول حسان: ما جاء على لغة من ينتظر )1

                                                                                                                            

  ).1/264(السيرة   )1(
  ).4/119(السيرة   )2(
  ). 5/179(لسان العرب، مادة رخم،   )3(
  ).213(ندى ، شرح قطر ال)56(التعريفات   )4(
  ).214(،شرح قطر الندى )2/239(الكتاب   )5(
  ).214(شرح قطر الندى   )6( 
  ).214(السابق   )7( 
  ).311(تركيب الجملة الإنشائية   )8( 
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ل   ي9999999ا ح9999999ارِ ق9999999د عوّل9999999تَ غي9999999رَ مع9999999وِّ
  

  
  

  )1(عن99999999999999دَ الهي99999999999999اج وس99999999999999اعةَ الأحس99999999999999اب  
  

  :وقول أبي أسامة الجشميّ 
  أعك99999999رمَ ه99999999لاّ لمُْتن99999999ي إذْ تق99999999ول ل99999999ي

  
  
  

  )2( ف99999999999999999داك بآط99999999999999999امِ المدين99999999999999999ةِ خال99999999999999999د  
  

  :قول حبيب بن خدرة ومنه: ما جاء على لغة من لا ينتظر )2

  ي9999999ا طي9999999بُ إن9999999ّا ف9999999ي معش9999999ر ذهب9999999ت
  

  
  

  )3(مس999999999999999عاتهُم ف999999999999999ي التَّب999999999999999َّار والتَّب999999999999999َبِ   
  

  :وقول مسافع بن عبد مناف
  ي9999999999ا م9999999999الُ م9999999999الَ الحَس9999999999َبِ المُق9999999999َدَّم

  
  
  

  )4(أنُْش999999999999999999999ِد ذا القرب999999999999999999999ى وذا التَّن999999999999999999999َدُّمِ   
  

  :وقول حسان
 ً   ي99999999999999999ا فارس99999999999999999اً ي99999999999999999ا م99999999999999999ِدرها

  
  
  

  )5( حي9999999999999ا حَم9999999999999ْزُ ق9999999999999د كن9999999999999تَ المُص9999999999999امِ   
  

والراجح أنّ ما جاء على لغة من لا ينتظر يكون الغ9رض من9ه الإيج9از والاختص9ار ؛ 

وما ج9اء عل9ى لغ9ة م9ن ينتظ9ر ، لأنه يظهر فيه قصد التمام بمجيء حركة الحرف الأخير فيه

  .علته الضعف عن إتمام الاسم؛ لذلك جيء بحركة الحرف الذي قبل الأخير

�G�S7%א��W� �

                                                 

  ).3/22(السيرة   )1( 
  ).3/251(السيرة   )2( 
  .الهلاك: ، التبار والتبب)1/389(السيرة   )3( 
  ).3/69(السيرة   )4( 
  ).3/170( السيرة  )5( 
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أي ف9رج عن9ي ، ويقول الواقع في بلية أغثني« :قال ابن منظور، رَج والمعونةالاستغاثة طلب الفَ 

  .)2( »أو يعين على دفع مشقة، كل اسم نودي ليخَلصِّ من شدة«: وهي في الاصطلاح، )1(»

ولا يس99تعمل إلا ب99ه ، )ي99ا(ح99رف الن99داء : يترك99ب أس99لوب الاس99تغاثة م99ن :تركي99ب الاس99تغاثة

ويقت9رن ، والمس9تغاث ل9ه، وتعرب ح9رف ج9ر، لام مفتوحةويقتربن ب، والمستغاث به، خاصة

 . بلام مكسورة

�
��W9�Wط�א���G�S7%��א�����א�	�� �
  :ومنه قول حمزة بن عبد المطلب، ما جاء بفتح اللام) أ

  ألا ي9999999999999ا لق9999999999999َومي لل9999999999999تَّحلم والجه9999999999999ل
  

  
  

  )3(ولِل999999999نقّض م999999999ن رأي الرج999999999ال وللعق999999999ل  
  

  في9999999999999ا لل9999999999999َؤي لا تطيع9999999999999وا غ9999999999999واتكم
  

  
  

  )4(إل9999999ى الإس9999999لامِ والم9999999نهج الس9999999هل وفيئ9999999وا  
  

  :ومنه قول حسان، ما جاء مكسور اللام) ب

  ألا ي99999999ا لِق99999999ومي ه99999999ل لم99999999ا ح99999999ُمَّ داف99999999ع
  

  
  

  )5(وه999ل م999ا مض999ى م999ن ص999الحِ الع999يش راج999ع  
  

  :وقول ناجية بن جندب الأسلمي
  ي9999999999999999ا لِعب9999999999999999اد الله ف9999999999999999يمَ يرُْغ9999999999999999َبُ 

  
  
  

  )6(م999999999999999ا ه999999999999999و إلا مأك999999999999999ْلٌ ومش999999999999999رب   
  

ف99إذا كان99ت مفتوح99ة دل99ت عل99ى أن م99ا بع99دها ، دل عل99ى معن99ىوحرك99ة لام الاس99تغاثة ت99
ومم9ا ج9اء ف9ي النث9ر ، )7(وإن كانت مكسورة دلت على أن ما بعدها مستغاث له، المستغاث به

                                                 

  ).10/139)(غوث(لسان العرب، مادة   )1( 
  ).218(شرح قطر الندى   )2( 
  ).3/12(، )2/208(السيرة   )3( 
  ).3/13(، )2/209(السيرة   )4( 
  ).3/296(السيرة   )5( 
  ).3/378(السيرة   )6( 
  ).3/167(شواهد العيني   )7( 
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لام الاس9تغاثة «: ق9ال الس9هيلي، )1(»ألا انفروا يا لَغ9ُدر لمص9ارعكم ل9ثلاث«: قول ابن إسحاق
وإنم99ا أراد جم99ع ، ت99ه أن99ه هن99ا لا ين99ادي واح99داً لا ت99دخل عل99ى مث99ل ه99ذا البن99اء ف99ي الن99داء وحج

والظاهر أن هذا التركيب من تركي9ب الاس9تغاثة حي9ث ج9اء لام الج9ر مفتوح9اً م9ع ، )2(»غَدور
  . وغدر من الأسماء التي تلازم النداء) غدر(

�00000
�Wא�	1 �
، ن99اهوافلا«: الن9َّدْبُ أن ت9دعو النادب9ةُ المي9ت بحس9ن الثن9اء ف9ي قوله9ا«: ج9اء ف9ي اللس9ان

فه9و م9ن ) وا(وك9ل ش9يء ف9ي ندائ9ه ، وهو م9ن أب9واب النح9و، الندبة: واسم ذلك الفعل، واهناه
أو المتوج999ع ، المن999ادى المتفج999ع علي999ه« : وف999ي الاص999طلاح المن999دوب ه999و، )3(»ب999اب الندب999ة

  .أو من في حكمه، تفجع على هالك: فالندبة إذن، )4(»منه
وق99د ، )5(»واعم9راه، واعم9راه« :وق9د ج9اء من9ه ف9ي الس9يرة ق9ول ع9امر ب9ن الحض9رمي

 - � –قول9ه : وج9اء من9ه ف9ي الس9يرة، تكون الندبة من التوجع ف9ي عض9و م9ن أعض9اء الجس9م
وق9د ي9أتي لغي9ر ، )6()رض9ي الله عنه9ا(وجاء أيضا من قول عائش9ة ، »وارأساه«: عند مرضه

، )7(»واص9باحاه«:ومنه في السيرة ق9ول س9لمة ب9ن عم9رو الأس9لمي، كالتفجع من مصيبة، ذلك
  )8(».واثكل أمي«وقول الطفيل بن عمرو الدوسي
  :وتركيب الندبة يتكون من

  : الأداة )1

  )9(.فلا بد من أحدهما )وا(و) يا(وقد ذكر النحاة جواز الندبة بـ 
  .والأصل فيه لكثرة استعمالها، فهي مختصة به) وا(ويتعين عندهم الندبة بـ 

ولا يج9وز ح9ذف ه9ذه الأداة ، )10(الل9بس في باب الندبة إذا أمُِن) يا(وقد أجازوا دخول  
  . في هذا الباب

  : ألف الندبة )2

وأنّ ، وله99ا دلال99ة معنوي99ة إذْ ت99دل عل99ى البع99د، ت99زاد أل99ف الندب99ة آخ99ر الاس99م المن99دوب
  .)11(ودلالة صوتية فهي تكسب الصوت ترنما وتطريبا، المندوب بعيد لا يتوصل إليه إلا بها

  . وتحذف عند الوصل، هاء الوقفأو ، وتأتي بعد هذه الألف هاء السكت

                                                 

  ).220، 2/219(السيرة   )1( 
  ).3/43(الروض الأنف   )2( 
  ).14/87(، )ندب(اللسان مادة   )3( 
  ).222(شرح قطر الندى   )4( 
  ).2/235(السيرة   )5( 
  ).4/200(السيرة   )6( 
  ).3/309(السيرة   )7( 
  ).1/421(السيرة   )8( 
  ).1/355(، الأصول في النحو )2/220(الكتاب   )9( 
  ).2/164(شرح التصريح   )10( 
  ).2/13(،شرح المفصل )243(،أسرار العربية ).355(،الأصول ).2/220(الكتاب   )11( 
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وذل99ك الإلح99اق س99ببه التش99ابه ف99ي الش99كل ، يلح99ِق النح99اة الاس99تغاثة والندب99ة بب99اب الن99داء

  ). وا(و ) يا(كون هذين البابين يستعمل فيهما أدوات النداء ، الخارجي للتركيب
والأص9ل أنهم9ا ، لمن9ادى والاس9تغاثة والندب9ةوإلى الفرق ب9ين ا، ولم يتنبهوا إلى المعنى

  : مستقلان عن باب النداء للأسباب الآتية
، جمل999ة الن999داء المكون999ة م999ن أداة الن999داء، أن تركي999ب الن999داء يتك999ون م999ن جملت999ين )1

  . أما الاستغاثة والندبة فليس فيهما ذلك، وجملة جواب النداء، والمنادى
يتضح م9ن ، وإنما غرضهما شيء آخر، قةأن الاستغاثة والندبة ليسا نداءً في الحقي )2

 . تعريف كلٍ منهما

وقد عدها بعض الباحثين من الأساليب الإفصاحية؛ لأنها تظهر مش9اعر الح9زن والأل9م 
فيت9رجح أنهم9ا ، )1( وش9حنة انفعالي9ة بفض9ل التنغ9يم الموج9ود فيه9ا، بما تفي9ده م9ن ش9حنة دلالي9ة

 .مستقلان من الناحية الدلالية عن باب النداء

                                                 

، والألسنية العربية، ريم9ون طح9ان، المكتب9ة الجامعي9ة، دار الكت9اب )117(اللغة العربية معناها ومبناها   )1( 
  ). 85(م، 2/1981اللبناني، ط
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، الاس9تخبار: مث9ل، ول9ه مص9طلحات أخ9رى، الاستفهام هو طلب معرفة شيء مجه9ول

وال9بعض الآخ9ر ي9رى أن ، وبعض النحاة لا يرى فرق9اً ب9ين ه9ذه المص9طلحات، )1(والاستعلام
 فالمرء قد يستخبر عن ش9يء فيخب9ر عن9ه فيفهم9ه أو لا، هناك فرق بين الاستفهام والاستخبار

ول9ذلك وص9ف الله ، والس9ؤال عن9ه اس9تفهام، فإن عاود السؤال عنه ليفهمه فهو مستفهم، يفهمه
  )2(.نفسه بالخبير لا بالمستفهم

فف9ي ، ويفرق علماء البلاغة بين الطلب ف9ي الاس9تفهام والطل9ب ب9الأمر والنه9ي والن9داء
واه ت9نقش ف9ي وفي س، تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق«الاستفهام 

وف9ي الث9اني ، ف9نقش ال9ذهن ف9ي الأول ت9ابع، ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخ9ارج مط9ابق
  )3( ».متبوع

�9�Kدوא<�א�%7*=�م�D,و�Oو9W�� 9دوא<�א�%7*=�م �
وزاد اب9ن ، الهم9زة وه9ل: وهما، أشهر ألفاظ الاستفهام في العربية حرفان :حروف الاستفهام: أولاً 

والظ9اهر أن ، )5( �m®�̄��°�±�²�l: ومثل له بقوله تعالى) لولا(حرفاً ثالثاً وهو ، )4(هشام في المغني
  . لولا في الآية للتحضيض وليس للاستفهام

99كاكي واب99ن يع99يش إل99ى ، وأض99اف المب99رد 99يمري واب99ن بابش99اذ والسَّ واب99ن جن99ي والصُّ
  )6().أم(حرفي الاستفهام حرفاً ثالثاً هو 

الت99ي ت99أتي م99ع الهم99زة ) أم(وإنم99ا ه99ي ، ا للاس99تفهاملا ت99أتي وح99ده) أمْ (وال99راجح أنّ 
والمعروف أن أدوات الاستفهام له9ا الص9دارة فكي9ف تك9ون ، وتكون في وسط الجملة، المقدرة

   .أداة الاستفهام وسط الجملة

                                                 

العل99وم ـ  محمد ش99ريف س99كر،دار إحي99اء:، الإتق99ان ف99ي عل99وم الق99رآن للس99يوطي،تقديم)292(الص99احبي   )1( 
  ).3/199(م، 1992بيروت،

  ).292(الصاحبي   )2( 
  ).132(ت، .مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي، المكتبة العلمية ـ بيروت، د  )3( 
  ). 361(مغني اللبيب   )4( 
  ).10(المنافقون   )5( 
حوي9ة، لط9اهر ب9ن ، وش9رح المقدم9ة الن)1/467(، التبصرة والت9ذكرة )313(، واللمع )3/289(المقتضب   )6( 

، وش999رح المفص999ل )146(، ومفت999اح العل999وم )269(م 1،1976خال999د عب999دالكريم، الكوي999ت،ط: بابش99اذ، ت999ح
)8/150.(  
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 ً ، وأي9ّان، وأي9ن، وكي9ف، وأي، وم9ا، م9ن: وه9ذه الأس9ماء ه9ي :أسماء الاستفهام: ثانيا
وق99د ج99اءت ، فإنه99ا معرب99ة) أي(وه99ي جميعه99ا مبني99ة ع99دا ، ميةوك99م الاس99تفها، وأن99ّى، ومت99ى

 ً بمعن9ى ) ك9أيّن(وه9ي لغ9ة ف9ي ، )ك9ائن(وجاءت ، وأسماء، أدوات الاستفهام في السيرة حروفا
  .بحسب رأي بعض النحاة) كأنّ (و) لعل(و، )عسى(وأضيف إلى هذه الأدوات ، )1(كم

�o�u�
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وه9ي م9ن ، وله9ا أحك9ام خاص9ة به9ا، ام كم9ا يس9ميها النح9اةالهمزة هي أم ب9اب الاس9تفه

أو بالحرف وإنما ت9دخل عل9ى ك9ل ، أو بالاسم، الحروف غير المختصة التي لا تختص بالفعل
وه9ي الأداة الوحي99دة م9ن أدوات الاس99تفهام ، أو لطل9ب التص99ديق، وت99أتي لطل9ب التص99ور، ذل9ك

  : بالهمزة إلى وقد قسمتُ أنماط الاستفهام، )2(التي يجوز فيها ذلك
، وتدخل الهمزة على الجملة الاسمية لغرض الاستفهام :جملة اسمية+ الهمزة : النمط الأول

وق9د ، )3(»أأنت قاتل أحم9ر«:وقد تكون الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر مفرد كقول ابن إسحاق
  :صلتومنه قول أمية بن أبي ال، تدخل الهمزة على الاسمية التي خبرها جملة فعلية

  أأَن99999999999َْتَ رَفَع99999999999ْتَ ه99999999999ذه: وق99999999999ولا ل99999999999ه
  

  
  

  )4(ب9999999999لا عم9999999999دٍ أرَْف9999999999ِق إذا ب9999999999ك باني9999999999ا   
  

وت9دخل هم9زة ، )5(»أنح9ن ننكش9ف عن9ه«:ومنه في النثر قول أبي بك9ر رض9ي الله عن9ه
ً  وغالباً ما يكون الخبر، الاستفهام على الجملة الاسمية التي خبرها شبه جملة   .مقدما

  : ومنه قول هند بنت عتبة
  الس999999999999لم أعي999999999999ارُُ◌ جف999999999999اءً وغلظ999999999999ةً  أف999999999999ي

  
  
  

  )6(وف999999999999ي الح999999999999رب أش999999999999باه النس999999999999ّاء الع999999999999وارك   
  

  )7(».أفي الأحياء هو أم في الأموات«: �ومن النثر قوله
وت9دخل الهم9زة عل9ى الوص9ف العام9ل عمل9ه  :وصف عامل عمله فعله+ الهمزة : النمط الثاني

هن9ا لأن ل9ه ص9فات متش9ابهة تمي9زه ع9ن  وأخ9ّرت ه9ذا الن9وع، والذي يرفع فاعلاً يسد مس9د الخب9ر، فعله
  : ومن هذا النمط في الشعر قول حارثة بن شراحيل، مستقلا غيره؛ وبذلك يستحق أن يكون

                                                 

  ).2/170(الكتاب   )1( 
  ).11،10(الأمهات   )2( 
  ).4/123(،)1/132(، )4/63(السيرة   )3( 
  ).1/264(السيرة   )4( 
  ).4/45(،)1/415(،)3/342(السيرة   )5( 
  ).2/268(السيرة   )6( 
  ).2/42(،)3/105(السيرة   )7( 

٢٩٣



 

  بكي99999999تُ عل99999999ى زي99999999دٍ ول99999999م أدرِ م99999999ا فع99999999ل
  

  
  

  )1(أح99999999يٌّ فيرُْج99999999ى أم أت99999999ى دون99999999ه الأج99999999ل  
  

  )2(»أحقٌ هذا أم باطل«:وفي النثر قول ابن إسحاق
ف9الهمزة هن9ا ، وه9ذا ال9نمط ل9ه مميزات9ه الخاص9ة :ملة فعليةج+ الهمزة : النمط الثالث

وق9د ت9أتي م9ع الح9روف ، )لا(أو) م9ا(أو) ل9م(وقد يكون معها حرف نفي مثل، تدخل على فعل
  :وأنواع هذا النمط بحسب حالة الإثبات أو النفي، )الفاء(أو ) الواو(حروف العطف 

  : نوع يتميز بدخول الهمزة مباشرة على الفعل مثلوهذا ال: الاستفهام بالهمزة في سياق إثبات الفعل )أ
  أتت999999999999ركُ أم999999999999رَ الق999999999999ومِ في999999999999ه بلاب999999999999لٌ 

  
  
  

  )3(تكش99999ّف غيظ99999اً ك99999ان ف99999ي الص99999ّدر موجح99999ا   
  

  )4(».أيََعْطِفُ عليه رجل منا«:وفي النثر قول الصحابة
ومن99ه م99ع الف99اء ق99ول اب99ن ، وه99ذا الن99وع ي99دخل ح99رف العط99ف في99ه م99ع الهم99زة )ب

أفك99ان ج99زاء أبي99ك م99ا «:وقول99ه، )5(»ن س99لطان أم ينقط99عأفي99دوم ذل99ك م99«:إس99حاق
أو «:�ومن9ه قول9ه) ال9واو(وقد ي9دخل م9ع الهم9زة ح9رف العط9ف )6(، »صنعت به؟

  )7(».يكفي الله يا أمَّ سليم
وق9د ي9دخل م9ع ، )8(»أقد فرغت ي9ا أب9ا الولي9د«:�ومنه قوله ، الهمزة مع قد والفعل )ج

  )9(».ذلك يا سلمانأوقد رأيت «: �ومنه قوله، حرف عطف) قد(
، وهذا النوع يرتبط بع9وارض بن9اء الجمل9ة الفعلي9ة: عوارض بناء الجملة الفعلية+ الهمزة  )د 

وه9ذا الن9وع أفردن9اه ف9ي الفعلي9ة لكث9رة نماذج9ه ف9ي ، كحذف الفعل أو التقديم والتأخير فيها
  :قسمانوهو ، وأما في الجملة الاسمية فلم نفرد له نوعاً مستقلا؛ً لندرته، السيرة

  : ومنه قول أمية بن أبي الصلت، تقديم المفعول مع الفعل مع همزة الاستفهام: القسم الأول
  أرب99999999999999999999اً واح99999999999999999999داً أم أل99999999999999999999فَ ربٍ 

  
  
  

99999999999999999999999مَتِ الأم99999999999999999999999ور     )1(أدي99999999999999999999999نُ إذا تقُسُِّ
  

                                                 

  ).1/285(السيرة   )1( 
  ).3/352(، )2/254(، )1/51(، )1/333(السيرة   )2( 
  .مستورا: ، موجحا)4/6(السيرة   )3( 
  ).4/64(، )3/73(، )3/93(السيرة   )4( 
  ).1/49(السيرة   )5( 
  ).1/107(السيرة   )6( 
  ).1/356(،)4/96(السيرة   )7( 
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  ).2/21(، )3/242(السيرة   )9( 
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وف99ي تق99ديم ، )2(»أقل99يلاً أعطي99ت أم كثي99راً «: ومم99ا ج99اء ف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
  .المفعول في مثل هذا اهتمام

وه99ذا الن99وع يتمي99ز بظه99ور اس99م منص99وب بع99د  :فع::ل مق::در+ الهم::زة : لقس::م الث::انيا
وهذا الاس9م المنص9وب يفس9ر عل9ى أن9ه ت9ابع ف9ي التحلي9ل لتركي9ب ي9دل علي9ه ، همزة الاستفهام

وق9د يك9ون ، )3(»أغص9باً ي9ا محمد«:فقد يكون حالا فعله مقر ومنه قول صفوان بن أمي9ة، السياق
  )4(».وموتاً في بيت سلولية، أغدةً كغدة الإبل«:عامر بن الطفيلومنه قول ، مفعولا مطلقا

أب9دعوى « :-� -ويبقى الجار والمجرور متعلقين به قوله ، ومما يقدر فيه حذف الفعل
: ومن9ه ق9ول عم9ار ب9ن ياس9ر، أت9دعون ب9دعوى الجاهلي9ة: أي، )5(»الجاهلية وأنا ب9ين أظه9ركم

  .؟أي أتفجعني بأسيري، )6(»أبأسيري، أي بلال«
وهذا النوع تقترن فيه الهمزة بح9رف نف9ي ي9دخل عل9ى الفع9ل  :أداة نفي+ الهمزة  )هـ

  : كقول طالب بن أبي طالب
  أل9999م تعلم9999وا م9999ا ك9999ان ف9999ي ح9999رب داح9999سٍ 

  
  
  

  )7(وج9999999يش أب9999999ي يكس9999999وم إذ ملئ9999999وا الش9999999عبا  
  

وق99د يقت99رن ح99رف ، )8(»أل99م ت99ر م99ا ح99دث ف99ي الس99ماء«:وف99ي النث99ر ق99ول اب99ن إس99حاق
  )9(».أفلم تكن لهم في ذلك عبرةٌ وبينِّة«: كقوله) لم(العطف بـ 

: الت9ي للنف9ي ومن9ه ق9ول رج9ل م9ن بن9ي مح9ارب) م9ا(وقد يدخل على هم9زة الاس9تفهام 
ومن99ه ق99ول أب99ي ) م99ا(وق99د ي99دخل ح99رف العط99ف م99ع ، )10(»أم99ا تخ99افني وف99ي ي99دي الس99يف«

ه ق9ول كع9ب ب9ن ومن9، )لا(وقد ي9أتي م9ع الهم9زة ح9رف النف9ي ، )11(»أو ما جئت محمداً «:سفيان
الت9ي ) ل9يس(وي9دخل ف9ي ه9ذا الن9وع اقت9ران الهم9زة ب9ـ، )12(»ألا ترون الداعي لا ينـزع«: أسد

  )13(».ألست قد قتلت الرجل«: ومنه قول جبار بن سلمى، تدل على النفي

                                                                                                                            

  ،)4/41(، )3/265(، )2/206(،  )2/204(،)1/262(السيرة   )1( 
  )2/160(السيرة   )2( 
  ).4/90(السيرة   )3( 
  ). 4/223(السيرة   )4( 
  ).2/169(السيرة   )5( 
  ).2/244(السيرة   )6( 
  . )1/93(السيرة   )7( 
  ).4/51(، )1/243(السيرة   )8( 
  ).2/191(السيرة   )9( 
  ).2/33(، )3/227(السيرة   )10( 
  ).3/327(، )4/44(السيرة   )11( 
  ).3/265(السيرة   )12( 
  ).3/346(، )3/207(السيرة   )13( 
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 وذك9ر، تح9دث عنه9ا س9يبويه ف9ي كتاب9ه، الحرف الث9اني م9ن ح9روف الاس9تفهام) هل(و
لأن99ك إذا ، ليس99ت بمن99ـزلة أل99ف الاس99تفهام) ه99ل(وذل99ك أنّ «: وب99ين الهم99زة فق99ال، نه99افروق99اً بي

، )أتض9رب زي9داً : (وقد تقول، فلا يكون أن تدّعيَ أنّ الضرب واقع، )هل تضرب زيداً : (قلت
أن9ك ) ه9ل(ومما ي9دلك عل9ى أن أل9ف الاس9تفهام ليس9ت بمن9ـزلة ، وأنت تدعي أن الضرب واقع

ً : (تقول للرجل ، »)ه9ل(ولا تق9ول ه9ذا بع9د ، وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه وتق9رره ،)أطربا
في السيرة ف9ي ق9ول رج9ل م9ن بن9ي ) ما(ويظهر مجيئها بمعنى، )1().قد(ويذَكر مجيئها بمعنى 

  :ملكان
   وه999999999999ل س999999999999عدُ إلا ص999999999999خرةٌ بتنوف999999999999ة

  
  
  

  )2(م999999999ن الأرض لا ت999999999دعو لغ999999999يٍ ولا رُش999999999ْد  
  
، عل9ى الجمل9ة الاس9مية والفعلي9ة) ه9ل(دخل وت9، )3( وهذا الوجه يتفق بعض النحاة مع9ه

  : وقد وردت في عدة تراكيب في السيرة النبوية فيما يلي بيان ذلك
وأكثر ما جاءت في هذا ال9نمط م9ع الجمل9ة الاس9مية  :جملة اسمية+ هل : النمط الأول

وق99د يح99ذف معه99ا المبت99دأ ، )4(»ه99ل مع99ك م99ن ه99ديٍ «: �ومن99ه قول99ه، الت99ي خبره99ا ش99به جمل99ة
ه9ل ل9ك ي9ا «: ومنه قول نفر م9ن ق9ريش، ويفهم ذلك من السياق، الخبر وهو شبه جملةويبقى 

  )5(»أبا بكر في صاحبك؟
، الأص9ل ف9ي ح9روف الاس9تفهام ألا يليه9ا إلا الفع9ل :جمل:ة فعلي:ة+ ه:ل : النمط الثاني

ه9ل : (ألا ت9رى أنه9م يقول9ون، والأص9ل غي9ر ذل9ك، ولكن توسعوا فيها فابتدؤوا بعدها الأسماء
اختصاص9ها  ولا يعن9ي ذل9ك، والكث9رة ت9دعم ه9ذا ال9رأي، )6()وه9ل زي9د ف9ي ال9دار، منطلق زيد

  : ومما ورد من هذا النمط في السيرة، بالفعل
  )7(.»هل تزوجت بعد؟«:�ومنه قوله، فعل تام+ هل ) 1 
  )8(»فهل كنت كاهناً في الجاهلية؟«:�ومنه قول عمر ، فعل ناقص+ هل ) 2
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وه99و يك99ون ف99ي ، ف99ي الاس99تفهام) أو م99ن مرب99ك؟، م99ن لقي99ت؟: (تق99ول، اس99م لم99ن يعق99ل) م99َن( 
والمعن999ى تثنيت999ه أو ، ويخ999رج الفع999ل من999ه عل999ى لف999ظ الواح999د، والجمي999ع، والاثن999ين، الواح999د
  :وقد جاء من أنماطها في السيرة، يستفهم بها عن النكرة والمعرفة) من(و، )1(»جمعه

م999ن «: �ومن999ه ف999ي الس999يرة قول999ه): معرف999ة(ب999ر خ+ مبت999دأ ) م999ن: (ال999نمط الأول) 1
  . على معرفة )من( وقد دخلت، )2(»أنتم؟

م9ن رج9لٌ «:�وجاء منه في الس9يرة قول9ه): نكرة(خبر + مبتدأ ) من: (النمط الثاني) 2
  )3(.»يكلؤنا ليلتنا هذه؟

، )4(»م9ن له9ذا؟«: �وه9ذا الن9وع قول9ه: خبر شبه جملة+ مبتدأ ) من: (النمط الثالث) 3
  )5(.»من فيهم من أشراف قريش؟«:�هوقول

) م9َن(وه9ذا الن9وع عن9دما ي9أتي بع9د : خبر جمل9ة فعلي9ة+ مبتدأ ) من: (النمط الرابع) 4
ومن99ه ق99ول أم س99عد بن99ت س99عد ب99ن ، )6(أو فع99ل لازم، فع99ل متع99دٍ اس99توفى مفعول99ه

  )8(».من يبارز«:وقول عمرو بن عبد وُد، )7(»من أصابك بهذا«: الربيع
ومن9ه ف9ي الس9يرة ش9يخ : شبه جمل9ة خب9ر مق9دم، )مَن+ حرف جر : (سالنمط الخام) 5

  )10(»لمن الدائرة اليوم؟«:وقول أبي جهل، )9(»ممن أنتما؟«: من العرب

�0
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) م9ا(ولك9ن الع9رب اس9تعملوا ، أن تك9ون لغي9ر العاق9ل) م9ا(الأص9ل ف9ي «: قال الف9راء 

، )12(أي ش99يء: الاس99تفهامية) م99ا(ومعن99ى  ،)11(»ول99م يش99ع ف99ي الاس99تعمال، للعاق99ل عل99ى قل99ة
  : الاستفهامية في السيرة على الأنماط الآتية) ما(وجاءت 

وق99ول  13(»م99ا ال99ذي مع99ك؟«: �ومن9ه قول99ه، خب::ر معرف::ة+ مبت::دأ ) م::ا: (ال:نمط الأول
م99ا الك99وثر ال99ذي « :وق99ول أن99س ب99ن مال99ك، )14(»م99ا ه99ذا ال99ذي يص99يبك؟«:عم99ر ب99ن الخط99اب
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م99ا آي99ة «:وق99ول نف99ر م99ن ق99ريش، )2(»م99ا ي99ونس ب99ن مت99ى؟«: ع99دّاسوق99ول ، )1(»أعط99اك الله؟
   )4(»ما ذاك؟«:وقول ابن إسحاق، )3(»ذلك؟

ول9م ي9رد إلاّ ، وهذا النوع نادر جداً ف9ي الس9يرة: خبر نكرة+ مبتدأ ) ما: (النمط الثاني
ها وجدةٌ وجدتمو، ما قالةٌ بلغتني عنكم«:للأنصار رضي الله عنهم -� -في قوله ، مرة واحدة

ويقال كث9رت ، والقيل في الشر خاصةً ، مصدر من القال) قالةٌ (ومعنى ، )5(»عليّ في أنفسكم؟
  )6(.كثرت قالة الناس

 :-� -وقول9ه : ومن9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة :خبر شبه جمل:ة+ مبتدأ ) ما: (النمط الثالث
  )8(»مالك؟«:وقول ابن إسحاق، )7(»ما لهم ولعمار؟«

  )9(»ما أقرأ؟« :-� -ومنه قوله  :ر جملة فعليةالخب+ مبتدأ ) ما: (النمط الرابع
عل9ى ) م9ا(وه9ذا ال9نمط عن9دما ت9دخل ، فع:ل وفاع:ل+ مفعول به ) ما: (النمط الخامس

وق9ول ، )11(»م9ا تق9ول؟«: وم9ن ه9ذا ال9نمط ق9ول أب9ي س9فيان، )10(فعل متعدٍ لم يستوفِ مفعول9ه
خبرها موق9ع المفع9ول ب9ه  الثانية واقعة مع) ما(فـ، )12(»ما يدريك ما يونس بن متى؟«:عدّاس

  ).يدريك(الثاني لـ
) م999ا(ويج999ب ح999ذف أل999ف  :ق:::ال اب:::ن هش:::ام): م:::ا+ ح:::رف ج:::ر : (ال:::نمط الس:::ادس

ت، الاستفهامية وعل9ة ، ..)وب9م، وع9لام، وإلام، ف9يم(:نح9و، وإبق9اء الفتح9ة دل9يلاً عليه9ا، إذا جُرَّ
فع9لامَ «: �ل عم9رومن هذا ف9ي الس9يرة ق9و، )13(»..حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر

  .)14(»نعطي الدنية في ديننا؟
، ع99لامَ : وأم99ا ق99ولهم«: ق99ال س99يبويه ):م::ا(دخ::ول ه::اء الس::كت عل::ى : ال::نمط الس::ابع

لأن9ك ح9ذفت الأل9ف ، فالهاء في هذه الحروف أجود عند الوقف، وحتامه، ولمه، وليمه، وفيمه
، ء الس9كت لأج9ل الوق9ففس9يبويه يعل9ل دخ9ول ه9ا، )15(»واغ9زه، ارم9ه(فصار آخره كآخر ) ما(من 
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ومن9ه ف99ي الس9ير ق99ول اب99ن ، ولعله9ا تفي99د إل9ى ذل99ك الجان9ب الإنفع99الي م9ن ردة فع99ل الس9ؤال واس99تثارته
  . فالسؤال فيه ردة فعل للاستثارة، )1( »فمه، نعم أنا قاتل أحمر: أأنت قاتل أحمر؟ قال«: إسحاق

  )2(»فماذا تريدونرجل أختار لنفسه أمراً ، فمه: فقال«: ومنه قول العاص بن وائل

0
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وذك9ر له9ا اب9ن ، أه9ي مركب9ة أم بس9يطة؟، وقد أفردتها لما فيها من اختلاف بين النحاة 

  : )3(هشام أربعة أوجه
مبت9دأ ) م9ا(وب9ذلك تك9ون ، )م9اذا الت9واني؟(إشارة نحو ) ذا(استفهامية و) ما(أن تكون ) 1

  . اسم إشارة خبر) ذا(
  : موصولة كقول لبيد) ذا(تفهامية واس) ما(أن تكون ) 2

  ألا تس99999999999ألان الم999999999999رءَ م99999999999اذا يح999999999999اول
  

  
  

  )4(أنح99999999999بٌ فيقض99999999999ى أم ض99999999999لال وباط99999999999ل  
  

وه99و أرج99ح : ق99ال.. لأن99ه مفتق99ر إل99ى جمل99ة بع99ده، موص99ول) ذا(و، مبت99دأ) م99ا(فتك99ون 
 �mÅ�Æ�Ç�l: ال99وجهين ف99ي قول99ه تع99الى

لأن الأص99ل أن تج99اب ، برف99ع العف99و، )5(
  .والفعلية بالفعلية، الاسمية بالاسمية

أي تك9ون كتل9ة ، )لماذا جئ9ت؟: (كله استفهاماً على التركيب كقولك) ماذا(أن يكون ) 3
  . لغوية كاملة

والذي يتأمل ، كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولاً بمعنى الذي) ماذا(أن يكون ) 4
  : نجد الآتي) ذا(مقترنة بـ) ما(في الأنماط التي تأتي فيها 

ف9إن الس9ياق ف9ي ) أل(ويكون معرف9اً ب9ـ) ماذا التواني؟:(عدها اسم مثلإذا جاء ب) 1 
  ما هذا التواني؟: اسم إشارة بمعنى) ذا(الجملة يرجح أن يكون 

فإن السياق اللغوي في الجملة يرجح ، )ماذا تعمل؟(مثل ) فعل(إذا جاء بعدها ) 2 
م9ا (ير لأن9ه لا يص9ح تق9د، ما الذي تعمل؟: اسم موصول بمعنى) ذا(أن يكون 
  ). هذا تعمل؟

م999اذا (أو ، )م999اذا ل999ك؟(، )م999اذا مع999ك؟: (مث999ل) ش999به جمل999ة(إذا ج999اء بع999دها ) 3
م99ا ال99ذي : اس99م موص99ول بمعن99ى) ذا(ف99إن التق99دير يس99مح أن يك99ون ، )وراءك؟

اس99م إش99ارة ) ذا(ويس99مح أن يك99ون ، م99ا ال99ذي ل99ك؟ وم99ا ال99ذي وراءك؟، مع99ك
 ً م إش99ارة يخ99رج الجمل99ة م99ن لأن تق99ديرها اس99، م99اذا ل99ك: ماع99دا جمل99ة، أيض99ا

                                                 

  ).4/63(السيرة   )1( 
  ).1/387(السيرة   )2( 
  ).396، 395(مغني اللبيب   )3( 
  ).80(البيت للبيد، ديوانه   )4( 
  ).218(البقرة   )5( 

٢٩٩



 

، )بم99اذا كتب99ت: (أم99ا إذا دخ99ل عليه99ا ح99رف ج99ر مث99ل، الاس99تفهام إل99ى النف99ي
  : وأما اختلاف النحاة في البيت، فالراجح أنها كتلة واحدة

  دع9999999999999ي م9999999999999اذا علم9999999999999تِ س9999999999999أتقيه
  

  
  

  )1(ولك99999999999999999999999ن بالمغي99999999999999999999999ب نبئين99999999999999999999999ي  
  

   :يرةفي الس) ماذا(ومما جاء من أنماط ، اسم موصول) ذا(فإن الأرجح أن 
م999اذا «:�ومن999ه قول999ه، اس999ماً موص999ولاً ) ذا(م999ا يت999رجح في999ه ك999ون : ال999نمط الأول)1

  )3(.»ماذا لقينا من أحمائك؟«:وقوله، )2(»أقرأ؟
وه9ذا ال9نمط ، اس9م إش9ارة أو اس9ماً موص9ولاً ) ذا(م9ا يج9وز في9ه ك9ون : النمط الثاني) 2

أم9ا أن9ا ... «: ومنه ق9ول عم9ر ب9ن الطفي9ل، جاءت فيه ماذا منفردة عن كلام سابق
  .ما الذي أولتها به: ويحتمل، ما هذا التأويل؟: فيحتمل، )4( »ماذا؟ : قالوا. فقد أوّلتهاوالله 

0
9
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ً ) أن9ّى(و، )أين(و، )أيان(و، )متى(  إذا ج9اء ) مفع9ولاً فيه9ا(تك9ون ه9ذه الأدوات ظروف9ا

  : خبر وجاء منها في السيرة أما إذا جاء بعدها اسم فهي، بعدها فعل
  . )6(»أين هي«: وقول ابن إسحاق، )5(»أين جابر«�:ومنه قوله:خبر مقدم) أين: (النمط الأول

  :ومنه قول هبيرة بن أبي وهب: ظرف) أنى، متى، أين: (النمط الثاني
  أن99999999ّى ت99999999ذهبون بن99999999ا: قال99999999ت كنان99999999ةُ 

  
  
  

  )7(النَّخي999999999ل فأمّوه999999999ا وم999999999ن فيه999999999ا: قل999999999ت  
  

، )8(»أن9ّى ل9ك ه9ذا اللح9م ي9ا ع9وف«:ل عمر وأبي بكر رضي الله عنهم9اومن النثر قو 
وق9د تك9ون ظرف9ا لفع9ل مق9در ومن9ه ق9ول اب9ن ، )9(»أين تريد ي9ا عم9ر؟«:وقول نعيم بن عبدالله

غُنَّة   )10(».أين يا أبكر«: الدُّ

                                                 

  ).1/488(وثيل ، ولم ينسبه إلى أحد، ونسبه العيني لسحيم بن )1/405(من شواهد سيبويه   )1( 
  ).1/273(السيرة   )2( 
  ).1/388(، )1/428(، )1/413(، )1/387: (، وانظر)2/33(السيرة   )3( 
  ).1/423(السيرة   )4( 
  ).1/3939(، )2/249: (، وانظر)3/229(السيرة   )5( 
  ). 1/182(السيرة   )6( 
  ).3/146(السيرة   )7( 
  ). 4/282(السيرة   )8( 
  ). 1/381(السيرة   )9( 
  ).1/411(السيرة   )10( 
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 –والله  –أذه99بُ «: وج99اء من9ه ق99ول عم99ر و ب9ن الع99اص: اس9م مج99رور: ال9نمط الثال99ث
  . حتى متى أتوانى: أي، )1(»متى؟ فحتى، فأسلمُ 

                                                 

  ).3/304(السيرة   )1( 
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، وتعرب بحسب ما تضاف إليه لأنها لا تس9تعمل إلا مض9افة، )1(للاستفهام) أيّ (وتأتي 
وإن أض99يفت إل99ى ظ99رف فه99ي ، ف99إن أض99يفت إل99ى مص99در فه99ي مفع99ول مطل99ق، وه99ي معرب99ة

إن دخ9ل علي9ه ،، ةوك9ذلك إذا أض9يفت إل9ى معرف9، وإن أض9يفت إل9ى نك9رة فه9ي مبت9دأ، ظ9رف
  : وجاء منها في السيرة، حرف جر فهي اسم مجرور

 )2(»أي أه9ل بيت9ي«: �وقد يأتي خبرها مف9ردا كق9ول عم9ر :مبتدأ) أي: (النمط الأول
أو ، )3(»وأي ص9احبٍ ي9ا رس9ول الله: أو ما بلغك9م م9ا ق9ال ص9احبكم؟ ق9ال«: �وقد يقدر كقوله

  :جحش يكون جملة فعلية كقول أبي أحمد بن
  اب9999999999ن أخ9999999999تٍ بع9999999999دنا ي9999999999َأمَْننَُّكم ف9999999999أيُّ 

  
  
  

  ............. ..................................)4(  
  

) أي(وهذا قلي9ل ال9ورود وأيض9اً ف9ي الس9يرة لقل9ة ورود : مفعول به) أيّ : (النمط الثاني
  : ومنه، عامة

................................................  
  

  
  

  )5( ترق99999999ب وأي99999999ةَ ص99999999هرٍ بع99999999د ص99999999هري  
  

  . غير مستوف لمفعوله) ترقب(مفعول به لمجيء الفعل ) أية(فـ
» ب9أي وادٍ أن9تم؟«:ومنه في الس9يرة ق9ول دري9د ب9ن الص9مة، اسم مجرور: النمط الثالث

  .خبر مقدم، جار ومجرور) بأي(فـ

                                                 

  ).107(مغني اللبيب   )1( 
  ).1/381(السيرة   )2( 
  ).3/319(السيرة   )3( 
  ).2/87(السيرة   )4( 
  ).2/87(السيرة   )5( 
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0
�FdI�WEא�%7*=�م� �
، والتص9ديق، يبفالخبرية تحتمل التك9ذ، وبينهما فروق، استفهامية وخبرية: لها قسمان

ً ، بخلاف الاستفهامية أما المتكلم بالاس9تفهامية فيقتض9ي ، والمتكلم في الخبرية لا يقتضي جوابا
 ً ً ) ك9م(وتمييز، لانها حوار بين السامع والمتكلم، جوابا ك9م : (نح9و، الخبري9ة مف9رداً أو مجموع9ا

ية إلا مف9رداً خلاف9اً ولا يك9ون تميي9ز الاس9تفهام، )ك9م أق9لامٍ اش9تريت؟: (وتقول، )قلمٍ اشتريت؟
وتميي9ز الاس9تفهامية ، الخبرية واجب الخفض) كم(وتمييز ، للكوفيين إذ يرون الإفراد والجمع

وبعض9هم ، وآخ9رين، واب9ن الس9راج، والزج9اج، ولا يجوز جره مطلقاً خلافاً للف9راء، منصوب
 )1().بكم درهم اشتريت:(مثل، أجاز بشرط أن تجر بحرف

فالكس9رة ، م9ن نص9ب أو ج9ر ه9ي عنص9ر تحوي9ل) ك9م(بع9د و الحركة في الاسم ال9ذي 
فف9ي الإخب9ار ، ويشترك مع ذلك النغم9ة الص9وتية، ..والفتحة علامة الاستفهام، علامة الإخبار

  .)2(بينما هي ذات نغمة صوتية صاعدة في معنى الاستفهام، تكون النغمة الصوتية مستوية
ف9ي ) رُبَّ (وس9يبويه يجعله9ا ك9ـ، ضوهي تفيد التكثي9ر عن9د ال9بع) كأيّن(، )كم(ويلحق بـ

وأورد له99ا ، وق99د اس99تخدمتها الع99رب، )ك99أيّن(وه99ي لغ99ة ف99ي ) ك99ائِنُ (وق99د ج99اءت ، )3(المعن99ى
  : سيبويه شاهداً في كتابه وهو

  وك9999999999ائنْ رددن9999999999ا ع9999999999نكم م9999999999ن م9999999999دجج
  

  
  

  )4(يج99999999يء أم99999999ام الأل99999999ف ت99999999ردي مقنع99999999ا  
  

� �

                                                 

  ).245(مغني اللبيب   )1( 
  ).169(م،1984، 1في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، عالم المعرفة ـ جدة، ط  )2( 
  ). 2/171(الكتاب   )3( 
  ).2/170(البيت منسوب في كتاب سيبويه لعمرو بن شأس، الكتاب   )4( 
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ك9م «: وقول9ه، )1(»ك9م الق9ومُ؟«: �ي النث9ر ومن9ه قول9ه وأغلب مجيئها ف9: استفهامية) 1

وقد تسبق بحرف جر ومنه في الس9يرة ق9ول أب9ي ، )2(»ينحرون من الإبل كل يوم؟
  )3(،»فبكم هما؟«: �بكر

، وه9ي ت9دل عل9ى الافتخ9ار والتكثي9ر، وقد جاءت كثيرا لاسيما ف9ي الش9عر: الخبرية) 2
ل9ئلا يلت9بس ) م9ن(معه9ا بح9رف الج9ر وإذا فصل بينها وبين تمييزها بفعل يؤتى )4(

  :ومنها في السيرة قول حسان، )5(المميز بمفعول الفعل
  ك99999999م م99999999ن أس99999999يرٍ فَكَكْن99999999اه ب99999999لا ثم99999999ََنٍ 

  
  
  

  )6(وج9999999999999زَّ ناص9999999999999يةً كن9999999999999ّا مواليه9999999999999ا  
  

  :وقول عبدالله بن الزبعرى
  ت9999999999رى ب9999999999الجر م9999999999ن جمجم9999999999ةٍ ك9999999999م 

  
  
  

  )7(وأك9999999999999فٍ ق9999999999999د أت9999999999999ُِرَت ورِج9999999999999ِل   
  

  :ومنه قول عمرو بن معدي كرب، )8(وتفيد التكثير) نكأيِّ (وهي بمعنى ): كائِن(
  وك99999999999ائِنْ ك99999999999ان قبل99999999999ك م99999999999ن نع99999999999يمٍ 

  
  
  

  )9(ومل99999999كٍ ثاب99999999تٍ ف99999999ي الن99999999اس راس99999999ي  
  

  :وقول عباس بن مرداس 
  فك9999999999ائن تركن9999999999ا م9999999999ن قتي9999999999ل ملج9999999999ب

  
  
  

   ً   )10(وأرمل999999999ة ت999999999دعو عل999999999ى بعله999999999ا لهف999999999ا
  

                                                 

  ).2/229(السيرة   )1( 
  ).2/229(السيرة   )2( 
  ).1/355(السيرة   )3( 
  ).366(شرح قطر الندى  )4( 
  ).2/294(معاني النحو  )5( 
  ).3/148(السيرة   )6( 
  ).3/152(السيرة   )7( 
  ).2/171(الكتاب   )8( 
  ).1/73(السيرة   )9( 
  ).4/117(السيرة   )10( 
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، )1(»ى أي ح9العل: وكيف«: قال سيبويه، كيف سؤال عن الحال): كيف(الاستفهام بـ 
  : وقد جاء من أنماطها في السيرة، )2(وهي من الأسماء التي يكثر أن يليها فعل، )1(»حال

ً  )اسم+ كيف : (النمط الأول) 1   : ومنه قول أبي طالب، وتكون خبراً مقدما
  كي9999ف ف9999ي الن9999َّأيِّ جعف9999رُ : ألا لي9999تَ ش9999عري

  
  
  

  )3(وعم999999999رو و أع999999999داء الع999999999دوِّ الأق999999999اربِ   
  

كي9ف تج9دك ي9ا «:ومن9ه ق9ول عائش9ة رض9ي الله عنه9ا :فع:ل+ كي:ف : النمط الث:اني) 2
وق99د يح99ذف بع99دها ، )5(»كي99ف كن99تم تص99نعون؟«:وق99ول رج99ل م99ن أه99ل الكوف99ة، )4(»ع99امر؟

ً ، ويؤتى بها بدون مبتدأ، الاسم ومن9ه ق9ول ، والمبت9دأ مق9در حس9ب الس9ياق، وتكون خبراً مقدما
  : أبي طالب

  وكي99999999ف ول99999999م يجَْن99999999وا علي99999999كَ عَظيم99999999ة
  

  
  

ً ول999999999999999999م ي     )6( خ999999999999999999ذلوك غانم999999999999999999اً أو مغارم999999999999999999ا
  

وق99د أثب99ت ه99ذا ، تك99ون للاس99تفهام) لع99ل(ذك99ر بع99ض العلم99اء أن ): لع99ل(الاس99تفهام ب99ـ
ً : المعنى ابن ف9ارس ق9ال وأثبت9ه ، )8(أثبت9ه ع9ن الك9وفيين: واب9ن هش9ام، )7(ولع9ل تك9ون اس9تفهاما

: وه9و، )لع9ل(وقد ورد ح9ديث ف9ي ص9حيح البخ9اري يؤك9د معن9ى الاس9تفهام ف9ي ، )9(السيوطي
  .)10(»لعله آذاك هوامك؟«

: تفي9د الاس9تفهام ومنه9ا) لع9ل(وهناك أحاديث أخ9رى م9ن غري9ب الح9ديث ج9اءت فيه9ا 
وق999د وردت ف999ي الس999يرة النبوي999ة ، )11(»لعلن999ا أعجلن999اك؟«و، »لعل999ك بلغ999ت معه999م الك999رى؟«

الأداة وه9ذه ، )12(»لعلّه آذاك أح9د م9ن ق9ومي«: ومنه قول الوليد بن المغيرة):لعل(الاستفهام بـ
  .ليست أصيلة في الاستفهام وإنما تفيده مع قرينة التنغيم في السياق

                                                 

  ).4/233(الكتاب   )1( 
  ).3/115(السابق   )2( 
  ).1/371(السيرة   )3( 
  ).2/201(السيرة   )4( 
  ).3/255(السيرة   )5( 
  ).1/409(السيرة   )6( 
  ).267(الصاحبي   )7( 
  ).379(مغني اللبيب   )8( 
  ).2/539(ن الإتقا  )9( 
  ).439(، وبناء الجملة في الحديث النبوي )4/12(فتح الباري   )10( 
  ).402، 401(تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث   )11( 
  ).1/408(السيرة   )12( 
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، )1(والإش9فاق ف9ي المك9روه، معناه الترج9ي ف9ي المحب9وب) عسى): (عسى(الاستفهام بـ
ولكنه99ا وردت ف99ي تركي99ب ف99ي الس99يرة ، ول9م أق99ف عل99ى ق99ول أش99ار إل99ى اس99تخدامها للاس99تفهام

رأي9ت .. يا أك9ثم«: لأكثم بن الجون الخزاعي �وهوقوله ، النبوية يتضح فيها معنى الاستفهام
. ولا ب9ك من9ه، فم9ا رأي9ت رج9لاً أش9به برج9ل من9ك ب9ه، يجر قصبه في الن9ار.. عمرو بن لحي

فيتضح ، )2( »إنك مؤمن وهو كافر، لا: عسى أنْ يضرّني شبهه يا رسول الله؟ قال: فقال أكثم
توض99ع ) عس99ى(و، )ه99ل(ى بمعن99) لع99ل(مثلم99ا ج99اءت ، )ه99ل(فيتض99ح أنْ معن99ى عس99ى هن99ا 

  ).لعل(موضع 
الك99لام : والنغم99ة، الك99لام الخف99ي: ال99نّغمَ«: ج99اء ف99ي لس99ان الع99رب :الاس99تفهام ب99التنغيم

  : وفي اصطلاح النحويين المحدثين هو، )3(»ونحوه، وقد تنغم بالغناء، الحسن
وه99و ، )4(»ويس99مى أيض99اً موس99يقى الك99لام، ارتف99اع الص99وت وانخفاض99ه أثن99اء الك99لام«

  :)5(ان من اختلاف درجة الصوت يمكن التمييز بينهمانوع
  . وهنا تقوم درجات الصوت بدورها المميز على مستوى الكلمة: النغمة
فه9و ، وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز على مس9توى الجمل9ة: التنغيم
   .وليس للكلمات المختلفة المنعزلة، وأجزاء الجمل، وصف للجمل

إذْ يمك9ن ف9ي ، تخدمه معظم اللغات بطريق9ة تمييزي9ة تف9رق ب9ه ب9ين المع9انيوالتنغيم تس
دون ، أو تعج9ب، أو انفع9ال، أو توكي9د، معظم اللغ9ات أن تغي9ر الجمل9ة م9ن خب9ر إل9ى اس9تفهام

ص9الحة لأن تق9ال » حض9ر محم9ّد«: فالجملة العربي9ة م9ثلاً ، تغيير في أشكال الكلمات المكونة
فت99رى أنه99ا تك99ون اس99تفهامية إذا نطق99ت بنغم99ة ، م99ع ك99ل نغم99ةبنغم99ات متع99ددة فتغي99ر معناه99ا 

وتوكيدي9ة إذا نطق9ت ، وتك9ون خبري9ة إذا نطق9ت بنغم9ة مس9توية، صاعدة م9ن أس9فل إل9ى أعل9ى
والف9رق ه9و ، وترتيب الكلمات في الجملة الأولى والثانية والثالثة واحد، بنغمة صاعدة هابطة
  .)6(طريقة نطق كل جملة

الذي ذكر في9ه ، ويبدو ذلك واضحاً من كلام ابن جني، ثية عربيةوالتنغيم له جذور ترا
س9ير علي9ه : وذلك فيما حكاه س9يبويه م9ن ق9ولهم، أن الصفة قد تحذف أحياناً ويدل عليها الحال

  )7(.ليل طويل: وهم يريدون، ليل
، وكأن هذا إنم9ا ح9ذفت في9ه الص9فة لم9ا دل م9ن الح9ال عل9ى موض9عها«: قال ابن جني

والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يق9وم مق9ام ، في كلام القائل لذلك من التطويحوذلك أنك تحس 
وذل9ك أن تك9ون ف9ي م9دح ، وأن9ت تح9س ه9ذا م9ن نفس9ك إذا تأملت9ه، أو نحو ذل9ك، طويل: قوله

هذه الكلمة وتتمكن ف9ي ) الله(فتزيد في قوة اللفظ بـ، كان والله رجلاً : إنسان والثناء عليه فتقول

                                                 

  ).201(مغني اللبيب   )1( 
  ).1/111(السيرة   )2( 
  ).14/222(، )نغم(لسان العرب، مادة   )3( 
  ).175(م، 1979، 5إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط. وية، دالأصوات اللغ  )4( 
  ).186(م، 1981، 2أحمد مختار، عالم الكتب، القاهرة، ط. دراسة الصوت اللغوي، د  )5( 
  ).53(دراسات في اللسانيات العربية   )6( 
  ).1/115(الكتاب   )7( 
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أي رج9لاً فاض9لاً أو ش9جاعاً أو كريم9اً أو نح9و ، )وعليه9ا(طال9ة الص9وت به9ا وإ، تمطيط اللام
  .ذلك

ً : وك99ذلك تق99ول  وتمك99ن الص99وت وتفخم99ه فتس99تغني ب99ذلك ع99ن ، س99ألناه فوج99دناه إنس99انا
ً : وص99فه بقول99ك س99ألناه : قل99ت، وك99ذلك إن ذممت99ه ووص99فته بالض99يق، أو ج99واداً ، إنس99اناً س99محا
 ً ً : فيغن99ي ذل99ك ع99ن قول99ك، طب99هوت99زوي وجه99ك وتق، فوج99دناه إنس99انا أو ، أو لح99زاً ، إنس99اناً لئيم99ا

  )1(».أو نحو ذلك، مبخلاً 
ف99يلاحظ أن م99ا وص99فه اب99ن جن99ي ب99التطويح والتط99ريح والتفخ99يم والتعظ99يم وزي99ادة ق99وة 

، )ك9ان والله رج9لاً (و، )س9ير علي9ه لي9ل(ف9ي .. وإطال9ة الص9وت، وال9تمكن ف9ي التمط9يط، اللفظ
ً (و هو ما يعنيه المحدثون بالتنغيم الذي يؤدي وظيف9ة دلالي9ة مختلف9ة لا ، )سألناه فوجدناه إنسانا

  .علاقة له بتركيب الجمل
الأداة ح999ين تحم999ل تلخ99يص أس999لوب الجمل999ة ق999د تحمل999ه إيجابي999اً « : ق99ال تم999ام حس999ان

وذل99ك ، بوجوده99ا أو س99لبياً بع99دمها ح99ين تق99وم القرين99ة عل99ى المعن99ى الم99راد م99ع ح99ذف الأداة
ك9أن تق9ول لرج9ل .. الاستفهام أو العرض عند الاتكال عل9ى قرين9ة النغم9ة كالاستغناء عن أداة
ألا تأكل؟ فهنا حيث تغن9ي النغم9ة ع9ن : والمعنى، بنغمة العرض) تأكل: (رآك تأكل تمراً مثلاً 

الأداة فيصبح معنى الأداة قد تحقق عل9ى رغ9م ح9ذفها بواس9طة م9ا يس9مى بالدلال9ة العدمي9ة أي 
فالنغم99ة ، )2(»ه99و الح99ذف عل99ى المعن99ى ال99ذي يك99ون عن99د وجوده99او، دلال99ة ع99دم وج99ود الأداة

وتق99ع ف99ي الجمل99ة ، ينق99ل الجمل99ة م99ن معن99ى إل99ى معن99ى آخ99ر، الص99وتية تمث99ل عنص99ر تحوي99ل
  )3(.شأنها شأن غيرها من مورفيمات الجملة و فونيماتها، عنصراً من عناصر أداء المعنى

�/����
��Wא`�/�א`��א�%7*=�م�
��7	S��d��א�����א�	�� �
وردت في اللغة العربية بع9ض النص9وص : ما وصفه العلماء بالاستفهام بأداة مقدرة) أ

ولكن ليس فيها أداة استفهام لذلك جع9ل العلم9اء ه9ذه النص9وص م9ن قبي9ل ، التي تفيد الاستفهام
  .الاستفهام بأداة محذوفة قدروها بالهمزة

 )4(»تفهام ويح9ذف الأل99فالاس99) ك9ذبتك(ويج99وز ف9ي الش99عر أن يري9د ب99ـ«: ق9ال س9يبيويه
  : وهو يشير إلى بيت الأخطل

                                                 

  ).371، 2/370(الخصائص   )1( 
  ).128(ناها ومبناها اللغة العربية مع  )2( 
. خلي9ل أحم9د عم9ايرة، د. أسلوب النفي والاستفهام في العربية في منهج وصفي في التحلي9ل اللغ9وي، د  )3( 

  ).53. (ت
  ).3/174(الكتاب   )4( 
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  ك99999999999َذبَتَك عين99999999999ُك أم رأتن99999999999ي بواس99999999999ط
  

  
  

  )1(غل999999999س الظ999999999لام م999999999ن الرب999999999اب خي999999999الاً   
  

وس9ار ، أكذبتك أم رأي9ت بواس9ط: فكأنه قال) أم(والدليل على أنه يفيد الاستفهام مجيء 
  : ي ربيعةوقال المبرد في بيت عمر بن أب، كثير من النحاة على رأي سيبويه

ً  –لعم99999999رك م99999999ا أدري     – وإن كن99999999ت داري99999999ا
  

  
  

  )2(بس99999999999999بع رم99999999999999ين الجم99999999999999ر أم بثم99999999999999ان  
  

وجع9ل دل9يلاً ، فاض9طر فح9ذف الأل9ف، أبس9بع :ولكن9ه أراد، فليس على الإضراب: قال
وقص9ر النح9اة الاس9تفهام ب9الهمزة المق9درة ، فح9ذف الهم9زة عن9ده ض9رورة. )3(على إرادته إياه

  . وعدوه ضرورة، المنقطعة) أم(في سياقها على التراكيب التي يكون 
ويترجح لدى الباحث أنه يطرد الاستفهام بلا أداة م9ع نغم9ة ص9اعدة لغ9رض الاس9تفهام 

وأم9ا النث9ر فق9د ورد ، فأما الشعر فقد مرت أمثلة مما ذكره سيبويه والمب9رد، في الشعر والنثر
  : جاء في السيرة ومما. والسيرة النبوية لابن هشام، )4(ذلك في الحديث النبوي

الت9ي قص9ر العلم9اء ح9ذف ، المنقطعة) أم(ما يظهر فيه أنه للاستفهام ولا توجد معه ) أ
، )5(»حاجت9ُك؟: ق9ل ل9ه«: وهو كثير في السيرة ومن9ه ق9ول اب9ن إس9حاق، همزة الاستفهام معها

م99ن  أه99َْدَيت إل99يَّ «وق99ول النجاش99ي، )6(»أنَْظ99ُرُ إل99ى س99يفك ه99ذا: ي99ا محمد«وق99ول رج99ل م99ن غف99ار
  .)7(»بلادِك شيئا؟ً

) أم(ف9لا يوج9د ، لا يوج9د قرين9ة ت9دل عل9ى الاس9تفهام غي9ر التنغ9يم ففي كل تلك الأمثل9ة
و ال9راجح أن القرين9ة الدال9ة عل9ى الاس9تفهام ، المنقطعة التي قصر العلماء حذف الهم9زة معه9ا

  .و هو قرينة صوتية تعرف من السياق، هي التنغيم
ً هناك طائفة أخرى من الأم) ب ، لا يرى الباح:ث أن:ه يمك:ن تق:دير هم:زة معه:ا، ثلة أيضا

  : وهذه الأمثلة هي، ولا يحتمله السياق

، )8(»أجل: لكأنك سمعت شيئاً تكرهه؟ قال«: وجاء منها قول سعد بن معاذ، )كأنّ ) (1
ف9ي ) ك9أنّ (ومم9ا يؤك9د أن ، )1(»أج9ل: والله كأنك تريدنا يا رس9ول الله؟ ق9ال«:وقوله، )8(»أجل

                                                 

  ).3/174(من شواهد سيبويه، ونسبه إلى الأخطل   )1( 
  ).362(ت، .، دار الجيل ـ بيروت،ديوسف شكري فرحات: البيت لعمرو بن أبي ربيعة، الديوان،شرح  )2( 
  ).3/294(المقتضب،   )3( 
  ).438(بناء الجملة في الحديث النبوي   )4( 
  ).1/83(السيرة   )5( 
  ).3/227(السيرة   )6( 
  ).3/258(، )3/79(، )2/258(، )2/159(، )1/399(، )1/382: (، وانظر)3/304(السيرة   )7( 
  ).2/200(السيرة   )8( 
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فالتنغيم هو القرينة الوحيدة التي تحدد ك9ون ، جوابا لها) أجل(للاستفهام مجيئ  الأمثلة السابقة
إذ لا يوجد ما يلم9ح ، على معناها من التشبيه) كأنّ (فلا يمكن أن تكون ، هذه الجمل للاستفهام

 ً ولذلك جعل9ت ه9ذا نمط9اً بعين9ه ، ولا يمكن أن تقدر همزة استفهام، إلى ذلك المعنى ولو تلميحا
  . الاستفهام بالتنغيم من أنماط

رف9ع ص9وته : ونب9ر المعن9ى، النبر في اللغة يدل عل9ى معن9ى الارتف9اع: الاستفهام بالنبر
الورم ف9ي الجس9م وك9ل مرتف9ع : والنبرة، وكل شيء ارتفع من شيء نبرة لانتباره، عن خفض

يلاحظ م9ن ف9، )2(»وكل ما رفعته فقد نبرته تنبره نبراً ونبرت الشيء أنبره نب9راً رفعت9ه، منتبر
  . أو في جزء من كلمة بالنسبة للأجزاء الأخرى، المعنى اللغوي أنه ارتفاع في الصوت

ازدي9اد وض9وح ج9زء م9ن أج9زاء الكلم9ة ف9ي الس9مع : النب9ر«: قال الدكتور تمام حس9ان
وهناك لغات تستخدم النبر للتفريق بين المعاني الص9رفية ، )3( »عن بقية ما حوله من أجزائها

، والفرلندي99ة.. والأس99بانية.. ومنه99ا الإنجليزي99ة.. ى ه99ذه اللغ99ات لغ99ات نبري99ةللكلم99ات وتس99م
أما اللغة العربي9ة الفص9حى كم9ا ي9رى إب9راهيم أن9يس ف9لا تعتم9د عل9ى ، ..والبولندية، والتشيكية

ً .. النبر في تصنيفها الصرفي   )4( ».فلا علاقة بين النبر ومعاني الكلمات صرفيا
يحاول إثبات الأثر للنبر ف9ي الص9يغ الص9رفية ف9ي اللغ9ة  بينما نجد الدكتور تمام حسان

ه9ي ، ومن هنا يكون النبر على مستوى الص9يغة والكلم9ة ذا وظيف9ة ص9رفية«: العربية فيقول
9ل  –فَع9ِل : تقديم القيم الخلافية التي تفرق ب9ين طوائ9ف م9ن الص9يغ مث9ل ، فعي9ل –فاع9ل  –فعِّ

فيق9ع النب9ر ف9ي ، لأول9ى وب9ين الرابع9ة ب9النبروب9ين ال9ثلاث ا، حيث يف9رق ب9ين الكلم9ات الأرب9ع
ي9رى أن يع9ُدل  وه9و، ».وفي الرابعة عل9ى الث9اني، الكلمات الثلاث الأولى على المقطع الأول

عن دراسة نبر الأبنية على نظام الصيغ إلى بنائه على ترتيب المقاطع ف9ي الص9يغ؛ لأن ع9دد 
  : عين من النبروهو يفرق بين نو، وعدد الصيغ كثير جداً ، المقاطع ستة

، أو نب9ر النظ9ام الص9رفي ال9ذي ينس9ب إل9ى الص9يغة الص9رفية المف9ردة، نبر القاع9دة) 1
  . وهذا النبر صامت، والكلمة التي تأتي على مثال هذه الصيغة

وه9ذا النب9ر أث9ر س9معي يرج9ع إل9ى ، نبر الاستعمال أو نبر الكلام والجمل المنطوقة) 2
وه99ي ، رة عل99و الص99وت وانخفاض99هويقص99د به99ا ظ99اه، أس99باب عض99وية مح99ددة
  )5(.مرتبطة بالجهاز الصوتي

فه99و يق99ع عل99ى غي99ر المقتض99يات ، ويعنين99ا هن99ا النب99ر الكلام99ي ف99ي الجم99ل المنطوق99ة
فه9و نب9ر دلال9ي يه9دف إل9ى ، أي يرتبط بالأداء والمعنى المراد إيصاله إل9ى الس9امع، الصرفية

ويك99ون بنبره99ا لإظهاره99ا عل99ى بقي99ة ، أو مهم99ّة ف99ي الجمل99ة، إب99راز أو تأكي99د معلوم99ة جدي99دة
  )6(.كلمات الجملة

                                                                                                                            

  ).2/240(، )1/134(، )2/227(ة السير  )1( 
  ).14/19(لسان العرب، مادة نبر،   )2( 
  ).170(اللغة العربية معناها ومبناها   )3( 
  ).174(الأصوات اللغوية   )4( 
  ).172، 171(اللغة العربية معناها ومبناها   )5( 
  ).51(دراسات في اللسانيات العربية   )6( 
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ونخلص من ذلك إلى أن النبر الكلامي المرتبط بالمقام والأداء يوجد في اللغة العربي9ة 
، وذل99ك لأن99ه م99رتبط بالمق99ام وانفعالات99ه، ولك99ن يص99عب تحدي99ده ف99ي التراكي99ب المنقول99ة كتاب99ةً 

ن تحدي99ده ف99ي م99واطن قليل99ة ج99داً ف99ي اللغ99ة ويمك99، ف99الكلام المكت99وب لا ينق99ل انفع99الات الم99تكلم
، وهي التي ينقل فيها الكلام بتأثيرات انفعالات المتكلم ن وتع9رف م9ن خ9لال الس9ياق، العربية

ع9ن س9امة ب9ن  –قال اب9ن هش9ام : وجاء في السيرة النبوية هذا في موضعين وفي كلمة واحدة
فق99ال ، ى س99امة ب99ن ل99ؤيفانتس99ب إل99 -� -وبلغن99ي أن بع99ض ول99ده أت99ى رس99ول الله « –ل99ؤي 

  : للعباس -� -فقال رسول الله «:وقال، )1(»آلشاعر؟ -� -رسول الله 
وه9ذا ، س9يد قوم9ه، ه9ذا الب9راء ب9ن مع9رور، نعم: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال

  )2( ».قال نعم، آلشاعر؟: �فوالله ما أنسى قول رسول الله : قال. كعب بن مالك
كأن9ه ، لأن9ه م9ردود عل9ى م9ا قبل9ه... ر بخفض الراء م9ن الش9اعرآلشاع«: قال السهيلي

ولك9ن العام9ل ، ..وإن كان الاستفهام لا يعمل ما قبل9ه فيم9ا بع9ده...مقتضب من كلام المخاطب
: كأن9ك قل9ت، آلع9الِم؟ بالاس9تفهام: م9ثلاً » قرأت عل9ى زي9د؟: (مقدر بعد الألف فإذا قال لك قائل

: فقل9ت، ف9أنكرت علي9ه، )م9ررت بزي9د: (إذا ق9ال القائ9ل، كارونظير هذا ألف الإن، أعلى العالم
  )3(».وكذلك الرفع، أزيدَنيه: قلت، )رأيت زيداً : (وبالنصب إذا قال، أزيدِنيه بخفض الدال

فه9ي عب9ارة ، مختلسة الحركة مم9ا قبله9ا) آلشاعر(فيتضح من كلام السهيلي أنّ عبارة 
، والمزاوج9ة، وهذا يس9مى المح9اذاة، ما قبلهامتصلة بما قبلها من حيث مشاكلتها في الحركة ل

وه9و أن ، فعامل المجاورة له تأثير ف9ي ك9لام الع9رب، إذا تجاورتا، ويكون بين الكلمة والكلمة
ً ، تجعل كلاماً بحذاء كلام وق9د يص9ل ذل9ك كم9ا ، وإن كان9ا مختلف9ين، فيؤتى به على وزنه لفظ9ا
ويوسم ذلك عند النح9اة ، أو المشاكلة النحوية، إلى المحاذاة).. الشاعر(هو في العبارة السابقة 

  )4(.هذا جحرُ ضبٍ خربٍ : وذكره سيبويه في قول العرب، بالمجاورة
، فكلمة الشاعر مرتبطة بما قبلها من ناحية الأداء الصوتي لا من ناحية البن9اء النح9وي

الموق9ف حي9ث ك9ان ، ه9و الض9غط عل9ى الكلم9ة برمته9ا، الاستفهام ولكن الذي بيّن دلالتها على
إلا أن ، على شاكلة الجملة الس9ابقة له9ا، ولذلك أدّى ذلك إلى أدائها، الكلامي يستدعي الانفعال

  . الصوت لا يكونُ فيها أكثر وضوحاً من غيرها
ويترجح عند الباحث أن النبر الكلامي مرتبط ب9بعض المواق9ف الكلامي9ة الت9ي يك9ون الأداء فيه9ا 

  .من هذا المواقف الاستفهام على صورة التعجب أو الإنكارو، بالضغط على كلمة أكثر من غيرها
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  ).1/133(السيرة   )1( 
  ).2/53(رة السي  )2( 
  ).1/121(الروض الأنف   )3( 
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وغالب9ا م9ا ، القسم يمين يقسم بها الحالف ليؤكد بها شيئاً يخب9ر عن9ه م9ن إيج9اب أو نف9ي

9دة ه9ي المقس9َم علي9هفالجمل9ة ا، تكون وظيفة القسم التأكي9د 9دة ه9ي القس9م، لمؤكَّ ، والجمل9ة المؤكِّ
  )1(.وإثارة الشعور، وقد يؤتى بها لتحريك النفس

ح9رف القس9م والمقس9م والمقس9َم :اعلم أن القسم يحتاج إلى س9بعة أش9ياء: قال ابن خالويه
  .)2(به والمقسم عليه والمقسم عنده وزمان ومكان

أو ، الراجح أنّ أركانه تتحدد بحس9ب ن9وع القس9مو، فنلاحظ أنه ذكر للقسم سبعة أركان
 :ف9إن ك9ان القس9م بح9رف واس9م فأركان9ه ه9ي، أو بفع9ل، وهي إما بح9رف واس9م، طريقة القسم
  . وهي جملة جواب القسم، والمقسم عليه، وتسمى جملة القسم، والمقسم به، حرف القسم

، فع99ل القس99م: ركان99ه ه99يفأ، أقس99م ب99ا> لأفعل99َنّ ك99ذا: نح99و، وأم99ا إذا ك99ان القس99م بالفع99ل
  . جملة جواب القسم، والمقسم عليه، وهذا يسمى جملة القسم، والمقسم به، والمقسِم

فالفع9ل ه9و ال9ذي يح9دد زم9ان ، وأما ما أشار إليه ابن خالوي9ه م9ن زم9ان ومك9ان القس9م
فتك999ون ، أي جمل999ة مركب999ة م999ن جملت999ين، وب999ذلك يت999رجح أن أس999لوب القس999م تركي999ب، القس999م

   .ها بالتركيبالاستطالة في
أو ، أو أس99ماء، وه99ي إم99ا ح99روف، وللقس99م أنم99اط بحس99ب الأدوات المس99تخدمة مع99ه

وسنعرض ف9ي ه9ذا المبح9ث أنم9اط القس9م ف9ي ، وللقسم حضور كبير في السيرة النبوية، أفعال
  . السيرة النبوية حسب الأدوات المستخدمة في جملة القسم

d�2ط�&���א��W9� �
  : القسم بالحرف: النمط الأول

وللقس9م والمقس9م «: ق9ال س9يبويه، والقسم في هذا النمط يتنوع حسب الأحرف المستخدمة ف9ي القس9م
ويدخلان عل9ى ك9ل محل9وف ب9ه ث9م الت9اء ولا ت9دخل إلا ، وأكثرها الواو ثم الباء، به أدوات في حروف الجر

لك يتض9ح ومن ذ ،)4( �mË�Ì�Í�l و، )3(وبا> لأفعلن، والله لأفعلن: وذلك كقولك، في واحد

  . أنواع هذا النمط
                                                 

  ).209(التراكيب اللغوية   )1( 
  ).46(ت، . أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د: إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه، تح  )2( 
  ).3/496(كتاب سيبويه   )3( 
  ).57(الأنبياء   )4( 

٣١١



 

  : وله فروع، القسم بالواو: النوع الأول
ً :الواو ولفظ الجلالة )1 وجاء من9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة ، وهو أكثر أنواع القسم استخداما

والله م9ا «: ومم9ا ورد م9ن ذل9ك ق9ول س9عد ب9ن مع9اذ، وأكثره جاء في النثر، الكثير
 ً ومن9ه ق9ول الولي9د ب9ن المغي9رة ع9ن ، نف9يوفيه تأكي9د لل، )1(»أراك أغنيت عني شيئا

وي9أتي ه9ذا الح9رف م9ع ، وفي9ه تأكي9د للإثب9ات، )2(»والله إن لقوله لحلاوة«: القرآن
  . وقد استخدمته العرب قبل الإسلام مع لفظ الجلالة ومع غيره، لفظ الجلالة

  : الواو والاسم الموصول العائد على الله سبحانه وتعالى )2
ي99ة بع99د ال99واو ولف99ظ الجلال99ة ش99يوعاً ف99ي الس99يرة النبوي99ة ولا وه99و ف99ي المرتب99ة الثان

مت له9م حج9ارة«: �يوجد إلا في النثر ومنه قوله  ل9و ، وال9ذي نفس9ي بي9ده لق9د س9وِّ
ما علم9ت ، أما والذي نفس محمد بيده«:وقوله، )3(»صُبِّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب

  )4(».بشيء من ذلك
أي وربِّ الس9999ماء «:ل س9999طيح الك9999اهنومن9999ه م9999ا روي م9999ن ق9999و: ال9999واو و رَبّ ) 3

  )5(».إن ما أنبأتك به لحق...والأرض
9عر: الواو مع بيت الله )4 ومن9ه ف9ي ، وين9در ف9ي النث9ر، وهذا الف9رع يوج9د بقل9ة ف9ي الشِّ

  : الشعر قول أبي طالب
  وبي99999999999999999ت الله نب99999999999999999ُزى محمداً ، ك99999999999999999ذبتم

  
  
  

   ً   )6(ولم999999ا ت999999روا يوم999999اً ل999999دى الش999999عب قائم999999ا
  

  )7(».ما تضر اللات والعزّى وما تنفعان، كذبوا وبيت الله«: نيِّرةومن النثر قول زِ   
، وج9اء م9ن ه9ذا الف9رع ب9الواو م9ع اس9م غي9ر لف9ظ الجلال9ة:الواو واسم غير م9ا ذك9ُر )5

ومنه ف9ي الش9عر ق9ول عب9اس ب9ن ، وبيت الله، )ربّ (وغير الاسم الموصول وغير 
  : مرداس

  إن999999999999999ّي والس999999999999999وابح ي999999999999999وم جم999999999999999ع
  

  
  

  م99999999999ن الكت99999999999ابِ  وم99999999999ا يتل99999999999و الرس99999999999ولُ   
  

  لق99999999999د أحبب99999999999ت م99999999999ا لقي99999999999ت ثقي99999999999ف
  

  
  

                                                 

  ).2/50(السيرة   )1( 
  ).1/307(السيرة   )2( 
  ).3/115(السيرة   )3( 
  ).2/269(السيرة   )4( 
  ).1/51(السيرة   )5( 
  .نسلب: ، نبزى)2/28(، )1/410(السيرة   )6( 
  ).1/355(السيرة   )7( 

٣١٢



 

99999999عب أم99999999س م99999999ن الع99999999ذاب     )1(بجِن99999999ب الشِّ
  

وإن كانت الواو أكثر ، وهي أصل حروف القسم :القسم بالباء: النوع الثاني
  : وقد جاء من هذا الفرع في السيرة قول أبي طالب، )2(استعمالاً منها

  وبالبي999999تِ ح999999قِّ البي999999ت م999999ن بط999999نِ مك999999ة
  

  
  

  )3(الله ل9999999999999999999يس بغاف9999999999999999999ل وب9999999999999999999ا>ِ إنّ   
  

، والأص9ل ب9ا>، )نشدتك الله لم9ا فعل9ت(نحو ، فينصب تاليها، ويجوز أن تحذف الباء«
  )4(».وأقسمت به، ومعنى نشدتك با> إلا فعلت

، التاء في ح9روف القس9م ب9دل م9ن ال9واو المبدل9ة م9ن الب9اء :القسم بالتاء: النوع الثالث
وهذا النوع نادر في السيرة وجاء منه في الشعر ق9ول ، )5(وأن التاء فيها زيادة معنى التعجب 

  : قول حسان
  ت99999999ا> م99999999ا حمل99999999ت أنث99999999ى ولا وَض99999999َعت

  
  
  

س9999999999ول نب9999999999يِّ الأم9999999999ةِ اله9999999999ادي     )6(مث9999999999لَ الرَّ
  

وتفي99د ف99ي القس99م معن99ى ، وه99ي مختص99ة بلف99ظ الجلال99ة، القس::م ب::اللام: الن::وع الراب::ع
ولا يج9يء إلا أن يك99ون في99ه «: ويهق9ال س99يب، ولا تس99تعمل في9ه إلا إذا أري99د به9ا ذل99ك، التعج9ب

  : قال الشاعر، )7(»معنى التعجب
  > يبق9999999999999ى عل9999999999999ى الأي9999999999999امِ ذو حي9999999999999دٍ 

  
  
  

  )8(بمش9999999999999999999مخر ب9999999999999999999ه الظي9999999999999999999ان والآس  
  

ف99ي الأم99ور ) الله(مختص99ة بلف99ظ ... لام الج99ر تج99يء بمعن99ى ال99واو« : وق99ال الرض99ي
  )9(.»العظام

: ق9ال، تع9ويض ع9ن ح9رف القس9مأج9از س9يبويه ال: التنبي9ه) ه9ا(القسم بـ: النوع الخامس
أي ه9ا الله : وذل9ك قول9ك، ...هذا باب ما يكون ما قبل المحلوف به عوض9اً م9ن اللف9ظ ب9الواو«

                                                 

  ).3/162(، )3/161(، )1/272)(4/111(السيرة   )1( 
  ).2/536(الكشاف   )2( 
  ).1/311(، )1/310(السيرة   )3( 
  ).214(التراكيب اللغوية    )4( 
  ).2/536(الكشاف   )5( 
  ).4/329(السيرة   )6( 
  ).2/144(الكتاب   )7( 
  ).3/497(من شواهد سيبويه، ونسبه إلى أمية بن أبي عائذ   )8( 
  ).4/283(شرح الرضي على الكافية   )9( 

٣١٣



 

فيحذف الأل9ف ، ومن العرب من يقول إي هلله ذا، لأن الذي بعدها مدغم، )ها(تثبت ألف ، ذا
ار عوض9اً م9ن اللف9ظ ص9) ه9ا(إلا الجر؛ لأن ق9ولهم  اولا يكون في القسم هاهن، التي بعد الهاء

  ). الواو(عوضاً عن ) ها(فسيبويه جعل الـ، )1(بالواو
والراجح عند الباحث أن ه9ذا الن9وع يع9د نمط9اً مس9تقلاً بذات9ه وق9د ج9اء ف9ي الس9يرة ف9ي 

  : موضعين
: ثم ق9ال، فغضب النجاشي«: من رواية ابن اسحاق من قول النجاشي: الموضع الأول

وق99د ج99اء ف99ي ش99رح ، بع99د لف99ظ الجلال99ة) ذا(ول99م ت99أت ، )2(»يهم99اإذن لا أس99ُْلِمهم إل، لاه99ا الله
ف9لا ب9د ، التنبي9ه ب9دلاً ) ه9ا(فإذا جئت بـ) لاها الله ذا(و، )والله ذا(أي ، )ها الله ذا(فيقال ، الكافية

  )3().لاها الله ذا(بعد المقسم به نحو ) ذا(أن تجيء بلفظ 
والمع9روف ، وق9ال اب9ن مال9ك، تنبي9هال) ها(مع ) ذا(فلم تأتِ ، ولا يلزم ما قاله الرضي

م9اذا تك9ون؟ ، )لاه9ا الله(وإذا ك9ان ذل9ك م9ن ك9لام الع9رب ف9ـ، )4( )لاها الله ذا(في كلام العرب 
 ً   . أليست من كلام العرب أيضا

؟ : قال«: بن عوف نما نسبه ابن إسحاق على عبد الرحم: الموضع الثاني هل ل9ك ف9يَّ
ويلاح9ظ أنه9ا ج9اءت ، )5( »ها الله ذا، نعم: قلت: قال فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟

  ).ذا(في هذا الموضع مع 
  : قولان) ها الله ذا(في جواب ، )ها الله ذا(جملة جواب القسم مع 

وب9ذلك يك9ون ، وإنما هي م9ن جمل9ة القس9م، ليست من جملة جواب القسم) ذا(أن  )1
  . هذا قسمي: رأو على تقدي، لا والله الحاضر: الجواب ما بعدها والمعنى

  . الأمر ذا: من جملة جواب القسم أي) ذا(أن  )2
أو غيره9ا؛ لأن ) ذا(والراجح أن سياق الجملة هو الذي يدل عل9ى ج9واب القس9م س9واءً 

إذن لا (وج99اء ج99واب القس99م ، )ذا(التنبي99ه ج99اءت ف99ي الموض99ع الأول ف99ي الس99يرة ب99دون ) ه99ا(
  . إذا جاءت أو غيرها) ذا(فدل ذلك على أن الجواب قد يكون ، )أسلمهم إليهما
وت9م ، ف9ي الموض9ع الث9اني ف9ي ق9ول عب9د ال9رحمن ب9ن ع9وف لأمي9ة ب9ن خل9ف) ذا(وقد وردت 

ف9دل ذل9ك عل9ى ، والسياق يدل على أنه لا يحت9اج إل9ى ش9يء بع9دها ليكم9ل الج9واب، الكلام بها
 . والله الأمر هو هذا: أنها من جملة الجواب والمعنى

آ> : (ومث99ل ذل99ك ق99ولهم«: ق99ال س99يبويه :الاس::تفهامالقس::م بهم::زة : الن::وع الس::ادس

ه9ا : كم9ا لا تق9ول، أوَ الله: ث9مّ ألا ت9رى أن9ك لا تق9ول) ها(صارت الألف هنا بمنـزلة ، )لأفعلن

ً ، يعاقبان الواو) ها(و، افصارت الألف هاهن، والله   )6(».ولا يثبتان جميعا

                                                 

  ).3/499(الكتاب   )1( 
  ).1/373(السيرة   )2( 
  ).4/432(افية شرح الرضي على الك  )3( 
  ).167(شواهد التوضيح   )4( 
  ).2/243(السيرة   )5( 
  ).3/500(الكتاب   )6( 

٣١٤



 

للإنك9ار كق9ول الحج9اج  وأما همزة الاستفهام فإما أن تك9ون«: وجاء في شرح الرضي

، وك999ذا؟، فيق999ول ك999ذا، آ> ليق999ومنّ عب999د م999ن العبي999د:–رحم999ه الله  –ف999ي الحس999ن البص999ري 

ه9ذا رأس أب9يّ : لم9ا ق9ال –رضي الله عنه  –لعبد الله بن مسعود  –صلى الله عليه وسلم  –وللاستفهام كما قال 

وعق9ّب ، �لعبد الله بن مسعود  �وقد جاء ذلك في السيرة قوله ، )1(»)آ> الذي لا إله غيره؟(

  )2(».� وكانت يمين رسول الله«: بقوله �عليها 

ويظه9ر م9ن الس9ياق أن ج9واب القس9م ، كان يستخدمها كثيراً بهذا النمط �أي أن النبي 

  . مقدر يدل عليه ما قبله

  : القسم بالاسم: النمط الثاني
لعم99ر الله : ذل99ك قول99كوفي99ه معن99ى القس99م و، ه99ذا م99ا عم99ل بعض99ه ف99ي بع99ض«: ق99ال س99يبويه 

لعم99ر الله : كأن99ه ق99ال، وأيم99ن الكعب99ة لأفعل99ن: وبع99ض الع99رب يق99ول، وأي99م الله لأفعل99َنّ ، لأفعل99َنّ 
وق9د ج9اء م9ن ه9ذا ال9نمط ف9ي الس9يرة أن9واع حس9ب ، )3( »وإيمن الله، وكذلك أيمُ الله، المقسم به

  : وهي، الاسم
ً  ):عمرك: (النوع الأول د ج9اء ف9ي الس9يرة مض9افاً إل9ى وق، وهذا الاسم يستعمل مضافا

  : ومنه قول حسان، الضمير

                                                 

  ).372، 2/371(شرح الرضي على الكافية  )1( 
  ).2/248(السيرة   )2( 
  ).503، 3/502(الكتاب   )3( 

٣١٥



 

 

  م9999999ا حام9999999ت ف9999999وارسُ مال9999999ك، لَعَم9999999ْرُك
  

  
  

  )1(وأش9999999999ياعهم ي9999999999وم التقين9999999999ا عل9999999999ى ب9999999999در  
  

  : وقد يأتي من دونها ومنه قول عباس بن مرداس، وقد جاء في البيت مع لام القسم
ً  –عَم999999ري  –فإن999999ّك    ه999999ل أرُي999999ك ظعائن999999ا

  
  
  

  999999999   )2( طَاة فتَيَْأب9999999999اس999999999َلَكْن عل999999999ى رُك9999999999ْن الشَّ
  

، وقد يأتي مقترن9ا به9ا، و لما كانت جملة القسم معترضة جاء الاسم من غير لام القسم
ويضاف هذا الاس9م إل9ى ، وفي الأبيات السابقة أضيف اسم القسم إلى ضمير مخاطب أو متكلم

  : الظاهر ومنه في السيرة قول كعب بن مالك
  لعم999999999999رُ أبيكم999999999999ا ي999999999999ا بن999999999999ي ل999999999999ُؤِيٍ 

  
  
  

  زه99999999999999999وٍ ل99999999999999999ديكم وانتح99999999999999999اءِ  عل99999999999999999ى  
  

  لم99999999999999ا حام99999999999999ت فوارس99999999999999ُكم بب99999999999999در
  

  
  

  )3(ولا ص999999999999999بروا ب999999999999999ه عن999999999999999د اللق999999999999999اءِ   
  

م99ا قل99تِ لرج99لٍ م99ن  –لعم99ر الله  –ب99ئس «: وم99ن النث99ر ق99ول عائش99ة رض99ي الله عنه99ا
  )4(».المهاجرين قد شهد بدراً 

من9ه ف9ي وج9اء ، وقد جاء هذا الاسم كثيراً ف9ي الس9يرة النبوي9ة ):أيم الله: (النوع الثاني
ضَنَّ له«: النثر قول العباس بن عبد المطلب   )5(».وأيم الله لأتعََرَّ

  .القسم بالفعل: النمط الثالث
  : ومما ورد منها في السيرة، وهي كثيرة، وهو يتنوع حسب أنواع الأفعال الواردة للقسم 

) ب9اء(ترناً بـويرد مق، وهذا الفعل من أكثر الأفعال اقتراناً بالمقسم به): أقُْسم(الفعل ) 1
وق99د ي99رد ه99ذا الفع99ل بص99يغة الماض99ي «، )أقس99م ب99ا> لأفعل99ن ك99ذا: (الج99ر ولف99ظ الجلال99ة مث99ل

                                                 

  ).4/104(،)3/25(السيرة   )1( 
  .، الشطاة وتيأبا موضعان)3/222(السيرة   )2( 
  ).3/29(سيرة ال  )3( 
  ).3/327(السيرة   )4( 
  ).4/123(، )3/342(، )2/258(، )2/221(السيرة   )5( 

٣١٦



 

ويج9وز أن ... ويختص هذا الفعل بظهوره مع حرف الباء ف9ي القس9م... والمضارع والمصدر
  )1( ».تحذف الباء فينصب تاليها

: من9ه ق9ول اب9ن إس9حاقو، وم9ن ذل9ك م9ع لف9ظ الجلال9ة، وقد ورد في السيرة بغي9ر الب9اء
  .)2(»فأقسمُ اللهَ لئن قتلتموه لأقتلَُنّ أشرفكم رجلاً «

وإنم99ا ه99و ال99واو عل99ى رأي اب99ن ، وق99د يج99وز أن يك99ون الح99رف المح99ذوف ل99يس الب99اء 
وق9د ت9أول بع9ض ، )3(وهو ما يمنعه أكثر النحويين، )أقسم والله لأفعلن كذا(كيسان حيث أجاز 

، كلام9اً تام9اً ث9م أت9ى بع9د ذل9ك بالقس9م، )أقس9م(ل على أن يك9ون النحاة ذلك بأن ينبغي أن يتناو
، وه99ذا غري99ب لأن99ه جع99ل القس99م مكوّن99اً م99ن ث99لاث جم99ل، )4( ولا يجع99ل والله متعلق99اً بأقس99م

وق9د ح9ذفت الب9اء م9ع ه9ذا الفع9ل أيض9اً ، وجملة جواب9ه، والمعروف أنه يتكون من جملة القسم
  :أبي الجون ومنه قول الجون بن، مع غير لفظ الجلالة

  أل99999999م تقُْس99999999موا تؤُْت99999999وا الولي99999999د ظُلام99999999ةً 
  

  
  

999999999ا ت999999999روا يوم999999999اً كثي999999999ر البلاب999999999لِ      )5(ولمَّ
  

فأم99ا ح99ذف الب99اء فج99ائز م99ع ه99ذا ) أن لا تؤت99وا(أراد ، )6(، )ولا، وأن، الب99اء(فح99ذف 
وق9د ، وه9ذا م9ن ب9اب النص9ب ب9أن المحذوف9ة، )�mo�p�q�r�st�l )7: الفعل كقول9ه تع9الى

، والرواي9ة ت9دل عل9ى أنّ الفع9ل ح9ذفت من9ه الن9ون للنص9ب، )8(ي البي9ت الرف9عأجاز الس9هيلي ف9
وج9اء من9ه ف9ي ، )الب9اء ولف9ظ الجلال9ة(وقد يحذف مع ه9ذا الفع9ل ، فكيف يجوز السهيلي الرفع

  : رواحة قول ابن
 

  أقس999999999999999متُ ي999999999999999ا نف999999999999999س لتن999999999999999َْـزِلِنَّهْ 
  

  
  

ـ99999999999999999999999999999ـهْ      )9( لتَن99999999999999999999999999999َْزِلَنَّ أو لتَكُْرَهِنَّـ
  

  . ا كثر هذا الفعل في القسم جاز معه حذف الباء أو الباء ولفظ الجلالةوالظاهر أنه لم

                                                 

  ).215(التراكيب اللغوية   )1( 
  ).1/358(السيرة   )2( 
  ).2/526(شرح جمل الزجاجي   )3( 
  ).215(التراكيب اللغوية   )4( 
  ).2/25(السيرة   )5( 
  ). 2/168(الروض الأنف   )6( 
  ).176(اء النس  )7( 
  ).2/168(الروض الأنف   )8( 
  ).3/233(، )4/26(السيرة   )9( 

٣١٧



 

وي99رد فع99لا ماض99ياً ، وه99و كثي99ر ال99ورود، وه99ذا الفع99ل بمعن99ى أقس99م): أحل99ف(الفع99ل ) 2
غي99ر أن99ه لا يش99به ، ومقترن99اً بالمقس99م ب99ه وغي99ر مقت99رن ب99ه، ومض99ارعاً وي99أتي مص99دراً 

  )1(.ران بهابل قد ندر اقت) لا(بكثرة اقتران بـ ، أقسم(
: �ومن9ه ف9ي الس9يرة ق9ول الحس9ين ب9ن عل9ي، وكذلك لا يحذف معه المقسم به إلا قليلاً 

  )2(».أحلفُ با> لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي«
  : وجاء منه في السيرة قول أعشى بني قيس، وأحلف، وهو بمعنى أقسم): آلى(الفعل ) 3

  وآلي99999999تُ لا آوي له99999999ا م99999999ن كلال99999999ةٍ 
  

  
  

  )3(حت9999999999999ى تلاق9999999999999ي محمداً  ولا م9999999999999ن حَف9999999999999َىً   
  

  ):المضمر(القسم المقدر : النمط الرابع
  :ينقسم القسم المضمر والمقدر إلى نوعين

ً : ظاهر أو صريح) أ وق9د يس9تدل ، ويس9تدل علي9ه بح9رف القس9م أو بالفع9ل أو بهم9ا مع9ا
والأنم99اط الس99ابقة ه99ي م99ن القس99َم ، علي99ه بلف99ظ م99ن ألف99اظ القس99م اس99ماً ومص99دراً 

  . الصريح

�¬�»�m: نح99و، وه99و م99ا دل99ت علي99ه ال99لام: لقس9م المض99مر أو غي99ر الص99ريحا) ب

®�¯�l 
وس99واء أكان99ت ه99ذه ال99لام مقترن99ة ب99أداة الش99رط أم غي99ر ، )4(

  .وتسمى هذه اللام الموطئة للقسم، مقترنة بها
والله ل999ئن أكرمتن999ي : (وه999ي الداخل999ة عل999ى أداة الش999رط ف999ي نح999و«: ق999ال الم999رادي 

ً ، م99ذكوراً ل99م تل99زم ف99إن ك99ان القس99م، )لأكرمن99ّك وق99د تح99ذف ... وإن ك99ان مح99ذوفاً لزم99ت غالب99ا
 �mk�l�m�n�o�p�q�r��s�t�u�l: وـ99ـنح، والقس99م مح99ذوف

وإنم99ا ، )5(

وقد جاءت في الس9يرة ، )6( ».وتسمى أيضاً المؤذنة، لأنها وطّأت للجوابسميت هذه اللام موطئة؛ 
ن9ا أدرك9تُ ذل9ك الي9وم لأنص9رنَّ الله نص9راً ول9ئن أ«: ومنه قول ورق9ة ب9ين نوف9ل، مقترنة بأداة الشرط

وق9د أك9د الفع9ل ، )8(»ولنَض9ََعنََّ ش9رفك، ولنف9ُِيلَِّّن رأي9ك، لنس9َُفِّهَنَّ حِلْم9َكَ «: وقول أبي جه9ل، )7(»يعلمه
  .باللام والنون الثقيلة

  .القسم بجملة اسمية: النمط الخامس
                                                 

  ).215(التراكيب اللغوية   )1( 
  ).1/171(السيرة   )2( 
  ).1/425(السيرة   )3( 
  ).186(آل عمران   )4( 
  )73(المائدة   )5( 
  ).170(الجنى الداني   )6( 
  ).250(، )1/275(السيرة   )7( 
  ).1/357(السيرة   )8( 
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فل9كَ «: فوان ب9ن أمي9ةومنه ف9ي الس9يرة ق9ول ص9، يأتي القسم على صورة جملة اسمية 
  )1(».اللهُ عليَّ إنْ رجعتَ أنْ أغنيَك

  :جملة جواب القسم

وهذه الجملة تترابط ترابط9اً بنائي9اً محكم9اً م9ع ، يجاب القسم بجملة تسمى جواب القسم 
وه9و غي9ر محتم9ل ، وي9رى بع9ض النح9اة أن م9ا ج9اءت ص9ورته كص9ورة القس9م، جملة القس9م

لأن القس9م لا يتص9ور إلا ، حمل على أنه ليس بقسم  -شائيةأي كان جملة إن -الصدق والكذب 
، والص9دق والحن9ث لا يتص9ور إلا فيم9ا يتص9ور في9ه الص9دق، حيث يتص9ور الص9دق والحن9ث

، وغايتها توكي9د الجمل9ة، أن تكون خبرية، وذكر النحاة أنه يشترط في هذه الجملة، )2(والكذب
وحينئ9ذ تك9ون غاي9ة ه9ذه الجمل99ة ، طلبي9ةويمك9ن أن تك9ون إنش99ائية ، وإزال9ة الش9ك ع9ن معناه9ا

  )3(.تحريك النفس وإثارة الشعور

�d�2א��K&����WE��א�W9F>��Gyط��nא �
أجيب القسم في الإثبات ب9اللام ، إذا كانت جملة جواب القسم اسمية: جملة اسمية: النمط الأول

لجمل99ة الاس99مية وق99د ج99اءت ا، )4(»ومخفف99ة، أو إنّ وح99دها مش99ددة، وال99لام، )إنّ (المفتوح99ة أو 
  : جواب للقسم في السيرة بحسب هذه الأنواع

وهو الأكثر ف9ي الس9يرة ومن9ه ق9ول بع9ض ) إنّ (اسمية مقترنة باللام و: النوع الأول) 1
والله إن9ّي «: وقول امرأة كعب بن الأش9رف، )5(»والله إنّ هذا للأصيرم«:الصحابة

والله «::إس9حاق ومنه قول ابن، )إن(وقد تخفف ، )6(»إنّي لأعرف في صوته الشر
  )7(».والله إن كان لبادنا«::إسحاق

ومن99ه ق99ول أب99ي احم99د ب99ن ، وه99و قلي99ل، اس99مية مقترن99ة ب99اللام فق99ط: الن::وع الث::اني) 2
  : جحش

  ل999999َنحَْنُ الأوُل999999ي كن999999َّا به999999ا ث999999م ل999999م ن999999زلْ 
  

  
  

  )8(بمك99999999999ةَ حت99999999999ى ع99999999999ادَ غث99999999999اً س99999999999مينهُا  
  

  )9(».من ذلك أحقرُ عندي –كانت  –فوالله لنفسي «:ومن النثر قول عائشة رضي الله عنها

                                                 

  ).1/357(السيرة   )1( 
  ).2/522(شرح جمل الزجاجي   )2( 
  ).210(التراكيب اللغوية   )3( 
  ).4/150(معاني النحو   )4( 
  ). 3/100(السيرة   )5( 
  ).3/62(السيرة   )6( 
  ).3/276(السيرة   )7( 
  ).2/86(السيرة   )8( 
  ).3/329(السيرة   )9( 
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ول9م ي9ذكر العلم9اء مج9يء الجمل9ة :جمل9ة اس9مية مقترن9ة ب9اللام وك9أنّ : النوع الثال:ث) 3
وه9و ، وقد جاء ذلك في مواطن السيرة النبوي9ة، )بكأنّ (الاسمية جواباً للقسم مصدره 

نين ف99ي «:ومن99ه ق99ول بع99ض المن99افقين، مقص99ور عل99ى النث99ر والله لكأن99ّا بك99م غ99دا ًمُق99َرَّ
و اي99م الله لك99أنّي به99ؤلاء ق99د انكش99فوا عن99ك «: وق99ول ع99روة ب99ن مس99عود، )1(»الحب99ال

  )2(».غداً 
وق99د ورد من99ه ف99ي الس99يرة ق99ول ، جمل99ة اس99مية مقترن99ة ب99اللام وربّ : الن::وع الراب::ع) 4

ورب هن9ا تفي99د ، )3(»أم99ا والله ل9َرُبَّ ش99حم ق9د نب99ت ف9ي بطن99ك م9ن مال99ه«:حويص9ة ب99ن مس9عود
  .التكثير والمبالغة

  :جملة فعلية فعلها مضارع :النمط الثاني
أو م9ن ، كان ب9اللام المفتوح9ة م9ع الن9ون، إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها مضارع« 

م9ن ، وقد جاء ف9ي الس9يرة، واجتماع اللام مع النون يخلصان الفعل للاستقبال، )4(»دون النون
  . هذا النمط
كثي99ر ف99ي الس99يرة وج99اء من99ه ال: فع99ل مض99ارع مقت99رن ب99اللام والن99ون: الن99وع الأول) 1

وق9د تلح9ق ، )6(»وأي9م الله لأعترض9نّ ل9ه«، )5(»والله لأحدثنهموه«:النبوية في النثر
: وجاء من9ه ق9ول ورق9ة ب9ن نوف9ل، الفعل المقترن باللام ونون التوكيد، هاء السكت

  )7(».ولتَقُاتلَنَّه، ولتَخُْرَجَنّه، ولتَؤُْذيَنَّه، لتَكَُذَّبنََّه«
والله لأذه9ب (وهذا النوع يمثل له ب9ـ : مضارع مقترن باللام فقطفعل : النوع الثاني) 2

وهو قليل الورود في السيرة ولع9ل من9ه ق9ول الحس9ين ب9ن عل9ي رض9ي ، )إليه الآن
  )8(».ي من حقيبا> لتنصفنِ  وأحلفُ «:الله عنهما

                                                 

  ). 179/ 4(السيرة   )1( 
  ).3/342(رة السي  )2( 
  ).3/66(السيرة   )3( 
  ).4/150(معاني النحو   )4( 
  ).1/16(السيرة   )5( 
  ).1/221(السيرة   )6( 
  ). 1/275(السيرة   )7( 
  ). 1/275(السيرة   )8( 
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  :جملة فعلية فعلها ماضٍ متصرف: النمط الثالث
فيك9ون أنم9اط الج9واب عل9ى الأن9واع ، ر جام9دإذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غي

  : الآتية
  : ومنه في السيرة قول عباس بن مرداس، ماضٍ مقترن باللام وقد: النوع الأول) 1

  إن999999999999999ّي والس999999999999999وابحِ ي999999999999999وم جم999999999999999ع
  

  
  

  وم99999999999ا يتل99999999999و الرس99999999999ولُ م99999999999ن الكت99999999999ابِ   
  

  لق99999999999د أحبب99999999999ت م99999999999ا لقَِي99999999999َت ثقي99999999999ف
  

  
  

  )1(بجن99999999ب الش99999999عب أم99999999سِ م99999999ن الع99999999ذابِ   
  

مت لهم حجارة«: �له ومن النثر قو   )2(».والذي نفسي بيده لقد سوِّ
  : ماضٍ مقترن باللام دون قد: النوع الثاني) 2

ومن9ه ، وإبقاء ال9لام م9ع الفع9ل الماض9ي) قد(وورد من هذا النوع ما يؤكد جواز حذف 
ف9و « -  � - ف9ي الخن9دق وض9ربها النب9ي قول ابن إسحاق عن الصخرة التي اعترضت المسلمين 

زَلَ رس9ول «: وقول المرأة الغفاري9ة، )3(»بالحق نبياً لانهالتْ حتى عادت كالكثيبالذي بعثه  ف9والله لن9ََـ
ويظه9ر م9ن ه9ذا ج9واز إجاب9ة القس9م ، )4( »ونزل9تُ عل9ى حقيب9ة رحل9ه، إلى الصبح وأناخَ  - � - الله 

  )5( .وليس ذلك ضعيفا كما يرى الهروي، باللام من غير قد مع الفعل الماضي

                                                 

  ).4/111(السيرة   )1( 
  ).3/115(السيرة   )2( 
  ).3/240(السيرة   )3( 
  ).3/372(السيرة   )4( 
 -يجي9ى عل9وان حس9ون، مرك9ز عب9ادي للنش9ر: لأب9ي الحس9ن عل9ي ب9ن محمد اله9وري، ت9ح كتاب اللامات،  )5( 

  ). 93(م، 1998/ 2صنعاء، ط
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  : جملة فعلية فعلها ماضٍ جامد: النمط الرابع
فيج99اب ب99اللام م99ن ، وإذا كان99ت الجمل99ة الفعلي99ة الواقع99ة جواب99اً للقس99م فعله99ا م99اضٍ جام99د

  )1(».والله لبئس ما تسومونني«: ومنه في السيرة قول أبي طالب، )قد(دون 

  ): اسم منصوب(جواب القسم : النمط الخامس
والله مج99دةً «: ق99ول عيين99ة ب99ن حص99ن وه99و، وه99ذا ال99نمط لعل99ه م99ن الأنم99اط الجدي99دة

 ً أو عل99ى إض99مار فع99ل ، ويخ99رج النص99ب عل99ى الحالي99ة؛ لأن99ه م99رتبط بك99لام س99ابق، )2(»كرام99ا
  .للمدح

  : أنماط جواب القسم في النفي
ف99ي ) إنْ (أو ، )لا(أو ، )م99ا(يج99اب القس99م ف99ي النف99ي ب99ـ :الجمل::ة الاس::مية: ال::نمط الأول

  : ء منه في السيرة قول ابن الذئبة الثقفيو جا، الجملة الاسمية وكذلك الفعلية
  لَعَم99999999999ْرُك م99999999999ا للفت99999999999ى م99999999999ن مف99999999999ر

  
  
  

  )3(م999999999999ع الم999999999999وت يلحَق999999999999ُه والكِب9999999999999َر   
  

  )4(».والله إنْ بك من بأس«: ومن النثر ما ذكره ابن إسحاق
ومنه في السيرة قول طال9ب ب9ن أب9ي ، )لا) (ما(وتجاب بـ: الجملة الفعلية: النمط الثاني

  :طالب
  ف9999999999999كُّ نفس9999999999999ي حزين9999999999999ةً ف9999999999999والله لا تن

  
  
  

9999ربَ      )5(تمََلْم999َلُ حت9999ى تص999دقوا الخ9999زرجَ الضََّ
  

ق9ول ) م9ا(ومما أجيب بـ، )6(»والله لا نرجع حتى نردَ بدراً «:وفي النثر قول أبي جهل 
ق9ول ) إنْ (ومم9ا أجي9ب ب9ـ، )7(»وم9ا تنفع9ان، وبيتِ الله ما تضرُّ اللات والع9زّى« : قول زنيرة

  )8(».ناهوالله إنْ عرف«: بعض الصحابة

��Y)7%وא��z�Yא��d�2א��W� �

                                                 

  ).1/304(السيرة   )1( 
  ).1/137(السيرة   )2( 
  ).1/72(السيرة   )3( 
  ). 3/94(السيرة   )4( 
  ).3/31(السيرة   )5( 
  ).2/230(السيرة   )6( 
  ).1/355(السيرة   )7( 
  ).3/98(سيرة ال  )8( 
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، فيتلق99ى ب99الأمر والنه99ي، ذك99ر النح99اة أن99ه يج99وز أن ي99أتي ج99واب القس99م جمل99ة طلبي99ة
ومنه9ا ق9ول ، وه9و قليل9ة، وقد جاء ذلك في بع9ض الم9واطن ف9ي الس9يرة النبوي9ة، )1(والاستفهام

  )3(».ه دراهمَهلتَعُْطُنَّ «: وقول النجاشي، )2(»والله لتنتعلنَّها«: الحرث بن هشام

  : اعتراض الشرط في جواب القسم
ً ، تأتي جملة الشرط جواباً للقسم  -ومن9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة ، وقد يك9ون القس9م ص9ريحا

عل9ى أن أت9ركَ ه9ذا ، والقم9ر عل9ى يس9اري، والله لو وضعوا الشمس في يمين9ي، يا عمِّ « :- �
والله ل99و أبي99ْتُ «:ق99ول أب99ي جه99لومن99ه  )4( »الأم99ر حت99ى يظه99ره الله أو أهل99ك دون99ه م99ا تركت99ه

  )5(».لأكلني
وق9د ي9ؤتى ب9اللام «، وي9دل علي9ه ال9لام الموطئ9ة للقس9م، ويأتي الشرط جواباً لقسم مق9در

ل9ئن ل9م ت9أتني لأقْطَع9َنَّ عن9ك : (للتنبيه على القسم المحذوف كقولك، الموطئة للقسم قبل الشرط
لق9د ، لئن كن9تَ ص9دقتني ي9ا س9لمان« :�له ومنه في السيرة قو، )6(أي والله إن لم تأتني) العون

ول9ئنْ أن9ا أدرك9تُ ذل9ك الي9وم لأنص9رنَّ الله «: وقول ورقة بن نوف9ل، )7(»لقيتَ عيسى بن مريم
  )8(».نصراً يعلمه

  :حذف جواب القسم
فيجب حذفه إذا تقدم عليه أو اكتنفه م9ا يغن9ي ع9ن ، يحذف جواب القسم وجوباً وجوزاً  
  )9().زيد والله قائم: (والثاني، )قائم والله زيد: (فالأول نحو، الجواب

وقد بن9ي ، ففي الجملة الأولى سبق ما يغني عنه، وهناك فرق في المعنى بين الجملتين
أم9ا ف9ي الجمل9ة ، حت9ى إذا انته9ى الك9لام ج9يء بالقس9م بع9د ذل9ك، الكلام على غير القس9م ابت9داءً 

ث9م رأي9تَ أنْ ، م ابت9داءً عل9ى غي9ر القس9مفق9د بن9ُي الك9لا، الثانية فقد اعت9رض القس9م ب9ين الك9لام
فلا يحت9اج القس9م إل9ى ج9واب لأن الك9لام ف9ي كلت9ا الح9التين غي9ر معق9ود ، تقسم في أثناء الكلام

  )10(.أو المكتنف له، وقد أغنى عن الجواب الكلام المتقدم على القسم، عليه
  : ومما جاء في السيرة النبوية من الحذف الواجب قول ضرار بن الخطاب

ك  –إن9999999999ي  ً  –وج9999999999دِّ   لا أنَْف9999999999َكُّ مُنْتطَِق9999999999ا
  

  
  

                                                 

  ). 42، 2/41(الهمع   )1( 
  ). 2/62(السيرة   )2( 
  ). 1/378(السيرة   )3( 
  ). 1/303(السيرة   )4( 
  ). 1/428(السيرة   )5( 
  ).4/154(معاني النحو   )6( 
  ).1/255،257،259(السيرة   )7( 
  ). 1/275(السيرة   )8( 
  ). 846(مغني اللبيب   )9( 
  ). 4/160(معاني النحو   )10( 
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999999999اع     )1(بص999999999ارِمٍ مث999999999لِ ل999999999ون المل999999999ح قطَّ
  

  )2(».لعلى الحق –والله  –فإنّه «: ومن النثر قول النجّاشي

���n�O]DWא��א��n�d�2אزאً �
وغالب9اً يك9ون بع99د ، وق9د يح9ذف ج9واب القس9م ج99وازاً إذا ك9ان ف9ي الك9لام م9ا ي99دل علي9ه

 :�وق9د ج9اء من9ه ف9ي الس9يرة قول9ه ، أو لا والله، نع9م والله: ي9ه؟ فتق9ولأذهب9ت إل: استفهام نح9و
والله ، قل9ت نع9م: ق9ال - � -قال ابن مس9عود وكان9ت يم9ين رس9ول الله ، آ> الذي لا إله غيره«

  )3(».الذي لا إله غيره
أج9ل : ق9ال، والله لكأنّك يا سعد تك9ره م9ا يص9نع الق9وم« :�لسعد بن معاذ  �ومنه قوله

  )4(».ا رسول اللهوالله ي

                                                 

  ).3/162(السيرة   )1( 
  ).3/304(السيرة   )2( 
  ).2/248(السيرة   )3( 
  ).2/240(السيرة   )4( 
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ويس999مونه ، فيس999مونه بجمل999ة الش999رط، يس999تخدم النح999اة له999ذا الب999اب ع999دة مص999طلحات

ويتض9ح م99ن ذل9ك ع9دم اس99تقرارهم عل9ى مص99طلح ، )1(أو الش99رط وجواب9ه، والج9زاء، بالش9رط
أو جمل999ة الش999رط المركب999ة ) يالتركي999ب الش999رط(وق999د أطلقن999ا علي999ه هن999ا مص999طلح ، بعين999ه

  : للاعتبارات الآتية
س99واء ، والمس99ند إلي99ه، م99ن تعريف99ات الجمل99ة عن99د النح99اة أنه99ا الت99ي تتك99ون م99ن المس99ند )1

ولا يشمله لأنّ تركي9ب ، وبهذا يخرج تركيب الشرط من هذا التعريف، أفادت أم لم تفد
مى جمل9ة ج9واب والثانية تس9، الأولى تسمى جملة الشرط، الشرط يحتوي على جملتين

  . الشرط
تعليق شيء بشيء بحي9ث إذا وج9د الأول وج9د «يظهر من تعريف العلماء للشرط بأنه  )2

وهذا التعريف يدل عل9ى أن9ه يص9عب علين9ا تجزئ9ة ه9ذا التركي9ب ف9لا ت9أتي ، )2(»الثاني
فهو وحدة نحوي9ة تحم9ل قض9ية تنح9ل «جملة الشرط دون الجواب؛ لذلك فجملة الشرط

والعامل الذي تنعقد ب9ه القض9ية ه9و ، معلق بمقدمة يتضمنها الأول ثانيهما، إلى طرفين
ف9إن جمل9ة الش9رط تتك9ون ، وبناء على التعريف الذي ارتض9يناه للجمل9ة، )3(أداة الشرط

   .ويفيدان معنى تاما، من مركبين إسناديين يتعلق الثاني بقضية الأولى بأداة الشرط

                                                 

  ).617(، 1995حاشية ابن حمدون على شرح المكودي لألفية ابن مالك، دار الفكر ـ بيروت، ط : انظر  )1( 
  ).125(التعريفات   )2( 
  ).23(الشرط في القرآن   )3( 
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  : يث نظرية العامل إلى قسمينيقسم النحاة هذه الأدوات من ح

  : في قوله )1(وذكرها ابن مالك: الأدوات الجازمة) 1

  ب999999999إنْ وم999999999َن وم999999999ا ومهم999999999ا –وأج999999999زم 
  

  
  

  أيٌ مت99999999999999999ى أي99999999999999999انَ أي99999999999999999نَ إذم99999999999999999ا  
  

  وحيثم99999999999999ا أن99999999999999ّى وح99999999999999رفٌ إذم99999999999999ا
  

  
  

  ك99999999999999999999إنْ وب99999999999999999999اقي الأدوات اس99999999999999999999ما  
  

  : وتقسم هذه الأدوات من حيث أنواعها إلى
، إن(فس9يبويه ي9رى أن الح9روف ):إذم9ا(واختل9ف ف9ي  ،)إن(والمتفق عليه ، حروف) أ

  )2(.والفارسي، وابن السراج، وخالفه المبرد في أحد قوليه) وإذما
و م99اهو ظ99روف ، )مهم9ا، أي، م99ا، م99ن:(م9ا ل99يس ظرف99اً مث9ل: أس9ماء ه99ي نوع99ان) ب

  ).وإيان، وأنىّ ، وإذما، وحيثما، ومتى، أينما، أين: (مثل
: وه9ي، أي لا تؤثرّ على ما ت9دخل علي9ه، التي لا تجَزم وهي الأدوات :القسم الثاني) 2

  )3(.ولما الحينية، وأمّا، ولولا، ولو، وكلّما، إذا

��W9�Wط�א�It�.�א��,`!���א���� �
مستعرض9اً م9ع ) إن(بحسب أدوات الشرط بادئاً بأم الباب ، سأقوم بعرض هذه الأنماط
  .أفدناه من كتاب الشّرط في القرآن الكريموهذا التقسيم ، كل أداة الأنماط المتفقة والمختلفة

  : وهذه الأداة يأتي معها التركيب الشرطي على أنماط): إنْ (أنماط التركيب بـ 

                                                 

  ).697، 696(مالك، عوامل الجزم، التبيان رقم  ألفية ابن  )1( 
  ).2/321(، شرح الأشموني )3/56(الكتاب   )2( 
  ).198(التراكيب اللغوية   )3( 

٣٢٦



 

  : وله فروع) فعل –فعل (المتفق : النمط الأول
  : ومنه في السيرة قول لقيم الدجاج) مضارع –مضارع ) (1

  ف99999999999إنْ ي99999999999كُ ظن99999999999ي ص99999999999ادقا ب99999999999ًمحمد
  

  
  

99999999لا ويَرَم99999999ْرَمِ ت99999999روا خيل99999999َه ب99999999ين ا     )1(لصَّ
  

  )2(».اللهم إن تهَْلَك هذه العصابة اليوم لا تعبد«:- � -قوله : ومن النثر
  :في السياق الشرطي ومنه قول عبدالله بن رواحة) لا(مع ) إن(وقد تتركب 

  ي999999999999999ا نف999999999999999س إلاّ تقُْتل999999999999999ي تم999999999999999وتي
  

  
  

  )3(ه9999999999ذا حم9999999999ام الم9999999999وت ق9999999999د ص9999999999ُلِيت  
  

وال99راجح أنه99ا ، بعض99هم ي99رى أنه99ا أداة مس99تقلةو) إم99ّا(فتص99ير ) م99ا(وق99د تترك99ب م99ع 
  : ومنها في السيرة قول حذيفة بن غانم) ما+ إن (مركبة من 

99999999999ا أهَْلَك99999999999َنْ ف99999999999لا ت99999999999زل   فخ99999999999ارِجَ إمَّ
  

  
  

  )4(له9999999م ش9999999اكراً حت9999999ى تغُي9999999ََّبَ ف9999999ي القب9999999َْر   
  

  .وقد اقترن الجواب بالفاء جوازا
  : من الشعر قول حسان، )ماض –ماض ( )2

  ةً ال999999999999ذي ح999999999999دّثتْنِيإنْ كن999999999999تِ كاذب999999999999
  

  
  

  )5( فنج9999999وتِ منج9999999ى الح9999999ارث ب9999999ن هش9999999ام  
  

إنْ أخ9ََذَ «: و من9ه ف9ي الح9ديث، وقد اقترنت الف9اء ب9الجواب لأن9ه عل9ى ص9ورة الطل9ب 
إنْ كرهت99َه عزلْن99ا عن99ك م99ا «: ومن99ه ق99ول مص99عب ب99ن عمي99ر، )6(»الم99اء غ99رِق وغرق99ت أمت99ُه

  )7(».تكره
  :قول حذيفة بن غانمومنه في الشعر ): ماض –مضارع (متفق  )3

                                                 

  .موضعان: ، الصلا ويرمرم)3/217(السيرة   )1( 
  ).2/238(السيرة   )2( 
  ).4/27(السيرة   )3( 
  ).1/214(السيرة   )4( 
  ).3/20(السيرة   )5( 
  ).2/11(يرة الس  )6( 
  ).2/50(السيرة   )7( 

٣٢٧



 

  ف9999999999إن ت9999999999كُ غالت9999999999ْهُ المناي9999999999ا وص9999999999ِرْفها
  

  
  

  )1(فق9999999د ع9999999اشَ ميم9999999ونَ النقّيب9999999ةِ والأم9999999َرِ   
  

  ).قد(ودخلت الفاء في الجواب وجوبا لاقترانه بـ

وق99ول ، )2(»أرأي99ت إن وج99دناه عن99دك أأقتل99ك؟«: �ومن99ه قول99ه)مض99ارع –م99اض ) (4
   )3(».لئن عادَ لأكَْفينََّكُنَّه«:العباس

  :ومنه قول أبي قيس صرمة بن أبي أنس، )أمر –ماض ) (5

  وإن أن999999999999999999999تم أمع999999999999999999999رْتم فتعفف999999999999999999999وا
  

  
  

  )4(وإن ك99999ان فض99999ل الخي99999رِ ف99999يكم فأفض99999لوا   
  

 ً   . وقد جاءت الفاء في جواب الشرط كونه طلبيا

  .المختلف: النمط الثاني
، وف99ي ه99ذا ال99نمط يختل99ف الش99رط ع99ن ج99واب الش99رط فتك99ون جملي99ة الش99رط فعلي99ة

  : ية أو العكس وفروعهوالجواب اسم

  : ومنه قول ورقة بن نوفل، )اسمية –مضارع ) (1

  وإنْ أهل999999999999999ك فك999999999999999لُ فت999999999999999ىً س999999999999999يلقى
  

  
  

   ً   )5( م999999999999ن الأق999999999999دار متلف999999999999َه حروج999999999999ا
  

وق9د ، )6(»إنْ ي9كُ عن9د أح9دٍ م9ن الق9وم خي9رٍ فعن9د ه9ذا«:ومن النثر ق9ول س9عد ب9ن عب9ادة
  .اقترنت الفاء بجواب الشرط لأنه جملة اسمية

  :ومنه قول عمرو بن الحارث) ـ منسوخة بحرفمضارع ) (2
  ف9999999999إنْ تن9999999999َْثنَِ ال9999999999دُّنيا علين9999999999ا بحاله9999999999ا

  
  
  

  )7(ف999999999إنّ له999999999ا ح999999999الاً وفيه999999999ا التَّش999999999اجرُ   
  

  :وقول جبلة بن جوال
                                                 

  ).1/212(السيرة   )1( 
  ).3/366(السيرة   )2( 
  ).2/221(السيرة   )3( 
  ).2/124(السيرة   )4( 
  ).1/229(السيرة   )5( 
  ).2/63(السيرة   )6( 
  ).1/151(السيرة   )7( 

٣٢٨



 

  ف999999999999إنْ يهل999999999999َك أب999999999999و حك999999999999م س999999999999لامُ 
  

  
  

  )1(ف999999999999999لا رثَّ الس999999999999999لاحِ ولا دَث999999999999999ورُ   
  

  : ومنه قول أبي طالب، )اسمية –ماض ) (3
  عب9999999999دٍ منافه9999999999اأش9999999999رافُ وإن حص9999999999ّلت 

  
  
  

  )2(فف99999999999ي هاش99999999999مٍ أش99999999999رافهُا وق99999999999ديمُها  
  

  : ومنه قول أبي طالب، )اسمية منسوخة بحرف –ماض ) (4
  وإن فخ999999999999999999ََرَتْ يوم999999999999999999اً ف999999999999999999إنّ محمداً 

  
  
  

ها وكريمه999999ا     )3(ه999999و المص999999طفى م999999ن س999999رِّ
  

فالكوفيون يرون أن الاس9م ، الشرطية اسم) إنْ (إذا جاء بعد ): طلبية(اسمية ـ فعلية ) 5

والبص99ريون ي99رون أن99ه فاع99ل الفع99ل مق99در ي99دل علي99ه ، للفع99ل الم99ذكور متق99دم علي99هفاع99ل 

وحج9ة البص9ريين ع9دم ج9واز الفص9ل ب9ين ، والأخفش من البصريين يرى أنه مبت9دأ، المذكور

، ولأن الفاع9ل لا يتق9دم عل9ى الفع9ل، حرف الج9زم وب9ين الفع9ل باس9م ل9م يعم9ل في9ه ذل9ك الفع9ل
  )4(.به دون غيره وحرف الشرط يقتضي الفعل ويختص

فق99د ت99دخل عل99ى ، الش99رطية بالفع99ل) إن(وال99ذي يت99رجح ل99دى الباح99ث ع99دم اختص99اص 
وم9ن ه9ذا ال9نمط ف9ي ، حملاً على الظ9اهر دون تأوي9ل، ويعرب الاسم الذي بعدها مبتدأ، الاسم

  : السيرة قول أبي صرمة بن أبي أنس

  وإن ق99999999ومكم س99999999ادوا ف99999999لا تحس99999999دُنّهم
  

  
  

  )5(ة فاع999999999999دلواوإن كن999999999999تمُ أه999999999999لَ الرياس999999999999  
  

ومم9ا ورد من9ه ، عل9ى الأس9ماء أيض9ا) إنْ (وهذا النوع يدل عل9ى ج9واز دخ9ول ): اسمية_ اسمية ) (6
  )6(».فأنت عتيق، فإنْ أنت قتلت حمزة عمَّ محمد بعمي طعيمة بن عديَّ «: قول جبير بن مطعم

                                                 

  ).3/299(السيرة   )1( 
  ).1/306(السيرة   )2( 
  ).1/306(السيرة   )3( 
  ).620-615(، )58(الإنصاف م   )4( 
  ).3/195(، )2/267(، وانظر )2/124(السيرة   )5( 
  ).3/69(السيرة   )6( 

٣٢٩
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  : وفروعه هي، المتفق: النمط الأول

  : ومنه قول جبلة بن جوال، )رعمضا –مضارع ) (1
  لعم999999رُك م999999ا لام اب999999نُ أخط999999بَ نفس999999َه

  
  
  

  )1(ولكن999999999999999ّه م999999999999999ن يخ999999999999999َْذلُِ اللهُ يخ999999999999999ُْذَلِ   
  

وال9زمن ، )2(»فمن كذَبَ ففََعل الله تع9الى ب9ه ذل9ك«: �ومنه قوله): ماض –ماض ) (2

 و قد الفاء في الجواب لأنه يدل عل9ى، أي سيفعل الله به ذلك، في الجملة للاستقبال

   )3(»من خالطه أحبّه« :-� -ومن هذا النمط ما جاء في وصف النبي ، الدعاء

م9ن أم9ركم بمعص9يته ف9لا « :-� -ومنه في سياق النهي قول9ه ، )مضارع -ماض ) (3

م99ن ك99ان س99امعاً مطيع99اً ف99لا يص99ليِّنَّ «:-� -وف99ي س99ياق النف99ي قول99ه ، )4(»تطيع99وه

فيما رواه ابن  -� -ومنه قوله ، لوالزمن للاستقبا، )5(»العصر إلا في بني قريظة

 -� -قول9ه  وف9ي س9ياق الأم9ر، )6(»من مس دمه دمي لم تص9به الن9ار«: ابن هشام

م99ن أح99بَّ أن ينظ99ر إل99ى ش99هيد يمش99ي عل99ى وج99ه الأرض «:فيم99ا رواه اب99ن هش99ام

  )7(».فلْينظر إلى طلحة بن عبيد الله

  : وفروعه هي، المختلف: النمط الثاني
  : ه قول كعب بن مالكومن، )منسوخة –مضارع ) (1

  م999999999999999ن يتَّب999999999999999عْ ق999999999999999ولَ النَّب999999999999999يِ فإن999999999999999ّه
  

  
  

  )8(فين999999999999999ا مط999999999999999اعُ الأم999999999999999رِ ح999999999999999قٌ مُص999999999999999َدَّقُ   
  

وم9ن ك9ان يعب9د الله ، من كان يعبد محمداً ف9إنّ محمداً ق9د م9ات« - � -ومنه قول أبي بكر  
  )1(».فإنَّ اللهَ حيٌ لا يموت

                                                 

  ).4/171(، )3/266(السيرة   )1( 
  ).2/198(السيرة   )2( 
  ).2/15(السيرة   )3( 
  ).4/297(السيرة   )4( 
  ).3/257(السيرة   )5( 
  ).3/89(السيرة   )6( 
  ).3/89(السيرة   )7( 
  ).3/288(السيرة   )8( 

٣٣٠



 

  : ومنه في السيرة قول أبي عزة الجمحي، )اسمية –ماض ) (2
  فإن999999999999999999َّك م999999999999999999َنْ حارَبْت999999999999999999ه لَمُح999999999999999999اربٌ 

  
  
  

  )2(ش999999999999999999999قيٌ وم999999999999999999999ن س999999999999999999999المَته لس999999999999999999999عيدُ   
  

  . أي لهو سعيد، على تقدير حذف المبتدأ بعد اللام

                                                                                                                            

  ).4/313(السيرة   )1( 
  ).2/272(السيرة   )2( 

٣٣١



 

  : ومنه قول أبي أحمد بن جحش، )مضارع ـ اسمية) (3
  إل99999999ى اللهِ وجه99999999ي والرس99999999ولِ وم99999999ن يق99999999ُِم

  
  
  

  )1(إل9999999999999ى الله يوم9999999999999اً وجه9999999999999َه لا يخَُي9999999999999َّبُ   
  

فق9د ج9اء ج9واب الش9رط وه9و جمل9ة ، ي9ت عل9ى خ9لاف م9ا التزم9ه النح9اةوجاء هذا الب 
وق99دره عل99ى ، ب99الرفع ض99رورة) لا يخي99ب(ول99ذلك جع99ل الس99هيلي ، ول99م يقت99رن بالف99اء، اس99مية

وف99ي م99ذهب س99يبويه عل99ى ني99ة التق99ديم للفع99ل عل99ى ، إض99مار الف99اء ف99ي م99ذهب أب99ي العب99اس
  )2(.الشرط

0
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وه9و ال9نمط المتف9ق م9ن الن9وع ، إلا على نم9ط واح9د) متى(الشرطي بـ لم يأت التركيب

  : ومنه في السيرة قول أعشى بني قيس، )مضارع –مضارع (
  عن99999د ب99999ابِ اب99999ن هاش99999مٍ مت99999ى م99999ا تن99999َُاخي 

  
  
  

  )3(ترُاح9999999ي وتلَْق9999999ي م9999999ن فواض9999999له ن9999999دى  
  

0
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  : وفروعه هي:المتفق: النمط الأول) 1
  :ومنه، )ماض – ماضٍ ) (1

  ق9999999999وم إذا س99999999999معوا الص99999999999راخ رأي99999999999تهَم
  

  
  

  )4(م999999999ن ب999999999ين ملج999999999م مُه999999999رِه أو س999999999افِع  
  

  )5(».إنّما يؤتى الناسُ من قبل راياتهم إذا زالت زالوا«:ومن النثر قول أبي سفيان
  : ومنه قول كنانة بن عبد ياليل، )مضارع –ماضي ) (2

  وق999999999د عَلِم999999999َت إن قال999999999ت الح999999999قَّ أنن999999999ا
  

  
  

  )1( ت ص9999999عرُ الخ9999999دود نقيمه9999999اإذا م9999999ا أب9999999  
  

                                                 

  ).1/109(، )2/86(السيرة   )1( 
  ).2/217(الروض   )2( 
  ). 4/144(، )3/288(، )2/200(، )2/137: (، وانظر)1/425(السيرة   )3( 
  .الآخذ بالناصية: ، السافع)1/348(السيرة   )4( 
  ).1/75(السيرة   )5( 

٣٣٢
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  : ومنه قول بهيس، )ماض(فعلية  –اسمية ) (1

  ن9999999999999و حَس9999999999999َلٍ أج9999999999999اروا ذم9999999999999ةً وإذا ب
  

  
  

  )2(أوف9999999999999999وا وآووا ج9999999999999999ارَهم بس9999999999999999َِلام  
  

  : ومنه قول عامان بن كعب، )أمر(فعلية  –اسمية ) 2

999999999999999999999ة   إذا الش999999999999999999999ريب أخذت999999999999999999999ه أكَّ
  

  
  

9999999999999999ه حت9999999999999999ى ي     )3(ب9999999999999999ك بك9999999999999999ةفخلِّ
  

 )4(، عل9ى الأس9ماء خلاف9ا لس9يبويه ال9ذي ي9راه قبيح9ا) إذا(وهذا النمط دليل عل9ى ج9واز دخ9ول 
  )5( .وابن مالك ،وفيه تأييد للقائلين بالجواز كالأخفش والكوفيين

  : ومنه قول أبي طالب، )اسمية –) ماض(فعلية ) (3
  إذا اجتمع999999999999999ت يوم999999999999999ا ق999999999999999ريشٌ لِمَفْخ999999999999999َرٍ 

  
  
  

  )6(ها وص9999999999999999999ميمها فعب9999999999999999999دُ من9999999999999999999افٍ س9999999999999999999رُّ   
  

ف9إذا دخلتم9ا المجل9س فه9و الرج9ل الج9الس م9ع «: ومن النثر ق9ول رج9ل م9ن أه9ل مك9ة
  )7(».العباس

�0
�F�3�WEא�It�.�א��,`!� �
وبعض99هم يق99ول ح99رف وج99ود ، وه99ي ح99رف تعلي99ق وتس99مى ح99رف وج99وب لوج99وب

  )8().حين(الثاني ظرف بمعنى ، الأول أنها حرف :وفيها مذهبان، لوجود
وجوابه9ا ، )ل9م(أو مض9ارع من9ف ب9ـ، مرادي أنها لا يليها إلا فعل ماضٍ مثبتويذكر ال

، الفجائي9ة) إذا(أو جملة اسمية مقرونة ب9ـ ) لم(أو مضارع منف بـ ، فعل ماضٍ مثبت أو منف
ً ، وماضياً مقروناً بالفاء، وقد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء   )9(.وقد يكون مضارعا

                                                                                                                            

  ).4/133(السيرة   )1( 
  ).4/291(، )3/90(، )2/124: (، وانظر)2/116(السيرة   )2( 
  .شدة الحر: الذي يسقي الإبل مع إبلك، الأكة: ، الشريب)1/150(السيرة   )3( 
  ).1/54(، )3/119(الكتاب   )4( 
  ).1/105(، شرح التصريح على التوضيح )94(تسهيل الفوائد   )5( 
  ).1/306(السيرة   )6( 
  ).2/53(السيرة   )7( 
  ). 538(الجنى الداني   )8( 
  ).539(الجنى الداني   )9( 
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  : وهو أنواع، المتفق: النمط الأول) أ
لا يليها المض9ارع إلا مقرون9اً ) لما(وقد أشار النحاة إلى أن  ):مضارع –مضارع ) (1

  : ومنه قول ابن الزبعرى، ولكن جاء في السيرة النبوية من غير لم، )بلم(
  ولم999999999999ا تج999999999999بْ من999999999999ّي يَم999999999999ينٌ غليظ999999999999ةٌ 

  
  
  

  )1( تج9999999999َُدَّدُ حرب9999999999اً حِلف9999999999ةً غي9999999999رَ حان9999999999ثِ   
  

 ً   .وجاء الجواب في هذا مضارعا
  : ومنه قول إسماعيل بن رافع الأنصاري، وهو كثير) ماضٍ  –ماضٍ ) (2

999999999999ا هبطن999999999999ا بط999999999999نَ مك999999999999ةَ أحَْم999999999999َدَتْ    فلمَّ
  

  
  

  )2(خزاع99999999999999999ةُ دارَ الآك99999999999999999لِ المَُتحام99999999999999999ِلِ   
  

  : ومنه قول أبي أحمد بن جحش، )مضارع –ماض ) (3

 ً   لَم9999999999999999ّا رأتن9999999999999999ي أمُّ أحم9999999999999999دَ غادي9999999999999999ا
  

  
  

  ذِم999999999999ةِ م999999999999ن أخش999999999999ى بغي999999999999بٍ وأرَْه999999999999َبُ بِ   
  

99999999999ا كن99999999999تَ لا ب99999999999ُدَّ ف99999999999اعلاً : تق99999999999ول   فإمَّ
  

  
  

  )3(ف999999999999يممْ بن999999999999ِا البل999999999999دانَ ولْتن999999999999َْأَ يث999999999999َْرِبُ   
  

ومم99ا اقت99رن به99ا ق99ول حم99زة ب99ن عب99د ، )ل99م(وق99د ج99اء الج99واب مض99ارعاً ل99م يقت99رن ب99ـ
  : المطلب

999999999999ا التقَين999999999999ا ل999999999999م تك999999999999َُنْ مَثنَْوِي999999999999ةٌ    فلمَّ
  

  
  

99999999999مرِ لن99999999999ا غي99999999999رَ طع99999999999نٍ با     )4(لمثقف99999999999ةِ السُّ
  

  )5(».فلما ذهب ينهض لم يستطع«:وفي النثر قول ابن إسحاق

                                                 

  ).2/206(السيرة   )1( 
  ).1/127(السيرة   )2( 
  ).2/86(السيرة   )3( 
  ).3/11(السيرة   )4( 
  ).3/96(السيرة   )5( 
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وتك9ون لتعلي9ق الج9واب ، وه9ي م9ن الأدوات غي9ر الجازم9ة ):لو(التركيب الشرطي بـ 
لو ل9م يخ9ف : (نحو، )لم(وهو المضارع المقرون بـ، ماضٍ معنى) لو(وجواب .. على الشرط
ً  )الله لم يعص9ه ��mq�r�s�t: نح9و قول9ه تع9الى، ن مثبت9اً فيق9رن ب9اللامف9إن ك9ا، أو وص9فا

l)1( وق9د لا يقت9رن نح9و قول9ه تع9الى :�m®�¯�°�±�l 
ف9الأمر ) م9ا(وإن ك9ان منفي9اً ب9ـ ، )2(

  )4(.�mi�j�k�l�mn�l: الىــنحو قوله تع، )3(بالعكس

                                                 

  ).65(الواقعة   )1( 
  ). 70(الواقعة   )2( 
  ).204(التراكيب اللغوية   )3( 
  ).112(الأنعام   )4( 
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، )الماض9ي –الماضي (على صورة وهذا النمط جاء منه ما هو : المتفق: النمط الأول

  : ومنه، وقد جاء الجواب فعلاً ماضياً مقترناً باللام
  ول9999999و ص9999999َدَقوُا ض9999999َرباً خ9999999ِلال بي9999999ُوتِهم

  
  
  

  )1( لكن99999999ّا أس99999999ُىً عن99999999د النس99999999ِّاء المَطَاف99999999ِل  
  

لس999لكت ش999عب  ل999و س999لك الن999اس ش999عباً وس999لك الأنص999ار ش999عبا« �:وم999ن النث999ر قول999ه
  : ومنه قول ضرار بن الخطاب، علاً ماضياً بدون لاموقد يأتي الجواب ف، )2(»الأنصار

  ول999999999و نلت999999999ُه طُل999999999َّتْ هُن999999999اكَ جِراح999999999ُه
  

  
  

  )3( وكان999999999َت حَري9999999999اً أنْ يه9999999999انَ ويه9999999999درا  
  

  : قول عمرو بن معدي كرب، ومما جاء الجواب فيه ماضياً مقروناً بحرف نفي
  أعب99999999َّاسُ ل99999999و كان99999999ت ش99999999ِياراً جيادن99999999ُا

  
  
  

  )4(حَامِس999999ا بتثلي999999ثَ م999999ا ناص999999يتَ بع999999دي الأَ   
  

بالفع99ل ظ99اهراً أو ) ل9و(يق9ول أغل99ب النح9اة باختص99اص : بالفع99ل) ل9و(ع9دم اختص99اص 
��mA�B�C: ف9ي قول9ه تع9الى، ف9ي الق9رآن الك9ريم، )أنّ (ولكن جاء بعدها ح9رف ، )5(مضمراً 

D�E�F�G�H�IJ�l )6( ، فجاءت بعدها) ّأن(.  

والخب9ر إم9ا ، بت9داءفذهب سيبويه إلى أنها ف9ي موض9ع رف9ع بالا، واختلف في موضعها
وكثي9ر م9ن النح9ويين ، والزج9اج، والمبرد، وذهب الكوفيون، وإما أنه لا يحتاج إليه، محذوف

  ) 7( ».لو ثبت لهم أنهم«: إلى أنها فاعل بفعل محذوف تقديره
ويق9در عل9ى إض9مار فع9ل يفس9ره ، وقد جعل بعض النحاة مجيء الاسم بعدها ضرورة

  .)8(ه أبو حيانورد، ومنهم ابن عصفور، ما قبله
                                                 

  ). 1/315(السيرة   )1( 
  ). 4/153(السيرة   )2( 
  ). 2/167(، )86(2: ، وانظر)2/64(السيرة   )3( 
  .نازعت: موضع، ناصيت: السمان، تثليث: ، الشيار)1/236(السيرة   )4( 
  ).101(معاني الحروف   )5( 
  ).5(الحجرات   )6( 
  ).219(الجنى الداني   )7( 
، مؤسس9ة الرس9الة، بي9روت، 1عفي9ف عب9د ال9رحمن، ط. د: محمد بن يوسف، ت9ح: نحاة، أبو حيانتذكرة ال  )8( 

  ).40(م، 1986
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ول99يس إيلاؤه99ا ، دون تق99دير فع99ل) ل99و(م99ع ) أن(والأرج99ح عن99د الباح99ث ج99واز مج99يء 
  . فقد جاء مثله في القرآن، الاسم ضرورة

، )1(»لو غيرُك قاله9ا ي9ا أب9ا عبي9دة«: و منه في الأثر قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة
، الظ9اهر أول9ى م9ن التأوي9ل والحم9ل عل9ى، )2(»لو غير ذات سوار لطمتني«: وجاء في المثل

ف9ي الس9يرة ) ل9و(وق9د ج9اءت ، دخوله9ا عل9ى الجمل9ة الاس9مية ئلتهي9) لو(بعد ) أنّ (وإنما تأتي 
  : ومنه قول عباس بن مرداس) أنّ (النبوية وبعدها 

  ل999999999و أنّ أه999999999لَ ال999999999دار ل999999999م يتص999999999دعوا 
  

  
  

  )3(رأي99999999تَ خ99999999ِلال ال99999999دَّارِ مله99999999ىً وملعب99999999ا   
  

وعل99ى ه99ذا لا يل99زم مج99يء ال99لام معه99ا خلاف99اً لاب99ن ، وق99د ج99اء الج99واب ب99دون ال99لام
  : قول كعب بن مالك) أنّ (ومما جاء فيه اللام مع ، )4(الشجري

  ول9999999999و أن9999999999ّه فجُِع9999999999َت ح9999999999ِراءُ بِمثل9999999999ه 
  

  
  

  )5(لرَأي99999999999تَ راس99999999999يَ ص99999999999خرَها يتب999999999999ددُ   
  

  : ومنه قول خَدِيج بن العوجاء النصري، )إذن(وقد يأتي الجواب مقروناً بـ
  اوعَتني س99999999999َرَاتهُمول99999999999و أنّ ق99999999999ومي ط99999999999

  
  
  

9999999999فا      )6(إذن م9999999999ا لقين9999999999ا الع9999999999ارضَ المتكشِّ
  

0
�F���WEא�It�.�א��,`!� �
وه9ي عن9د بع9ض النح9اة ، )7(لولا عند سيبويه لسبب ما وقع وما لم يقع وتكون للابت9داء

، )8(ويك9ون جوابه9ا س9اداً مس9د خب9ر المبت9دأ، ويق9ع بع9دها المبت9دأ، لامتناع الشيء لوجود غيره
وي99رى بع99ض النح99اة أن99ه يل99زم ف99ي ، )9(الش99جري أنه99ا تحت99اج إل99ى لام ف99ي الج99واب وي99رى اب99ن

                                                 

  ). 40(السابق   )1( 
  ). 2/202(ت، .محمد أبو الفضل إبراهيم، ط عيسى البابي، القاهرة، د: مجمع الأمثال للميداني، تح  )2( 
  ).3/222(السيرة   )3( 
  ). 2/210(الأمالي الشجرية   )4( 
  ).3/174(السيرة   )5( 
  .الظاهر: السحاب، المتكشف: ، العرض)4/129(السيرة   )6( 
  ).235، 4/222(الكتاب   )7( 
  ).8/145(شرح المفصل   )8( 
  ).2/210(الأمالي الشجرية   )9( 
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والصحيح م9ا قال9ه ، وفيه نظر؛ لأنه ليس في كل حالاتها يلزم حذف خبرها، )1(خبرها الحذف
  : على ثلاثة أضرب) لولا(قاله ابن مالك من أن المبتدأ المذكور بعد 

فمث9ل ه9ذا ، زي9د لزارن9ا عم9رو لولا: نحو) كون مطلق(مخبَر عنه بكون غير مقيد ) 1
  . يلزم حذف خبره

، ل9ولا زي9د غائ9ب ل9م أزرك: نحو، لا يدرك معناه عند حذفه، مخبَر عنه بكون مقيد) 2
 :- �وم9ن ه9ذا قول9ه ، فخبر هذا النوع واجب الثبوت؛ لأن معناه يجهل عند حذف9ه

 )2(».لولا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، يا عائشة«

  )3().لولا أخو زيد ينصره لغَلُبِ: (مخبرَ عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه كقولك) 3

                                                 

  ).4/376(البرهان للزركشي   )1( 
  ).لاختيارباب ترك بعض ا:48كتاب العلم، :3(الحديث أخرجه البخاري   )2( 
  ).66، 65(شواهد التوضيح   )3( 
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  : في السيرة على أنواع) لولا(جاءت أنماط جملة 

  : ومنه قول حسان، جملة اسمية محذوفة الخبر: النمط الأول
  افل999999999999ولا ل999999999999واءُ الحارثي999999999999ةِ أص999999999999بحو

  
  
  

  )1( يب99999999اعون ف99999999ي الأس99999999واقِ بي99999999عَ الجلائ99999999ب  
  

ول9م ت9أت ال9لام ، لدلالة المبت9دأ عل9ى ك9ون مطل9ق، فقد جاء جملة الشرط محذوفة الخبر
ول9يس ح9ذفها ض9رورة خلاف9ا لاب9ن ، وقد جاء كثيرا في السيرة، وهو جائز، )لولا(في جواب 

  )2(.عصفور
  : السيرة قول أبي شعوبومنه في . جملة اسمية مثبتة الخبر: النمط الثاني

ي المُه999999ْرَ ب999999النَّغْفِ قَرْق999999َرت    ول999999ولاء مَك999999َرَّ
  

  
  

  )3(ض9999999999999باعٌ علي9999999999999ه أو ض9999999999999ِراءُ كَلي9999999999999بِ   
  

�SBW���א�,���B��א�It�.�א��,`! �
: التركيب الشرطي يتكون من ثلاث متلازمات والترتي9ب الأص9لي له9ذا التركي9ب ه9و 

  .جملة جواب الشرط �جملة الشرط  �أداة الشرط
وين9تج ع9ن ه9ذا ، في المق9ام الكلام9ي، تتغير هذه الرتبة لأغراض بلاغية وسياقية و قد

  : التغيير أنماط هي
، وهو م9ا تق9دم في9ه جمل9ة الج9واب عل9ى الأداة وجمل9ة الش9رط )4( ):العكسي(: الأول) 1

فيتق9دم الج9زاء ، جمل9ة الش9رط �أداة الش9رط  �جمل9ة ج9واب الش9رط: وصورة ه9ذا التركي9ب
  .وهي مسألة خلافية بين النحاة، طعلى أداة الشر

والج99واب ، ول99يس إي99اه، فالبص99ريون ي99رون أن المتق99دم ش99بيه ب99الجواب ودلي99ل علي99ه 
آتي99ك إن : (نح99و، مح99ذوف؛ لأن الش99رط كالاس99تفهام ف99ي أنّ ش99يئاً مم99ا ف99ي حي99زه لا يتقدم99ه

ً ، )5()تأتني وأم9ا الجمل9ة ، ءأم9ا الجمل9ة الاس9مية فلع9دم اقترانه9ا بالف9ا، والمتق9دم لا يص9لح جواب9ا
، لا ت9دخل علي9ه الف9اء) ل9م(والمقترن بالفاء فإن الجواب المنف9ي ب9ـ) لم(الفعلية المجزوم فعلها بـ

                                                 

  ).4/110(، )3/39(،)3/88(السيرة   )1( 
  ).541(الجنى الداني   )2( 
  ).4/106(، )1/317: (، وانظر)3/85(السيرة   )3( 
  ). 63، 62) (الشرط في القرآن(وقد أفدنا هذه المصطلحات من كتاب   )4( 
  ).9/7(شرح المفصل   )5( 
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 ً  )2(وواف9ق البص9ريين الزمخش9ريُّ واب9نُ يع9يش. )1(وأما رفع المضارع فإنه ينافي جعل9ه جواب9ا
  .)4(وابنُ مالك )3(والأشمونيُّ 

وأجابوا بأن الف9اء ل9م ، وأن المتقدم هو الجواب ،وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنه لا حذفَ 
99در ووافقه99م ، )5(ولا عم99ل م99ع التق99ديم، ولأنه99ا خُل99ْفٌ ع99ن العم99ل، ت99دخل لأنه99ا لا تناس99ب الصَّ

وه9و ، )7(وزعم ابن السراج أن هذه المسألة لا تقع إلا ف9ي الض9رورة، )6(المبرد من البصريين
  . وهو مردود بمجيء ذلك في القرآن الكريم

  .كما التقديم والتأخير شائع في العربية، الباحث مانعاً التقديم والتأخير في هذا الأسلوبولا يرى 
فلأن التقديم ف9رع م9ن الأص9ل ويغتف9ر ، وأما مسألة عدم الاقتران بالفاء أو عدم العمل 

  .في الفروع مالا يغتفر في الأصول
، الترتيب الأص9ليولا شك أن هذا التركيب فيه من المعنى غير الذي فيه لو كان على 

 ً وإنم9ا بن9ي الك9لام عل9ى الإخب9ار المج9رد بالجمل9ة الاس9مية ، فإنّه هنا لم يبُنَ على الشرط أساسا
  .بدايةً ؛ لذلك اختلف المعنى عن الأصل

مبن99ي ) أزورك إن زرتن9ي: (فقول99ك، فثم9ة ف9رق ف99ي المعن9ى ب99ين التق9ديم وب99ين الت9أخير
إن : يش99ترط بخ99لاف م99ا إذا ب99دأ بالش99رط فق99ال ث99م ب99دا للم99تكلم أن، عل99ى الوع99د غي99ر المش99روط

  : فهناك تفاوت في المعنى إذا قلت، )8( فإنه بناه ابتداء على الشرط، زرتني أزرك
 ).  -إن درست –وأنت ناجح ، ناجح –إن درست  -وأنت ، إن درست فأنت ناجح(

 والش999رط، والثاني999ة مبني999ة عل999ى اليق999ين، فالجمل999ة الأول999ى مبني999ة عل999ى الش999رط ابت999داء
، حت99ى إذا مض99ى الك99لام عل99ى اليق99ين أدَْرَك99َكَ الش99رط، والثال99ث مبني99ة عل99ى اليق99ين، معت99رض

  )9(.ثم الأولى، ثم الثانية، فالنجاح في الجملة الأخيرة آكد، فاستأنفته في الكلام
  : في السيرة منه قول لبيد بن ربيعة وقد جاء

ةٍ مص999999999999999999يرُهم   ك999999999999999999لُّ بن999999999999999999ي ح999999999999999999ُرَّ
  

  
  

  )10(د ق999999999999999ُلٌ وإنْ أكث999999999999999رَت م999999999999999ن الع999999999999999د  
  

تعت99رض جمل99ة الش99رط ب99ين : اعت99راض الش99رط ب99ين المتلازم99ين) المعت99رض: (الث99اني
أنّ الس99ابق ت99أتي في99ه جمل99ة ، والف99رق ب99ين ه99ذا ال99نمط و الس99ابق، ش99يئين يطل99ب أح99دهما الآخ99ر

                                                 

  ).1/253(ح شرح التصري  )1( 
  ).9/7(شرح المفصل   )2( 
  ). 2/324(شرح الأشموني   )3( 
  ).238(التسهيل   )4( 
  ). 1/253(شرح التصريح   )5( 
  ). 1/253(السابق   )6( 
  ).2/366(البرهان في علوم القرآن   )7( 
  ). 2/196(الأصول في النحو   )8( 
  ).4/104(معاني النحو   )9( 
  .الواحد: قلُ، ال)2/85(السيرة   )10( 
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وأما هذه فتأتي جمل9ة الش9رط ، الشرط بعد مجيء جملة مكتملة تصلح أن تكون جواب للشرط
  : ومنه في السيرة قول أبي دواد الإيادي، ا الآخربين شيئيين يطلب أحدهم

   -وإن طال999999999999999ت س999999999999999لامتها  –وك999999999999999لُّ دار 
  

  
  

  )1(يوم9999999999999اً س9999999999999تدُْرِكها النَّكب9999999999999اءُ والح9999999999999ُوبُ   
  

  : ومنه، وقد يطول التقاطع بأكثر من شرط
  إذا دع99999999999اني ي99999999999ومَ ك99999999999ربٍ  –وكن99999999999تُ 

  
  
  

  م999999999999999ن الأص999999999999999حابِ داعٍ مستض999999999999999يفُ   
  

   -ول99999999999و أحبب9999999999تُ نفس99999999999ي –فأس9999999999معني 
  

  
  

  أخٌ ف9999999999999ي مث9999999999999لِ ذل9999999999999ك أو حلي9999999999999فُ   
  

99999999999999999ى وأرم99999999999999999ي   أردُّ فأكَْش99999999999999999ِفُ الغمَُّ
  

  
  

  )2(إذا كل999999999999999حَ المَش999999999999999افِرُ والأن999999999999999ُُوفُ    
  

وهذا النمط قلي9ل ف9ي ه9ذا الأس9لوب وق9د ورد  :اعتراض الشرط على الشرط)المتداخل: (النمط الثالث
فق99د اعترض99ت  )�mn�o�p��q�r�s�t�u��v���w�x�l )3 :ومن99ه قول99ه تع99الى، ف99ي الق99رآن الك99ريم

  . أي من التركيب نفسه، وهذا النمط من التداخل المتفق، جملة شرط في جملة شرط أخرى
إذا ت9والى ش9رطان : وحكم9ه عن9د النح9اة، )4(و هو قطع الجواب عن شرط بش9رط آخ9ر

وإن توالي99ا ، والث99اني مقي99د ل99لأول كتقيي99ده بح99ال واقع99ةٍ موقع99ه، دون عط99ف ف99الجواب لأولهم99ا
ً  بعطف فالجواب   . لهما معا

ف999الجواب ) أو(أو ب999ـ، ف999الجواب لهم999ا) ال999واو(إذا ت999والى الش999رطان بعط999ف ب999ـ: وقي999ل
إن توالي99ا : وقي99ل، )5(والث99اني وجواب99ه ج99واب الأول، ف99الجواب للث99اني) الف99اء(أو ب99ـ، لأح99دهما

  : ومما جاء من هذا النمط في السيرة قول مُكْرِز بن حفص، )6(بعطف فالجواب لأولهما لسبقه
  : حفص

                                                 

  ).4/133(، )3/215: (، وانظر)2/84(السيرة   )1( 
  ). 3/42(السيرة   )2( 
  ).86(الواقعة   )3( 
  ).151، 150(المصطلحات النحوية   )4( 
  ).2/339(شرح الأشموني   )5( 
  ).2/254(شرح التصريح   )6( 

٣٤١



 

ل9999999999999999ْه ض9999999999999999ربةً وأيق   ن9999999999999999تُ أن9999999999999999ّي إنْ أجَُلِّ
  

  
  

  )1(مت99999999999999ى م99999999999999ا أص99999999999999بْه ب99999999999999الفرُافِرِ يَعْط99999999999999َبُ   
  

  :وهو تداخل القسم مع الشرط وله شكلان، ويندرج تحت هذا النمط نوع آخر
  .جواب �جملة الشرط  �أداة شرط  �جملة قسم  -
  . جواب �جملة القسم  �جملة الشرط  �أداة شرط  -

ج9از الج9واب ، ف9إن تق9دمهما ذو خب9ر، اب للسابق منهمافالجو، وإذا اجتمع شرط وقسم
فق9د ، )والله إن زرتني لأكرمن9َّك(فإذا قلت ، ؛ لأن المتقدم يكون الكلام مبنياً عليه)2( لأي منهما

كن9ت ، )إن زرتن9ي والله أكرم9ْك:(وإن قل9ت، وك9ان الش9رط مقي9داً ل9ه، بنيت الك9لام عل9ى القس9ََم
ً وصار الق، بنية الكلام على الشرط   )3(.سم معترضا

  : فمما جاء من الشكل الأول قول عامر بن الأكوع
  واللهِ ل9999999999999999999999ولا اللهُ م9999999999999999999999ا اهت9999999999999999999999دينا

  
  
  

  )4(ولا تص99999999999999999999999999999999دَّقنا ولا ص99999999999999999999999999999999لَّينا   
  

والله ل999و أدركن999اه م999ا تركن999اه يمش999ي عل999ى «: وم999ن النث999ر ق999ول رج999ل م999ن الكوف999ة
نَّ النس99اء لنج99دَ  –فلعم99ري  –وإن تظه99ر «: و م99ن الث99اني ق99ول كع99ب ب99ن أس99د، )5(».الأرض
  )6(».والأبناء

��Wא^[�O��א�It�.�א��,`! �
 ً وك9ان فع9ل ، أو اكتنفه م9ا ي9دل علي9ه، وذلك إذا تقدم عليه، يحذف جواب الشرط وجوبا

 ً إن ص9دقت  –وأن9ت ، أن9ت مفل9ح إن ص9دقت: ونحو، أزورك إن زرتني: نحو، الشرط ماضيا
 �mM�N�O�P�Q�l: ق99ال تع99الى، )7(مفل99ح –

ح99اة ق99الوا بح99ذف ج99واب ويلاح99ظ أن الن، )8(
  : الشرط في الأنماط الآتية

ً ، نمط التركيب العكسي) 1 وه9ذا ال9نمط في9ه ، واشترطوا أن يك9ون فع9ل الش9رط ماض9يا
  . وقائل بتقديم الجواب على الشرط، خلاف بين قائل بوجوب الحذف

                                                 

  .السيف: ، الفرافر)3/358(، )2/223(السيرة   )1( 
  ). 2/253( شرح التصريح  )2( 
  ). 4/101(معاني النحو   )3( 
  ).2/66(، )3/358(السيرة   )4( 
  ).3/255(السيرة   )5( 
  ).3/260(السيرة   )6( 
  ).4/160(معاني النحو   )7( 
  ).70(البقرة   )8( 

٣٤٢



 

وه9ذا ال9نمط م9ن ، مفل9ح –إن ص9دقت  –أن9ت : وذلك نحو، نمط الترتيب المعترض) 2
ث9م اعت9رض الش9رط قب9ل أن ، والكلام مبني عل9ى اليق9ين، من غير شك الاعتراض
  . وهذا النمط يحذف جوابه وجوبا، يتم الكلام

��n�O]D�Wא��א��,ط��nאزאً �
وهذا الحذف يدل علي9ه الس9ياق ف9ي ، )وحذف ما يعلم جائز(وهذا الحذف تحكمه قاعدة 

  : ومنه قول كعب بن مالك، الجملة سواء أكان في الشرط أم غيره
  فبع999999999999999داً وس999999999999999حقاً للنَّض999999999999999يرِ ومِثلِْه999999999999999ا

  
  
  

  )1(أو انِ اللهُ أعْقب999999999999999ا ، إن أعق999999999999999بَ ف999999999999999َتحٌْ   
  

فبع99داً (جوابه99ا مح99ذوف ي99دل علي99ه الس99ياق وتق99ديره ) إن الله أعقب99ا(فالجمل99ة الش99رطية 
 ً إن اتقي9تَ الله ، وأعج9ب م9ن ذل9ك إن ش9ئتَ أن أريك9َه«:لركان9ة -� -ومن النثر قوله ، )وسحقا

  )2(».واتبعتَ أمري
، ودل عي9999ه س9999ياق الك99999لام، مح9999ذوف) إن ش9999ئت أريك99999ه(فج9999واب الش9999رط الأول 

  ).أريتك إياه(أو ) أريتكه(وتقديره
   

  
  
  
  
  
  
  
  

�;,وق�
�Q&���א��(,�وא�	#, �
  : جملة الشعر) أ

ك9ل تل9ك الأش9ياء تف9رض عل9ي الش9اعر ، بنية الشعر الفنية والوزن الش9عري والقافي9ة
كم99ا أن حرك99ة ال99رويّ ، المع99اني الت99ي يري99دها الش99اعراختي99ار وظ99ائف نحوي99ة مح99ددة ت99ؤدي 

وب9ذلك ، تفرض عليه اختيار الكلمات التي تتناسب حركة إعرابها أو بنائها م9ع حرك9ة ال9رويّ 
  : تكون القيود في جملة الشعر بحسب الآتي

                                                 

  ).3/225(السيرة   )1( 
  ).1/424(السيرة   )2( 
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ويمك::ن معرف::ة ذل::ك م::ن خ::لال ، قي::ود تفرض::ها القافي::ة وحرك::ة ح::رف ال::روي) 1
  : مثالين

وهذه المقطوعة قافيته9ا  )1(، كعب بن مالك التي قالها في يوم أحد مثال مقطوعة –أ 
فه9ذه القافي9ة س9تفرض عل9ى الش9اعر اختي9ار الوظ9ائف النحوي9ة ، الباء المكس9ورة

كم99ا أن ه99ذه الوظ99ائف لا ب99د أن ، إعرابه99ا أو بنائه99ا الكس99رة الت99ي تك99ون حرك99ة
رك9ة ال9رويّ وه9ي وح، حرف الباء: إذاً فهناك قيدان، تشغل بكلمات آخرها الباء

فيلزم في الكلمات التي تش9ُغل به9ا القافي9ة كله9ا أن يك9ون آخره9ا ح9رف ، الكسرة
: وم99ن الاس99تقراء نج99د أن الوظ99ائف النحوي99ة الت99ي ش99غلت به99ا القافي99ة ه99ي، الب99اء

، واسم معطوف على مجرور ث9لاث م9رات، الاسم المجرور وتكرر ست مرات
  . ومضاف إليه مرة واحدة

للقص9يدة طويل9ة يحت9اج من9ه إل9ى ق9درة عالي9ة وجه9د مض9اعف م9ن نظم9ه ونظم الشاعر  –ب 
ومع ذلك فإن كثرة الوظائف النحوية التي يمكن شغل القافي9ة ، )مقطوعة( لقصيدة قصيرة

بها قد تساعد الشاعر على التحرك بصورة أكثر مقاب9ل م9ا تفرض9ه علي9ه القافي9ة وحرك9ة 
كما نج9د ذل9ك ف9ي قص9يدة الب9ردة ، حويةالروي من قيود في اختيار الكلمات والوظائف الن

  )2( .برواية ابن هشام بيتا)58(وأبياتها ) بانت سعاد(لكعب بن زهير 
   

                                                 

  ).3/179(السيرة  )1( 
  ).167ـ4/157(السيرة  )2( 
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وب99ذلك ف99لا ب99د أن تش99غل ه99ذه القافي99ة بإح99دى ، فقافي99ة القص99يدة ه99ي الب99اء المض99مومة
  :الوظائف الآتية

أو إح9دى ) نك9ا(اس9م : وم9ن الجمل9ة المنس9وخة، المبت9دأ أو الخب9ر: من الجملة الاس9مية 
وم9ن الجمل9ة الفعلي9ة ، أو إح9دى أخواته9ا) إن(ل9ـ ـ ولا بد أن يكون م9ؤخراً ـ أو خب9را، أخواتها

  .أو الفاعل أو نائبه، متصل بواو الجماعة) لام(الفعل الذي آخره 
وم99ن التواب99ع النع99ت المرف99وع أو الاس99م المعط99وف عل99ى مرف99وع أو غيرهم99ا م99ن التواب99ع 

  : مات التي شغلت بها القافية في القصيدة موزعة على الوظائف الآتيةالمرفوعة ولذلك جاءت الكل
 )الخب9ر(، م9رات) 4(وجاء في تركيب عدولي م9ؤخراً ) المبتدأ: (من الجملة الاسمية

  . مرة) 17(ورتبته بحسب الأصل؛ ولذلك كان أكثر ورودا ً من المبتدأ فقد أتى 
ولا ب9د أن يك9ون ف9ي تركي9ب ، أو إح9دى أخواته9ا) ك9ان(اسم  :ومن الجملة المنسوخة

م9رات ) 5(وأت9ى ، أو إح9دى أخواته9ا) إن(وخب9ر، عدولي أي يتأخر ع9ن الخب9ر وج9اء م9رتين
  . وكان مجيئه بحسب الأصل من حيث الرتبة

 –قيل9وا (، وم9رتين بص9يغة الأم9ر، فقد ج9اء الفع9ل ث9لاث م9رات: وأما الجملة الفعلية
وتتص9ل ، ويل9زم أن يك9ون آخ9ره لام9ا) نيل9وا(ومرة بصيغة الماضي المبني للمجه9ول ) زولوا

  . به واو الجماعة
  :مرات على النحو الآتي) 10(وأما الفاعل فقد ورد 

و مع الفعل المتعدي إلى مفعول واحد مق9دماً عل9ى الفاع9ل ، مع فعل لازم مرة واحدة
وج99اء الفع99ل متع99دياً إل99ى ج99ار ومج99رور ث99لاث ، وه99ذا م99ن التراكي99ب العدولي99ة، أرب99ع م99رات

وق99د تق99دم الج99ار والمج99رور عل99ى الفاع99ل وج99اء واو الجماع99ة ف99اعلاً للفع99ل ال99لازم ، اتم99ر
  . مرتين

وأم9ا نائ99ب الفاع99ل فق99د أت99ى م99رة واح9دة م99ع الفع99ل الماض99ي المبن99ي للمجه99ول وج99اء 
والاس9م المعط9وف ، م9رة) 13(وق9د ج9اء النع9ت المرف9وع ، ضميراً متصلاً وهو واو الجماع9ة

  . مرات) 5(على المرفوع 

٣٤٥



 

  : أو التفعيلة) الوزن(قيود يفرضها ) 2
والش9اعر ، وهذه التفع9يلات تتك9ون م9ن مق9اطع ص9وتية، كل بحر الشعري يتكون من تفعيلات

وه9ذا ، عندما ينظم القصيدة فلا بد أن يختار الكلمات التي تتوافق مقاطعها الصوتية مع مقاطع التفعيلة
  : بأخرى مثلما نجد في قول الشاعر يجعل الشاعر يقوم بإدماج بعض المقاطع فيدغم كلمة

  فبيع9999999999وا الح9999999999راب مِلْمُح9999999999ارِبِ واذك9999999999روا
  

  
  

  )1(حس999999999999999999ـابَكمُ والله خي999999999999999999رُ محاس999999999999999999بِ   
  

  فول999999999ـوا س999999999ـراعاً ه999999999اربين ول999999999م ي999999999َؤبْ 
  

  
  

  )2(إل999999999ى أهل999999999ه مِلْح999999999ُبْشِ غي999999999رُ عص999999999ائبِ   
  

تقيم ل9ه ؛ ليس9)ملح9بش(فجعلها ) من الحُبش(وأدغم ، فجعلها ملْمحارب) من المحارب(فأدغم  
وهذه القيود التي يفرضها الوزن قد تجعل الشاعر يقوم باستبدال مقطع ص9وتي ب9آخر ، الوزن

  . وينتج عن ذلك الزحافات والعلل، أو اختصار بعض المقاطع
  : المشاكلة الصوتية

تجاور الكلمات بعضها مع بعض قد تجعل الشاعر يميل إل9ى المش9اكلة الص9وتية ف9ي 
  : ومن ذلك، ىالبيت فيستبدل حركة بأخر

  وي999999999999999999999999لِ أمِّ س999999999999999999999999عدٍ س999999999999999999999999عداً 
  

  
  

  )3(ص9999999999999999999999999999999999999999رامة وجـ9999999999999999999999999999999999999999ـداً   
  

  كأن99999999999ه ح99999999999ين يكب99999999999و ف99999999999ي جَدِيَّت99999999999ـه
  

  
  

  تح9999999999ت العج9999999999اج وفي9999999999ه ثعل9999999999بٌ جس9999999999دُ   
  

  ح999999999وارِ ن999999999ابٍ وق999999999د ول999999999ى ص999999999حابته
  

  
  

  )4(كم99999999ا ت99999999ولى النع99999999ام اله99999999ارب الش99999999ردُ   
  

                                                 

  ). 1/322(سيرة ال )1( 
  ). 1/323( السيرة  )2( 
  ).3/277(السيرة  )3( 
  .يبس عليه الدم: طرقة الدم، جسد: ، جديتّه)3/182(السيرة  )4( 

٣٤٦



 

) ك9أنّ (ه9ي خب9ر ) ح9وار ن9اب(و، جاءت مش9اكلة لم9ا بع9دها فج9اءت مج9رورة) ويلِ (فـ
وه9ذا ، ولكن جاءت مجرورة للمشاكلة الصوتية بسس9بب الج9وار، والأصل أن تكون مرفوعة

  )1( .معروف عند العرب بما يسمى الاتباع على الجوار
ومن ك9ل ذل9ك يتض9ح لن9ا الجه9د ال9ذي يبذل9ه الش9اعر أو يعاني9ه وح9ده ف9ي بن9اء جمل9ة 

ولذلك يقوم الشاعر بالموازن9ة ، تهفالجملة في البيت الشعر تسُْلَك في وزن البيت وقافي، الشعر
، ويع9دل ع9ن ط9ول الجمل9ة إل9ى قص9رها أو العك9س، بين تراكيب كثيرة حتى يختار ما يناسبه

وكل ذلك العن9اء يظه9ر ف9ي ، ويقدم وظيفة على أخرى كما هو معروف في التراكيب العدولية
  .لدى الشاعرولا نشعر بتلك المعاناة ، صورة بناء لغوي متكامل يسمى قصيدة أو مقطوعة

  :جملة النثر -ب 

  :انعدام قيود النظم الشعري في النثر) 1
ول99ذلك يمك99ن ، القي99ود المفروض99ة عل99ى الجمل99ة الش99عرية لا نج99دها ف99ي جمل99ة النث99ر 

وص99ف ال99نص النث99ري بأن99ه تت99ابع لجم99ل بينه99ا علاق99ات متنوع99ة م99ن دون قي99ود ص99وتية له99ذه 
لا يلُزم المتكلم ب9أن ينس9ج الجم9ل عل9ى من9وال ف، وبذلك تأتي بنية الجمل النثرية سلسة، الجمل
فلا يلزم ش9يء ، فهي أكثر حرية من جملة الشعر، أو تسلك وفقا لمقاطع صوتيه معينة، معين

، ويك9ون ه9ذا ف9ي النص9وص غي9ر المس9جوعة، مما هو موجود في الشعر من ال9وزن والقافي9ة
  :تيويمكن أن نعطي ترميزاً للنص النثري غير المسجوع على الشكل الآ

 نج                  3ج                       2ج              1ج   
)2(  

ويمك99ن أن نع99رض ه99ذا ، فه99ذا الش99كل ي99وحي بتت99ابع الجم99ل بم99ا ل99يس ل99ه نهاي99ة مح99ددة
  :ليبين ذلك المثال

لق99د رأي99ت قب99ل هزيم99ة الق99وم والن99اس يقتل99ون مث99ل البج99َِاد «: ع99ن جبي99ر ب99ن مُطع99م ق99ال
ق9د م9لأ ، فنظرت فإذا نم9ل أس9ود مبث9وث، من السماء حتى سقط بيننا وبين القومأقبل ، الأسود
  :وفي هذا النص نجد الآتي، )3(»ثم لم يكن إلا هزيم القوم، لم أشك أنها الملائكة، الوادي

أو ، أنه لا يوجد في سياق النص ما يلزم المتكلم من نسج جم9ل تنته9ي بح9رف مح9دد -أ 
  .تكون وفق مقاطع صوتية محددة

 .التراكيب العدولية تكاد تنعدم في هذا النص أن -ب 

فيس99تخدم الفع99ل كثي99راً لي99دل عل99ى الفاعلي99ة ، ال99نص نم99ط قصص99ي يحك99ي أح99داثا  -ج 
 .وتصوير الأحداث

يكاد المتكلم يطيل الجملة حتى يستقصي المعاني المتعلقة بها لا يمنعه شيء أو يق9ف  -د 
 :أمامه عائق؛ ولذلك يمكن أن تقسم النص إلى الجمل الآتية

أقب9ل م9ن الس9ماء ، لقد رأيت قب9ل هزيم9ة الق9وم والن9اس يقتل9ون مث9ل البج9اد الأس9ود -
 .حتى سقط بيننا وبين القوم

                                                 

  ).1/437(انظر كتاب سيبويه  )1( 
  .عدد غير محدود من الجمل): ن( ،جملة) = ج(  )2( 
  ).4/99(السيرة  )3( 
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 .لم أشك أنها الملائكة، قد ملأ الوادي، فإذا نمل أسود مبثوث، فنظرت -

 .ثم لم يكن إلا هزيمة القوم - 

الجمل9ة الفعلي9ة تمت9د ومتعلقاته و) رأيت(ونلاحظ أن الجملة الأولى تكونت من الفعل 
، ويك99ون بينهم99ا علاق99ات تح99دد م99ن الس99ياق، م99ن اليس99ار بعناص99ر ت99رتبط بالفع99ل وبالنع99ت

  .لأنه لا يوجد ما يعيق التتابع للكلمات في الجملة، والعلاقات في هذه الجملة تتعدد وتتفرع
نعت9ين وق9د وص9ف ب، ومفعول به) حالية(احتوت على مفعول فيه ثم جملة اسمية ) أ(فالجملة  

ث9م ، ثم ج9اء ظ9رف الس9قوط) حتى سقط(وارتبط بجملة النعت جملة غائية هي ، مفردا وجملة
  .جيء بحرف عطف واسم معطوف

ولا تقُي9ََّد بقي9د ، ف9ي إنهائه9ا بوظيف9ة معين9ة يلت9زم وهكذا نجد أن العلاقات في ال9نص النث9ري لا
  ق999ب أفق999ي بحس999بوغالب999اً م999ا يك999ون في999ه تعاق999ب متف999رع للجم999ل أو تعا، م999ن قي999د الش999عر

  )1(: الشكل الآتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ويمكن أن يجمع بين هذين النوعين من التعاقب في جملة النثر الواحدة

  :جملة النثر جملة إيحائية) 2
وجملة النثر جملة إيحائية بما تحتويه من أح9داث تنُق9ل م9ن خلاله9ا انفع9الات الم9تكلم 

وكث9رة التعبي9رات ، ل ذل9ك ف9ي الخوال9فويتمث9، في الموقف الكلام9ي وإيح9اءات ذل9ك الموق9ف
وك9ذلك تص9ور ، ف9ي ح9ين يق9ل ذل9ك ف9ي جمل9ة الش9عر، التي تفيد معانيَ مختلفة بقرين9ة التنغ9يم

جمل9ة النث9ر حرك9ة البش9ر مم9ا يش9عر الق9ارئ له9ذه الجمل9ة بأنه9ا تمث9ل حي9اة نابض9ة يح9س به9ا 
 .في جملةِ الشعر إلا بقلةوذلك لا يوجدُ ، وتضطرب نفسه لها أو تبتسم شفتاه بسببها، القارئ

 : جملة النثر جملة حوارية) 3

وهو من الأساليب التي تضفي عل9ى ، تسمح جمل النثر باستخدام أسلوب الحوار فيها
وغالباً يك9ون ه9ذا الأس9لوب ف9ي ، النص الحيوية والنشاط؛ لأن فيه حوارا بين أكثر من طرف

؛ لأن9ه يحت9اج إل9ى مس9احة واس9عة يتح9رك في حين لا تكاد جمل9ة الش9عر تتقبل9ه إلا قل9يلاً ، النثر
وه9ذه الجمل9ة النثري9ة ف9ي ، المتكلم فيها ويختار جملاً متعددة تفي بأغراض تعدد أحوال المق9ام

                                                 

  .جملة )=ج(جملة كبرى، ) = ج ك. (نص) = ن(  )1( 

 جـ ك) = ن(

 1ج 

 3ج  2ج 

 4ج 

 2ج  1ج 

 2ج  1ج 

 2ج  1ج 

 تعاقب أفقي تعاقب متفرع
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أسلوب الح9وار تتمي9ز أيض9اً بح9ذف بع9ض العناص9ر الأساس9ية م9ن الجمل9ة اختص9اراً وقص9داً 
) 1(.للإيجاز

 

  :شيوع الأساليب النحوية في النثر) 4
يك99ون لغ99رض ، ومنه99ا القس99م، دام الأس99اليب النحوي99ة المختلف99ة ف99ي النث99ريكث99ر اس99تخ
وك99ذلك أس99لوب الن99داء ال99ذي ، وق99د تنوع99ت ألفاظ99ه ف99ي الس99يرة النبوي99ة، معن99وي وه99و التوكي99د

  .يستخدم للفت انتباه السامع وإثارته
ى وج9اء كثي9راً عل9، وتنوع9ت ألفاظ9ه ف9ي الس9يرة النبوي9ة، وقد كث9ر أس9لوب ال9دعاء ف9ي النث9ر 

وكث9ر ف9ي النث9ر أس9لوب الش9رط أيض9اً ، وأما في الشعر فق9د ك9ان قل9يلاً ، صورة الجملة النثرية
وكل ذلك يدل على أن بني9ة لغ9ة النث9ر ل9يس ، بصورة لافتة في حين وجد في الشعر بنسبة أقل

ويعب99رُ به99ا ع99ن جمي99ع م99واقفهم ، فه99ي تلب99ي حاج99ات الن99اس، عليه99ا قي99ود كم99ا ف99ي لغ99ة الش99عر
  .وأما الشعر فهو لغة متخصصة، فهي لغة مشتركة ،بصورة سهلةٍ 

  .نوع الجملة واستطالتها في النثر) 5
والفع9ل ، الجملة الفعلية تكثر في النثر ؛لأنه يتم به9ا س9رد الوق9ائع وتص9وير الأح9داث

ويكث9ر الت9داخل بالجمل9ة الفعلي9ة ف9ي النث9ر بينم9ا نج9د الت9داخل ، فيه حركة تناسب ذلك الغ9رض
  .في الشعر أقل منهبالجملة الفعلية 

وذل9ك أيض9اً لتس9مح بس9رد ، والاستطالة في جمل9ة النث9ر أكث9ر منه9ا ف9ي جمل9ة الش9عر
وه99ي تع99دد الاعت99راض بجم99ل ، إلا أن هن99اك اس99تطالة ف99ي الش99عر ل99م ت99أت ف99ي النث99ر، الوق99ائع

وخبره9ا وورد ذل9ك ف9ي ) ك9أنّ (واس9م ، وخبره9ا) كان(وقد جاء ذلك بين اسم ، قصيرة متتالية
  )2( .موضعين

والجملة القصير في الشعر أكثر م9ن النث9ر لأن مقاطعه9ا الص9وتية قليل9ة تتناس9ب م9ع 
  .مقاطع التفعيلات بينما الجملة المستطيلة قد لا تتناسب كلماتها مع مقاطع التفعيلات

جمع:::ت الس:::يرة النبوي:::ة ب:::ين لغ:::اتٍ لقبائ:::ل مش:::هورة ف:::ي الجزي:::رة ) 6
 .زيونومن تلك القبائل بنو تميم والحجا، العربية

تك9ون تام9ة ، تامةً وبعدها مصدر م9ؤول يع9رب عل9ى أن9ه فاع9ل) عسى(فقد جاءت  -
، ويجعل9ون م9ا بع9دها ف9اعلاً ، للحجازيين إذ يجردونها من الضمير موهذا الاستخدا

  .)3(ويجعلون ما بعدها خبراً لها، والتميميون يقدرون معها ضميراً مستترا
وأغلب م9ا ج9اء ف9ي الس9يرة عل9ى لغ9ة ، على اللغتين) هَلمُّ (وجاء في سيرة استعمال  -

وجاء استخدامها ف9ي الس9يرة عل9ى لغ9ة  )4(، وهو تجريده من الضمائر، الحجازيين
  )1(».هلموا إليَّ أنا رسول الله« �بني تميم في قوله 

                                                 

  ).4/52(، )3/229(السيرة   )1( 
  ).4/163(، ) 3/42(السيرة  )2( 
  ).4/236(، )3/319(السيرة  )3( 
  ).3/369،241،80،78(، )2/109(، )1/183،181(السيرة  )4( 
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وأما التميمي9ون والط9ائيون ف9لا ، النافية للجنس) لا(والحجازيون يحذفون الخبر مع  -
 )2(.وجاء في السيرة الاستعمالان، ويحذفون الاسم ،ويلتزمون بذكره، يحذفونه

، احتوت السيرة على مواضع تم فيها العطف على المجرور م9ن غي9ر إع9ادة الج9ار -
 )3( .ويعني أن هذا كان استعمالا شائعا لا غبار عليه

��"�G�W�/�J�<a�7"W� �
نته9ك فف9ي كثي9ر م9ن الص9ياغات ي، المناط في تحديد مفهوم الجملة هو المعن9ى والفائ9دة

ه9ي :وبناءً على ذلك فإن الجملة، لأنه الأصل مع دلالة السياق والتنظيم، الشكل فينظر للمعنى
  .اللفظ الذي يفيد معنى تاماً يحسن السكوت عليه

  : وبناء على هذا التعريف فإن الجمل نوعان
وه9ي اس9مية وفعلي9ة وظرفي9ة ومنه9ا م9ا ، وهي المعروفة عند النح9اة، جملة إسنادية -

  . ومنها ما هو طويل ،هو قصير
، جمل99ة الن99داء: ومنه9ا، وه99ي الجم9ل الت99ي لا يك99ون فيه9ا إس99ناد، جمل9ة غي99ر إس9نادية -

أو النائب99ة من99اب ، )س99معاً وطاع99ةً (والمص99ادر النائب99ة ع99ن الفع99ل ، وجمل99ة الخالف99ة
 .والإغراء والتحذير، )سمعٌ وطاعةٌ (الاسم مثل 

                                                                                                                            

  ).4/93(السيرة  )1( 
  ).2/109(، )1/183،181(السيرة  )2( 
  ).3/327(،)2/110(،)1/61(السيرة  )3( 
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والمقص9ود ) مف9رد(وخب9ر ) مف9رد(تي تتكون من مبتدأ هي ال: الجملة الاسمية القصيرة

وإنما تأتي ف9ي بن9اء جمل9ة أط9ول ، وغالباً لا تأتي مستقلة، ألاّ يكون جملة أو شبهها) المفرد(بـ
 .وقد تدل على غير ذلك، وتدل في الغالب على الحال، منها

o  يح أنه يوج9د والصح، أجاز النحاة نقل الأعلام من الجملة الاسمية قياساً على الفعلية
ر في كتب التراث  .من الأعلام المنقولة من الجملة الاسمية ما هو مسموع أو مُحَرَّ

o  ف99ي س99ياق مش99ابه لس99ياق التركي99ب ) أم99ا(يج99وز دخ99ول الف99اء م99ع الخب99ر م99ن دون
 .الشرطي

o  يج99وز أن يتك99رر المبت99دأ بلفظ99ه وه99و ي99دل حينئ99ذ عل99ى معن99ى غي99ر الإخب99ار المج99رد
 .يرها مما يستفاد من السياقكالمدح أو المبالغة أو غ

o ولو كان الخبر أعرف، إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين فالأرجح أن يتقدم المبتدأ . 

o  ً لأن الض9مير م9ن حي9ث ، الغالب مع الضمير الذي يكون مبتدأ أن يكون خب9ره وص9فا
 :التعليق يدل على علاقة الربط فيربط ما بعده بما قبله من حيث المعنى

o ولا ي9أتي ، وقد يأتي اسم الإشارة خبرا لاسم الإشارة، خبراً للضمير قد يأتي الضمير
أو المضاف إل9ى المعرف9ة ف9ي ) أل(اسم الإشارة أو الضمير خبراً للعلم أو المعّرف بـ

 .وإنما تكون وظيفتهما البدلية أو الفصل، جملة قصيرة

o ي9أتي أح9دهما خب9راً  فق9د، تتبادل الض9مائر وأس9ماء الإش9ارة المواق9ع ب9ين الابت9داء و الإخب9ار
 .وفي مرتبة من التعريف واحدة، وهذا يدل على أنهما من نوع واحد، للآخر أو العكس

o  لاستطالة الجملة بأي عنصر من عناصر الاستطالة فوائ9د تع9ود عل9ى المعن9ى وتفه9م
 : وتستطيل الجملة الاسمية بنوعين من الاستطالة، من السياق
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ف::ي الجمل::ة ) المبت::دأ أو الخب::ر(مرك::بٍ مح::ل أح::د العنص::رين وه::و دخ::ول : الاس::تطالة بالت::داخل) 1
  . الاسمية

  . أو موصولاً وصلته، والتداخل في المبتدأ يكون بمجيئه مصدراً مؤولاً  -
أو ش9به جمل9ة مص9دراً م9ؤولاً ، والتداخل في الخبر يكون بمجيئه جمل9ة اس9مية أو فعلي9ة -

  . أو موصولاً وصلته
  : الاستطالة بالامتداد) 2

فالمبت9دأ و الخب9ر ، امت9داد أح9د العنص9رين الأساس9يين ف9ي الجمل9ة الاس9مية بعناص9ر إض9افية وهو
أو بالنع99ت أو الب9دل أو التوكي99د أو العط99ف ، يش9تركان ف99ي امت9داد ك99ل منهم9ا بالتركي99ب الإض99افي المتع9دد

  . متدادوإذا كان الخبر وصفاً عاملاً عمل الفعل تعلقّت به معمولاته فهو من الا، والتمييز والحال

  : تكرار الوظيفة -
ر الوظيفة النحوية في الجملة الاسمية   . فيتعدّد المبتدأ أو يتعدّد الخبر، قد تكَُرَّ

والج99ار ، والعط99ف، والنع99ت، وم99ن الوظ99ائف المتع99ددة المش99تركة ف99ي الجمل99ة الفعلي99ة والاس99مية
 . والمجرور

o وإذا ، مف9رد أو الجمل9ةمن مسوغات الابتداء ب9النكرة اس9تطالة رك9ن المبت9دأ بالنع9ت ال
فالعنص9ر الأخي9ر ، جاء المبتدأ نكرة وج9اءت بع9ده ع9دة عناص9ر عل9ى ص9فة النع9وت

 .هو الخبر

o وتكون مقرونة بالفاء، يجوز أن يأتي خبر المبتدأ جملة طلبية . 

o  وليس كما قال النح9اة م9ن أن9ه ، جملة صحيحة التركيب) هو أحدث إخوته سنا(جملة
بحج9ة أن اس9م التفض9يل ف9ي ه9ذه الجمل9ة مض9افاً إل9ى م9ا ، لا يحوز مثل هذا التركيب

 .وقد ورد في السيرة عدة مرات، ليس بعضه

o وهو مخصوص بالشعر، من دون جمع) أكتع(قد يؤكد بـ. 

o  كثر الح9ذف ف9ي الس9يرة النبوي9ة لأح9د عنص9ري الإس9ناد؛ لأن ف9ن الس9يرة يق9وم عل9ى
 .وهذا يحتاج إلى إيجاز، القص والحكاية والحوار

o وإنما سدت واو المعية والمفعول معه مسد الخبر) أنت وشأنك(حذف للخبر في  لا يوجد. 

o  والنح99اة ع99دوا ذل99ك م99ن ، )نع99م أو ب99ئس(لا يوج99د ح99ذف ف99ي جمل99ة الم99دح وال99ذم م99ع
 .وإنما في الجملة تقديم وتأخير، الحذف الواجب

o )يق9در و) المبت9دأ أو الخب9ر(الفجائية يجوز معها حذف أحد العنصرين الإسناديين ) إذ
  .المحذوف بحسب السياق

  :الجملة المنسوخة
o  ف9إذا ص9ح ذل9ك ، ليس صحيحاً أن ما تدخل عليه الأفعال الناسخة أصله مبت9دأ وخب9ر

 .من جهة المبنى فإنه قد لا يصح من جهة المعنى

o  يج99وز أن يك99ون ) ك99ان(الأفع99ال الناس99خة الت99ي لا ت99دل عل99ى الاس99تمرار م99ن أخ99وات
 .أو غير مقترنة بها) قد(ضٍ مقترنة بـخبرها جملة فعلية فعلها ما 
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o  وق9د ، الماضية تفيد تقريبه من الح9ال) كان(على الفعل الماضي في خبر ) قد(دخول
 .تفيد تحقق وقوع الفعل فقط

o  كان(إذا جاء خبر ( ً ف9إن البن9اء ي9دل ، التي تأتي على ص9يغة الماض9ي فع9لاً مض9ارعا
 .على الزمن الماضي المتجدد

o  ف9إن البن9اء ) لا ي9زال(ماض9ية فع9لاً ي9دل عل9ى الاس9تمرار مث9ل ال) ك9ان(إذا جاء خب9ر
 .يدل على الزمن الماضي المستمر

o  فإن البناء يدل على الماض9ي ) قد(الماضية فعلاً ماضياً من غير ) كان(إذا جاء خبر
 .البعيد

o  أو إحدى أخواتها ضميراً فإنه يجوز فيه الاتصال و الانفصال) كان(إذا جاء خبر. 

o والذي يحدد ن9وع ، ودخولها يكون لمعنى، لواو على خبر الفعل الناسخيجوز دخول ا
 .هو السياق، الفعل أناسخ هو أم تام

o وإذا ج99اء الفص99ل ، يج99وز العط99ف عل99ى الض99مير المس99تتر م99ن دون فاص99ل توكي99د
 .بضمير فإنه يكون هو الفاعل مع دلالته على التوكيد معنىً لا مبنىً 

o  جملة فقد يفسر بمفردب) كان(لا يلزم أن يفسر الشأن مع.  
o يجوز الآتي) كان(وفي الرتبة في جملة:  

 .تقديم اسم كان عليها إذا كان مفرداً في سياق يدل على ذلك  .1

2.   ً أو إذا ك9ان ، إذا ك9ان مف9رداً ، أن يقدم خبر الفعل الناسخ على الفعل والاس9م مع9ا
 . جملة فعلية في سياق يحدد ذلك

 .لةً فعلية على الاسمأن يقدم خبر الفعل الناسخ إذا كان جم  .3

o  وإنم9ا ي9راد بزيادته9ا م9ن حي9ث المبن9ى لا ، لا يعني أنه9ا لا ت9أتي لمعن9ى) كان(زيادة
 .ويجوز أن تأتي كذلك بصيغة الماضي أو المضارع، المعنى

o  في السيرة دلالتان) كان(كان لزيادة: 

وه99ذا ه99و الأكث99ر ف99ي الس99يرة؛ لأنه99ا تفي99د ، دلالته99ا عل99ى مج99رد ال99زمن الماض99ي .1
 .حكاية في الزمن الماضيال

 .ويستفاد الزمن من غيره في السياق، دلالتها على مجرد الكينونة .2

o ظ9ن(يجوز أن تسد الجملة الحالية مسد خبر الفعل الناسخ أو مسد المفعول الث9اني ل9ـ (
 .وأخواتها

o  وأخواته9ا س9ببه ت9داخل جمل9ة اس9تفهامية أو قس9مية أو منفي9ة مح9ل ) ظ9ن(التعليق ف9ي
 .المفعولين

o وأخواتها يلغي عملها) ظن(يير الرتبة مع تغ. 

o ويك9ون الم9راد ه9و معن9ى الفع9ل م9ن ، يجوز حذف المفعولين مع أفع9ال الظ9ن والعل9م
 .دون وقوعه على شيء

o   للعلم به) ظن وخال(يجوز حذف أحد المفعولين مع. 

o  وليس صحيحاً أن م9ا ت9دخل علي9ه ، وأخواتها جملة مستقلة وسياق خاص) كاد(جملة
 .دأ وخبرأصله مبت
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o وكاد تدل على مقاربة حصول الفعل في الزمن الماضي ويسمى الماضي المق9اربي ،
 . تدل على الحال المقاربي) يكاد(و

o س9ببه أن الرج9اء ال9ذي ت9دل ) أن(ول9زوم اقت9ران خبره9ا ب9ـ، عسى تأتي تامة وناقصة
 .تخلص الفعل للاستقبال) أن(و، عليه مستقبل

o رها فعلاً ماضياً لثبوته في الحديثيجوز في أفعال الشروع أن يأتي خب. 

o  للشروع في سياق يدل على ذلك) ذهب(قد يأتي الفعل. 

o  الجملة المنسوخة بالحروف هي جملة اسمية دخلت عليها الحروف الناس9خة وأف9ادت
 .معاني بحسب معاني تلك الحروف

o  فليس ضرورة أن يكون للشأن، المخففة يقدر ضميراً بحسب السياق) أنْ (اسم. 

o المفتوحة لثبوته نظما ونثرا في السيرة) أنّ (دخول اللام في خبر  يجوز. 

o أن(إذا وق9ع خب9راً ل9ـ لا يلزم مجيء فاصل مع الفعل المتصرف الذي لا يفيد ال9دعاء (
 .المخففة في الاختيار

o والخبر فيها مقدم على المبتدأ) إنّ (يجوز دخول اللام مع الجملة الاسمية التي هي خبر لـ. 

o  العاملة عمل ليس أن تكون نافية للوحدة فقد تفيد نفي الجنس) لا(لا يتعين في. 

o  العاملة عمل ليس على المعرفة سواءٌ تكررت أم لم تتكرر) لا(يجوز دخول. 

o  أو إح99دى ) ك99ان(هن99اك تش99ابه كبي99ر ب99ين الجمل99ة الاس99مية والمنس99وخة ب99الحرف أو ب99ـ
وعلي9ه بن9ى النح9اة ، اخلأو أحدى أخواتها من حيث الاستطالة بالتد) ظن( أخواتها أو

 . أن أصل الجملة المنسوخة وقد يكون هذا صحيحاً من جهة المبنى لا المعنى

o  أما جملة كاد وأخواتها فتتشابه مع الجملة الاسمية في الاستطالة بالت9داخل م9ن حي9ث
أن خبرها يكون جملة فعلية وي9رى الباح9ث أن ه9ذه الجمل9ة ل9يس له9ا علاق9ة بالجمل9ة 

 . هة المبنى ولا من جهة المعنىالاسمية لا من ج

  :الجملة الفعلية وجملة الخالفة
o  ًوتك99ون قص99يرة إذا ك99ان الفع99ل ، الجمل99ة الفعلي99ة ه99ي الت99ي يك99ون المس99ند فيه99ا فع99لا

 ً  .قاصراً والفاعل لم يأت مركبا

o وتدور حوله العلاقات النحوية في الجملة، الفعل هو بؤرة الجملة الفعلية أو نواتها. 

o لجملة الفعلية على نوعينالاستطالة في ا : 

 –المفع9ولات (وهو ارتباط العناصر غير الإسنادية بأحد العنصرين الإس9ناديين : بالامتداد) 1
  . أو التوكيد أو العطف أو البدل أو النعت) الجار والمجرور –التمييز  –الحال 

  : وهو نوعان، هو دخول مركب إسنادي محل المسند إليه: التداخل) 2
  . وهو دخول المصدر المؤول أو الموصول وصلته محل الفاعل أو نائبه :أساسي    

وهو دخ9ول المص9در الم9ؤول أو الموص9ول وص9لته مح9ل العناص9ر التكميلي9ة : تكميلي
  ). المفعول به أو جملة محل الحال(مثل 
o  ما ذكره النحاة الأوائ9ل م9ن أن الأقس9ام الرئيس9ية ل9زمن الفع9ل تنحص9ر ف9ي الماض9ي

وأم999ا ، فالماض999ي لا إش999كال في999ه اص999طلاحا، م999ر ل999يس ص999حيحاوالمض999ارع والأ
وإنم9ا ، والص9يغة ل9يس له9ا علاق9ة ب9الزمن، المضارع فالتسمية م9أخوذة م9ن الص9يغة
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أم9ا الأم9ر ، )فعل الحال أو الاس9تقبال(والصحيح أن يقال ، يضارع الاسمسموه كذلك لأنه 
لأنه يطلب به القي9ام ) قبالفعل الاست(والصحيح أن يطلق عليه ، فهو معنى ولا يرتبط بزمن

ولهذه الأقس9ام الرئيس9ية ف9روع ، وإنما يحصل في المستقبل، بعمل غير حاصل وقت الطلب
 .يحددها السياق

o وه9و م9ا منع9ه ) إلا(يجوز إثبات تاء التأنيث مع الفعل إذا فصل بين9ه وب9ين الفاع9ل ب9ـ
 .وفي مجيء التاء في هذا البناء احتياط للمعنى، الجمهور

o )ي مصدرية لثبوت ذلك المعنى لها في السيرة بحسب السياق خلافا لبعض النحاةتأت) لو . 

o يجوز العطف على المجرور من دون إعادة الجار لثبوته نظماً ونثراً في السيرة. 

o  العلة في لزوم الفصل بين الضميرين المتحدين في الرتبة هي علة صوتية تعود إل9ى
 .اللفظ لا إلى التركيب

o  يقسم بحسب الوظيفة التي يقوم بها إلى ثلاثة أقسامالمفعول المطلق: 

  .وهو المؤكد لعامله أو المؤكد لمضمون الجملة: المؤكد .1
 .وهو المبين لنوع المصدر أو للمقدار: المبيِّن .2

 .ويعد قسماً قائماً بذاته: النائب عن الفعل .3

o  ٍتام9ة يحس9ن  المصادر النائبة مناب الفعل تعد جملاً قائمة بذاتها؛ ل9دلالتها عل9ى مع9ان
 .ولا توجد أي فائدة في تقدير المسند والمسند إليه محذوفين معها، السكوت عليها

o  ً ويجوز مجيء جملة الفعل الماضي ح9الاً غي9ر مقت9رن ، الحال يأتي مصدراً أو مشتقا
 ).قد(بـ

o يجوز مجيء المفعول لأجله مشتقاً إذا احتمله المعنى ودل عليه السياق. 

o ي السياق يجوز تقديره ويكون حذفه إيجازاً الحذف الذي عليه دليل ف. 

o  لدلالة السياق عليه) بدا(يطرد حذف الفاعل مع الفعل. 

o لا يصح تقدير محذوف مع الآتي: 

وهو المسمى بالاختصاص عند النح9اة أو المنص9وب عل9ى ، المنصوب على المخالفة .1
ً ) أم9دح أو أذم(تقدير فعل  لتق9دير في9ه وا، لأن9ه ف9ي س9ياق جمل9ة ول9يس مس9تقلاً تركيب9ا

 .يخرجه عن المعنى المراد

  .المنصوب على الإغراء والتحذير لأنهما من الخوالف الفعلية التي تعد جملاً تامة .2
o جملة الخالفة على نوعين: 

  .وهي التي تدل على طلب كالأمر والتحذير والإغراء: خالفة فعلية .1
م ع9ن انفع9ال وإنم9ا يفص9ح به9ا الم9تكل، وهي التي لا تدل على طلب: خالفة إفصاحية .2

  .أمام مواقف مختلفة من حزن أو استكراه أو تضجر أو تعجب
o الرتبة في جملة الخالفة من الرتب المحفوظة.  

.���%��Wא �
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o  ٌوالإس9ناد يك9ون ب9ين اس9م ، حدد النح9اة الس9ابقون الجمل9ة بأنه9ا الت9ي يك9ون فيه9ا إس9ناد
نما تتكون م9ن ح9رف ن9داء وإ، ولكن جملة النداء ليس فيها إسناد. واسم أو فعل واسم

وتقدير فع9ل م9ع ، فيعدا جملة تامة لأنهما تفيدان معنى يحسن السكوت عليه، ومنادى
  .ويخرج الجملة عن غرضها، أداة النداء والمنادى كما ذكر النحاة غير صحيح

o )ويج9وز أن ي9دخل ، في لفظ الجلالة لا تحسب للتعريف لذلك ج9از قط9ع همزته9ا) أل
ولا يحت9اج ف9ي ال9دعاء إل9ى م9دّ الص9وت ، لأن9ه دع9اء > تع9الى، اءالتي للند) يا(عليها

 .كما في النداء للإنسان أو ما نزل بمنزلته

o وهذا النمط لا يحتاج فيه إل9ى ، يعد قسماً قائماً بذاته في باب النداء) اللهم(الدعاء بلفظ
، ي99دوالله أق99رب إل99ى الإنس99ان م99ن حب99ل الور، لأن الأداة ت99دل عل99ى البع99د، أداة ن99داء

، لأنه قد يجم9ع بينهم9ا، والميم التي فيها ليست عوضاً عن ياء النداء كما زعم الخليل
والظ9اهر أن . ولم يعوض عنها ب9الميم) يا(وقد يأتي لفظ الجلالة في الدعاء من دون 

أو تفيد معن9ى التكثي9ر ف9ي ، هذه الميم تلحق لفظ الجلالة لتفيد معنى التعظيم والإجلال
 .الدعاء

o  وجمل99ة ج99واب الن9داء طلبي99ة بفع99ل الأم99ر ، المن99ادى إذا ك99ان اس9م إش99ارةيج9وز ح99ذف
 ً  .قياسا
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 :الاستفهام -2

o ف9ي س9ياق ي9دل عل9ى ذل9ك م9ع التنغ9يم ولا ) كأنّ (و )عسى(و) لعل(يجوز الاستفهام بـ
 .حاجة للتأويل

o  الاس99تفهام ب99التنغيم نم99ط مس99تقل ي99دل عل99ى تن99وع الأداء ف99ي اللغ99ة وإف99ادة المع99اني
 .مبنى الواحدالمتعددة من ال

o يط99رد الاس99تفهام ب99لا أداة م99ع نغم99ة ص99اعدة لغ99رض الاس99تفهام ف99ي الش99عر والنث99ر ،
 .وأكثره وروداً في النثر

o  المنقطع99ة يج99وز أن نق99در فيه99ا هم99زة ) أم(الأبني99ة الت99ي ت99دل عل99ى الاس99تفهام وفيه99ا
س9تفهام المنقطعة وتدل على الا) أم(والأبنية التي ليس فيها ، الاستفهام كما قال النحاة

 .فهي موطن من مواطن التنغيم الذي يؤدى به معنى الاستفهام

o  النبر هو الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة أو على الكلمة كلها وهو م9ن الق9رائن
  .التي يفهم منها الاستفهام في سياق يدل على ذلك

 :القسم -3

o طالقسم والشرط من الجمل المركبة التي تتكون من جملتين يربط بينهما براب. 

o  قد(يجوز إجابة القسم باللام مع الفعل الماضي من غير .( 

o من أنماط القسم الجديدة في السيرة: 

o يستخدم هذا النمط كثيراً  �وكان النبي ، القسم بهمزة الاستفهام المدية. 

أو ي9أتي ، الت9ي للإش9ارة) ذا(التي للتنبيه مع لف9ظ الجلال9ة وق9د ي9أتي بع9دها ) ها(القسم بـ .1
 .من دونها

 :رطالش  -4

o  ويج9وز أن ي9دخلا ، الشرطيتين بالفع9ل كم9ا ق9ال النح9اة) إن و إذا(لا يلزم اختصاص
 .على الاسم لثبوته نظماً في السيرة ويعرب الاسم بعدها مبتدأ حملاً على الظاهر

o  ولا يل9زم مج9يء ، واس9مها وخبره9ا) أنّ (إذا دخلت عل9ى) لو(لا يصح تقدير فعل مع
 .حاةاللام في جوابها كما قال بعض الن

o )وق9د يك9ون م9ذكوراً ، قد يأتي خبرها محذوفاً في الجملة إذا دل على كونٍ ع9ام) لولا
فهو ، وحذف اللام في جوابها ليس ضرورة كما قال النحاة، إذا دل على كونٍ خاص

 .جائز وجاء كثيراً في السيرة

o  هناك فرق في المعنى بين التقديم والت9أخير ف9ي التركي9ب الش9رطي؛ ل9ذلك يج9وز في9ه
  .غيير الرتبة تبعاً للمعنىت
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 جدول يبين أوجه الشبه والاختلاف بين الجمل القصيرة والاستطالة بالتداخل

  

  الجملة 
  الاسمية 

  جملة
  إن وأخواتها 

  جملة 
  كان وأخواتها

  جملة 
  كاد وأخواتها

  جملة 
  ظن وأخواتها

  خبر  اسم  خبر  اسم  خبر  اسم  خبر  مبتدأ
مفعول 

  أول
مفعول 

  ثان

  الجملة
  صيرةالق

  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  مفرد

مركب 
  إضافي

+  +  +  +  +  +  +  -  +  +  

  
المستطيلة 
  بالتداخل

  +  +  +  -  +  +  +  -  +  +  مؤول/م

  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  موصول

  +  -  -  -  +  -  +  -  +  -  ج اسمية

  +  -  +  -  +  -  +  -  +  -  ج فعلية

  +  -  -  -  +  -  +  -  +  -  ش جملة

  
 . عني سلبيت):  -(و، تعني إيجابي(+): 
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  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم: أولاً 
 ً   :الكتب الأخرى: ثانيا
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 .م1992، العلوم ـ بيروت

، طفى أحم9د النم9اسمص9: ت9ح، لأبي حي9ان الأندلس9ي، ارتشاف الضرب من لسان العرب .2
 .م1987، 1القاهرة ط -مطبعة المدني

 .ت.د، دار الفكر ـ عمان، أحمد حسن حامد:تح، أسرار النحو لابن كمال باشا .3
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مؤسس9ة ، عبد الحسين الفتل9ي: تح، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج، الأصول في النحو .9
 .م1985، 1ط، بيروت -الرسالة

، محمد عي9د.د، أصول النحو العربي عند ابن مضاء القرطبي في ض9وء عل9م اللغ9ة الح9ديث .10
 .م1978، القاهرة -عالم الكتب
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 .م1981
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